نش ورات أجامحة الاردنية 


n 


3 4 3 ۰ 
EES‏ 
۱ و وینما 1 
اا ةاأعريسة 
این الترااسادس تمن التز الاج 


نتت سيه 


لاح نخ انانم 


انان ی ن ا 
ا 


_ Puipuexe|y eooujoyqg ™ 


P99LSLO 


EME YUINN 


عمان/ ۲۱۹۸۸ 


اهداءات ۱۹۹۸ 
المعمد الدبلوعاسي الأردفي 
الأرحن 


ت العامة الأردتة 


OE 


وکلافات با ةاعر 


© = 0 
9 3 
2Y iF‏ 
ا 
4¿ 0 
` 
0 
نت له عر وة ٤‏ 
رجانخ ازجا 


و ور و ر 
اة اا A‏ ا لر په | 
و kı‏ 
ا 4 


۷ ر ںی ی ر ی 


کویہشانوف . پورتي مپخاپاوفتش 
الشال الشرقی الافریقی ف العصور الوسيطة الأبجرة 
رعلاقاته بالجزيرة العربية من القرن السادس الى 


منتصف القرن السسابسع / پور میکاباوفش 
کوبتشانوف » ترمة صلاح الاين علان هاشم .. 
عا : الخحامعة » ۱۹۸۸ . 

٤۹٩ (‏ )ي 

(IAAA/ 4 / o \) Î ڇ.‎ 

| شال افریشہا ۔ تاریخ 
أ اجون 


نات ماح الدين مان هاشم «مارچم ٠‏ 


(تمت الفهرسة بمعرفة ماديرية امات والوتائي الوطنية) 


رقم الايداع لدى دائرة المكتبات والوثائق الوطلنية 
)114۸/۹/01( 


حقوق الطبع والئشر والتوزيم رالترجمة محفرفلة 
لليحاممة الأردلية 


All eopy righls are reserved for 
the lmiversily of Jordan 


هذه ترحة كتاب 


AKAHEMHSI HAYK CCCP 
HHCTHTYT APPHKH 


IO. M. KOBHINAHOB 


GCEBEPO- 
BDOCTOHHASI 
APpPIIKA 


Bb PAHHECPEIHEBEKOBOM MHPE 
(VI — cepexmHa VII B.) 


4 


H3HATEJIDCTBO «HAYKA» 
TIABHAA PEIAKUHS1 BOCTOYHOM JIHTEPATYPBI 
MOCKBA 1980 


O NP PPT % xX XX ¢ 


% xX xX 


المحتويات 


مقدمة امرجم صااح الف عثان هاشم ۹ 
مفدمه املف ۳ 


أفريقيا في نطاق العلاقات الدولية خلال القرنين السادس والسابع ١۷‏ 
النصرانية واليهودية في الحنوب العربي خلال القرن الخامس وبداية 


القرن السادس ۲٤‏ 

حدوث أنقلاب في مير عام ۵۱۷ وحملة الاثیوبیین على البلاد ۳٣۳‏ 

اوا ا و ااال ی ا ۳۹ 

ثيوبيا وير عشية الحرب بین ۳ 

حرب اکسوم میر عام ٥‏ ه ولحضوع حير للسيادة الاثيوبية ۸۱ 

سفارات بيزنطة الي وهر ) ۳ 

اكسوم وبيزنطة وتك أبرهة الحبشي بحمير 
توحيد بلاد النوبة السفلى واعنناقها النصرانية تعميد بلاد علوة or‏ 
اا اکر 1۸۳ 
هلات الفرس فى الحنوب العربي . مير ولاية ساسانية ۸۷ 
الحركات المعادية للبيزنطة بمصر وصلاتا بممالك النوبة ۱4۵ 
الفرس في مصر والبحر الاحر ۹ 
ثيوبيا وبلاد العرب في الربع الاول من القرن السادس 0 
اخر الوقائع بين بيزنطة والفرس . كتب النبي (الى الملوك 

والرعم|ء) ا 
معارك المسلمين الاولى مع الحبش والنوبة ۲40 


الحرب العربية النوبية لعام ٠٥۲-٠٦٠١‏ . معاهدةعام i 1١۲‏ 
جحتمعات ودول افريقيا الشمالبة الشرقية ي القرنين السادس والسابع ۲۷١‏ 
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العلاقات التجارية لأكسوم والنوبة مع العام الخارجي ي القرنين 


حضارة اکسوم والنوبة ف القرنين السادس والسابح وذلكف ٤‏ نطاف 
حضارات القرون الوسيطة المبكرة 
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# بسم اله الرحن الرحيم € 
تقدي سم 

بسرفي أن أقدم للمؤرخين والمهتمين بدراسة التاريخ بخاصة وبا لمعرفة الانسانية 
بعامة . هذا الكتاب وعنوانه « الشمال الشرقى الافريقى فى العصور الوسيطة 
البكرة وعلاثاته بال حزيرة العربية من القرن السادس إلى متتصف القرن السابع 
تاليف امرخ الر وسي پو ري مپخاپلوفتش الصادر 8 ۰ وقام بار مته للغة 
القيية الا باد اليل المرحوم صلاح الدين عثان هاشم الذي اختطفته بد المنون 
وطباعة الترحمة في مراحلها الأخيرة »> وهكذا شاءث قدرة i‏ ر الور 
بررخة فك الرف الأعل وتخن لمال اه لدي الر هة لروخة الطاهرة وان 
پسكله مسكن الصا حن من عباده الأتقياء. 


والكتاب بعتار بحن مدرسة متميزة لدراسة التاريح وخاصة أن الولف أ 
بالمكتشفات والرقوم الأثرية . وقد جعلته هذه الميزة مكملا لجوائب الدراسة العلمية 
الشارخية العادة . حيت وفف الكاتب موفف الباحث المتمكن ازاء كل المشاهداث 
الأثرية والانثر وبولوجية. 

والقاریء هذا الکتاب بحد فيه معلومات فر بده وحديدة عن منطقة مهمة من 
مناطق العام الى شهدت سرة الرسالاث الساوية الثلاث ابتداء من اليهودية الي 

حاولت أن تجد ها مكانا في الشمال الشرقي الافر بقي وجنوب الجزيرة ال ور 
بالنصرانية التي وجدت اانا ف القارة الافريقية » وانتهاء بالا سلام والحضارة 
العر بية الاسلامية الي E‏ تفصل افر قيا المسيحية عن 2 الغربي 
المسیحی Es‏ افر يقيا المسيحية تدخسل ندریچیا ف اتصال ومشاركة أکثر مع 
العا ار الاساوت الى ارت اوغار عفرا 

ا EE o‏ 
عن تاريخ افر قيا خاصة اذا ما استعرضنا العناوين الرليسية لوضوعات هذا الكتاب. 

نه ات هان أو ال اا ف ها الري الرر 
صلاح الدين عثان هاشم . بأنه من المؤرخين وعلاء الانثر وبولوجيا المرموقين بالاسحاد 


السوفيتي » ويعد حالياً المؤرخ الأول في تلك البلاد بل هو أكبر خبير في العالم ء بتاريخ 
اثيو بيا القديم..واستاذنا المترجم هو سوداني الجنسية (۱۹۲۲ - ۱۹۸۸) م يكن في 
تعليقاته لتضيف إلى الكتاب قيمة علمية. ولا غرابة في ذلك فالأستاذ صلاح الدين يلم 
الاما افيا بالل الروة واجادة ها جات هة اللعة الر ية الى غلك تاها 

e‏ من ال جامعة الأردنية ورئيسها الأستاذ الدكتور عبد السلام المجالي ٻأن 
تبقى الرائدة بالاتصال با ينشر في ميدان العلم وتقديم كل جديد في العلم والمعرفة ء 
جاءت الموافقة على نشر هذا الكتاب » فللجامعة الأردنية ورئيسها وللذين ساهموا في 
اخراج الكتاب أجزل الشكر والتقدير . 

ولا بد لي أيضا من تقديم الشكر والعرفان للدكتور أحمد جلبي رئيس مجلس 
إدارة بنك البتراء على تبرعه السخي لطباعة هذا المجلد. 


وصدق الله العظيم إذ يقو ل في محكم تنزيله « ونعم أجر العاملين » . 


غميد البحثة العلمى 
( الد كور هك دان الت 
الموافق ۱۹ یلول ۱۹۸۸ م 


مكخدمة الح م 


استرعی اهتامي مؤلف هذا الكتاب منذ أعوام عندما طالعت مصنفه 
الحید «(اکسوم»» ثم اطلعت بالتالي عل عدد من بحوثه ي تاریخ افريقيا 
وانشروبولوجتها. لا ما کاد یظهر کتابه «تاریخ الشال الشرقي الافريقي في 
العصور الوسيطة المبكرة » 

Severo-Vostochnia Afrika v rannesrednevekovom mire (1980) 

حتى التهمته سريعاً واقتنعت على الفور بأنني أمام قطعة نموذجية في جال تدوين 
التاريخ . هذا فضا عن أن الكتاب يمس موضروعا أوليته اهتامي في الأعوام ‏ 
الأحرة هو علاقات ا لحزيرة العربية بالقارة الافريقية قبل الاسلام . عندئد صح 
مني العزم على نقله إلى لة الضادء وخحاصة أنه لر تظهر له ترجمة ما في أية لغة من 
اللغات. 

ومؤلف الکتاب یوری میخایلوفتش کوېیشانوف 1210۷ 1ء¡طەK‏ .1 lu.‏ 
من المؤرخين وعلماء الانشروبولوجيا المرموقين بالاتحاد السوفيتي» ويعد حاليا 
ا مۇرخ الأول لافريقيا في تلك البلاد بل هو أكبر خبير في العام في تاريخ اثيوبيا 
القديم . 

ولد مۇلفنا عام ٤۴م‏ بمدينة حارکوف ۸٣۵۲٥۷‏ ہجمھوریة اوکراینا 
السوفيتية › ونال تعلیمه في معهد اللغات الشرقية التابع لحامعة موسكو. وحسب 
علمنا فإنه يضطلع حالیا بالتدریس (بمعھد افریقیا) ۸۵ tںاناہ!‏ التابع 
لأكاديمية العلوم السوفيتية بموسكر. 

وبدا نشاطه منذ أوائل الستينات مركزاً على دراسة اثيوبيا القديمة 
والوسيطة › وتوح ذلك بظهور مصنفه الفريد « اكسوم ) (1966) Aksum‏ الذي 
عرض فيه بمهارة ومقدرة كبيرة تاربخ نملكة اثيوبيا القديمة . وني السبعينات امتد 


ا ت 


نطاق تشاطه العلمي ليشمل تاريخ السودان الشمالي (بلاد النوبة وقبائل 
الببجه)» ولم يلبث بالتالي ان اتسع حتى شمل القارة الافريقية جيعهاء وذلك في 
اللجالين التاريخي والانشروبولوجي . وفي بداية الثانينات أصبحت معرفته 
بافريقيا شيا موسوعياً » حتى اكتسب سمعة عالمية في مجالات بحثه . 

وقد ظهر له في ربع القرن الماضي ما لا يقل عن الخمسين مؤلفاً » بين 
كتب ومقالات ونقود . من أهمها مؤلف جاعي أخذ فيه بنصيب الأسد » وهو 
«أفر يقيا تکتشف بعد») (1967( Afrika yeshche ne otkryta‏ ¢ وأسهم ٤‏ کا 
«افریقیا : ملتقی |kضlرI|ٽ‏ « )1970( Afrika: Vstrechi tsivilitsatsii‏ ثم کناب 
((فجر الحضارة الافريقَيً( : )1980( la zare tsivilisatsil Afrika: V drevnelshem mire‏ „ 
وأما في جالات الانثربولوجيا فقد توح بحوثه العديدة بظهور مؤلفه 
القيم « الانتاج الطبيعي اللحدود في اللجتمعات الافريقية البداثية » 
Melke-naturalno proizvodstvo v obshchino-~kastovykh sistemakh Afriki (1982)‏ « 
الذي تنعکس فيه مقدرته النی لا تجاری ي الربط بين أحداث التاريخ ومعطيات 
الانثروبولوجيا . وذلك بالاضافة إلى بضع مقالات بالانجليزية والفرنسية . وم 
ينقل إلى لغة أجنبية سوى مصنفه «اكسوم» الذي ظهرت ترجته الانجليزية 
عام ۹۷۸ 8 

أما مصنفه هذا الذي نقدم تر مته إلى القارىء العربي وهو «الشال 
الشرقي الافريقي في العصور الوسيطة المبكرة» فقد رأی النور عام ۱۹۸۰م . 
وهو يعالج الكلام ساسا على تاريخ اثيوبيا والسودان ومصر والمناطق المتاخمة ها 
من القارة الافريقية في العصور الوسيطة المبكرة. غبر أنه يصو كل ذلك على 
قاعدة الأحداث التى كان مسرحها الشرق الأدنى » وبخاصة الجزيرة العربية . 
لذا استمحت لنفسى العذر في أن أضيف إلى عنوان الكتاب « وعلاقاته بالجزيرة 
العربية»» حتى ألفت نظر القارىء العربي إلى ما أولاه المؤلف في كتابه من اهتمام 
لحلاقات منطفة الشمال الشرقي الافريقي بجزيرة العرب» حين غدا البحر 
الأحمر في تلك الآونة أشبه ببحيرة رزبطت بين الساحلين العربي والافريقي . 


ا 


تتميز نظرة المؤلف بالإحاطة والشمول» فهو إلى جانب سرده للأحداث 
التارينية رما يشهد له بالهارة كمؤرخ متمرّس) يفصل القول في الزكيب 
الاجتماعي للشعوب والقبائل الافريقية» ويبين أهمية الحضارة المادية والتبادل 
التجاري في علاقاتها مع الشعوب الأحری. کا بولی اھتماما کہیرا للصراع الداثر 
بين الأديان والمذاهب في منطقة الشرف الأدلى ف تلك اللحظة الحاسمة من 
تاریخ البشرية» ويلقى i‏ ساطعاً على بزوغ فجر الاسلام في بداية القرن 
السابع الميلادي وانتشاره في الشرق الأوسط والشمال الافريقي . 

والمۇرخ عا لغوي موهوب بجيد ا من اللغات بين سامية وافريقية 
وهندية - أوروبية» لذا استطاع أن يغوص في المصادر الأصلية ویعتصر مادتپا. 
هذا إلى جانب معرفته بعدد من اللغات الأوروبية الاوروبية الحديثة› غا مکنه 
من متابعة جميع ما ظهر من بحوث حول موضصوع دراسته . . وهو ناقد أمين ومحقق 
ثبت لا يقبل الآراء على علامماء > بل ۔یقارن بینہا ويتعرض لصحتها . وله مقدرة 
لا تجارى في الربط بين الأحداث التاريخية والظواهر الحضارية» حتى وإل 
فصلت بينہا أبعاد سحيقة › زمانية كانت أو مكانية . ليس ذلك فحسب بل نراه 
برہط بین محتلف حضارات الفترة التي يعالج الكلام عليهاء حتې أوشك کتابه 
فا ا لتاريخ البشرية في العضور السيطة البكرة: فهر إذن 

يى النزعة )rynbeَar)‏ » إذا ما جاز هذا التعبر. كذلك طبق بالکثیر من 

المهار 9 نظرية «المركز في مقابل |Îl¦طرI|ف( (center versus periphery)‏ . 

والخلاصة أننا بإزاء كتاب موجز ولكنه محفل بالمادة التارخية وبالنظريات › 
هذا إلى جانب ما امتاز به المؤلف من سعة الأفق وصرامة المنهج . 

وكا ذكرت فقد بذلت جهداً ني الرجوع إلى المظان التي استقى مہا امؤلف 
مادته» وأوردت الاقتباسات والشواهد من مصادرها الأول . OG‏ أرقام 
صفحات الأصل الروسي على هامش تر متي هذه حتی برجع إليه من يود ذلك . 

وقد اقتصرت في تعليقى على القليل والجوهري › وإلى جانب هذا زودت 
ٿر متي بعدد من الرسوم واللخارطات غا لا وجود له ي الأصل الروسى للكتاب. 


س 


هذا وأوصي القاريء بان بطلع على تر متي العربية لمصنف العالمة 
السوفيتية الحليلة نينافكتورفا بيغولييفسكيا «العرب على حدود بيزنطة وايران» 
(الكويت ۹۸١‏ قبل قراءة هذا الكتاب لأن مصلف بيغولييفسكيا يقدم 
القاعدة المتينة لدراسة تاريخ الفترة بحاهما. 
ولا يفوت في اتام أن أرب عن شكري للأديب السوداني السيد صلاح 
أحمد إبراهيم الذي راجع متن الترجة وأدخل عليه بعض التحسينات . 
ا الشعان 


الخرطوم في ۳۱ مایو ۱۹۸٩‏ صلاح الدين عثان هاشم 


مکی م¬م_ے الول کے 

ما زال تاريخ افريقيا » باستفناء مصر وساحل افريقيا الشمالي » غير 
مدروس دراسة كافية لدى مقارنته بتاريخ أوروبا وحوض البحر المتوسط 
والشرقين ا والأقصى . ويصدق هذا الحكم بصورة خاصة على المناطق 
الداخلية للقارة» وبالذات تلك الواقعة في ناحية الشال الشرقي ؛ أي اثيوپيا 
وبلاد النوبة والقرن الافريقي والأجزاء الشرقية من الصحراء الكرى؛ وذلك في 
الفترة بن امتداد سلطان رومه وفتح العرب لتلك المناطق . ويمكن إرجاع ذلك 
إلى النقص في المصادر وأيضا إلى نوعيتها فهي قليلة العدد ومتناثرة وتغتقر إلى 
الوضوح› کا آنا تحوى من وقت لآخر أخبارا مشؤهة للغاية . وهذا النقص من 
العسير تحاشيه» إن كان ذلك لا يعم :بالضرورة آنه لا سبیل إلى تدارکه ہمواد 
جديدة . لأن تزايد الاهتام بدراسة تاريخ الشعوب الافريقية من شأنه أن يؤدي 
ا توسیح نطاق المصادر» وخحاصة عن طريق البحوث الأثرية. 

فالاكتشافات الأثرية التي تمت خلال الأعوام الأحيرة في شمالي اثيوبيا 
وبلاد النوبة واليمن وغبرها من الأقطار قد أثرت العلم بمادة مهمة وجديدة» بم 
في ذلك النقوش الكتابية . مثال ذلك ما تم الكشف عنه من رقوم غير معروفة 
من قبل للكين من ملوك اکسوم من القرن الاس ها گالب وواذت. 
وبخلاف هذا تم العشور على عدد كبير من النقوش الأكسومية من القرنين 
السادس والسابع » کا تم الئاه عرسا ترجع إلى الفثرة دايا . 

وي الخمسة عشر عاماً الأحيرة ظهر عدد من المؤلفات العلمية أعان في 
إلقاء ضوء جديد على أحداث الافريقية في العصور الوسيطة ا . غر 
أن تاستناء االات التي دونت حول مسائل ختلفة من التاريخ والأثار 
والمسکوکات Numismatics)‏ ) والنقوش (2أ٣مr2وامE‏ ) وغ رها ؛ اا باستشاء 
E‏ التارحية المتعلقة باثيوبيا وبلاد النوبة ومصر وبيزنطة 
والجحنوب العربي أو بالحزبرة العربية وافريقيا في جملتهاء فإنه لا توجد إلى اللحظة 
ف التدوين التار جي العا لمي بحوث علمية تعالج بصورة عامة الكلام على داخل 
افريقيا في الفترة التاريخية المضطربة من القرنين السادس والسابع . وبحث من 

AR 


هذا القبيل ضروري لنوضصيح مكانة التاريخ الافريقي في مسيرة تاريخ البشرية 
ا 

ومصنفنا هذا الذي e‏ للقاريء يمثل عاولة لسرد تاریخ أقطار الشال 
الشرقي لافريقيا طرال فترة القرن ونصف القرن الممتدة من القرن السادس إلى 
منتصف القرن السابع» وذلك في سياق التارر يخ العام للبشرية . 

ومن الممكن أن نتصور بحثنا ني حيز المكان على أنه أشبه بنواة حيط با 
ثلائة أغلفة أو دوائثر . أما النواة ذ فهي افريقيا التي لم تدرس دراسة كافية والتق 
تهمنا أكثر من غيرها » والواقعة إلى الجنوب من ليبيا ومصر E E‏ 
الأحداث التاربخية التي كان مسرحها هذه المنطقة بطريقة أكثر تفصيلا . أ ما أو 
الدوائر المحيطة بالنواة فتمثلها أقطار الشمال الافريقي » مضافاً اليها الجزيرة 
العربية » وإلى حد ما أجزاء من سورية وفلسطين ( ومن وجهة نظر تاريخ 
البشرية العام فإن هذه الأقطار كانت البؤرة التي وجدت منها ا لحضارة طريقها 
اال ا و ع ر و ا 
ارفا فل كا تة أقطارا من طا رضن الجر الط فد كافت 
بالنسبة لافريقيا الشالية الشرقية أقطاراً من منطقة البحر الأحمر . فالبحر الأحر 
شأنه شأن البحر المتوسط فصل بين قارات وأقطار ختلفة » ا 
ذات الوقت في وحدة حضارية تاريحخية يمكن أن ندعوها بالبحر - أً 
[الارثرية ٠]‏ . لكل هذا فإن تاريخ افريقيا الشمالية الشرقية يرتبط ا 
وثيقاً بجزيرة العرب وسورية وفلسطين » مما يحتم الاستفادة من المادة التاريخية 
المتعلقة هذه الاقطار في دراسة ذلك التاريخ ِ . غير أن الأحداث التي کان 
مسرحها تلك الأقطار التي تشكل حالياً جزءاً أساسياً من العالم العربي » 
سنعرضها فقط بالقدر الذي ارتبطت فيه عن طريق مسبباتها وعواقبها بتاريخ 
الأقطار الافريقية . 


(١‏ ی هذا بصورة حاصة ف . التهيم A‏ .۴ ور. اشتیل ۸۱ا8 .۸ في كتاما «النصرانية بالبحر 
الأحمر» [125 ]ء وأيضا عرفان شهید [381 ؛ ولکنہم لم يستعملوا 2 « الوحدة الحضارية 
التارحخية البحر احمرية » . 


ا 


وأما الداثرة لثانية فتمثلي فتمثلها أوروبا البحر المتوسط ومعها اسيا الصغرى 
وایران واهند وسرى لانكا » حيث قامت المراكز الكرى الاقتصادية والسياسية 
للعالم ف دك العهد » وسحسث تقرر في امقام الأول مصر ذلك العام . 
والأحداث السياسية التي جرت في تلك المنطقة سنتناوما هي أيضاً باز بالنظر 
لأ*ميتها في تحديد مسيرة التاريخ البشري [.۴ 31 .م ,60 ] . ذلك أنه في افريقيا 
والجزيرة العربية » كا كان عليه الحال في أوروبا الوسطى والشرقية وأيضا ٤‏ 
جنوب شرقي i‏ » كانت مسرة التاريخ بطيئة لدى مقارنة ذلك با حدث في 
حزام الحضارات القديمة . 

وكانت القارة الأوراسية (باستثناء منطقتي البحر المتوسط وآسيا الجنوبية) 
وڄنوب شرقي ا نشکل بالنسبة لاطار بحثنا شيعا أشبه بالطبقة الخارجية [ أي 
الدائرة الثالثة] للنواة التارخية الافريقية التي تشغل اهتهامنا هناء بحيث لم يكن 
هذه الأحيرة في ذلك العهد سوى اتصالات نادرة مح تلك المناطق القصية ؛ 
وقت هذه الاتصالات من وقت لآحر عن طريق الحضارات المركزية التي أومأنا 
إلبها قبل قليل (أي الدائرة الأول والثانية) RCA‏ 

من المعمورة (6٣٥nں‏ )اہ )» مثل الدنيا الحديدة » وأيضا أطراف من افريقيا 

واوراسیا وجزر البحار وة ما م یکن ها لر ذو بال (ولو بطريقة غر مباشرة) 
على تاريخ حضارات افريقيا للعصور الوسيطة المبكرة. 

ولقد جرى الصراع من أجل السيطرة في النصف الغربي من العام القديم 
على الحد الفاصل بين القرنين الخحامس والسادس وذلك بين ثلاث 
امبراطوريات» هي الامبراطورية الرومانية الشرقية وامبراطورية الفرس 
الساسانيين وامراطورية افتاليين #8الة٠م٠!٠‏ [المياطلة] ؛ وكانت هذه الأحرة 
قد وحدت بالتقریب جمیع أسيا الوسطى إلى هنغاريا والهند الشمالية الخربية . أما 
الدول المترامية الأطراف التي ظهرت إلى الشال وإلى الجنوب من منطقة 
الحضارات والامبراطوريات القديمة هذه» فلم تكن ر ا 
وینطبق هذا الحکم بقدر متساو على امبراطورية |اخارڻy Kharothshi‏ 
وحاقانیات سهوب اوراسیاء کا پنطبق أاغل الك ال a‏ السفل 
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وشمالي جريرة ة العرب . فهل شکلت اکسوم استثناء هذه القاعدة؟ إن الحواب 
بالنفي کےا سنبین ف هذا الكتاب . 

ولقد تم تدوين الكتاب اعتادا على وصف مفصل للأحداٹ الواردة 
بمصادر جرت الإشارة إليها بالتفصيل أثناء العرض . وهذه المصادر أفاد معا 
المؤرخحون بصورة غير متكاملة» على الرغم من أا تتمتع بقيمة غير عادية. وما 
حازته هذه المصادر من ثقة قد يرتبط إلى حد ما np‏ وبقرما من الأحداث 
أو بعدها عنهاء وبمنشها واللخة التي دوؤنت بهاء أو نقلت عا ( اليونانية أو 
اللاتينية أو الجعزية أو غرها) . أما المصادر النقوشية فدمثلها الرقوم 
للأحداث : الجعزية من اثيوبيا الشمالية والحميرية من الحنوب العري واليونانية 
والقبطية من بلاد النوبة وغرها . 

وأما الرثائق الدبلوماسية فتتمثل في متون الاتفاقيات التي حفظت لنا ي 

آثار الؤرخحين (وغثل اتفاقية الهدنة بين العرب والنوبة لعام ۲ ۵ أهمية خحاصة 
بالنسبة لنا في هذا الصدد). 

وفيا يتعلق بالرسائل فإن أكثرها صدقاً هي الرسائل السريانية لشمعون 
الأرشمي ؛ ثم كتب النبي محمد لا إلى الملوك التي حفظتها لنا الرواية الإسلامية 
والنصرانية. 

وتتمتم مادة الأدب اغراي (خحاصة «الطبوغرافية النصرانية» لقزما الذي 
آبحر إلى اند Indicopleustes‏ 585 ¬ت“م» ومدونات ننوس usاوه""ه‏ ) بقیمة 

وان کا ر ا ا ا ة موضوع بحثنا. 

أما الأدب التاريخي بالمعنى الدقيق للفظ فيتمشل في آثار المؤرحين 
البيزنطيين مثل بروقوبيوس P0008‏ القيساري ويوحنا ملاله ٩1ا۷‏ وٹیوفان 
6‰ nمheo‏ البىزنطى . والمۇر حن من السريان والقبط الذين أفادوا من 
E a a USE ae‏ 
عربية إسسلامية أو عربية نسسطورية . وأما الثراث التار خي الا ٹیو فتمثله في 
الأمناس اثار معقدة مثل « قوائم ملوك أكسوم » . 
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وكذلك تقدم لنا سير الشهداء والقديسين للقرن السادس مجحموعة من 
الملصادر القيمة» مثل «کتاب الحمريين» لشمعون الأرشمي بالسريانية 
وباليونانية و ر استشهاد الحارٹ ) Mary rاںm A٥٤٣2۵‏ ( المعروف أ ي 
ترحمات بلغات عديدة ) » و « سيرة القديس جريجنتي ) أأ† Vita Santi r9‏ » 
وغرها. وثمة معلومات ذات أهمية تحوما مصنفات ذات طابع اسطوري مثل 
الصدرالاترن ر عظمة الملوك » [ كره نجاست ] » أو اليوناني « مجادلة القديس 
جريجنتي مع اليهودي ربن » 1 

ومن الممكن أن نستحرج من شعر العصور الوسيطة المبكرة باللغات 
اللاتينية واليونانية والسريانية والعربية ا من الأخبار التارحية . وأخرا يمکن 
أن نستکمل معطيات المصادر المكتوبة بالمسكوكات والمواد الأثرية. 


| - افردقسا ٤‏ نطافق العلاقات الدولىة خلال القردان 
السادس والسايحع 


يمثل القرنان السادس والسابع فترة م“ من أحفل فترات التاريخ البشري 
بالأحداث» ففي جال العلاقات. الا جت اعية والاقتصادية كان هذا عصر 
استتہاب الإقطاع› عندما أعادت الحضارات القديمة لأوراسيا صياغة كاملة 
وجديدة للنظام الاقتصادي لجتمعهاء وذلك بعد أن أفاقت من اهزة الكرى 
التي أعقہت هجرات ابرق وما صحبها من اضصطرابات داخلية » وأعذت طبخة 
جديدة مكونة من عناصر شتى فوضعت ذا أساس حضارات العصور الوسيطة ' 
التي ازدهرث بالتالي . غير آنه في تلك الأزمنة لم تكن العلافات الاقطاعية قد 
امتدت إلى مناطق جديدة » بل ظلت داخحل حدود منطقة الحضارات القديمة. 
وي مقابل هذا دخلت القرى السياسية في نراع وراء حدود عام القرون الوسيطة 
کک الذي ل تكن قد رسخت أقدامه بعد» جاهدة لاستعادة حدود 
اللامراطوريات القديمة الکری (الرومانية البيزنطية عا عهد بوسطنیان › 
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والسوي ان ثم التانج وran‏ بالصېن › ا دول اهند) أو لخلق امراطوریات 
جديدة ذات أبعاد م تعرف من قبل (دولة الساسانيين في القرن السادس وبداية 
السابع» والخلافة الإسلامية » أو خاقانيات الترك والأقار) . ولقد سار النضال 
تحت راية الدين» فتدحلت الحكومات بصورة نشطة في نزاع المذاهب الدينية» 
وظهرت عقائد جديدة فرضت نفسها بالقوة واضطهدت من لا يؤمنون بتعاليمها 
ودحلت ف صدامات عنيفة بعضها ا لأسباب دينية وعقائدية. ولقد 
تشابكت المسائل العقائدية تشابكاً وثيقاً مع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية» 
واكتسبت مغزى سياسياً لم يعرف من قبل . وأضحى التعصب الديني هو السلوك 
الغالب لذلك العهد. 

وتقدّم لنا بيزنطة في القرنين السادس والسابع أمثلة حبّة لحركات التعصب 
الديني . غبر أنها لم تكن الحالات الوحيدة انذاك؛ فبإمكاننا أن نبصر حالات 
مشابهة لذلك العهد حتى ني.آقطار أحرى من الشرق» في إيران [ 89 ] واهند 
P.287 [‏ ,21 ] والحنوب العربي وافريقيا الشالية تحت حكم الوندال. 

وقد توج كل هذا في أخحر الأمر بظهور دين جديد في القرن السابع » تحذى 
جميع الآديان الأخحرى وضرب بجرانه سر عا على مناطق مترامية الأطراف ف 
القارات الثلاث» وهو الإسلام . ولقد كان ل aa‏ 
سياسية في اواج 


عقائد رة واضحة للغاة0) ن He‏ العرقية اعتمدت أحياناً عل ا 
مذاهب دينية › وهو آمر م پعرف من قبل ٻالتقریب . 

وشكلت افريقيا الداخلية التي ل تكن جزءاً من البحر المنسّط شيعا أشبه 
بالأطراف الجنوبية لعا الشرق الأدنى والبحر المتوسط » مشاطرة في مصيره وآحذة 


(۲) ينطبق هذا بدرجة أقل على حضارات افريقيا الغربية للعصور الوسيطة المبكرة وآسيا الوسطى 
قبل الاسلام . وذلك لوجودها في الأطراف الجنوبية الغربية والشالية الشرقية للعالم التار جي الذي 
نعالج الكلام عليه ها هنا . ولكنه ينطبق انطباقاً تاماً على الأقطار الواقعة بينيا . 
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طرفاً ل يكن في الوسع تلافيه في أحداث التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقاي 
للحضارات المركزية . وهكذا انجذبت هذه الأطراف الافريقية طوعا أوکرهاً إل 
السياسة الدولية لذلك العهد. وفوق NT‏ دول افريقية معينه التنافس 
بن الدول الكرى آنداك» افحت اة سف انعكبت آحانا ف جال 
التجارة والدين» بل جهدت في أن تلعب دوز الوسيط بين الدول الكبرى 
(الرومانية البيزنطية› OS‏ امراطورية الخاروئشی بشمالي اند 
وغرها من الدول الهندية في الشال والحنوب) وبين دول صغرى وأحلاف قبلية . 

وكانت أكر الدول الافريقية في القرنين السادس والسابع هي مملكة 
أكسوم » التي كانت قاعد تما الأساسية هضبة التيجرة بشمال اثيوبيا. وقد عملت 
هذه الدولة منذ القرنين الثالث والرابع على اخحضاع القبائل النازلة بالمناطق 
الحبلية والسهول المحيطة باهضبة لسلطاما بل بسطت سيادتا على جيرانما 
الأغنياء» مشل الحنوب العربي والسودان الشرقي أي ملكتي مروة وحهمير. وفي 
المساحات العريضة لبلاد النوبة والصحراء الليبية والنوبة السفلى كانت تلتقي 
حدود النفوذ السياسي لمملكة أكسوم ولبيزنطة ؛ أما ببلاد العرب الوسطى فكانت 
تتلاقی حدود أكسوم وبيزنطة وايران. وكانت ايران في ناية القرن السادس 
وبداية القرن السابع قد وضعت يدها على أملاك أكسوم وبيزنطة بالقارة 
الأسيوية » بل إن ايران وضعت يدها على مصر» وأصبحت بهذا جارة لمملكة 
أكسوم في الشرق والشمال فعزلتهاعن بيزنطة والدول النصرانية بأوروبا. غير أنه 
في بلاد العرب التي دحلت بأجمعها في دائرة نفوذ ايران» بدأت حركة الاسلام 
القوية التي ل تلبث أن عبرت خارطة العام السياسية وا لحضارية بشكل جذري . 
فظهرت إلى الوجود أبعاد لم تعهد من قبل لدولة كبرى ودين عالمي جديد غلبت 
على المنطقة الممتدة من المحيط الاطلنطى إلى المحيط المهندي وحدود الصين 
لثانة قرون» وقطعت كل اتصال لافريقيا المدارية بأوروبا. 

ولقد أجبر التوسع الايراني (ثم بالتالي دولة الإسلام) وخطر الغزو من 
جانب دولة أسيوية تت بدين جديد» أجبر شعوب افريقيا الشمالية الشرقية على 
التقارب وتوحيد قواها العسكرية والروحية . وكان حامل اللواء الروحي هذا 
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الاتحاد هو النصرانية المونوفيزية » أما الزعامة السياسية فكانت لدولة أكسوم التي 
كانت من قبل هذا تتطلع إلى نيل الغلبه في هذه المنطقة من العام . غيرأن ضياع 
بلاد العرب الوسطى والضربة القاصمة التي رمى ا الفرس والعرب كجارة 
عدولى في المحيط المندي والبحر الأحمر نتج عا إضعاف مملكة أكسوم. 
وبالإإضافة إلى هذاافقد ظهر على حدودها الشالية دولة القره االتي بدأت تنطلع 
إلى السيادة في النيل النوں . 

اا ی و ا 
الشرقية فقد كانت أكثر استقلالا عن دول البحر المتوسط وآسيا الغربية في فترة ' 
القرن السادس إلى منتصف القرن السابع ما كان عليه الحال في العهد السابق 
هذاء في] عدا بعض قبائل البربر التي خحضعت للوندال عندما وضعوا يدهم على 
جزء كبير من الشمال الافريقي في الفترة ٤-٤۳۹‏ ۳٠م‏ › قبل أن ينتزعه البيزنطيون 

وابتداء من الربع الأخبر من القرن الخامس انفصلت القبائل الربرية 
ا لجبلية من نملكة الوندال والالان وشرعت تخر على أراضيها. وكان يتول الحكم 
فی موریتانيا القیصر په أا ۾sمهC Mauretania‏ حوالی عام ۵٩۸‏ ماسونا 
M8sura‏ «ملك الموز و الرومان»» الذي ا زعماء الربر ولاة على الولايات 
الرومانية السابقة: وقد شيد ماسونا معسكرات حصينة» وجهد في الحفاظ على 
الحياة المدنية . وقامت في المغرب الأقصى دولة رومانية بربرية مركزها قوليوبيليس 
5 قرب فاس الخحالية ] 33,p.281[‏ : 326 .م37 ] . وي الثلث الثاني 

من القرن السادس اعترفت هذه الدولة بسيادة بيزنطة » ولكن خحضوعها ل 

يڪن انها 

وني أن واحد تحرك البدو من الصحراءء والمزراعون من المناطق المحبلية 


بک ا e t.1‏ .و ٰ رأي بس O.Bates‏ انتقال 


۲٠ 


قېائل البربر بولاية طرابلس ها ةاااهم۲ » مثل المزيك ه٥۷21‏ وألا ستور -ااء۸ 
وغيرهم . فحوالي عام ٤٩4 ١‏ أغار المزيك والاستور على الأملاك البيزنطية 
بقررينية 122 ٥ye‏ [أي برقة الخحالية] ولکنہم ا پستطیعوا تثبیت أقد امهم فيها 
وجرى رذهم في اتجاه الحنوب الغربي [143,0.238 ] . 

وي عام E O0‏ ر حف البدو من الصحراء الليبية على الأراضي 
التابعة للوندال في ولاية طرابلس الحالية وني تونس . ويصف المؤرخ البيزنطي 
بروقوبیوس القیساری » معاصر هذه الأحداث » زعيمهم کاباون 04040١‏ بأنه 
وثني ولكنه كان « رجلا بعيد النظر للغاية ومتمرسا في شؤون القتال » . فعندما 
أبلغه عيونه باقتراب خيالة الوندال الثقيلة نظم قواته بالطريقة الآتيةء إذ «خحطط 
دائرة ف الأرض أحاطها بسیاج ووصح الحمال بالعرض ٤‏ شل داشرة لاية 
معسکره جاعلا خطه الذي بازاء العدو في عمق ا عشر جحملا. ثم 
وضع الأطفال والنساء وكل من لا بستطيع القتال ومعهم الأمتعة في الوسسط» 
بینا آمر مقاتلته أن ڀقفوا بين أقدام ا لجال محتمین بدرقهم) [ :78-81.م ,32 
348-0,.ص ,اءار249 ] . وهو أسلوب الدفاع نفسه الذي كان يلجا إليه بربر 
بیزاسیوم Byam‏ [ تونس | حنوبية] 7 0.472,ا.,249 ] . 

ويروي الشاعر اللاتيني الافريقي للقرن السادس وهو فوريبوس 
Corippus‏ أن بربر مارماريقا Marna‏ الواقعة الال فن لا 
يلجأون إلى الطريقة نفسها لصد هجوم الحدو » وأنهم لا يضعون في 
الدائرة إبلهم فحسب بل الثران أيضا » مقرنين رباط بعضها ببعض . وفد ورد 
ى ما لا يقل عن عشرة مواضع من قصيدة قوريبوس وصف مها ak‏ 
ي صد العدو . ويذكر قوريبؤس عن درق البربر أا غير كبيرة الحجم ومصنوعة 
من جلود الحي وان » وذلك بالطريقة نفسها التي وصفها لنا اسطرابون من قبل 
[۱1,7ا X۷,‏ ,104 ] . کذلك ی بصف أبضا سيوفهم أو خناجرهم بقوله: «وهم لا 
محملون كبقية المقاتلين دروعاً على الجانب وسيوفا ضخمة» بل حلقه في الذراع 
بمكرء بسهولة تعليق الخنجر ما». هذه الألفاظ الأخحرة تلتقي مح ألفاظ 
بر وقويوس بصدد «المورالعراة» [0.392,ا.,32..135;249 ] . 


کک 


- وقد حفظت لنا الصخور اجرد فى جرفت الصحراء ادو 

التي تصور مقاتلين من المشاة ومن ممتطي الإبل مسلحين بالرماح والدرق 
وبسیوف قصار» وحامین أنفسهم بحلق على اذرعتهم [ 257,0.164,118.7 ]. ولا 
يزال الطوارق والتبو والقبائل الصحراوية المجاورة هم محملون مثل هذه الدرق 
والاسلحة حتى الأن [ 165.م,257] . 

ونلتقي في قصيدة قوريبوس أيضاً بذكر لقبائل البربر النازلين في الصحراء 
الشمالية وامناطق ا لمحبلية الملاصقة هاء وذلك ابتداء من واحة ورجله (وهي حاليا 
في الجزائر) ختى واحة جالو ( بشرقي لي ليبيا ) » ولکن دون أن يضيف معلومات 
ما [295, p.77-123, 149,390, ch.ا, p.486‏ ,اا. ,342 ]. غر أنه یستبین من 
فحوى القصيدة أن جميع هذه القبائل بدأت تحركامها في العهد السابق هزيمتها 
عام ٠ ٤٦‏ على يد البيزنطيين. 

وكانت تقوم بالمناطق التي يقطها حالياً التو ملكة الغرمانطيين التق 
أصبحت ٤‏ القرن الأول الميلادي من أملاك الامبراطورية الرومانية» ولکنہا ل 
تلاش داخحل إطار الاأمراطورية . ولا نکاد نعلم شیئ فی واقع الخال عن اک 
في مناطق الغرمانطيين السابقة في القرنين الرابع و الخامس. ولقد بينت 
الحفريات التي أجريت في مقابرهم أنه إلى القرن السادس كانت تصل إلى 
مواضع سكنى الغرمانطيين تلف السلع من منطقة البحر المتوسط [204 ]. 
ومحدثنا عن الغرمانطيين في الفرن السادس قزما الذي بحر إ ال الهند » 
وذلك حوالي عام ٥٥١‏ م . . [ p.120; 413, p.119‏ ,310 ]؛ وأ٘یضا قوریبوس 
342,ch. VI, p.245, 285-286]‏ [« وأخيرا پوحiا‏ |لکںاںڻرJ Johannis Biclarênsis‏ 
(تحت أخبار عام 4( وشا لقزما ويوحنا فإن النصرانية انتشرت بين 
الخرمانطيين» أما قوريبوس فيتحدث عن مشاركة الغرمانطيين في كفاح القبائل ٠‏ 
الليبية ضد بيزنطة . ويبدو أن نملكة غرما» على الرغم من دخوها في فترة تدهور» 
ظلت واحدة من مراكز التجارة والنظام الحكومي في الصحراء. ولقد استمرت 
مدة قرن بعد ذلك حتى أخحضعها العرب. | 

في تلك الأونة قامت ببلاد الرنو وبمنطقة بحرة تشاد ما عرفت بحضارة 

n 


دبْمه» التى ربا تأثرت بحضارة الخرمانطيين . أما علاقات غرما بقبائل الصحراء 
الشرقية فغبر معروفة لنا. وفي] يتصل بالأطراف ال حنوبية لدولة الغرمانطيين هذه 
والتى قارب محيط نفوذها الحضاري الأطراف الخربية لبلاد النوبة فإننا لا نعلم 
شيشا ني واقع الأمر عن الوضع بهذ المنطقة من افريقيا في الفترة من القرن 
السادس إلى منتصف القرن السابع . 
وأما في) يتعلق بالساحل الشرقى للقارة الافريقية والجزر القريبة منه فقد 
ظل جزءاً لا يتجزاً من عالم افريقيا الوسطى والشرقية» الذي غلبت عليه بصورة 
واسعة في الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثامن حضارات لعصر حديدي 
كانت وثيقة الصلة ببعضها بعضاً وارتبطت عادة بانتشار شعوب البانتو. وبين 
لمناطق التي نزلتها هذه الشعوب وبين أكسوم كانت تقوم حضارات لشعوب 
تتحدث بالكوشية واتصفت بالعراقة والقدم ؛ وكذلك مجموعات أخرى اختلفت 
من حيث العرق واللغة والحضارة القومية . وأما إلى الجنوب من الصحراء وإلى 
الغرب من بلاد النوبة » فقد ظلت تتطور حضارات القرون الوسيطة المبكرة في 
السودان الغربي والأوسط التي كانت هما صلات وثيقة بافريقيا الشالية الشرقية 
قبل نفاذ التجار العرب إلى هذه المنطقة . والأطراف ال جنوبية هذه المنطقة 
الحضارية التاريخية والتى من الممكن تسميتها بالسودانية القديمة يمثلها القسم 
الأوسط من غانا الحالية حيث تم العغور على لفات أثرية تكشف عن 
اتصالات حضارية أو تجازية مع مصر القبطية وبلاد النوبة للعصور الوسيطة 
المبكرة. 
والموقع النائي لأقطار افربقيا الواقعة في المنطقة الحارة ساعد في أخر الأمر 
على احتفاظها باستقلا ما عن الامبراطوريات العالمية للقرون الوسيطة المكرة. 
غر أن هذا لا يعنى أن الأفارقة ظلوا بعيدين عن الحركة الحضارية والعقائدية 
لذلك العهد. ولئن حدث.في الفترة السابقة لذلك اال ر ان 
الصراعات المذهبية والحركات العقائدية» إلا أننا نبصر في القرنين السادس ِ 
والسابع الاكسوميين وشطراً من النوبيين ينشرون النصرانية والمونوفيزية في افريقيا 


تا ت 


واجزيرة العربية بنشاط بل پساندون دعوة الإسلام فی زماا الأول ؛ ما ترك أ 
هافا ٤‏ تاریخ الإسلام المبكر . 

وني القرنين السادس والسابع توقفت حضارة أكسوم النصرانية وكذلك 
حضارة مصر القبطية عن الازدهار؛ وأعقب ذلك ازدهار حضارة النوبة المسيحية 
الي عرفت منذ القرنين السادس والسابع بأغا بلاد حضارة عريقة . ولقد ربطت 
العلاقات التجارية والروحية أكسوم والنوبة ومصر مح اک المارات ا ف 
القرنين السادس والسابم » أي بيزنطة وغاليا واسبانيا وارمينيا وسورية وايران 
والمند الشمالية والحنوبية وسري لانكا. وكانت افريقيا الشمالية الشرقية آنذاك 
فريبة للغاية من مراكز تلك الحضارات التي برزتِ معالمها بانتشار دیانات عالية 
كالنصرانية والبوذية ؛ ومن ثم فقد لعبت هي أيضا دوراً مه في تاريخ خ العام في 
ا 


- النصرادية واليهودية في الجذوب العربي خلال 
القرن الخامس وبداية السادس 


أصبحت بلاد العرب التي التقت بها دوائر نفوذ بيزنطة وايران وأكسوم في 
الفترة من القرن الرابع إلى القرن السادس مسرحاً للتنافس بين الديانات 
الرسمية هذه الدول . اعتلقت قبائل العرب الشالية النصرانية في مذاهبها 
امختلفة » وهي النسطورية والأرثوذكسية والمونوفيزية . ما في الجنوب العربي فإن 
النصارى م بظهروا ني نطاق حدود حير قبل منتصف القرن الرابع » وذلك عندما 
نالت الدعوة الاريوسية التي روج ها تاوفيلس اندي (مبعوث امبراطور بيزنطة) 
نجاحاً مهما وهي الدعوة التي بخبرنا عنا فيلوستورغ [ 32-34.م ,312,1.65] . 
واما انط وة فلم ارتي بلا العرب قبل عام مc‏ > ولکنہا بلغت جزيرة 
سقطری في أ قصی الحنوب . غر أن التوفیق ببلاد العرب الحنوبية كان من 


نصیب دعاة المونوفيزية 


سا ت 


وقد اعتنق النصرانية حماعات قبلية ارتبطت بتجارة البحر الأحمر (مثل 
الأشعريين وفَرسّان) » وبتجارة القوافل مع بيزنطة المارة بمكة وببلاد العرب 
الشمالية نصف النصرانية ( مدينة نجران إلى الشمال من مملكة حير )“ . وز 
بداية القرن السادس غلب النصارى على نجران وعلى المناطق الساحلية لحمي 
ولكن وجدت مموعات منفصلة منم على ما يبدو بالمناطق الداخلية للبلاد . 

وتحدد المصادر طرقا ختلفة لتنصر بلاد العرب الجلوبية > وهي (۱) 
البعوث الرسمية التي أرسلتها حكومة نصرانية ( بيزنطة ) والتي صد بها الحكام 
اللحليون . (۲) إدخال التجار المحليين في العقيدة » وهم ممن كانوا يقدمون 
بقوافلهم إلى الأقطار النصرانية ( أو الذين أخحذوا إليها طريق البحر ) . 
(۳) نشاط النصارى الأجانب » ب) في ذلك أولئك الذين وقعوا في أسر الأغنياء 
والأعيان بحمير ونجران . )٤(‏ إدخال أرباب الأسر الكبيرة من اعتنقوا 
النصرانية هل بيوتهم وأقارمهم في العقيدة الحديدة . 

کا لت اعرا أف دور غاضا فى ندر الضرانة واا الفرب:. 
ولسوء الحظ فإن الشعر الحميري لم يصلنا مله شىء بالکاد » ولیس بمقدورنا 
الحكم عليه بصورة أساسية إلا من أوجه الشبه بينه وبين الشعر العربي حيث 
تقابلنا القصائد والأوزان الشعرية نفسها . ومعروف لنا مجموعة بحاها من 
الشعراء النصارى للعهد الجاهلي تكشف أثارهم الشعرية عن قاعدة مهمة من 
الأفكار المسيحية التي نفذت إلى الوعي الجاعي للعرب [ 100] . 

هذه الأساليب نفسها في الدعوة لجأ إليها في الأمر منافسو النصارى 
بالمجزيرة العربية وهم اليهود . فقد وجد في وسطهم أيضأً شعراء مشهورون 
قرضوا الشعر بالعربية . كذلك من الطبيعي افتراض وجود شعر بودي بلغة 
ا لجنوب العربي القديمة ( السبئية ) تنعكس فيه الدعوة إلى الأفكار الدينية 
والسياسية لأصحابه . ول ب مهود الحزيرة العربية قبل الإسلام أحفادا لليهود 


(۳) تشر قرائن الأحوال إلى أن فریند ۴۲۵٣۵‏ .۷.۳۱ قد چانبه التوفيق في زعمه أن المونوفيزية والسسطورية ن 
تجتذ با العرب کشراً p. 265 ٣.7‏ ,233 [. 


E 


المهاجرين من فلسطين إلا في شطر يسير منهم ». أما الخالبية فكانت تنتمي إلى 
السكان الأصليين لجزيرة العرب . وكانوا منتشرين على طول طريق القوافل 
المتدة من فلسطين إلى طفار [ اا ¡ 125,436 ] ووراء ذلك بالبحر وإ 
الهند والصين التى وجد بها أيضاً منذ تلك الأزمنة جاليات بهودية ني أغلب الظن 
p.374-376 [‏ ,ا ,118 ] , ذا م یکن غریبا أن ورد ذكر اسم ظفار عاصمة 
الحميريين في السفر التلمودي « مدراش برشيت » [ 163 .م ,244 ] . كذلك 
قذمت لنا الحفريات الى اجريت في فلسطين مواد جديدة بصدد المستعمرات 
اليهودية بالجنوب العربي فى القرنين الثاني والثالث [ 9 #اه١,19.م78]‏ . 
وتذكر لنا مصادر القرن السادس اسم شخصين من أعيان حير كانا 
بدينان باليهودية » أحدهما ملك حمر يوسف ذو نواس والاخر القائد ابن القيل 
( أي الأمير ) حجي اير - وكلاهما ينتمي إلى عشيرة ذي ور لاقن 
وكان الأول بنا لأمة بهودية من أهل نصيبين [ 1 .م ,378 ] « اما الثاني ( الرقيم 
(Ry 512‏ فان أيضاً ابناً لأمة 7 104 ماهم ,119 ,104 ,28 ,78 ] . وی دو أن 
أ . لندیj G. Lundin‏ ۸ مصیبٰ ف افتراضه أن الاسم ا حجی 
سمح بالجزم بالأصل العرقي لام« . ]3 125 p.123, note‏ ,78 [ « أي ا 
كانت مودية أو سامرية“ . 
أما الآثار اليهودية في الجنوب العربي ا في الرقوم المدؤنة بالكتابة 

العبرية » والمعروف لنا مها إلى اللحظة اثنان فقط . أحدهما ترجة لرقيم حيري 

تم العثور عليه قرب ظفار في عام ۹م[ 234 [ والثاني فقرة من متن 
) ا الكهنونية الأربعة والعشرين ) تم 9۷م بقرية 
بيت حدر قريباً من صنعاء على يد المستشرق السوفييتي پ . ا 
lik, . P. A. Griaznevich‏ الرقيم قف شاهدا على وجود معبد بېودي کانت 
تعقد فيه الخدمات الدينية بانتظام . 
(4) لا بد أن سبي اليهود والسامرة من فلسطين ببلاد العرب عقب قمع ثورة السامرة الأولى عام ٤۸١‏ . 

ولنضيف أنه عند قمع ورة السامرة الثانية (والتي شارك فيها الیهود) عام ٠۴١ ٠۲۹‏ سيق إلى بلاد 


العرب عشرون الغا من الجحواري والغلان والشبان وبيعوا بجميع البلاد إلى حدود إيران ور«افند» (أي ۰ 
اليمن) [446-477 .م ,210 ٠]‏ 


ا ت 


أما أولى الرقوم اليهودية المدونة باللغة العربية الحنوبية فلا تتجاوز بداية 
القرن الخامس . وهي تقف شاهدا على وجود حماعات ودية حبرية كانت 
تتحدث بلغة الجنوب العربي وتدين باليهودية » لكن أصوها العرقية ختلطة على 
ال . ولقد ذل أ. ج. لندين بطريقة مقنعة على بطلان 
الرأي المنتشر في الرواية العربية المتواترة وإلى حد ما في امؤلفات الأجنبية الذي 
يقول بأن أخر أسرة مالكة بحمير ( من نهاية القرن الرابع إلى بداية القرن 
السادس ) كانت بہودية برمتها [ 117.م,78] . على أن ا ا 
Ss )‏ الحميري » شم طبقة أعيان العشائر التي كانت مختلطة 
الأصول أو من أصل علي عا ا 

ولقد بدل هذا بصورة حادة من الطابع التقليدي للديانة اليهردية › 
فأصبحت ديناً من أديان الدعوة وكسبت لنفسها أتباعاً في وسط السكان المحليين 
ممن كانت تربطهم صلة الرحم بالطبقة الرفيعة من الحميريين اليهود . وعلى عهد 
املك ذي نواس (, ۷ _ ١۲٠م‏ ) أصبحت اليه ودية الديانة الغالبة بحمير 
وجری تبیتها قسرا وذلك بالطريقة نفسها التي حدثت ثت مع النصرانية بأراضي 
الدولة البيزنطية . ومن الطبيعي أن يكون الحميريون اليهود » شأنم شأن بقية 
اليهود بالجنوب العربي وإخوتمم في الدين بالشمال » قد اتخذوا موقا الا 
الخارجية يعكس عداءهم الشديد للبيزنطيين ومناصرتهم لابران › وخاصة أن 
الساسانيين على وجه العموم وقفوا موقف CC‏ من اليهودية . غير أنه من 
العسر أن : نستنتج من هذا آنه ببلاد العرب ر أصبحت اليهودية عقيدة الدوائر 
) المشمة بتنمية ا الاقتصادية والسياسية مع أيران » [ ٥.119‏ ,78 ] أو 

المرتبطة بالتجارة بين 7 p.215,223‏ ,266,277;396. ,94 ] . ولعل 

ي . هرماتا Harmatta‏ .ل کان اقرب الى الحذرفي افتراضه أن « الروابط 
تكن هي الوحيدة التي انضمت إ إلى الروابط الاقتصادية والتجارية ؛ بل إن 
انتشار النصرانية وتدعم کلمتھا نتج عنه ازدياد حدة التوتر والخلاف المستمر بين 
اليهود العرب الدائرين في فلك ا علكة اللخميين ) ومن ورائها ايران 
الساسانية من جهة » وبين النصارى الذين كانوا يدورون في فلك الدولة 


N E 


البيزنطية من الحهة الاخرى » [ 1 .طم ,246 ] . ولکن مدر النذكير في هذا 
الصدد بأن الحرة نفسها لم تكن دولة مودية ( وإ ونجد فیها يهود ) بل نصف 
نصرانية ذات روابط وثيقة ببلاد النصارى السريان . وكانت نجارة القوافل 
القادمة من الولايات السر يانية والايرانية للدولة الساسانية والني كانت تر بالحرة 
واليامة ونجد ني الفترة من القرن الراب إلى القرن السادس في يد النصارى لي 
امكانة الأولى »أي النصارى من النساطرة والمونوفيزيين ؛ ولا علم لنا البتة بوجود 
ملاحة لليهود في الخليج الفارسي أو حليج عدن . أما في يتصل بطريق القوافل 
الذي ترق الحجاز فلم يمر بمنازل ودية فحسب بل بمنازل نصرانية 
كذلك » وکان لا يؤدي إلى ايران بل إلى أملاك الدولة البيزنطية . 


ویلوح أنه كان للنصارى بجزيرة العرب في الفترة من نهاية القرن الرابع 
إلى بداية القرن السادس الغلبة في حيط الاتصال بالعالم الخارجي وبالذات 
ببيزنطة وايران واثيوبيا» وهم قادوا هجوما مكثفا على وضع الجاليات اليهودية . 
وابتداء من منتصف القرن الرابم وذلك على عهد الامراطور البيزنطي 
قسطانس الثاني » شيدت البيع بظفار وعدن › وقدمت بيزنطة الإمكانيات 
لہناثها ] p.92; 94, p.74-75; 346, p.73-74‏ ,147 [ . 3 ف عام ۵٥م‏ وجدت 
بحمير أبرشية للنساطرة من السريان الشرقيين [ 410.م ,140 ] . ويمكن 
الاعتقاد بأنه قرابة القرن السادس ظهر أيضا عنصر ملي وسط الحاليات 
اللسطورية بالجنوب العري بتكو في الأساس من أناس من أصل تلط 
سرياني بعري جنوبي ؛ ومن الممكن أن انضاف إليه جماعة من آهل البلاد من 
اعتنقوا النسطورية . واستنتاجاً من جيع الملابسات فإنه ليس بالامكان مقارنته 
با لحم ريين اليهود » سواء من حيث العدد أو من حيث'النفوذ. وفي هذا على ما 
يبدو تكمن الإجابة على سؤال مفاده اذا أصبحت اليهودية بالذات وليست 
اللسطورية هي عقيدة شطر من أعيان حر اذ موقف العداء من بيزنطة 
وأکسوم ؟ . 


ومن المستحيل التقليل من أهمية العامل السیاسی الخارجی للمسألة » 


A 


فعلى الرغم من أن السكان الأصليين لبلاد العرب الجنوبية ۾ يكن من فا ان 
ھلوا حقيقة الانشقاقات العقائدية التي اخترمت النصر انية » إلا أهم بالكاد 
أولوها ذلك الاهتمام الكبر الذي أولاه إياها السربان مثلا. وأهمية كبرى بالنسبة 
لطقات الأعيان بأقطار البحر الأحر المستقلة (عن بيزنطة) ناا الأتجاه السياسي 
لإحدى الطوائف النصر انبة أو الأحرى. وف هذا الصدد ارتبطت النسطورية 
رتباطاً وثيقاً بامراطورية الساسانيين» فهل كان بمقدورها في مثل هذه الظروف 
أن تصبح لواء عقائدياً تقال تحته طبقة الأعيان بحمبر التي كانت تجهد في 
الحفاظ على اسنقلال البلاد؟ أضف إلى هذا أن المنافسة الحاذة بين الطوائف 
النصرانية نفسها أضعفها جيعاً وح من قدرها في أعين الصفوة المحلية . وعلى 
نقيض هذا كانت اليهودية ني أعينهم اا ا ی 
كانث «مناصرة للساسانین»؛ هذا بجانب قرمما من عدد كبر من العبادات 
التقليدية لقبائل العرب الجنوبية . 

أحياً فإن أهمية ا مكانة الأولى يجب أن تناها الجحوانب السياسية الداخلية 
للمسألة؛ مثل العلاقات ما بين العشائر المختلفة لطبقة الأعيان الحميرية» ثم 
مابين الحمريين ككل والم اعات العرقية الخاضعة هم . وانتشار النصرانية بين 
هؤلاء الأخبرين حقيقة لا برقى الشك إليها. لذا فإنه من المقبول الافتراض بأن 
هذا الدین کان بإٍمکانه أن يصبح اللوأء العقائدي الذي التفوا حوله للوقوف في 
OT‏ ڀن» فضلا عن کونه أداة لدمج هذه المجموعات الممزقة التي تنتمي 
إلى أصول حتلفة تنزل على حدود مملكة حير وذلك في كفاحها ضد الحكومة 
المركزية والمجموعة العرقية المسيطرة بحمير. 

أضف إل هذا أننا نعل القليل جداً ما يتعلق بالأساليب التي انتشرت ِ 
ہا اليهودية والنسطورية في وسط أعيان حمر. فمثلا بخلاف ذكر الأمتين 
اليه وديتين اللتين ولدتا أطفالا لأقيال مريين» لا علم لنا البتة بدور النساء 
والذي كان على الدوام کبیرا في إدخال الصفوة في العقيدة الحديدة أي اليهودية . 
وبالمقارنة مع الدول الأخرى لذلك العهد فمن الممكن أن نفترض أن أهمية كبرى 
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في تدعيم وضع هذا الدين أو ذاك كانت منوطة بالعقيدة التي اعتنقها نساء 
الملوك . ففي ايران مل کان ارتفاع شأن الزوجة المفضلة لدى الشاه بالبلاط» 
مودية كانت أو نسطورية أو مونوفيزية أو من أتباع العقائد الأخرى - قد رصحبه 
ارتقاع شأن الالية التي ندین بعقید نها على حساب اخالیات وف 
الصين في عهد أسرة التانح لعب اعتناق زوجات الأباطرة للبوذية أو النسطورية 
أو غبرها دوراً ماثلا. فهل حدث شيء من هذا القبيل بحمير أيضاً؟ 

ن ااضاری ارب الري ف ما الفرن الاس اکر غاا فن 
اليهود في) يبدو وإن كانوا أقل عدداً من أتباع الديانات المتعدّدة الآهة - من عبدة 
اللجوم والطقوس الزراعية أو حتى الديانات الوحدانية المبهمة“. ولا بد أن 
عدد النصارى قد تزايد نتيجة لندفق اللاجئين من ايران» حين حدنت 
اضصطهادات كبرى لأتباع النصرانية بعد عام ٠٠۲‏ . 

وني الأعوام التالية للهدنة بين بيزنطة وايران التي عقدت في عام ٥٠٦‏ 
وضع النصارى بحمير يدهم على السلطة العليا» وعاونت على هذا ظروف 
الأحوال السياسية بين الدولتين الكريين؛ فقد قيد من يد ايران المشاكل 
الداخلية مثل ارتفاع شأن الحركة المزدكية من جديد . أما في الحريرة العربية فقد 
تجذد النزاع بين دولتي كندة واللخميين. وني حير حدث أن تغبرت الأسرة 
الحاكمة والانجاه السياسي في وقت وأحد» إذ رفع الأكسونيون بمسانكة التضارى 
الحليين والقبائل النصرانية النازلة حول حبر » إلى العرش معد يكرب يعفر 
الذي م یکن أبوه ملا (ولا بخلو من مغزى أن معديكرب الذي حل 
محله» لا یذکران اسمي آبوي) في رقیمیه) 510 ۴ ) . ووفقاً لرأي ج . لندين 
فإن الر واية العربية المتواتر E iE SSE‏ 
78,p.87,88 [‏ ] . فان كان الأمر كذلك فإن معدیکرب کان ینتمی إذن إلى 
E O NO E‏ 


)٥(‏ تشكل تحت تأئر اليهودية والنصرانية دين وحداني ببلاد العرب نسيج وحده» هوالايان بالرحمن 
«رب السموات والأرضص» [117-119.م,78 ] 


ل الملصادر السريانية علاقة هذا الملك الذي تدعوه معد یکرم ومعد 
يكرب بالعرب النصارى من أهل نجران الذين عاونوه ماليا» فقد أقرضته سيدة 
نصرانية من أعيان نجران تدعى رحيم [رومي] اثني عشر الف دينار [,329 
4م ,383 ; 44- p.43‏ ] . ومن المرجح أنه على عهد حكم معد کرب 
بالذات أرسل انسطاس امراطور بيزنطة ( ٥۱۹ - ٤٩۱‏ ) أسقفا إلى الحميريين 
p.227‏ ,155 ] . کا وجد منذئذ بنجران أسقف مونوفيزي من أهل البلاد يدعیى 
بولص الأول [46.م ,383 ] . 

ووجود أبرشيتين على الأقل وعدد من البيع للمونوفیزیین بمختلف مناطق 
الدولة ( حضرموت » أشعران » خوانه » سبأً مدينة مأرب ) يقف شاهدا على 
تنص بملكة الحميريين تحت حماية الحاكم الذي نصبه الاثيوبيون المونوفيزيون 
عل العرش . وما يوكد هذا أن مبعوث معد يكرب إلى اللخميين بالحيرة كان 
على صلة وثبقة بالنصارى [ 20.م ,239 ] . ويعد يوحنا الأفسوسي معد يكرب 
هذا ا يتمتع بحرأية اثيوبيا . ويعتمد يوحنا الافسوسي عل «الرسالة» 
الثانية لشمعون الأرشمى ليعرض لنا روايته بصدد المكتوب الذي أرسل به ملك 
حير اليهودي ذو نواس إلى المذر الثالث ملك الحرة والذي يقول فيه : «ولتعلم 
أن املك الذي نصبه الكوشيون ( الأكسوميون ) ببلادنا قد مات وجاء في وقت 
الشتاء فلم يعد بمقدور الكوشيين العبور إلى بلادنا لتنصيب ملك نصراني كا 
جرت العادة » [ ]177,٥.58‏ . 

والإشارة إلى فصل الشتاء فيها تلميح إلى نظام الملاحة بالبحر الأحمر 
آنذاك» التي كانت تنشط في الربيع والصيف ببداية الرياح الموسمية الجلوبية 
الغربية فتسمح للسفن بالإبحار من الساحل الايوي إلى الساحل العربي. آم 
٤‏ الشتاء فقد كان هذا مرا مستحيلا (انظر ما يلى) . أما الألفاظ «کا جرت 
العادة» فليست هما علاقة بنظام الملاحة فحسب» بل ترتبط إلى حد کہیر 
بالعلاقات السياسية بين اكسوم ومر أيضاً. على أن الألفاظ «كا جرت العادة» 
لا وجود ها ي أصل رسالة شمعون [ 4 ,239 ] . وقد جذب الانتباه إلى هذا 
منذ وقت طويل أولثك الباحثون الذين كانوا محقين في ارتيابهم في صحة آقوال 


ت 


وا ی وا ن و ا ا کر ات اا ا 
يوحنا الافسوسي من عنده» وذلك على الارجح بسبب جنوحه إلى المبالغة 
الترامه ا لحیاد في أقواله وعلى كل فإن رقوم الملكين مرثديل ومعديكرب لا تقدم 
دلیلا ما على تبعیته) لاکسوم . 


وعلى الرغم من ذلك فقد وجد ملوك اکسوم في واقع الأمر ادعاء بالسيادة 
على بلاد العرب الجنوبية فمعديكرب بوصفه نصرانياً اضطر إلى التحالف مع 
بيزنطة وأکسوم » فابلا دور الشريك الأضغر: وكان مما اصطره إلى هذا التحالف . 
أنه » وفقأ للتقاليد المتبعة في وراثة العرش » عد مختصباً . ولا محلومن مغزى 
أن أحد الأقيال ممن ولدوا ی زمن حکم معدیکرب کان يحمل اسم اکسوم ذا 
معاهر ما يقف شاهدا خر على وجرد نود اکسومي بحمیر في زمن معدیکرب . 
ومها يكن من شىء فلا ينبخى المبالغة في القول بامتداد سلطان ملوك 
hr LE‏ وبالذات في وادي النيل في بلاد النوبة وبلاد 
أو الجنوب العربي . وأغلب الظن أن المسألة تتعلق فقط بادعاء اكسوم 
بون على هذه الأقطار» وأقل من ذلك بكثر اعتراف تلك الأقطار بالتىعية 
السياسية ها . وان فقط على عهد أقوى حكامها آن جهدٽ اکسوم في واقع 
الأمر لتحقيق ادعاءاتها. أما ملوك اكسوم لبداية القرن فقد حصلوا 
E E‏ حدود اثيوبيا الشالية : وعلى أحسن الأحوال 
مدوا طاق نفوذهم السياسي على بلاد العرب الحنوبية وبلاد النوبة. هذا وقد 
دعم اعتلاء ملك نصراني الحرش ف للتوب العربي ارتباط هذه البلاد بكل من 
اكسوم وبيزنطة. ‏ 
وم يكن من شأن ملك اللخميين الذي كان على رأس القوة المعارضة 
لبيزنطة بالزيرة العربية ويعترف بالتبعية لایران أن پر حب ذا الاتجاه السياسي 
لكبرى الدويلات العربية. ذا فإنه انخذ على ما يبدو موقفا معاديامن معدیکرب 
بوصفه مختصباً للعرش وعدوا لحلفائه من الفرس واليهود . غر أن التناقضات 
بين الملكين العربيين اللذين فصلت بين أملاكها/ الا الشاسعة لبلاد 


E 


العرب الوسطى ا تکن بدرجة من العداء لتحول دول حدوث وفاق بین . وحملة 


اللخميين با لحنوب حاءثت بطبيعة الحال ف مصلحة المجموعة المناصرة لليهودية ) 


بحمر؛ غير أن ES a‏ واتفاقية الصلح التي عقدها مع المنلر 
(والتي يرد ا لحديث بصددها ي الرقيم 0 ر۴8 ) أعادت ا لجال إلى ما كانت عليه 
s8 ۵ (‏ ) وحرمت اکسوم من ذريعة التدخحل في بلاد العرب . 

على أن الأحداث التالية اضطرت الاكسوميين إلى التدخل بصورة أكثر 
فاعلية في د شؤون البلاد و إلى سط سيطرتهم على حهير. وكانت هذه هي نقطة 


البداية للحروب الاثيربية بجریره ن العرب والتي انتهت بوصع الفرس يدهم على 


الحنوب العربي وأحتفاء مملكة مر وتہافت النفودذ الاكسومي ي الأقطار المجاورة. 


۳ حدوث انقلاب في حمير عام ١۱ء‏ وحملة الاثيوبيين 


على البلاد 


فقد ملك حمر معدیکرب في عام ٩۱۷‏ عرشه وحیاته . فقد انتزع العرش 
منه مثل عشرة ذي يز الارستقراطية (وربما كانت تربطه به صلة الرحم) 
الذي كان في الوقت ذاته على ما يبدو حفيدأً للملك أي كرب أسعد وابنا 
لأمة يهودية أصلها من نصيبين. ومن الممكن أن المغتصب عد نفسه وقتاً ما 
و [ 266-268.م,383 ] ؛ كذلك من المحتمل أنه كان ا في طفولته 
وترعرع ف ذلك الدين. وسواء أكان هذا أو ذاك فقد حمل الاسم اليهودي - 
النصراني يوسف وجعل من اليهودية الديانة الرسمية و لأسس العقيدة 
لر ود عد تة وا وإن ظل و فی أعين الحمريين ابن - جلدتهم ومثل 
طبقة الأعيان الحميريين القذيمة الحدور» بل إن عرب نجران ! ينازعوه من 
حيث المبدا حقه في العرش . وکا هو الشأن مع أعيان حير فقد مل ال ملك يوسف 
عدداً من الأسماء والألقاب . فالرقوم المحلية تدعوه يوسف شراحيل عرب اسار 
پسار؛ أما المصادر السر يانية و الأحبار العربية المتوانر ة (والاثنان على لسان عرب 


ا 


DE 


نجران وغيرهم من القبائل العربة) فتدعوه يوسف مسروق ذا نواس. واللقب 
الأحير نلتقي به في صورة مغايرة ! بعض الشيء ء في المصادر اليونانية والاثيوبية التي 
لا تربط بينها أزمنة الأحداث . 

e E 
بصورة لا تقبل النقض على أنه لاحادث انتراع العرش ولا حادث الدعوة إلى‎ 
اليهودية كانا بأية حال من الأحوال هما السب الحرهري في نوتر العلاقات بين‎ 
يوسف ذي نواس والنصاری» سواء من رعایاه أو من الأجانب. غر أن العملية‎ 
في حد دذاہا ساقت إلى تخيبر حاد في الاتجاه السياسي لمملكة جير. ان‎ 
اليهودية المضطهدة في بيزنطة والتي تمتعت بالتسامح في ايران ربطت‎ 
الجحديد بالاتجاه الساساني كضرب لإحلال التوازن مع النفوذ البيزنطي ؛ أ‎ 
داحل بلاده فقد كانت سياسة يوسف موجهة ضد فثة من أعيان الجنوب‎ 
جعت ثروة لا يستهان بها من الناجرة مع اثيوبيا/ وبيزنطة وإعتنقت النصرانية.‎ 
ونظرا لأن قاعدة هذه الفغة من الأعيان كانت مناطق الأطراف التي تقطنا‎ 
اغات غر رة قفد با هدا فى أغن الال العرية ركان ثراع عتصري‎ 
بين الحميريين واليهود من ناحية وعرب نجران وسكان تهامة سمر الألوان وأهل‎ 
حضرموث من ناحية أحرى. أما في أعين الاكسوميين والسريان فقد كان يعني‎ 
. جرد اعتداء من طرف الحمبريين على النصارى العرب‎ 

وبخلاف' هذا تعرْض التجار من البيزنطيين والغساسنة والاثيوبيين للنہب 
والفتك بحياتہم في خحضم الأحداث التي كان مسرحها أنذاك الجنوب العربي» 
وتعكى لنا المصادر السريانية واليونانية كا جاءت في رواية يوحنا الانطاكي 
Pseudo-Dionysius Jill gj‏ ) ا لروأية يوحنلا الافسوسي ( 
ويوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي _ وذلك في عبارات متقاربة للغاية - عن مصارع 
التجار البيزنطيين ونهبهم على يد ملك حبر اليهودي ؛ ال آذی بالمصالح 
التجارية لاكسوم وغبرها من الدول وکان هذا ي ا للعداء تجاه 
بيزنطة واكسوم والدول النصرانية العربية . وإلى جانب الخسائر السياسية 
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ت ت اک أيضاً لخسائر اقتصادية فادحة » لأن ذا نواس « عطل تجارة 
عدولى ومكوسها » . لكل هذا سارع نصارى الجنوب العربي بطلب العون من 
اکسوم » فسافر توما اسقف نجران إلى اثيوبيا برجاء للاكسوميون من أجل 
التدحل ضد ذي نواس واعدا إياهم دون شك بتعضيد السكان المحليين › 
خاصة النصارى الذین کان يتحدث باسمهم . وقد کرس « كتاب الحمیریین » 
فصا حاصاً هذه السفارة » ولكن ل يحفظ من هذا الفصل سوى عنوانه وهسو 


ر حكاية ججيء الأسقف توما إلى الحبش وإبلاغهم اضطهاد الحميريين 


[ 229,p.36[ ( للنصارى‎ 


وتعرك ملك اكسوم سريعاً. فا كادت تبدا الرياح الموسمية ا ملائمة في 
مايو - پونيو ٠١۱۷‏ حتى عبر الاكسوميون البحر ونزلوا بالساحل العربي لليمن 
بثاحية خوان [المخا] [ 32.م,78 ]. واتفاقا مع ري عرفان شهید فقد شارك 
معهم في الحملة أيضا العرب الغساسنة من فلسطين ممن اعتنق وا الونوفيزية 
p.147- 148,152 7‏ ,383 [ . و تکن سيطرة ذې نواس قد توطدت بقدر كاف 
پسمح له بابداء مقاومة جادة > بل إنه کا يفترض أ. ج. لندين م يكن « تم 
الاعتراف به بعد في جميع مناطق الحنوب العربي » [ 33.م ,78 ] . واحتل 
الاكسوميون ظفار عاصمة ملكة الحمريين » ومذا أزاحوا الملك يوسف عن 
العرش . وهرب يوسف ذو نواس إلى الحبال 7 722.م ,305 ] بعد أن أفلت 
بصعوبة من الجند الاثيوبيين عندما أحفاه أحد التجار من الحيرة [56. ,383 ] ء 
لعل هذا الأخير كان نسطورياً من حيث العقيدة . ول يلبث انوب العريي 
بأحعه أن خضع لسلطان اكسوم . 

وثمة سؤال مؤداه من الذي كان على رأس الاكسوميين ني هذه الحملة؟ 
قول ر استشهاد الحارث » إنه كان إلا أصبحه [ 722.م ,305 ] » ولكن وصف 
الوقائع التصلة بالحملة الأولى يسوده بصورة عامة الاضطراب في ذلك المصدر. 
فمثلا پرد في محل يوسطين الأول معاصر إلا أصبحه اسم الامبراطور الروماي 
يوسطنيان . ك أن تاريخ الحملة نفسها يرد مغلوطأ على أنه العام الخامس من 


_ 
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حکم پوسطنیان وهو عام ٥۵‏ وفقا للتقويم الانطاكي [ 721.م ,305 ] الذي 
پوافق عام ۲۲ ٠‏ للميلاد ؛ هذا على حين تشهد الرقوم العربية الجنوبية بأن أول 
حلة للا کسوميين على حير جرت عام ۷ [ 32.ص ,78 ] . وهذا العام الذي 
اقترحه لأول مرة آ. ج. لندين [ 76 ] وجد التعضيد لدی ج . ريكمانس 
[369 ]» ثم بالتالي في بحوثٹ عرفا شهید [383 ] و ب . دیمر 06۷05 .۴ [206] 
وفان اسبروك [222 ] التي اعتمدت على المصادر السريانية وبعض روايات 
«استشهاد احارٹث) . 


ولم يحفظ لبا « كتاب الحمريين » وصف الحملة > ولکن تبقی عنوان 
الفصل المتعلق بها وهو «حکاية جي ء ح ي ون ء والكوشيين في المرة الأولى» 
p- 3.61]‏ ,229 [ . هذا الاسم ۔یقترح التھایم ۸۲٣٥۳‏ .۴ واشتیل ٩. 81٥۸۱‏ قراءته 
حپونه وفقاً للقواعد الصوتية للعة الاثيوبية » أسوة )| عليه الحال مع اسم عیزنه 
[439-41 .م ,125 p.304:‏ ,1241 ]. وما پریان أن عیزنه لیس سوی إلا أصبحه 
نفسه [236.م ,1248 ]. غر أن عرفان شهيد يفترض أن عيزنه (أو على 
الأصح مذون الرقوم المنسوبة إلى ذلك الملك) وكالب (إلا أصبحه) وح 
ي وك ء واندوسح ٩‏ جميعهم شخص واحد [259-260.م ,383 ] . وبخلاف هذا 
ا تفاصیل ما بصددح ي ون ء هذا «نی کتاب الحمبریین» . فمن کان هذا 
الشخص؟ من العسير القول بأن ظهور هذا الاسم مبعثه إلى خحطأ في الكتابة . 
فالناسخ لم يكن بمقدوره تشويه اسم الملك كالب إلا أصبحه بهذا القدرء 
وحاصة أل أسمه وردغرمرة E SR A‏ 
إلى الوسط نفسه . إذن فإن ح ي ون ء هذا ليس بكالب بل ملك أو 
اکسومي الحر. فإن جاز الرأي الأول» فإن الأمر يتعلق إذن 
العرش . ونتيجة هذا فإن إلا أصبحه لم بعتل العرش إلا بعد عام ٠٠۷‏ -01۸. 
وهذا الرأي توكده إلى حد ما ألفاظ قزما الذي أبحر إلى الحند» فهويقول إنه عند 
)1( تقدم لنا عض المصادر السريانية والبيزنطية (يوحنا الافسوسي » يوحنا ملاله» ثيوفان البيزنطي إلخ) 


اشتبعا الفا للك اکسوم الذي اضطلع بالحملة صك اليهرد الحم رین › وذلك ٤‏ صوره 
ایدوج › اندس › ادد وغرها. 
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زیارته لاکسوم « قبل خمسة وعشرین عاما من آیامنا هذه » ( وترتفع روایته إلى 
عام ٥٥١‏ ) لم یکن املك إلا أصبحه الذي كان يعد لحملته على 
الحمريين (وبحسب رأينا فإن الأمر يتعلق بحملة )٥٠١‏ قد جاوز بالكاد 
عمر الشباب [319.م,413 ]. وقي هذه الحال فقد کان في عام ٩۱۷‏ يصغر عن 
ذلك بغانية أعوام ؛ أي أنه كان صبيأ بمعنى الكلمة. 


والاسم ح ي ون ء یذکر كيرا باسم إا أحيوه الوارد في «قوائم ملوك 
اكسوم» (الرواية «ج») ؛ وهو السلف المباشر لابرهة وإلا أصبحه. وقد حكم إلا 
أحيوه على ما يقال عامين أو ثلاثة على الأكثر [292.م ,195 ]. بيد أن سكة إلا 
أصبحه ورقيمه الذي تم الكشف عنه باكسوم منذ أمد غير بعيد تعطى اسا 
مغايراً لأبيه - وهو تازنه أو تزنه [773.م ,376 ]» المعروف أيضا من قوائم الملوك 
[295 ,294 ,281 ,272.ص ,195 ]. غير آنه م بحفظ لنا شيء من سكة هذا املك 
الأحر ؛ نما يمكن الاستقراء منه أنه م يحكم طويلا . وواقع الأمر أن قوائم 
ملوك تين أن تازنه والد إلا أصبحه لم بحكم اكسوم لأكثر من عامين 
p.294, 295]‏ ,15 ]. فهل من الممکن أن یکون تازنه وإلا آحیوه هما حيونه هذا؟ 
رأن الأساء الثلاثة إن تتعلق ممذا املك الاثيوبي الذي لم يحكم أكثر من عامين 


أو ثلاثة؟ هذا الرأي الذي أفصحت عله لأول مرة في عام ۱۹٦٤‏ [53,.5] 


ثم فيا بعد في ۱۹٦‏ [78-79.م 54 ]» اغترف عرفان شهید باحتال صحته 
p.260]‏ ,383 [ ؛ ذلك أن عرفان شهيد خلال عاولاته للکشف عن هويه ح ې 
ون ء اضطر إلى اطراح عدد من الاحتالات الأحرى لضعفها [,146.م ,383 
Note!‏ [. . 

ا كان الشخص الذي قاد الاكسوميين فإنه 2 اا 
جديداً؛ إذ ل يتعرض أي مصدر من المصادر للكلام عن ذلك . والسبب في 
هذا أن پوسف کان لا پزال في عداد الأحياء؛ ووفقا للمفهوم الاثيوبي فإن الماك 
کان بالإمکان قتله ولکن ليس حرمانه من العرش وهو حي ؛ وبالتالي فقد ظل 
پوسف ذو نواس ملکا i‏ ) وکانت هذه من هفوات اون السياسية . 
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وني شتاء عام ١٠۷‏ اغتنم الاكسوميون ريحاً مواتية فأعادوا ق من 
جندهم إلى أرض الوطن» تاركين في ظفار وحدة بين خسمائة وستمائة من 
المقاتلين. وهناك كان الاثيوبيون قد ابتنوا بيعة لأنفشهم (أو أعادوا تعمر بيعة 
قديمة) [ 44.ص ,383 C۷;‏ ,ا.م ,329 ] . ويضيف « استشهاد الحارث » أن وحدة 
من الاٹیوبیین ترکت في نجران أيضاً [ ٥.722‏ ,305 ] . غير أن المصادر الأخحرى 
الأجدر بالثقة لا تسند هذا الزعم . ولا بخلو من مغخزى في هذا الصدد بصورة 
خاصة تفاصيل وردت بالرقوم ا لذلك العهد تتعلق باستشصال شأفة 
الاثيوبيين بظفار وما لحق من عقاب صارم بالنصارى من أهل البلاد الأصليين 
وذلك بتهامة ونجران» وإن كانت هذه التفاصل لا تتحدث عن مصارع 
الاكسوميين في نجران أو غيرها من مدن بلاد العرب باستشناء ظفار. وما كان 
لشمعول الأرشمي بل وموؤّلف «استشهاد الحارث» أن ll‏ الطرف عن ذكر 
مصارع الاثيوبیین في نجران لأن منطق الأشياء يحتم بداية القع على بد اليهود 
ا لحمبریین بذلك الحادث لو وجدت فعلا ف نجرا وحده من الاتيوبيين آأنذاك. 
غير أا لا يابسان ببنت شفة عن مصارع للجند الاثيوبيين وأسرهم مع بقية 
النجرانيين . ولا يتحدث شمعون الأرشمي إلا عن استشهاد الشّاس الاثيوي 
يوحنا ومصرعه مع بقية القسس والشمامسة في مدينة الشهداء ,329 ;64.ص ,383] 
p.14 b, CX]‏ . أضف إلى ذلك أنه من المستبعد أن يكون ملك اكسوم قد أنزل 
جلده فى مدينة تجارية صديقة كا لو كانت مركزا لمقاطعة معادية ومتمردة . 


وغير معلوم لنا على وجه الدقة ما الذي كان عليه الوضع الاجتماعي 
للجند الاثيوبيين في عاصمة ہیں وإن کان من غير الشکوك فیھ أنہم شکلوا 
E O O OO‏ 
الحتلين لدى شطر من المواطنين ومن الفلاحين النازلين حول المدينة. وعلى 
الرغم من عدم حدوث أضطهادات دينية فان عدداً من الح اعات المحايدة وغبر 
الستقرة من الوثنيين والدساطرة مالت الآن إلى جانب ذي نواس» في حين أخحفق 
الاكسوميون بسبب الرياح الموسمية الشتوية في ارسال الامداد من الساحل 
الافريقي إلى بلاد العرب. 


A 


٤‏ - انهيار سلطان الإكسوميين 
وعودة السلطة إلى ذي نواس 


جمع يوسف جند أقيال حير وال ماعات اليهودية ليستغل الوضع الذي 
تعرّل إلى مصلحته كي يسترد العاصمة والمناطق التي انتفضت على الاثيوبيين. 
ثم قرز العمل همة» فأرسل يستنفر أنصاره بجميع أنحاء ملكة حير وظهر 
بجمیع قوانه العسكرية أمام ظفار. 


ویری آ. ج. لندین أنه « كان بالمدينة جالية نصرانية ذات بال » أبدت 


لیوسف مقاومة عنيدة » 347.ص ,78 ] . غير أن الرقوم والمصادر التاريخية («كتاب 
الحمریین) و «رسائل» شمعول الأرشمي وغرها) الق کی عن الاعدامات 
والمذبحة التي جرت بنجران» وأیضاً بمخوانه وحضرموت وغيرها من أنحاء 
الحنوب العربي› لا تلبس ببنت شفة عن تقتيل لسكان ظفار او قمع هم . ذلك 
أن حدوث مذابح وسط سكان عاصمة حير باستثناء استقصال شأفة الحامية 
الاثيوبية وحدهاء کان لا بد أن تنؤه به المصادر ؛ وٳٍذا م تنوه به الرقوم فعلى الأقل 
الصادر الإخبارية السريانية . ) 

ورغم وجود عدد ليس بالضيثل من النصارى في ظفار > فإك السكان 
جيعهم عانوا من وطأة الاحتلال الاثيوي بحيث يصعب القول بأهم کانوا 
متحدي الكلمة أو مجمعين في عدائهم لذي نواس. ولا بد أن هذا الوضع فت 
كشراً في عضد الاثيوبيين وني عزمهم على المقاومة . ) 

وعلى الرغم من هذا فلم یکن ذو نواس في وضع سمح له باقتحام ظفار 
عنوة» أو أنه م يجرؤ على ذلك. ولکنه قدّر أن الاكسوميين أنفسهم كانوا يتوقول 
للعودة إلى وطنہم ومغادرة بلاد أجنبية ومعادية » لذا فقد وجه إلى ظفار بمكتوب 
يعرض فيه على الاثيوبيين الأمان إذا ما غادروا المدينة [ 44.ص ,383 ;0۷.ص ,329 ] 
«وقطم همم عهداً بإرساهم سالمين إلى ملك الكوشيين» [ 44. ,383]. 

وكان قائد الاثيوبيين بظفار هو في ذات الوقت قسهم الأكبر ويدعي وفقا 
«لکتاب الحمریین» و «رسالة) شمعوں الأرشمي الثالثة هكذا: ءف ءف وت 
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وجب نطق هذا الاسم باللغة الحعزية على أنه «أبا أبريت»» أي «أبو الآباء» 
(وأغلب الظن أنه لقب اكسومي غير معروف من مصادر آخری) . غر أن با 
ابویت هذا وقسع ضصحية للدعة فاسية r‏ لقول «کتاب الحمریین) فإنه 
«عندما تسلّم الاثيوبيون مكتوبه (أي مكتوب يوسف) إليهم » واستمعوا ا 
هذا کلام مبعوثیه يوكدون عهده الذي قطعه صدّقوه ببساطة قلوہم وخرجوا 
إليه ؛ آی قائدهم الذي یدعی با ابويث ومعه ثلثائة رجل) [ p.۷‏ ,329 ] . فلے) 
تسلّموا مكتوباً بعهده» خرجوا إليه وهم ثلثهائه ومعهم قس الكوشيين الأكبر 
الذي پدعی أا ابویت . فیا کان من ذلك اليهرودي إل أن استقبلهم بحنق 
وقسمهم بین فادته وقال هم : «لیقتل كل منکم الكوشي النازل عنده» . وكان ف 
تلك الليلة عند بروع الفجر أن قتلوا عن اخرهم وكڏست أجسادهم بعضها 
فوف بعض» [0۷ .م p.44; c1329,‏ ,383 ] . کذلكڭ تحکي عن هذه المذبحة الأخحبار 


العربية المتواترة. 
أما ۰ بقوا بظفار والبالغ علدهم مانتن و مالین (وفقا 
«لکتاب الحمریین») أو تين (وفقا «للرسالة» الثالثة لشمعون الأرشمي) فقد 


أغلقت عليهم البيعة مھا ]489.ص ,239 p. CV; 383, p.44; cf‏ 329 [ . 

ومن مسف أن المواضصع المقابلة من ان شمعون» مقتضة ة للغابة» ک| أن 
حكاية «کتاب الخحمریین») هذه الأحداث مشوهة e‏ ولا ك الال ٤‏ الرواية 
المتواترة العربية - النصرانية إلا في شطر ضثيل معها. عل أن القطع التي حفظطت 
منها تسمح بتقديم لوحة للمذبحة الليلية الغادرة والتمثيل بالجثث وحرق الناس 
أحياء بالبيعة حين| كانوا يقيمون الصلاة . وتلا هذا اعادة بناء البيعة الاثيوبية 
بظفار/ وتحويلها إلى معبد بهودي [480.م ,239 ]. كل هذا حدث بأمر 


ما رقيم شراحيل يقبول فيروي با ماز أن ا لحمريين « عند استعادة املك 
يوسف لعرشه » تقاتلوا « مع الأحباش بظفار (ع ل ي حب شن ب ظ 
ف ر ) وأحرقوا البيعة ( د هرو ق ل س 0 ) » (508,3 ر۸) [295-296 .م ,366] 


د 


وفيم) يبدو فإن هذه الأحداث نفسها يكررها الرقيم 507,4 ۸ : «عندما أحرقوا 
البيعة (ك د ه رو ق ل س ن) وقتلوا الأحباش بظفاں)“ (وه رج د ۶ح 
ب [ش ن] ب ظ ف ر) [285-295.م ,366 ]. ويرد في الرقيم الثالث aل)‏ 
(1028,3 . رطا أحرقوا البيعة وقتلوا الأحباش بظفار» (انظر مايلي) . 


ويلى هذا في الرقوم الشلائة جيعها الحديث عن حملة يوسف عسر 
وشراحيل يقبول على المناطق الساحلية وهي خوان واشعران وفرسال وشمر 
ورکبان ورمع ٩‏ روفي ختلف الرقوم يرد دكر هذه 'النواحي وا لمواضع مرة واحدة 
ولکن وان واشعران تردان في الرقوم الثلاثة معا؛ وكا هو معلوم فإن موان إن 
هي منطقة ثغرالمخا؛ بين أشعران هي منطقة قبيلة الأشاعرة أو على الأصح 
حلف الأشاعرة) . وأكثر الروايات تفصيلا عن هذه الحملة هي التي جوا الرقيم 
6 ر# ( المنحوت على صخرة بواحة كوكب قرب نجراك ) : 


«وانحدر الملك ( يوسف ) إلى أشعران . وکان على رأس جیش وتقاتل 
مع مخوان وقتل جميع هلها (ك ل ه وره ى. وأحرق البيعة"“ (وده ر 
وكان عدد القتلى أحعين ومن وقع في يد جلد اللاك : ثلاثة عشر ألف 
و e‏ 

وعکى لنا أيضا عن هذه الحملة الرقي )ان 4-5 ,507 8y‏ و 3-4 ,1528 4ل . 
فالأول معي) (الذي تم العثور عليه عند بثر الحمة الان فل تن اور 
)۷( هذه هى الترمة التي يقترحها أ .ج لندين و م. رودنسون . أما ترجمة ع . ریکانس فترد بالصورة 


İls se sont jete’s sur Ig'lise et ils tues 91۲[ الآتية : «فوتبوا على البيعة وقتلوا ا حبش (؟) بزاموا؟»‎ 
[ léglise et ils tuèrent les Abyssins (?) ù Zamûch 366, p.296 


(۸) عن مواقم هذه النقاط بالساحل ا لجنو العربي للبحر الأحهر انظر [35-37 ٥.‏ ,78 ]. 
(4) في ترجمة غ . ریک انس ترد بالألفاظ الأتية روثب على البيعة» عsااوة‏ ا p. 296] il se jeta sur‏ ,366[ : 


ا 


لى الشمال الشرقي من نجران» وهو وإن لحقه حرم شديد بالموضع المقابلء إلا 
نه من الممکن أن لمیر فيه «حصون شمر ورکبان» ونخوان» حيث قتل جنود 
شراحيل الأعداء . أما في الرقيم الثاني فيرد ذكر موجز لحملة قيال ذي يزن « ضد 
أشعران وركبان وفرسان وخوان ». ويرد في الرقوم بصدد الأعمال العسكرية 
بمخوان تحت قيادة املك يوسف نفسه ذكر «الأحباش» (ح ب ش ت» آح ب 
ش تٿ) » مسبوقة ببحرف الجر ب ن « مع » و اللفظ ب م ق رنت «صد») 
(Ry 507, 10; Ry 508, 8; Ja 1028,8)‏ . 
ویتحدث بتفصیل أکثر من غیره رقیم جام ۱۰۲۸ . وهو کالرقیم 508 8 
نحت في شهر ذو مزرعن عام ٠۳۳‏ من التقويم الحميري » على حن 
نحت الرقيم 7 Ry‏ في شهر ذو فیظن من العام نمسه الموافق في غلب 
الظطن لشهر ونيو ۸٠٥م‏ وأماذومزرعن من عام ٦۳٣‏ فیوافق سبتمہر ۱۸ ۵م 
p.33, note 50, p.7‏ ,78 ] والرقیم [ 1028ل ] هو الأغنی في غحتویاته دون جمیع 
رقوم شراحیل يقبو ؛ أضف 3 هذا آنه تم الکشف عنه ونشره في وقت تال 
للآحرين. وأول ترجة له بقدمها لنا ناشره أ . جام ول .۸ . ثم ترجه بصورة 
خالفة في الكثير م و M. Rodin‏ . وفی) يلي ترحهة هذا الرقيم تعتمد 
في الأساس/ على ترجمة رودنسون ولكنہاتأحذ في الاغضار أيضا ترات 
جام : 
(م لل 0ا e‏ شع ب 0 وليمارك الأقيال 

آ میعت يرحوم وسمیفع اشوع وشراحیل اشوع وشرحبیل اسعد اولاد 
شرحبیل یکمول من عشبرة (ء ل هھ ت) یزن وجدن ‏ . ) 

E )‏ يرجم أ . جام عبارة ء ع ش ع ب ن بلفظ «الشعب» ٥ام0هم‏ ۽ هذا بنا یتر مها رودنسون «القبائل؛ 
طا » ظناً منه أن الأمر يتعلق بالقبائل المشتغلة بالزراعة وذلك على نقيض الرْحل ؛ وهو يشر إلى 


الاستعمال المماثل بتدمر والمغرب وغبرها من أقطار الأطراف العربية . 4 .ج . لندين فيترجمها 
»lelklٽ« p.93, 97-103, 107, 110] obshchiny]‏ ,78 [ . 


(1١(‏ يرجم م . رودنسون عبارة ء ل هت ي زءن وج دن م - «من فبيلة يزن وج د ل». 


ا 
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۸- من الب 


)۱١(‏ یرجھ 
(۱۷( ھکذا 


۴ [فقد] عاونوا ملکهم يوسف أسار عندما أحرقوا البيعة” وقتلوا الأحباش 
(ء۶ح ب ش ن) بظفاں وني قتاله" مع آشعران ورکبان ور 

٤‏ - سان ونخوان وقاتلوا ببسالة ضد نجران“'“ وعملوا سلسلة المندب” ‏ (وت 
ص لد ع س س ل ت ل م د ب ل) ؛ و جمعوا الناس (م ه و) فأوكل 
إليهم آمر الجيش"“؛ وإليك ما فعله 

۵ املك وضع يده عليه من غنيمة في حملته : اثلا عشرة لف وخسائة قتيل 

ا(م ھ رج ت م) وأحد عشر الف آسیر (س ب ې م) د ) 
ماثتان وتسعون ألف رأس من الابل والبقر والغنم . ورن شلا الفن 
القيل شراحيل يقبول من (عشيرة) يزل ؛ وذلك عندما تقاتل ضد نجرال 

۷ ومعه قبيلة (ب شع ب) همدان وسکان المدن والبدو (ء ع رتب) 
والقاتلون فن الأزانين وبدو كندة ومراد ومذحج» ومع املك الأقيال 
وإخوته عندما تعرض للهجوم 

ےھ الخر رب عر ت ن الاخاش ربن آ ع ب شت ر 
سلسلة اندب . وهذا كل ما رووه في هذا الرقيم بصدد القتلى من الاعداء 
والغنائم والمعارك خلال الحملة التي اضطلعوا ب 

)1۲( يرجم أ. جام العبارة د ه ر وق ل س ن «واستولوا على [موضع] قلسن» ؛ آما ج. ریکمانس 
وأ ج. لندين وم . رودونسون وغبرهم من علاء السبئيات فقد قبلوا الترحمة «فحرقوا البيعة) 
p.373, n. 4: 368, p.13, n.47; 76, P.104-105; 78, p.34: 359, p.29]‏ ,367[ . 

)1۳( برجم اأ. جام العبارة وع لي ح رب «غلبوا الجيش» 

9 یرجم ا. جام لفظ م ق رن ت الذي بقابلنا هنا على أنه «الوحدات العسكرية»» هذا على حين 
بتر مه ف کاسکل «فاقام الحرس»؛ وم . رودنسون «فقاتلوا بشجاعة» [28.م ,359 ] . 

)٠٠(‏ يستند. جام على التشبيهات في الشعر العربي ليترجم العبارة بالطريقة الآنية : «وأقام التحصينات 
على کثبان المندب». كذلك يرى أ ج لندين أن «عبارة رسلسلة مدبن» بأجمعها إنا تعنى على ما 
بلوح حط التحصينات الدفاعية التي كانت تحمي الساحل من هجوم الحبش في أكثر نقاط المضيق 
تعرضصا للخطر. ويہدو لنا أن لفظ «سلسلة» إنا هي استعارة)[77.^ ,0.39 ,78 ]. 

7( بتر مها أ. جام «وجمعوا رجالاتېم» . 

(۱۷( هذا يتر مها أ. جام . أمام. رودنسون فيتر مها «الصفوة (؟)» [۲.27,30 ,359]. 


کے 


٩‏ - وعادوا منا إلى ديارهم بعد ثلاثة عشر شهراً. بارك الرمن ني أولادهم 
شرحبیل یکمول وهعن اسار ولد هیعت 
١‏ - وهیعت يرحوم ابن سمیفع ومرٹدیل یمجود ابن شراحیل (من عشیرة) 
يزن. في شهر مزرعن 
۱ من (عام) سنائثة وثلاثة وثلائىن . . . » 39-421.م ,260 p.26-29;‏ ,359 ] . 
والسطران الأحران من هذا الرقيم بجحتويان على مصطلحات دينية هي 
رب الیهود» ( رب هد)» روتحت حاية الساء» و «الرمن غالب لكل كذاب 
کفور» و رپاسم الرحمن» و «(ہاسم الحمود» (ب م حم د٤‏ التي یمکن قراءتہا 
بمشمد أو بمحمرد) [27,33.م ,359 ;55 .م ,260 ] . آما في الرقیمین ,507 ۴ و 
8 ۴۷ فنلتقی بال طلحات «رب [ الس ]ماء والأرض» و« الله الذي ٤‏ السعاء 
والأرض» (ع ل هن لهو س مې ن وء رض ل)(,508 ۴۷) و «رمة 
الرحمن» (11 ,508 ر۸) » والتوجه إلى الرحمن بطلب الرحمة ( رح م) ,508 ر٩)‏ 
(11 . وني رقوم أحرى من ذلك العهد نفسه وهي 3 Ry‏ و 515 8Y‏ وغ رها 
يرد أيضاً ذكر « الرهنْ ورحته » (رح م). ومن بون جيع هذه المصطلحات 


م 
۰ 


E E‏ سوى الأول فقط »> وهي رب هھ د التي نلتقي ا أيضا 
رقیم موجز من کوکب وهو 515 ر۴ الذي ينتسب لزمن رقيم جام ٠٠۲۸‏ 
نفسه. أما المصطلحات الباقية الأحرى فقد استعملت في الصلاة 
بصوت عال/ لدی اليهود وغيرهم من «الموحدين بصورة مبهمة) » ا لدی 
النصارى والحنيفيين و أحرا المسلمين. وحتى في وسط الأقيال من يزن الواردة 
آسماؤهم في هذا الرقيم وي رقوم أخرى لذلك العهد 
(RES 3904 ;RES 40 69, ;Ry 507-508 ;Ry 512-515,Ja 1029-1032)‏ 

p.311-314; 77, 260, p.55-58 ¡‏ ,366 ;365 ] » يمكن الالتقاء بمن لوا 
عقید تېم وفقاً للوضع السياسي ؛ وكان من بيهم ملوك حيريو مثل يوسف 
وسميفرع أشوع . 

وکا يشهد الرقيم الذي مر قبل قليل» فإن أنصار يوسف تقاتلوا لي صيف 
عام ۵۱۸م» وهو الموافق لشهر مزرعن لعام ۳۳ من التقويم الحميري› لمدة 


ا 


ثلاثة عشر شهراً مكنوا حلا هما من القضاء على أهل نجران الذين كانوا ينتظرون 
الغوث من اكسوم» كا صدوا حاولة للاثيوبيين من بربره للنرول بمنطقة باب 
المندب . و «(مدبن) ( م د ب ن) الواردة بالرقيم هي دون شك باب المندب» 
وذلك بنفس الطريقة التي كتب با اسم قبيلة كندة في صورة «كذت»؛ غير آن 
لفظ س س ل ت يمكن ترجمته بطريقة غالفة» وعلى هذا يعتمد مغزى العمل 
في «تحصين» منطقة المضيق الذي A‏ 

وقد اجتذب أ . جام me‏ صل .۸ الانتباہ إل أن یوسف 1 حمل في هذا 
الرقيم اللقب المعتاد ملوك م «ملك سا وذوریدان و (ذو) حضر موت و (دو) 
يمنات وأعرامم بالطود و تهامه»» وذلك بالطريقة ا 
غل الر رید ریم ا5ال ت أشوع » أو التالي له وهو 
أبرهة . فيوسف يدعى في هذا الرقيم « ملك كل القبائل » أو ببساطة «الملك» ؛ 
وف رفوم أخحرى لشراحیل يقبول ( 507 ۴ و 508 ۴۷ ) » وي رت سمیشع اش 
( 1621 ) پدعی أیضاً ‹ ا ملك » مجردة من أي شىء . ووفقا لرأي أ. جام فإن 
لقب ر ملك كل القبائل » إنا شير إلى وضع يوسف بوصفه «ملكاً منطقة علية) 
p.10; 261, p.29 ]‏ ,260 [ . غبر أنه من الممكن تقديم تفسير اخر » إذا ما قارنا 
لقب ر« ملك کل القہائل » بإصراره الشديد على استعال «ملك كل الشعوب» 
الذي أطلقه على حركته التي انضم إليها لا اليهود الحميريون وحدهم بل خحتلف 
القبائل من الحضر « أهل المدن » والبدو . وني رأينا أن ما طرأً من تعديل على 
اللقب إنا يشر إلى منعطف عقائدي ماء من الممكن أنه ل ينحصر عند حد 
الدعوة إلى اليهودية بل تعدّاه إلى القيام بمحاولة لتوحيد الاعات المختلفة 
الأعراق.والعقائد بالترب الغري داكن : 

وجميع المضادر تدكر من بين أنصار يوسف وشراحيل يكمول لا اليهرد 
وحدهم بل الوثنيين كذلك. وحكاً من الرقوم فقد انضم إلى اليهود الحميريين 
عرب كندة من حضرموت والبادية. بل انضم إليهم شطر من نصارى الجنوب 
العربي كذلك. ومن بين المبعوثين الذين وجه بهم يوسف إلى الاثيوبيين بظفار ‏ 
یرد اسم كاهن لاوى من طرية التي کات اناا مرکا لالهو وانین فن 


E 


العرب «النصارى بالاسم فقط» هما عبدالله بن مالك من آهل نجران وکونب ہن 
موهبة من أهل ا رة [ p.44; 288, ٥.٥۷‏ ,383 [ . ووفقا لري ي 3 a‏ 
p.334, note 25 [ J.W. Hirschberg‏ ,253 ] الذي تسانده اشا ل . ف. 
N۷. Pigleevskia e‏ .م 94] » فقد كانا من النساطرة . 

ذلك أن ال التي انٹعشت بایران/ وبکرالا في جنوي اهند ٤‏ 
بد أن وجد نما أتباع ليسوا بالقليلين بالمدن التجارية في بلاد العرب أيضا 
ومن بين الأبرشيات السريانية تذكر اللصادر هجر وبينات اردشبر ودرومش - 
ما هك في الشمال الشرقي من جزيرة العرب » هذا إلى جانب عبان وحير أيضا 
ss [ 240, p.409, 410, 412; 65, p.108, 109 ]‏ لألفاظ قزما الذي أبحر إلى 
لهند فإن رجال الدين بجزيرة ديوسقوريدس ( سقطرى ) أخذوا التعميد من 
(ربلاد الفرس» [119.م ,413 ;119.ص ,310 ]» أي من بطريرك النساطرة“'. 
كذلك وجد نساطرة وسط قباثل العرب الرسُل» مثل بكر بن واثل [ 187. ,16 
] . وقد لفت ث. نولدکه keەلاةN‏ .۸ النظر من قبل | إلى وجود تعاطف غر 
مفهوم للرواية التارخية العربية تجاه ذي نواس . ويفسر ي .ق. هر شرح هدا 
بالأصل النسطوري هذه الرواية› eT‏ إلى النرة «المادثة» للغاية و إلى 
«الموضوعية» (أو على الآصح «موقف التجرد») الذي تحكي به. الحولية 
اللسطورية عن مسروق (ذي نواس) و استئصاله للنصاری. ولا بخلومن مخزى 
أن الرواة (حملة الأحبار المتواترة) الذين يرجعون في أصلهم إلى وسط عري 
يودي فضبلوا الرواية النسطورية بالذات في عرضهم للأحداث التاريخية التي 
کان مسر حھا نجران [ .؟ 331.م,253 ] E‏ هذا أن الحولية 
اللسطورية في قوما إن آم مسروق كانت ودية من آهل نصیبین» کأن)ا تريد 
بذلك أن تقول «إا من أهل بلادنا» حتى وإن تكن من أهل عقيدتنا» . 
وپخلاف ذلك فان «استشهاد الحارث» يتنهم الأسقف النسطوري سيلا بأنه 


)1۸( ما زالت النسطورية بسقطرى إلى أيامنا هذه . وينقل قزما أسطورة تتعلق بہجرة اهيلينيين إلى هذه 
الجزيرة على عهد البطالة. فهو ڀقول «أبحرنا على طول الجزيرةولكن لم ننزل بها»» غير أنه التقى 
بجاعة من سکاہا ٻأثيوبيا ق رلأنٰ ا اليونانية» . [,119;413 .م ,310 
[p.119‏ 


ا 


لقد سف 


امت 


ا ا یہ لے سے١‏ ا سلس انوع ای اک مک مص جمدو و کیت کے 


جهد في ترير استغصال مسروق للنصارى في مجمع للنساطرة بالحيرة حضره 
قساوستهم وعلمانيوهم [ P.742‏ ,305 ] . 
غر أن كل هذه ليست سوى أدلة غير مباشرة لصلة يوسف ذي نواس 
بالساطرة؛ أما الأدلة المباشرة للمصادر فلم تزل مفقودة» وإن كان من الممكن 
العثور عليها پوماً ما فى المستقبل . وحك) على معطيات المصادر فإن يوسف ذا 
استطاع أن يود حول شخصه جيع العناصر الساخحطة على السيطرة 
ليوبية على البلاد. غير أن عددا من المناطق قاومته؛ وكانت هذه هي موان 
(ثغر الخا أو حاء وهي موزا القديمة) وأشعران بناحية مضيق باب المندب» 
ارا مدينة نجران بالمنطقة الشمالية للبلاد. فهنا غلبت العناصر النصرانية 
المرتبطة بالمصالح التجارية مع افريقيا والامبراطورية الرومانية . 
وبعد أن حسم مسروق الأمر مع قبائل الساحل الجنوبي بعث شراحيل 
يقبول إلى الشمال ضد مدينة نجران» آما هو نفسه فظل مع شطر من جيشه على 
الساحل خشية نزول جدید للائیوبیین . ل اقترب جیش شراحیل من نجراں 
استسلم اللجرانيون وقدّموا له الرهائن» ولكنم كانوا على استعداد للانتفاض 
في أول فرصة تسنح . ولي E‏ 
بين الاثيوبيين وبين العبور إلى جزيرة العرب» وصل إلى نجران ذو نواس نمسه 
واحتل المدينة من جديد. وبدأت على الفور سلسلة الاعدامات» وهي مذابح 
شهر نوفمر المشهورة» ضد النصارى النجرانيين. وبلغ عدد القتلى وفقا لرواية 
«استشهاد الحارث» سبع |ئة وسبعين [ 734 ,7282.م 305 ] . 
وقد نجا من الإعدام كل من /قبل اعتناق اليهودية» وربأبضعة أشخاص 
مثل عېدالله بن مالك الذي مر ذکره قبل قلیل؛ وهو ذلك النجراني الذي قيل 
ف حف اله کان زا بالاسم فقط» [0۷.م 329 ;44.م ,383 ] . فإ حدث 


(۱۹) یری هرشرج أ آن مؤلف ركتاب الحميريين» اعتمد على الرواية الشفوية الي حصل عليها من 
النساطرة بالرة »رايا غل الرواية المتراترة للتجار النساطرة ممن تم ترحيلهم | إلى العراق من نجران 
على عهد الخليفة عمر [335-338.م ,253 . وعرفان شهيد مح في رفضه مدا الراي بوصفه ينوي 
على مغالطات (دده‌امدااه؟ ) ولا جد التأييد في ال p.356]‏ .38 . 


E 


رأن كان هذا الرجل نسطورياً ني واقع الأمر» فمن المحتمل أن النسطورية تمتعت 
بالتسامح” '. ولكن هل أولى الحميريون من اليهود والبدو خلال اضطهادهم 
للتصارى معأملة خحاصة للساطرة؟ إل مصادرنا مح الأسف زرة للغاية بحيث 
لا متنا من الرد بصورة أدق على سؤال مداه من الذي نجح من بين سكان 
نجران باستفناء الماربين والمرتدين في الإفلات من القتل. 

ولقد شمل اضطهاد اللنصارى وحرق البيع مناطق آخحری» مثل 
تحضر موت ومارب وهجران [ ۷11-۷۷۱ .م ,329 ] . وحکی لنا بإیجاز عر افتتضال 
النصارى بحضرموت ر كتاب الحمبريين » [ اا۷.م,329 ] » وأيضا « الرسالة 
الثالثة» لشمعرن الأرشمى التق تم الكشف عنها مؤخحرأ [ 45.م ,383 ] . وقد 
هرب عدد کر من النصاری إلى حارج حدود ملكة می ووحدث حکایاتہم 
عا ق بالنصاری من اضهاد وقتل صدی ف الأوساط اللصرانية. 

ووجد بعض الماربين الملاذ باثيوبيا. ومن الواضح أن الكلام عن هذا 
ورد ف «کتاب الحم ریین»» وذلك ف الفصول الق ٿتلو مباشرة الکایات 
والئلاثوك والأربعون وا لحادي والأربعول. هله الفصول عحفظ لا مہا سوری 

رالثامن والثلاثون. (حكاية) كيف انتقم الرب سريعاً لدم عبيده الذي 

التاسع والثلاثون . الحكابة عن كيف جاء أمية الشريف إلى بلاد الحبش 
بدافع الغرة الت وأبلغ قداسة الأسقف اوبروبیوس وکالب ملك الحبش تابح 


e 


)٣٣(‏ تحکي الحولية النسطورية بصدد ملك الحميريين مسروق إنه أدان بالقتل «قساً من النصارى». 
ویری ي . ف. هرشبرج أن المقصود بذلك المونوفيزيون وحدهم » أما النساطرة فظلوا على قيد الحياة . 


a 


) الحادي والأربعون. العريضة التي جلبها أمية الحميري تابع الان 
الصحيح إلى قداسة الاسقف اوبروبيوس وإلى كالب ملك الحبش من كنيسة 

. [ 329, p. CII الاد مر[‎ 

ول تكن الاضطهادات الدينية معهودة في الحزيرة العربية إلى تلك الاأونة 
بالتقریب. غبر أن ما حاق بالنصاری من اضطهاد على يد يوسف ذي نواس ما 
لبث أن فتح الباب لعهد طويل من التعصب الديني وأعال القمع وا حروب 
باسم نشر العقيدة؛ وحميع هذه الظواهر لم تبدأً بالجزيرة العربية إلا بعد وقت 
طويل من حدوثها بأراضي اللامراطوريتين الرومانية والفارسية المجاورتين ها؛ وم 
تنته إل بعد ألف وأربعمائة سنه من الأحداث التي وصفناها هنا. وما لا شك فيه 
أن هذا ترك أثراً ليس بالضئيل في التطور العقائدي لأقطار افريقيا الشالية 
الشرقية المجاورة للجزيرة العربية؛ فمنذ تلك اللحظة ارتفع عدد ضحايا 
الاصهاد الديني وأيضاً عدد الداعين إلى عدم التسامح الديني . 

لأ بدا ذو نواس اض طهاده شرع في إرسال تحدياته إلى العام النصراني 
لذلك العهدء أو على الأصح لشطريه الارثوذكسي والمونوفيزي بمركز) في 
بيزنطة واكسوم . أما فيا يتعلتق بالقسم الشرقي والنسطوري للنصرانية» فقد كال 
في حال من العداء مع كل من الارٹوذكسية والمونوفيزية بصورة حالت دون ضم 
الصف معه| من أجل القيام بعمل مشترك . 

ولقد وجد في وسط القبائل العربية أتباع للمذاهب الثلاثة الكبري 
للنصرانية» غبر أن حدّة الحلاف بيهم ل تبلغ الحال التي بلغتها مثلا بالمدن 
السريانية الى وجد فيها الارنوذكس والمونوفيزيون والنساطرة؛ وإ وجب 
الاعتراف أن الأهمية الأرللى شغلها موقف النصارى من غير النصارى . ومن بين 
القبائل العربية التي اعتنقت النصرانية في بداية القرن السادس كان الخساسنة 
وسليح وقسم من كندة ومن اللخميين وغبرهم [ .۴۴ P.264‏ ,97 ] . 

أما اليهود فلم تقم هم في ذلك العهد دولة ما باستثناء حمير» وإن شكلوا 
ي واقع الأمر شطراً مهي من سكان العراق وسورية وفلسطين وأيضا الاسكندرية 


E 


والقسطنطينية وطيسفون وغبرها من المدن الكبرى. ولكن نظرا لعدم معرفتهم 
تنظی)] حکومیا ما فقد کان عونم للملك يوسف ذي نواس محدودا للغاية وانخذ 
٤‏ الخالب صورة عون مالي . ) 

وانتشرت المستعمرات اليهودية في الحزيرة العربية نفسها (بجزيرة يوتابه 
عند مدخحل خلیح العقبة» وبمناطق تياء والحجُر» وبواحات أذرعات وفدك 
وحير ومقنا ووادي القرى ويثرب والطائف) حبث کان البهود بتحدثون بالعربية 
رانتظموا على شكل عشاثر ربطت بينها صلة الرحم واشتغلوا أساسأ بالزراعة . 
وكانت أقرب المستعمرات اليهودية إلى حير تلك التي بالطائف ويثرب الواقعتين 
على الحدود الشمالية لمملكة مي حيث كانت تلتقى طرق القوافل القادمة من 
بيزنطة وابران إلى اليمن. وإلى جانب اليهود أقام بهذه الواحات أيضاً العرب 
الذين دانوا بالوثنية» كقبائل ثقيف وغيرها بالطائف وكالأوس والخزرج بيثرب . 
أما حول الواحات فكانت تترحل القبائل البدوية التي كانت على الوثنية أيضا. 
وكذلك ظهرت في وسط القيمين بالواحات مجموعات من النصارى من ارتبطوا 
بتجارة القوافل . 

بعث پوسف ذو نواس بسفارة إلى يشرب قوبلت بحاس من طرف القبائل 
اليهودية المحلية الثلاث؛ ولكن هذه السفارة عقن أهدافها. ولقد كان بوسح 
ملك الحمريين أن جد التعضيد من مهود الحزيرة العربية لأجل توسيع أملاكه 
مستشبا فى تجاه حدود بيزنطة» غير أنه من العسير القول بأنه كانت لديم أنذاك 
امكانيات عسكرية تسمح بذلك . 

كذلك حاول ذونواس أن جد سنداً من الفرس وعأمم اللخميين» وأن 
محصل في الوقت ذاته على النفوذ وا لمكانة بين القبائل العربية . وبهذا الهدف وجه 
بسفارة إلى شال شرقي الجزيرة العربية» شفعها بأحرى عام ۱۸ إلى احيرة 
تحمل مكتوباً إلى المنذر الثالث يدعو إلى قطع دابر النصارى ببلاده ويعده في 
مقابل ذلك بثلاثة الاف دينار [ 742.م ,305 ] . 


وكان المنذر قد عاد في تلك اللحظة من غارة له على أراضي البيزنطيين 

رب فیھا آملاکهہ بسورية . ولقد أجبرت غارات ملك اللخميين أكبر الدول ‏ 
النصرانية قاطبة على تقييد قواتها على الحدود الجنوبية الشرقية للامبراطورية ؛ ما 

كان فيه حدمة كبرى لمصالح الحميربين اليهود. ومن ثم كان مم الحق كل الحق 

ني أن يروا في اللخميين حلفاء هم » وإن لم يعن هذا بأية حال من الأحول قيام 

حلف متین وتنسیتی للعملیات بین آقوی ملكتن عربیتین . وواقع الأمر أن سفارة 

ملك الحمبريين إلى الحرة وإن كانت استمرارا لسفارته إلى يثرب » إلا آنا حملت 

اغا غالا عاماً . /وإن حدث أن كانت يثرب والطائف ومكة أهدافاً تقليدية 

للتوسح وللنفود الحميري» فإن حررة اللخميين كانت أقوى منافس لتلك 

المملكة. وإذا ما تصورنا أن الأعمال العسكرية للمنذر ضد معديكرب في 

عام ٥۱٩‏ کان القصود منها مد يد العون إلى ذي نواس وليس ضسد حير 
كدولة [104.م ,246 ]» فان هذا يعنى تجاهل التنافس بين اللخميين 

والحميريين في وسط ال حزيرة العربية . لذا فإإنه م يكن ليقدّر هذه السفارة في 

أحسن الظطروف سوى نجاح محدود. 


- وبلى مكتوب ذي نواس أمام رجال البلاط والجيش اللخمي 
والسفراء الأجانب . وكان من بين هزلاء الأخبرين مثلول مرموفسود 
للطوائف النصرانبة ؛ فقد جد بالحيرة في تلك الأثناء القس ابرام سغير 
الامبراطورية الرومانية الشرقية »> وشمعون الأرشمي الأسقف المونوفيزي 
إلاد الفرس سفباً ملك الففرس » والأسقف الأرثوذكسي سرجيس 
الرصافى » والأسقف النسطوري سيلا . وكان سيلا هو الوحيد فيما يبدو 
الذي حاول تریر تصرفات ذي نواس ؛ فال کان ر استشهاد الحارث » 
لف للافتراء عليه فان سيلا ( کان يبځي ارضاء الونيين 
واليهود ) 742.ص ,305 . أما بقية السفراء ماقي ذلك الفارسي 
شمعون » وأيضاً النصارى المحليون فقد أدانوا ذا نواس بصورة 
جازمة . واضطر النصارى اللخميون ملكهم المنذر لأن يرفض 
مساندته ؛ أضف إلى ذلك أن الملك كان قد فرع للتومن عقد معاهدة 


کت 


. [ 94p. 292-297; 97, p. 277 †.; 346, p.238-241 7 لح مع بيزنطة‎ 


هذا وقد عملت الدوإئر النصرانية بالمشرق وعلى رأسها الأساقفة الذين 
اجتمعوا با رة على إثارة دعاية عنيفة ضد ذي نواس» أو مسروق کا کانوا 
يدعونه . فدبح شمعول الأرشمي ثلاث «رسائل») عن أحداث حمر جد فیها 
الشهداء الدجرانيين. ولا تحفظ لنا الأولى منها والتي يرجع تارجها إلى ديسمبر 
هم ؛ أما الثانية فتارخها آخر فبرایر ۹٠٥م‏ اما الفالة الى تم نشرها منز 
أمد غير بعيد وهي أغناها بالتفاصيل فقد دونت في پوليو من عام ۹م . 
والشخصيات التي وجه شمعون الأرشمي برسائله إليها هم شمعون اسقف 
حرة جبلة [الحبؤل» جبيثا] عاصمة إمارة الخساسنة» وأيضا في أغلب الظن 
i CO PCA‏ ا 
نفسه فقد كال غرضه ا «جميع أتباع الإيان الصحيح»» بقصد بذلك 
لفن » وغبرهم من آتباع المذاهب النصرانية الأخحرى على أفعال مسروق 
يوسف الشنيعة . وکان شمعون ہدف قبل کل شىء إلى ل أن ن تبلغ رساثله رۋوس 
المونوفيزية المرموقين» خاصة أكسوم . وني خانمة «رسالته» الثالثة كنتب يقول : 
«وأرسل إلى قداستكم طبه صور الرسائل الخاصة بالإيان التي بعث ما أتباع 
الإيان الصحيح من الكوشيين [أي الأحباش] إلى أتباع الإيان الصحيح من 
الي ف اهو لر ر الل الل رنه فا اتال 
قداسة اوبروبيوس أسقف الكوشيين وإلى كالب ملكهم تابع الإيان الصحيح 
والتی سبق وأن أرسلنا صورة منہا إلى قداستکم من قبل» [ ۲٥.63‏ ,383 [ . 


* كان المونوفيزيون بعدون أنفسهم دعاة الإييان الصحيح «الاروذكسية»» لذا دعوا 
أنفسهم هذه التسمية الأحبة . أما غير المونوفيزيين من بين النصارى فهم الذين دعرهم 
با مونوفيزيين أي القائلين بالطبيعة الواحدة للمسیح» بين غلب اسم الارثوذكس على 
معارضيهم الذين قالوا بطبيعتين للمسيح. وكان هلا ء الأحيرون أي الارٹوذكس هم 
أنباع العقيدة الرسمية التي اعتنقها أباطرة بيزنطة (ا خلقدونية)» لذا فقد عرفوا باسم 
اللكانين . ولدراسة نشاة المونوفيزية يمكن الرجوع W.H.C Frend, The ise li dj‏ 
kl) . ofthe Monophysite Movement, 1972.‏ جم) 


ت 


اکسوم اا وأنه ا بصفة رد عليها ا اللك كالب ومن سقف 
اکسوم اوبروپیوس. وبخلاف هذا یشیر/ شمعون إلى وثائق مدونة باللغة 
«اللجرانية» (العربية) نقلها بنفسه إلى السريانية وجرى توزيعها أيضا ببدف 
الدعابة 1 242-250.م ,383 ] . ) ) 

وي ذكره « للفرس » الذين تبادلوا الرسائل مع «الكوشيين» أهل اكسوم 
فان شمعون الأرشمي انما يعني الات ولقد كان شمعون الأرشمي 
داعية متحمساً لجحمع كلمة المونوفيزيون في كنيسة واحدة » بل في تنظيم سياسي 
بغض النظر عن أصلهم لعرقي . فلم أصبح أسقفاً لبيت رشم وزعي لمنوفيزيي 
الدولة الساسانية في واقح الأمر» جهد في مد داثرة نشاطه شالا إلى ارمینيا وجنوبا 
إلى حضرموت واکسوم . وکان ید أجادة تامة عددا من اللغات س بام 
وهندية - أوروبية ؛ وساح كثيراً يدعو إلى تعاليم المذهب المونوفيزي والتحم في 
جدال عنيف مع النساطرة والخلقيدونيين» وعرض على الملوك النصارى حططه 
للعمل السياسي. ويصف يوحنا الافسوسي شمعون الأرشمي بأنه «مناضل 
غيور من أجل الإيان الصحيح» [ ٥.137‏ ,124 ]. 

ولقد كشف الأسقف الونوفيزي عن طاقة نادرة ومقدرة أدبية في دعايته 
اموجهة صد ملك الحمبريين ولصالح ملك الأكسوميين . ويلوح أن شمعون كان 
يتوق هذه الطريفة إلى مم كلمة نصارى البحر الأحر» بحيث يسوق هذا إلى 
عمليات حربية يشارك فيها الاكسوميون والغساسنة وما أمكن الشعوب 
النصرانية الأحرى بافريقيا وبا لجزيرة العربية . هذا المشروع الذي قد يسوفق 
عقبقه إلى احتواء حبر اليهودية بين فكي الكاشة» بل الى خحلق قوة سياسية 
عتيدة في الشرق الادنى تستطيع الوقوف على قدم المساواة مع الدولتي الكريين 
أي بيزنطة رايران» قوة تستند على العقيدة المونوفيزية ؛ أقول هذا المشروع كان 
من المفروض أن يكون فيه قائد حلف الملوك المونوفيزيين هو ملك أكسوم . 

وکا ننه ب. دیفو ٥٥۷٥8‏ .۴ ہبحق فإن آثار شمعون یتردد فیھا النداء إلى 
ملك اكسوم» والمكرر ثلاث مرات في «الرسالة» الثانية» ليتدخحل من أجل 


1 


من هذا يفهم أن رسائل شمعون الأرشمي التي م تصل إلينا قد بلخت 


امونوفيزيين إخوته في الدين الذين اضصطهدهم «الريم والفرس والحميريون» وهزا 
هم العرب اللخميون [ وم ,206 ]. وقد دل عرفان شهید على أن شمعون 
الأرشمى (لاسر جيس الرصائي کا افترض أ . موبیرح p.1۷1 ۸۰005٥۲9‏ ,829] ) 
هو مؤلف «کتاب الحمريين» الذي پمجد على قدم سواء شهداء نجران 
والاکسومیین الذين حرروا بلاد العرب الجنوبية «وانتقموا لألاف الضحايا 
الريئين) . ولعله من العسر الالتقاء «ني كنسية المؤمئين»" المونوفيزيه بشخص 
مز بسعة الأفق السياسي كا تيح هذا الأسقف السرياني الفارسي الذي يقول 
بصدده عرفان شهيد إنه أول من فكر في جمح كلمة «العا لم ألا فريقي الأسيوي 
امونوفيزي للقرن السادس» [ 172 ,169.م ,383 ]. 

وني زمن واحد مع شمعون الأرشمي بالتقر يب دون أحد رجال الدين من 
اأونوفيزيرن› وهو سرپانی يدعى يعقوب السروجي (مات عام )٥۲١‏ «رسالة إلى 
النجرانيين» [ p. 227: 346 ٥.185‏ ,94 ;360-99.م ,377 ] کذلك نظم سریانی 
الث نشیداً کنسیاً [معنیشا] فی شھداء نجران» هو پوحنا ہسلطوس [رئیس 
ديرقسرين المعوى عام /.]٠٠٠‏ هذا النشيد نقله من اليونانية إلى السريانية 
بولص الرهاوي 1 185.ص ,346 :227 p.‏ ,94 ;400-405 .م ,377 ]". ولا شك ان 
الدعاية ضد ذي نواس حدثت في كل من سورية وفلسطين والعراق . كذلك 
انہعثت «رسائل») وأسفار باللغتين السريانية واليونانية بمصر"" وارض الجزيرة 
اعت اإرساال ا وا ل و ل 


* استعمل امؤلف ها هنا مصطلح ركليسة ا لحجاج» terk pil grimov‏ ؛ وقد بدا لنا هذا 
غر مناسب فاستہدلناه بمصطلدح ركنيسة ا لمؤمين) لأنه من العلوم جیدا| أن المونوفیزيين 
عدوا أنفسهم دعاة الايإن الصحيح . (المرجم) 


)۲١(‏ ل تلبث هله القصيدة أن اجتذبت الاهتام فيا بعد. وقد نقلها إلى السريائية من اليونانية للمرة 
الثانية يعقوب الرهاوي عام p.405; 94 p.227; 346, p. 185]0¥o‏ ,377 [ . 

(۲۲) وفقاً لرأي عرفان شهيد فان آثار الدعاية ضد يوسف ذي نواس حفظت لنا في المصنف التاريخي 
الائيوي المهم رکره نجڄاست» الذي يستند لي الأصل على مصنف أدبي بالقبطية يرجع تدوينه فيا 
يبدو إلى القرن السادس [145 411 p.138,‏ ,384 ] . آما عن ډکره لجاسٽهفراجع مايلې ي کتابنا 


هذا, 


€ س 


e‏ عا هتشر مروا نهن ,د٠‏ کہ تہ ا دا ر ص اہو ہنع ع ق سه تق 


راسيا الصغرى والقسطنطينية وطيسفون» ولم تلبث آن راجت وانتشرت في ِ 
ال ى الأوسط بأكمله. وقد أعلن القتلى شهداء قديسين؛ ومن المؤكد أن 
الصلوات والأدعية تليت في البيع على أرواح الشهداء. هذا وقد اهتز العام 
النصراني» وخاصة المونوفيزي > من أسسه عند ساعه الحكايات المتعلقة بضحايا 
ذی نواس؛ وما يؤكد هذا ظهور أدب كثير عن الشهداء النجرانيين (وإلى جانب 
ما ذكرناه من آثار في) مر» يمكن أيضاً إضافة «كتاب الحمبريين» و «استشهاد 
الحارث») . وما لا شك فيه أن القس ابرام و يمن سقفت الرضافة عارنا أبضا 
ي إثارة الرأي العام على ذي نواس . ولقد أثمرت جهودهما» اذ وجد ملك حير 
نفسه وحیدا ول يتلق العون لامن الفرس أو اللخميين أو حتى من الحاليات 
اليهودية بالامراطوريتين البيزنطية والساسانية . 

رلا يرتقى الشك إلى ما لعبته الدبلوماسية البيزنطية الرسمية من دور في 
هذا الصدى فقد قامت بنشاط كبر في ايران وملكة اللخميين في الفترة بين 
عامي 0۸ و ٥۲٩‏ . أضف إلى هذا أن القس ابرام کان دبلوماسيا ينتمي الى 
دوحة دبلوماسية عريقة » إذ كان أبوه أوبور سفير بيزنطة إلى العرب وكان هونفسه Ù‏ 
أا للسفر ئوس [ 0.157-158 ,97 94,p.230 f;346,0.187;‏ [ . 

غير ان خصوم شمعون الأرشمي المباشرين لم يكونوا اليهود بل النصارى 
النساطرة. ذلك أن نشاط شمعون المتفجر بايران أثار حقد منافسيه من رجال 
الدين النساطرة فنجحوا في إثارة ريبة الشاهنشاه بتصويرهم نشاط شمعون على 
أنه من أجل مصلحة بيزنطة . فألقى به في سجن نصيبين حيث بقى سبعة أعوام 
قبل أن يعصل على العفو نتيجة لتدخل دبلوماسي من طرف كالب ملك اكسرم 
(وهو أمر ذو مغزى كبي . ووفقاً لقول يوحنا الافسوسي فإن الذي توسط من 
أجل الداعية المونوفيزي لدى الشاهنشاه قباد هو أخوه في الدين (ووفقا مصطلح 
يوحنا الافسوسي «الارڻوذکسي» › أي المونوفيزي) سفبر ملك اثيوبيا بطيسفون . 
ولقد تؤجت هذه الوساطة بالتوفيق فأطلق سراح شمعون من سجن الفرس 
وسمح له آنذاك أو بعيده بقليل بمغادرة الامراطورية» وجب أن نفترض أن 


00 .س 


. السفر الاكسومي نجح في قناع الشاهنشاه بأن أي عون يقدم لذي اس 
سيفضي إلى خلاف مع الحكومة الاثيوبية . كا يلوح آنه تم الالتجاء أيضا إلى 

وکان قباد ہیی ء نفسه آنذاك لمواجهة ببائية مع المزدكية» لذا م يكن 
بوسعه الدحول في مغامرة عسكرية في الحنوب العربي النائي . أضف إلى هذا أنه 
قبل أحداث عام ۱۷ کانٽ لایران نجارة رابحة مع اثیو بيا محدثنا عنما قزما الذي 
أبحر إلى اند [ 69,325 ,72:413 p.50,‏ ,310 ] ؛ وکانت هله التجارة في يدي 
الجر النصارى . كذلك لا بد أن أحداث القمع والاعدام الى نظمها ذو 
: اس مسث الرعايا الايرانيين الذين/ نلتقي 8 حتی ہین الشهداء بلجران 
p.64 ]‏ ,383 [ ۽ وما لا شك فيه أن هذه الأحداث ساقت إلى تقلص حجم 
التجارة الدولية في سواحل بلاد العرب ا لجنوبية والغربية وعلى طرق القوافل المارة 
بالجزيرة العربية ؛ نما مس أيضا مصالح اڀران. وکان هذا في حد ذاته کافيا لکي 
يکېح من أي ميل للشاهنشاه قباد نحو الحميريين أليهود الذين م يكونوا في واقع 
الأمر سوى أعداء أعدائه. ول يكن من شأن سياسة ذي نواس الموجهة ضد 
النصرانية أجمع ألا مس النساطرة أيضاً بمرور الزمن؛ فازداد بهذا عدد مناوئيه 
بعاصمة الساسانيين. أضف إلى ذلك أن الحوانب السابية في سياسة ذي نواس 
ارين اليهرد أحذت ترز بصورة أوضح عاماً فعاما كالانعزالية - اختيارية 
كانت آم اضطرارية ؛ وكالنزاع مع طبقة تجار المدن لأن هذه الأخيرة كانت في 
أساسها نصرانية وأجنبية ؛ وكعدم التسامح مع الداحلين حديثا في عقيدته ؛ وما 
ماد 

ویتحدث اهاد الحارث») عن انل من ایدید مدها الحمريون 
عير البحر لايقاف الغزو الاثيوي» وعن «أمواج عالية» قذفت بالسفن الاثيوبية 
لوق هذه السلسلة [ 753-4.م ,305 ] . وفي الرواية العربية «لاستشهاد 
ا لحارث» جاء ي الموضصع المقابل ما نصه «عند ذلك أمر (ذو نواس) بمد سلسلة 
ن الحديد في الموضع المعروف باسم الضيق بين أرض الحبش وأرض سبا» 


ونبتها في ذلك الموضصع بجزيرة» [ 198-199.م ,383 ] . ولا رأی عرفان شهيد ن 
هله الرواية ليست واضحة عام الوضوح فقد افترض أن الحديث انما يدور حول 
جزيرة بريم [dyn] Perim‏ الواقعة بمضيق باب المندب [ 199.م ,388 ] . أما 
الرواية الاثيوبية «لاستشهاد الحارث» فزاد ي إمام معناها استعمال الفعل ت ك 
ل» الذى هو تحريف للفعل العربي ث ق ل» أي «جعله ثقيلا» . وبالوضع 
امقابل من الرواية العربية للكتاب والتى نقلت الاثيوبية عنهاء جاء ما نصه: 
«وثقل هذه السلسلة فزاد كثرا من وزما(؟)» [ 199.م ,383 ] . 


ويورد الرحالة الدمشقي من القرن الثالث عشر وهو يوسف بن يعقوب 
ا ف ا اف اا ف جه اا 
أثرها بقى إلى يومه [ 218. ,383 ] . وي الرقيمين [ 507,10 ر و 1028 4ل ] 
قى باللفظ س س ل ت القريب الشبه بالعربية بسلسلة (وجعها سلاسل) 
لى تعنى سلسلة من المعدن أو السحب أو الجبال أو التلال أو الكثب الرملية 
إلح. ون جاك ریکہامنس Ryekmans‏ .ل اول من أثبت أن «مدد بن» الواردة 
في الرقوم إنما هي ثغر ال مندب وترجم س س ل ت م د ب ن «سلسلة 
الندب»ء وربط هذا الموضع من الرقوم با جاء في رواية «استشهاد الحارث» 
بصدد السلسلة من الحديد التى يقال إن ذا نواس/ مذها على طول مضيق 
نالتا p. 334-335; 368, p.14‏ ,367 [ . 

وجتذب أ. جام انتباهاً حاصاً إلى موضع يعرف بالسلاسل قرب باب 
الملدب » وأنه عرف ذا الاسم بسبب سلسلة من الكشان الساحليية 
p.47-48, 52 7‏ ,260 ] . لذا فإنه يرجم الألفاظ ت ص نع سس لت 
: د ب ن » الواردة مرتين بالرقيم على أا « حصنوا الكثبان الرملية لمذبن » أو 
اندب ؛ بريد بذلك المواضع المحصنة . 

على أنه من لمكن تقديم تفسير اخر. فعرفان شهید لا يكتفي بالإشارة 
إلى اختلاف القراءة الوارد في راستثشهاد الحارث» الذي جکي عن «السلسلة 
الحمبرية»» بل يقدم لنا حالات كلاسيكية لاستخدام سلاسل الحديد في حصار 


E A 


الثغور البحرية وفي القتال ضد الغزاة من البحر في العصور القديمة والوسيطة [ 
7 ,383 ] . وهكذا فال جانب الأهمية الدفاعية البحتة - وذلك حاية عدن 
وحضرموت من غارات أسطول عدولى ‏ فإن مد سلسلة من الحديد عر المضيق 
كان !جراء ضروريا لحصار ميناء عدولي وقطعها عن موإني المحيط اندي . 

غير أن هذا الاجراء كانت له عواقب خطرة حتى بالنسبة 
للحميريرن أنفسهم » كا هو الحال مع كل خلل تتعرض له طرق 
التجارة البحرية التي تربط بين المناطق وبين القارات في تلك الفترة 
التارخية ( نماية العام القديم وبداية القرون الوسيطة ) . فلكي يحصل ذو 
نواس على المسؤن الضرورية فقد زاد الضرائب ؛ وقاسى من ذلك بصورة 
خاصة النصار ی [ P.107‏ ,اخ ,249 ;272.ص ,30 ] . وما فإن تجارة الحمبريين 
التي بدون هذا تعرضت للاضطراب بسب ما لحق من اضطهاد بالنصارى» 
انض فرجات هرر 

وكان الامبراطور البيزنطي يوسطين الأول يبحث جاهداً عن وسائل أكثر 
فاعلية ضد مسروق.. وقد تبين أن القوة الوحيدة التي بمقدورها القضاء على 
ملك حير هي الأكسوميون . غير أن الدبلوماسية والكنيسة البيزنطية لم تتجها إلى 
اكسوم للوهلة الأولى . وهو أمر يبدو غريباً » لأنه كان من المحتوم أن 
محدث رد الفعل المباشر على نشاطات ذي نواس من اثيوبيا بالذات . ذلك 
أن مسروقاً هاجم قبل كل شىء السيادة الاكسومية » وكان ضحابا مذبحته 
الأول هم الاكسوميون وحلفاؤهم . بل إنه حتى بنجران نفسها » 
كا حدث وآن مر بنا القول » وجد من بين القتلى الشمُاس الاثيوي يوحنا 
[ 14 .م ,329 :94.م ,383] . وأوقع أثراً على الاثیوبیین ما حدٹ بنجران » 
کان دون شك مصارع بني وطنهم بظفار وتخوان . ولقد تبح للاکسومیین الوقت 
الكافي لغزو بلاد العرب النوبية > حت من قبل انتهاء الكفاح بين أتباعهم في 
تلك البلاد واتباع ذي نواس . ذلك أن جيش ملك جير » الذي کان متحدا فی 
هيئه جيش وأحد تارة » أو انقسم إلى وحدات تارة أحرى » قد تابع لأكثر من 
عام نشاطاته العسكرية ضد أهل فرسّان وغيرهم من القبائل النازلة بساحل 


س۸ 


البحر الأحمر وضد حامية ظفار كا بينا من قبل » وضد بدو جنوي الحجاز » بل 
حاصر نجران مرتسين [ ٥.33-43‏ ,78] . وعلى الرغم من ذلك لم بحر 
الاکسوميرون ساکنا قبل عام 0۵ _- اف لسبع سنوات ! لاستعادة رضعهم 

غير آنه يرز رأي آخر يعتمد ې جوهره على رواية غير واضحة جاءت في 
«استشهاد الحارٹ» مؤداها أن الا أصبحه أرسل خمسة عشر ألفاً من / «الرابرة 
الاثيوبيين» في حملة ضد الحميريين فهلك معظمهم من مشاق الطريق خلال 
مفازات ليس ما ماء وشعاب جبلية «(بجنوب اثیوبيا» [747. ,305 ] . هذه 
الرواية ساقت إلى ظهور افتراضات خيالية لدى بعض المعلّقين حول أمر الماك 
اكسوم إلى الكوشيين ببربرة بالخارة على اليمن من جهة باب المندب أو حتى 
خحليجح عدن . 

وي هذه الحكاية الخريبة من « استشهاد ا لحارٹ » تنعکس قبل کل شيء 
التصورات الحخرافية مؤلفه» الذي يتبع الفكرة القديمة التي تزعم بأن آسيا 
وافریقيا («اثيوبيا») متصلتان معا في موضع ما بأقصي الجنوب » بحيث يمكن 
الغارة على أرض حير من ناحية افريقيا الشرقية مروراً باليابس . وبخلاف هذا 
يمكن مقارنة هذه الحكاية [ P.129‏ ,222 ] بموضع من رقیم شراحیل یقبول 
)7-8 ,7 إ۴ و 7-8 ,1028 4ل) » وإن كان مغزاه غير واضح تمام الوضوح لأن 
معنى اللفظ المغتاح فيه غير مفهوم وهو ق رن م [ .1 45.م ,260] . على أة حال 
فانه لا متٿن الرقيم الحميري» ولا «استشهاد الحارث») يقدمان الدليل على أن 
الاکسومیین اضطلعوا قبل ٥۲٠-٥۲٤‏ بمحاولتین جديدتين لاسقاط ذي 
نواس . وأولشك المؤرحون الذين يميلون إلى تصديق حقيقة هذه المحاولات 
سيواجهون صعوبة هائلة في تحديد تواريخها على وجه الدقة. فرقيم 1028 ول 
برجع بتواریخها إلى ما بعد احتلال شراحیل قبول بقلل لنجران في عام ۳۳ 
من التقويم الحميري (أي حوالی عام ۹ للمیلاد) ؛ هذا على حين يفضل فان 
gjimlك M.Van Esbroeck‏ تأریخ الحملة الفاشلة للاكسوميين بعام ۹ وان 
اعترف بأن «استشهاد الحارث» يضع «حلة الخمسة عشر ألفاً من الرابراة 


کے 9 
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الاثبوبیین» فى شتاء الاندقطیون الثالٹ» أي شتاء ٥۲٠/٠۲٤‏ [129.م,222]. 
غر أن اجتياز البحر من اثيوبيا أو الصومال إل امن في ذلك الفصل من السنة 
یکن مکنا إلا بالجاديف عبر باب المندب» لا بالسفن الشراعية الكبيرة لتلك 
العهود التى كان بامكاما نقل قوات عسكرية كبيرة . 

رب أن نفترض أن نقل خمسة عشر آلف مقاتل» بل نقل وحدة أصغر 
من ذلك عشر مرات› إلى بلاد العرب فی فصل الشتاء کان آمرا مسنحيلا ي 
القرن السادس . وأكثر ما يمكن أن تضطلع به وحدة غير كبيرة من البربر هو 
إزعاج مؤحره الحمرین اليهرد فەحسس بمنطقة باب المدتب 
نواس»على الرغم من أنه لإ يكن باستطاعته خلال ذلك آن يعتمد على عون 
حارجی ؛ بل إِنه داحل بلاده نفسها م يتمتع بتعضيد عام من جميع الأطراف. 


ه ‏ اثدوبيا وحمير عشية الحرب بينهما 


لاذا لر تحرك اكسوم ساكناً حلال هذه الأحداث؟ إن قرائن الأحوال تشير 
إلى أن الحرب مح حمر أعاقتها أحداث داخلية» وهي في أغلب الظن نشوب 
حرب أهلية . ومن رأینا أنه يشير إلى هذا بالذات رقيم لكالب إلا أصبحه 
7[ 770-777.م ,376 ] تم الكشف عنه منذ وقت غير بعيد باكسوم . هذا الرقيم 
الذي يقع في أربعين سطراً يشمل حوالى ثلاثائة وخسين لفظاً مدوناً باللغة 
ا لجعزية ولكن بالكتابة الحمبرية للقرن السادس المزودة بعلامات إعجام حديثة ؛ 
وتعرّض ني مواضع منه حرم شديد صعب من قراءاته . وعلى الرغم من ذلك فإن 
اشر الرقیم وهو رز اشنایدر ۴.8٥۸٣۲‏ يقدم لنا ترمة لمعظم سطوره ولألفاظ 
من الأسطر الأحرى. والترمة التي نقدمها [هاهنا] تعتمد في الأساس على 
تفسہرات اشنایدر. ) 
وتصم الأسطر العشرة الأرل ونصف السطر التالي لقب مؤلفه ورمز 
عقيدته . أما الأسطر الحمسة الألحرة فيشغلها القسم التكريسي (راهاهءألهه) 


للرقيم . وبين الاثنين تقع قصة الأحداث (السطور من الحادي عشر إلى الرابع 

والثلائين). 

۱۱- ....بعون [الال]ه 

۲ ۔ قاتلت أجوزت (ء ج ر ت) وخاست (خ س ت).. . 

۳ - بعد أن قسمت شعبي . وقاتلوا بعنف . . . وقمت (أو أرسلت؟). . . 

ا 

9خ e‏ و 2 وع ن ح قاتلت مع. .. مدينتي. . 

ومح . . . 

| عدت ارال فارا] جل کج را و رین ل E‏ 

۷ - ساروا نهارا وللا و. .  .‏ 

٨۸‏ - جح رع د وقتلوا. . . وهم قتلوا اجوزت 

4 - الذين ارتكبوا امظالم (؟). وارسلت اتجو وجبله(؟) 

- وم عط و ج و(اجو؟). وارسلت فلخه و زب و(ازابو؟. . .) 

۔ وقتلوا حاست؛ وحرکٽت ب. . 

۲ ۔ هدأٽ (؟) بعد أن حررتهم من ربقتهم (؟). . . وبعد أن قتلت 

Nees o TT 

ا 

٥۵‏ ۔ ... اجوزت وأمرت . . . هم» بعد ذهاب 

٩‏ - ... ارسال؛ ووصلت 

۷ - هناك. . . هم» الأرض ہداياهم 

۸ - عشرة (آم عشرون؟)" من المئات . . . والبقر 

۹ بعد عودتهم » الذي کانوا طلبوه مني » و... هم من أجل جوزت 
وی۲۵ 

(۲۳) التهجية ع ش ر يمكن فهمها على أنها «عشرة» أو «عشر» (بمعلى عشرة» أو «عشرين»). 

)۴٤(‏ و... ل م [ولء ج ز] وح زل هھ [ل ج س م] ب م رد(و ... لومول ۔ اجویزات و-ح ز 
ل - هه نیجوشومو ب - میرد) . 


ا ت 


ramana aT rire aa a a a ا عا ت ن ق‎ NSEC 


a‏ في غارة. وقتل من أجوزت وخاست أربعمائة من الرجال» ومن 
النساء 

e ۳١‏ مثاٽ ؛ وکان کعدد e‏ (أجمم) مگاٽ . . . وسبيت 

. والأطفال‎ e 

8 ات ربع ؟ hE‏ . وغنمت من البقر مثات 

۴ _ ثلاث ومن الإبل مائتين . هذا منحه لي الرب 

... ...حى اسم . . ۔ هم (؟) لقتال حمیر (؟) وھ او 
ارسلک و 


e‏ وک آرت في رقوم اللاك الاكسومي عیزده الذي E‏ ا 
مرتين على الأقل ؛ ويرد في أحد هذه الرقوم SS‏ 
O E‏ 8 ] . وي رقيم أخر/ عن ملك 
لاجوزت اسمه ابا الکو [ 24,25.م ,298 ] وهن فل نت هر أن إمارة 
EA HSK E‏ عیزنه e‏ 
تقع هله الإمارة؟ 

پذکر أحد رقم عيزنه كجران لاجوزت شعب اجو 
(DAE,9,7) [298, P.24,25 ]‏ . وف رقيم عدوي e‏ باليونانية واللي e‏ 
ا الحو بي الشرقية والجنوبية الي لملکة اکسوم شعب الجو ر( 
p.74 ] ( Aaya‏ 5 . ووفقاً لري ل. ف . دي سان مارتان 


٭ تكازه هو الاسم الحبشي للهرء أما السودانيون فيعرفونه باسم نر ستيث . (ا مرجم) 


.L.۷. de Saint-Martin‏ فن اسم قوم e‏ لنا في اسم ناحية اجو على 
الضمفة اليمنى لكا [ 56م ,371 ]“ . غبرآن أ . دیمان E‏ يقطع 
اسم اجو إلى اد وأجو ( مقا اللفظ الأول التيجرية ردا » اُدي) («القريةء 
العشيرة»)» والثاني هو اسم قوم أجَو. ووفقاً لرأي ديلمان فإن إمارة اتجو وأيضاً 
أجوزت» كانتا تقعان إلى الحنوب الشرقي من اكسوم وذلك بنواحي منطقة لاستا 
حیٹ لا تز ال تعيش إلى هله اللحظة مجموعتان قوميتان تتحدثان بلغة الأجو 
وما حير وحمته [ 196.م ,208 ] . وهذا التحديد موية اجو سانده أكر 
الشخصصين في الدراسات الاثيوبية لہاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين»› 
وهما [ الألماني اولان P.261 E. Littmann‏ ,299] و [الإیطالی] کونتی ۔ روسینی 
p.183 ] Conti-Rossini‏ ,194] . فبلاد انجبو القديمة التي ورد ذکرها في عدید 
من الرقوم الاكسومية 2 إل جنب اجوزت » يضعها اولان بناحیه 
انجوٽت وذلك إلى الحنوب من لاستا؛ تم حرج بنتيجة مؤداها أنه «إذا ما تم 
الربط بين انجبو و انجوت فان اجوزت كانت تقع إذن إلى الشرق أو الحنوب 
الشر من اکسوم» [ 26.ص ,43;299.م ,298 ] . 
ما رقیم کالب الحدید فیتحدث عن انجو وا جو على ااي المكانة الأول 
اتان حتلفين» ما لا يمكن عدّه في ذات الوقت أساسا لوضع امارة 
بمنطقة لاستا أو بالمناطق الوافعة على القمم الشرقية للهضبة الاثيوبية . والأرجح 
أن أجو كانت توجد في أجو مديره الواقعة إلى الحنوب الغربي من هضبة التيجرة» 
ہیلا كانت اجوزت تقع إلى الشمال أو الشمال الخربي من أجو. 
وخحاست الواردة برقيم کالب هي على ما يبدو شعب الخاسه »ته الوارد 
برقوم عیزنه بصدد ملته على وادي النیل [ 265-266.م ,195 ;32.ص ,298 ] » 
والخاس الوارد ذكرهم لدى المؤرخحين العرب للعصور الوسيطة . وكان الخاسة 
يقطنون إلى الجنوب من البجاء وذلك بين الصحراء النوبية والمضبة الاثيوبية 
ویتضح من هذا أن إمارات أجوزت وحاسّت وأتجُو كانت تقع 4 
صحراوية بين هضبة التيجره والصحراء النوبية ووادي النيل. وتناسب مع هذا 


ا 


الموقع الحغرافي حرفة السكان وهي تربية الماشية كبرها وصغيرها» با في ذلك 

وقد انتفضت فبائل أجوزت وخحاست ضصد سياسة اكسوم» وأغارت على 
أراضي القباثل والجهاعات التي احتفظت بولائها هما . وتأتي الإشارة إلى هذا في 
الأسطر ۳۰-۲۸ حيث برد الكلام عن البقر الذي استولى عليه ملك اجوزت ي 
ا ف الأسطر ۱۹-٠۸‏ التي تتحدث عن «المظام» (عمذا) التي 
ارتکہتها اجوزت . 

ومع کالب قوات ذات بال / لقمح الثورة. ونلتقي ف جیشه با نود 
اللظاميين الاكسوميين من قدامى المحاربين «فيل»: وهم دکو إین أودکین وفلخه 
وكتيبة «حرس» الخارة الوارد ذکرهم من قبل ف رقیم عیزنه [ 48 ] » ;2 
وحدات من قبائل مثل اتجو ومات وجبله وأو وازہو (إِن کان ضبطا للثلاث 
الأحيرة ‏ يتنب الصواب)؟ .' وجبله على ما یہدو کانوا يقطنون على حدود 
صحراء عفار» أما أجو وازبو ففى ناحية بحيرة تانه . وهکذا تحركت ضد اجوزت 
وحاست الوحدات النظامية التابعة للإمارات» والقبائل التي دانت بالتبعية على 
e‏ ول تساند اتو ثورة اجوزت وخاست» بل على 
العكس من ذلك أخحذت بطرف في قمعها. 

و یرد في الرقيم شيء بصدد الأملاك الشالية والشالية الشرقية لاکسوم 
بارتريا الحالية > فهل إلخذ حکامها با في ذلك حاکم عدولي موقف الترقب ف 
انتظار ما يسفر عنه الفتال؟ أم تعلق الأمر بمطالب اخر بعرش اکسوم؟ 

على أي فقد كانت ثورة اجوزت وخحاست بمثابة ضربة شديدة لمملكة 
اکسوم ؛ لأنها عاونت القوة الطاردة من المركز (اود؟ا٣٢ه٠)‏ بأملاكها الاثيوبية 
واللنارجية. فهي قطعت اكسوم من أملاكها بالنوبة العليا وبالصحراء النوبية» 


)۲١(‏ في المتن : وج[ .]لوم ع ت وجو.... وزب و. وإني اقرح قراءتها: وج [ب] لا و- 
معات وأجو. . ار 


E 


بل لعلها شكلت خطراً على عاصمة الدولة نفسها. هذا لا يمكن الحديث عن 
حملات با وراء البحار» طالما م يتم إخماد العصاة بالغرب والشمال الغري من 
EE‏ 

وفي الحرب مع العصاة « قسمت شعبي » ؛ هذه العبارة تسمح بعدد من 
التفسبرات . وينبغي فهم الرقيم بأن المقصود بذلك وحدات خاره ودكو إين 
وثلاث أخرى غرها وجْهت في غارة شعواء على اجوزت هذا بنا أرسلت 
وحدات فلخه وجبله ومات وأجُو وأزبو ضد حاست. ومن بين السنة الألحرة 
كانت واحدة اكسومية هي فلخه» وأيضا وحدات من شعوب الکوشيين . ويلرح 
أن الأحررة كانت تكون القسم الأساسي من القوات التي وجه بها ملك 
الاكسوميين ضد خاست» بين وجُهت ضد اجوزت أكثرية القوات النظامية 
للاکسومیین ومعهم ر حرس » الخارة . ولفظ « احزابيه » أو « أحزابي » 
( أي « شعو ) ) يستعملها ملوك اكسوم» ب) في ذلك كالب في رقيم مأرب› 
بمعنى «جنودي» [ 230 ١ا0"‏ ,90.م ,54 ;332 ;165 ] . ومن المحتمل أن اللفظ 
اتسع انتشاره فوجد طريقه إلى السبئية والعربية في صورة حزب (وجمعها أحزاب) 
بمعلنى «الوحدة العسكرية»» بل الفثة السياسية وغير ذلك . ومن المعلوم أن 
لفظ «شعب» في الاستعمال الرسمي الاكسومي › وأيضا فی الاستعال النوي 
لري العاصر اله بطر فى صيعة المع فق إن امعنملت اللغات 
المعاصرة من أمهرية وتيجرية وتجرينية للكلام عن « شعب بلاد ما » لفظ حزب 
واستعملت العربية والعربية الحنوبية (بحضرموت وسقطرى) لفظ «شعب» فإنه في 
المصرر الف ااك رن الخضرر الد كات اتمه الاق تير 
صيغ الجمع «أحزاب» و (شعصوت») التي حفظطت معنی «الحاعة» أو «الأمة 
بوصفها جماع الحاعات» ؛ هذا بيا اقتصر مفرد هذا اللفظ / ليعني «القوم» . 

حيرا جب التنوية بأن العبارة «قسمت أحزاں) ها صبغة رسمية للغاية› 
حيث توشك أن تكون الطابع الأدبي للنقوش الكتابية الملكية لاكسوم ؛ هذا إلى 
جانب أا معروفة لنا من رقوم عديدة. 


ا 


إن ما اتصف به رقيم كالب من اقتضاب» مضافاً إلى ذلك الحال السيئة 
التي وجد'عليهاء ليس من شأنه أن يسمح بأن نستخرج منه تفاصيل «الحملة 
الأفريقية لك فهو يسبر على نمط النقوش الرسمية ويستعمل 
العبارات المرددة (١مراهة٠اء)‏ ليحكى لناعن إخماد كالب لعصيان القبائل › 
وكيف أا فقدت أربعمائة رجل وبضع مثات من النساء والأطفال» بينما وقع في 
السبي أربعمائة شخص ؛ هذا بجانب أخذه الكثير من الغناثم لاسي) القطعان ؛ 
ثم كيف انتهى الأمر حمل شعب اجوزت للاتاوة وإعلانه الخضوع . 

وهكذا استغب الوضع بالسبة لكالب إلا أصبحه بالقارة الافريقية فأحذ 

بخطط لفتح یر ۔ء ض بء ح م ر؛ هذا إذا ما اتبعنا اشنایدر فی تفسرہ 
للسطر ۳٤‏ من الرقيم الحديد. 

وما لا شك فيه أن كالب والا أصبحه إن هما الأ شخص واحد. وكاهو . 
e E iP TA E‏ 
إن م يکن أكثر [ )٤(,62-64‏ 56.ص ,398 ] . فباسم إلا EOE‏ 
وقليل الاسم ) تدعوه المصادر الاأتية : رقيم سميفح أشوع ! باللغة السيثية 
gy « (CIH 3904,6)‏ » قواثم الملوك » » وقزما الذي أبحر إلى اهند» ونوس » ویوحنا 
ملاله» ونيوفان» و «استهشاد الحارٹث) › و ((سبرة ES‏ وبروقوبیوس 
القيساري والمصادر التي اعتمدت عليه . أما الاسم التوراتي كالب فنلتقي به في 
«قوائم اللوك»» وني السكة» وني رقيم اكسوم الذي تم الكشف عنه منذ مد 
غار بعید» وف «رکتاب الخمریین» . وف رقیم اکسوم یرد اسم املك على آنه 
«کالب إلا أصبحه ابن تزنه» آهل لزن» [ 773 ,771.م,376] ؛ ما پزیل فی آخر 
الأمر أي شبهة في أن كالب إنا هو إلا أصبحه. 


باسقاط حرف الصاد. وبطبيعة الحال فإن حرف اهاء ظهر ک| هو الحال فى 
العربية في انطباق تام مع القاعدة : فإن كان مدون الرقيم لم ينسخ النطق الأثيوي 


کک 


بمثل هذه الدقة » بل دؤن اسم الا أصبحه على الطريقة السبثية » لظهر حرف 
التاء التي تلحق بنہاية الأساء. 
ومن بين جميع الأجانب كان أدقهم معا في تدوین اسم الإ 
أصبحه هو قزما الذي ا بحر إلى الهند؛ فهر يدونه باليونانية في صورة الا تسا 
(س) £^\a168»s‏ ] 72م ,413 p.56;‏ ,310 [ . وإذا ما أخذنا في حسابنا أن 
اللغة اليونانية لا تعرف الحرف السامي ح الذي کشرا ما سقط في الاستعمال» 
وأن حرف الصاد قد تحول منذ العهد الاکسوي فما يبدو إلى حرف (تس) 
اليوناني» وأن ألف اصبحه اندجت في أغلب الظن مع حرف الألف في الكلمة 
السابقة هها؛ فإن الدقة المتناهية في تصوير الاسم الاثيري بالأحرف اليونانية 
لتسارعي لنظر حتاً . وحك) من تمجئة قزما وغیره من المؤلفين الأجانب فإن اسم 
اللك إلا أصبحه کان ينطق بفتح الباءء رظ رت 6ل ےتال 
الإمالة؛ وكان في هذه الصورة الأخحرة أن ظهر «بقوائم الملوك» وفيا بعد في 
امؤلفات التالية لذلك. ويعني إلا اصبحه باللغة ا ية «الأصبح والحاصل 
على انبلاج الصباح» . ويضخط المؤرخون الاثيوبيون / بصورة خحاصة على المغزى 
الرمزي لذلك الاسم لان نشاط إلا أصبحه يتفق مع انبلاج صباح النصرانية 
باثيوبيا. فعلى عهده أشرقت شمس العقيدة النصرانية التي لم تلبث أن أصبحت 
التالي الدين .الرسمي للدولة . غير أن السياسة الدينية لإ لا أصبحه كان ها 
اا ا الا فعا ی کان ا اا م ره نها ات ال م 
أن الحروب التي حاض غمارها إلا أ صبحه والمعترفون له بالتبعية لم تعط النتائج 
المرغوبة في أخر الأمر. 
وتتفقی الصادر في تصوبر الا أصبحه کرجل مستدر حب للاستطلاع › 
وكحاكم متزن وراع للمعارف العلمية والدينية . كذلك تشھد روایات بعضص 
امؤلفين المعاصرين له باهتام ليس بالقليل بالتاريخ من جانبه . فقد أصدر أمرا 
إلى حاكم عدول بأن يبعث إليه بنسخة من الرقوم اليونانية المنحوتة على ما أطلق 
عليه «عرش بطلیموس) وعلن النصب الذي أقامه إلى جانب ذلك «العرش» 


N EE 


أحد ملوك اكسوم القدماء"" . ومن الممكن أن هذا الاجراء له صلة ما بالحملة 
التي أعذت ضد حير وبالنصر الذي يقال إن الا أصبحه حازه على حاكم عدولي 
الدى :دعو فا الا غرفم .ذلك آنه بالنة للك أعتق اللضرانة بور 
نهائية فان ا الوثني («العرش») لیس من شأنه أن يتمتع بقيمة دينية 

غير أن اهتہام ملك اثيوبيا بالوثائق التارخية من العسير القول بأنه 
خلا سن اعتبارات سياس ؛ پل عل اکس من ذلك لع نالمعي اکا 
أشن |2 لخا ووا من الدرجة الأول ؛ هذا وجب أن نعترف بأن عرفان 
شهيد حق في افتراضه أن نسخة الرقي FF EE‏ 
قد احتاج إليها الا أصبحه لكي يوكد حقوقه على الجنوب العري ؛ ذلك آن رقم 
سلفه يتحدث عن حلة إلى تلك البلاد وعن اخضاع الأكسوميين ها إحضاعا 
تما 7 p.153‏ ,384 [ . 


ولقد عدذل إلا أصبحه بصورة حادة من السياسة الدينية لمملكة لملكة أكسوم. 
ا الديني العريض الذي عرفته البلاد في الماضي والحاية المعتدلة التي 
بسطت عل النصارى» حل لها الآن نشاط مكف لنشر النصرانية التي تم 
إعلاا ديناً سمي لدرة. والرويات التوازرة اريخ ا 
حاميا «لانبلاج e‏ النصرانية» وتزعم أن على عهده نشط «القأيسون 
السبعة». ومن الممكن أ نه في فترة حکم الا أصبحه بالذات نقلث أقسنام عديدة 

من العهدين القديم والحديد إلى اللغة الحعزيةء وأيضا | أسفار نصرانية أخحرى . 


وانعكس التحول الحاد للاتجاء الرسمى في كتابات السكة الأثيوبية ؛ ففى 
مكان «المصطلحات الدياجوجية» السابقة [48 ] » احتوت سكة كالب على 
الألفاظ TEOU €EUXCOLOT' LO‏ ) الشكر لله « ] p.36-38, 72 ff.‏ ,408 [ . ولقد اضطر 


E E OS 
يروي قزما الذي أبحر إلى اند أن إلاأصبحه عند تهيئته للحملة على الحميريين كتب الى حاکم‎ )۲١( 
ادولیس (عدولي) يأمره ه بعمل نسخة للرقيم الذي على «عرش بطليموس» والذي على النصب‎ 
ویرسل للف اليه كاف الحاکم «(واسمه اسبس» قزما ااا خر اسمه مينا الذي أصبح فيا‎ 
بعد راهباً في ريتو ومات منڏ عهد غبر طریل» القيام بذلك» > فاضطلعا به على خر ما یکون ولکن‎ 

فزما احتفظ لنفسه بلسخة من ذلك [72-73. ,413 p.56:‏ ,310 ] . 


ا 


حدة العداء الديني في الحنوب العربي» ومن المحتمل في اوا افا في آغلب 
الظن . اضطر ملك اکسوم إلى أن يحدّد بدقة موقفه من الأديان مستعملا في ذلك 
جمیعح امكانيات السلطة الحكومية . (ویضع ) کتاب الحمہریین» على لسان کالب 
ملاحظات ذات مغزی کبر؛ فقد عد الحمیریین برابرة واعترهم دونه ودون بني 
وطنه بكثر من حيث المستوى الروحي ( ×1ا)××© ,ط55.م ,329) . 

ومن الأهمية بمكان التنبيه إلى أن الاثيوبيين ل يعتنقوا النصرانية في شكلها 
الارڻوڏکسي› آي الدين الرسمي لبيزنطة . بل اعتنقوا المونوفيزية » التي جرى تارة 
اضطهادها وطوراً التسامح معها بالأقطار الشرقية للامبراطورية البيزنطية . وكا 
بينا في] مر فإن الأسقف الاكسومي او بروبيوس ويوحنا الذي خلفه فيا يبدو قد 
عين| البطريرك المونوفيزي للاسكندرية . كذلك كان البطريرك الاسكندري هو 
المرجع الروحي الأول لإ لاأضبحه؛ وفي هذا لا تنعكس الروابط البعيدة الأمد 
لاکسوم مع مصر وللكنيسة الاثيوبية الفتية مع المونوفيزية المصرية فحسب» بل 
أيضاً سياسة ملوك الاثيوبيين الرامية في وقت واحد إلى تدعيم الروابط مع بيزنطة 
وإلى الاستقلال عبا. 

بعد أن ن أخحضع إلاأصبحه التابعين العصاة ودعم ۾ سلطته باڻيو. 

اضحی واضحاً ان OPE PEE TE MEET‏ 
عسكرية بالحنوب العري . 

زف عام ٥٤‏ تجدد وتدعم بصورة نهائية اشا الا السياسي 
والعسكري للامبراطورية الرومانية الشرقية مع مملكة اكسوم ونصاری الحنوب 
العربي الموجه ضد ذي نواس . وكانت كل من بيزنطة واكسوم تسعيان ما آمكن 
للتقارب الدبلوماسي . ول تكن بيزنطة وحدها هي التي أخحذت بزمام المبادرة كما 
طن الباحثون السابقون» بل كذلك الحانب الاثيوي . فالسفارة الكنسية 
للاكسوميين إلى الاسكندرية لم يكن من شأنا ألا تطرق المسائل السياسية 
الراهنة . كا أن نتيجة المفاوضات أبلخها بطريرك الاسكندرية إلى الامراطور 
يوسطین الأول فیا يدو. | أعقب هذا توجيه يوسطين بسفارة إلى أكسوم تحمل 
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مكتوبا إلى إلا أصبحه. وبنفس الأسلوب تصرف طيمثاوس بطريرك 
الاسكندرية )٠٠١ - ٥۱۷(.‏ بأمر الامراطورء فأرسل إلى الاأصبحه بركات 
رهبان النطرون والاسقیطیین» وأیضا برکاته هو وباههدایا [ 743.م ,305] . 


وقد عرض امبراطور بيزنطه على الا أصبحه القيام هجوم مشترك على 
مير. وكانت خحطة الحملة ترمي إلى ارسال قوات بيزنطية إلى اثيوبيا بطريق البر 
مجتازة مصر ومارة بميناء برنيقى المصرية وأراضي البلميين والنوباديين» لتنضم 
إلى الاكسوميين ثم تنزل القوتان في الحنوب العربي [ 743.ص 305 ] . وشطر من 
الطريق المقترح كان على القوات البيزنطية أن تازه خترقة أراضي النوبيين والبجا 
المرتبطين e‏ بطريقة أو أحرى مع الامبراطورية البيزنطية وغلكة أكسوم . 
وهذه الخطة ل توضع موضصع التلفيذ ؛ بسبب وعورة الطريق ,346 ;298.م ,94] 
[ 242.ص » ولكن في رأينا أن السب الأساسي كان عدم رغبة الاكسوميين في ن 
بأذنوا لقوات اجنبية أياً كانت بدخول أراضيهم أو أراضي المعترفين هحم بالتبعية 
حتی وإن کان هؤلاء الأجانب حلفاء هم . ويلوح آنه هذا السبب لم يتم ارسال 
القوة البيزنطية إلى اثيوبيا» سواء عن طريق البر أو البحر. ومذا فإن القوات 
العسكرية لبيزنطة ل تبلغ أرض حير؛ واضطر الامبراطور إلى الاقلاع عن فكرة 
التدحل المباشر في شؤون الحميريين وألا كسوميين . 
غر أن قواٽ ذي نواس کانت من العدد بحيث لن تكفى للقتال ضدها 
مثل تلك الوحدات الاكسومية العادية التى أرسلت في الماضى على سفن علية. 
لذا فقد اتجه النجاشى وفقاً للرواية العربية إلى الامبراطور يرجوه امداده باسطول 
p.926; 80, p.22,26]‏ ,10 ] . وهله الواقعة تؤكدها المصادر البيزنطية كذلك 
(انظر مایلي) . 
وبخلاف جيش أكسوم فقد استعد للغزو أيضاً نصارى الجنوب العربي 
الذین کانوا التجأوا إلى اٹیوبیا؛ وبعام ٥۲٤‏ کان قد تجمع با مهاجرون عديدون ‏ 
من شتى أنحاء ملكة حمير. بل ووجد بيهم مثلو طبقة الأعيان من نصارى وغير 
نصاری؛ مثل سميفع آشوع من عشيرة يزن وهو أخحو شراحیل يقبول وابن عم 


eC 


ا ملك يوسف نفسه (انظر مام کان من أغنی رعایا ذي نواس واشرفهم عدا 
وأكثرهم نفوذاً وظل باثيوبيا معترفا به رأسأ للمهاجرين الحميزيين". وني عام 
CC E‏ ؛ وحكا 
على ما جاء بالرقوم فقد اعتنق اليهودية. ومن المؤسف أننا لا نعلم كيف تخاصم 
e‏ وال افحت ناتو ع 
پزن ادت إلى قمع ذي نواس لأقاربه . على آنه حتى أولئك من بيهم الذين 
اعتنقوا اليهودية (وتذكرهم الرقوم » ب) في ذلك 1028 4ل و ,515 ۴۷ ) من العسير 
القول باً: AOR‏ وال ات ا 
والتوحيد الي اتبعها يوسف نفرت أعيان الحنوب العربي منه» كأ نفرت نضا 
أفراد المح اعات النضمة إليه . وتزايد السخط وعدم الرضا بالبلاد من ادارة ذي ' 
نواس وضاعف من ذلك المصاعب الاقتصادية ؛ إذ تحاشى التجار النصارى 
مملكة هیر سواء عن طریق البر أو البحر؛ ك| بدأت الحكومتان البيزنطية 
وألا ثيوبية ا اقتصاديا عل حهمير. وهکذا آل حکم ذي نواس للسقوط . 

ثم جاءت اللحظة الخحاسمة للا أصبحه وحلفائه تاذ الخطرات اللازمة 
لتنفيذ حطة الخغزو. فحوالی عام 7 نضجت خطتهم لغزو الجنوب العربي» 
وقانت E‏ راثعا لالاستراتيجية العسكرية والسياسية لاکسوم . وکا من 
الضروري أن يسبق الخزو المباشر للقوات الاثيوبية انزال المهاجرين من الجنوب 
الحربي الذين كلفوا یٹ الاضطرات وراء خحطوط الحم ریین› وتشجيع المرددذين 
على هجر الك والانضام إلى الغزاةء وإثارة الساخحطين حمل السلاح صده» 
وريب وسائل الدفاء المعدة بالساحل» وتجريد القتال بين ذي 
والاكسومين من أي طابم وطن » وأخيراً ية الوضع لثزول القوات الاثيو 


(۲۷( وفقاً لقول قزما الذي ا بحر إل ند فإن وارخونت» عدولى في ذلك الأوان کان شخمبا ياعی اسبس 
Bu‏ و p.727‏ ,413 ]. هذا الاسم يقرأه ف . التهيم ور. اشتيل «اشوع» على افتراض أن 
يتعلق بسمیقع أشوع p.465[7‏ ,125 ,„ وني رانا ا آنه لا توجد ار كافية لترير هذا الافتراض 
ويفضل ج. و. مكر يندل قراءة الاسم على أنه عباس p.56‏ ,310 . 
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ویبدو آنه في ربیع عام ٥۲٤‏ (وکانت الریاح الموسمية قد بدأت في ابوب 
بمنطقة باب المندب وخليج عدن من السواحل الافريقية eha‏ 
المهاجرون من الحنوب العربي على ساحل اليمن الجنوبية» وذلك على مسافة 
مس اة ئة كيلو متر إلى الشرق من / عدن بموضع محمل حالياً اسم حصن الغراب. 


فهنا وجدت ثلاثة ة مراس متازة للسفن» أحدها «بمضيق قصير وضيق محيط به 


من جهة جزيرة صخرية منخفضه ومن الجهة الأخحرى جرف عال شديد 
الانحدا»؛ أما الاثنان الاحران فيمثله)| حليجان بالحزيرة يقف أحدهما بمعزل 
من الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والآخر بمعزل من الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية . ويضصيف ج . ر. ولسند ااام .6.۸ الذي ندين له ذا الوصف 
الذي يرجع إلى عام AY‏ أن اخحزيرة ارتبطت على عهده بالقارة ببرزخ رمل › 
ولکنہا کانٹ بالتأكيد منفصلة عنها تماما في العصور القديمة (المرجع نفسه 
6 ,1008 ) . أما اسم حصن الخراب فقد هله على وجه الدقة الساحل 
القاري المرتفع › فهنا توجد أطلال لقرية وحصن لا يؤدي اا موی فر 
a r SER‏ 
E E HERE RR‏ 
الحماس الذي قوبل به القيل سميفع من طرف آتباعه المخلصين بالقرى 
الحيطة . وجنباً إلى جلب مع المهاجرين شرع الفلاحون الذين ينتمون إلى 
ماعات اليزنيين في ئة حصن ماويت الذي قروا نهم سيصمدون فيه ضد 
قواث ذي نواس قٻل وصول العون من اثيوبيا. 

ويمكن القول إن الحصن الواقع على قمة حصن الغراب كان من المتعذر 
الوصول إليه ؛ ولا تزال أطلاله ماثلة إلى اليوم . أما قلعته الرئيسة فأشبه ما تكون 
ا ف ل ال وعند مدخحل القلعة وذلك في ثلث الطريق 
E‏ التل إلى e E‏ 
a‏ 
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وقد عجز ذو نواس عن القضاء على الثوار» إذ ساندهم السكان المحليون 
وهرع إليهم فيم يبدو النصارى وغيرهم من الساخطين من جميع أنحاء اليمن . 
وحکا من الرقيم فقد وجد بين المهاجرين زار لو العلید می القبائل والمدن 
- من نجران في الشمال إلى قتبان وحضرموت وحدود عبان في الجنوب . ومن 
لمكن أن بعض أسماء الأعلام و المواضع الواردة بالرقيم تنتمي إلى اثبوبيين ممن 
صحبوا مهاجرى الحنوب العربي في هذه المخامرة [ 46-48.م ,78 ] . ومن المؤكد 
و غير أن الغالبية بم ني ذلك سميفع أشوع 
نفسه م تكن قد اعتنقت عتنقت النصرانية بعد. وکان سميفع اشوع » وفقا لوضعه 
وتبعيته الدينية والسياسية » هو الشخص الذي من الممكن أن تلتف حوله أكثر 
العناصر المتشاكلة بالمجمتع الحميري . وهكذا وجد ذونواس نفسه ببساطة وسط 
حرب أهلية » اتخذ فيها معظم رعاياه موقف الحياد أو انضموا إلى أعدائه. /وقد 
نجح الثوار الذين نزلوا بحصن ماويت في خلق ما يطلق عليه في مصطلحنا 
العاصر «منطقة ححرّرة» » واجتذبوا إليهم قوات ذي نواس الذي اضطر بهذا إلى 
إضعاف الدفاع عن الساحل الغربي لبلاده - أي الموضع التقليدي لنرول القوات 
الاثيوبية بالحزيرة العربية . 

ویری أ .ج . ال أنه وجدت خطة e‏ 00-4. 
وا لقوله فان حصن ماویت «کان الغرض مئه أن يکون س نقطة ارتكاز ٠‏ 
للغزو الحبشي القادم . حقاً إن سميفع ل يشارك في قتال الا أصبحه ضد يوسف» 
DE POE E FS A‏ 
صر وري) [ 0.48-49 ,78 [ . على أن الثوار وعلى ر رأسهم سميفع أشوع حالوا 

بين اأنصار ذي نواس بالقسم a‏ 

ذا قاموا با فيه الكفاية لخلق ظروف حرب أهلية في ا لجنوب العربي . 

ير إل حد كير رد آقيال الوب العري غل ذي تراس روفقا للروابة ا 
امتواترة عندما استدعاهم في لحظة نزول القوات الاثيوبية : «فليقاتل كل عن 
ناحیته) [929.م ,10 ] . وبخلاف هذا م ينجح اليهود ا لحمیریون على ما يبدو ي 
السيطرة على ارخبيل فرسان الذي قطنته تلك القبائل الداكنة اللون نفسها من 
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تهامة اليمن» مثل سكان ساحل اشعران الذي قام فيه أيضاً أنصار ذي واس 
ا ما بمذبحة. وکال سکان فرسان وفقاً للرواية العربية المتواترة يعتنقون 
النصرانية في ذلك الوقت . ويقول الهمداني بصددهم : «وفرسان قبيلة من تغلب 
وکانوا قدي نصاری وم کنائس في جزائر الفُرسّان» وفيهم باس ۰ حاريهم ٻنو 

جيد. وجلو التجارة إلى بلاد الحبش وم في السنة سفرة فينضم إليهم كثير من 
الناس ٠‏ راکو ا إنہم من ہی [ 137,140.م ,70 ] . 

ویفیدنا «استشهاد الحارث» آنه قدمت ف عام ٥‏ إلى مرفاً عدوي 
اللسمى غبزه» وذلك للمشاركة في نقل القوات الاكسومية إلى الجزيرة العربية (أو 
ربم)| للمتاجرة فقط؟) سبع سفن من «جزيرة فرسان» [ 747.ص ,305 ] ؛ التي يفهم 
منہا على ما يبدو «الفرسان الکبس) وهي الجزيرة الكرى بالأرحبيل . ومن العسر 
القول إن هذه السفن كانت للاثيوبيين الذين لم يوجد ما يدعوهم إلى ارسال هذا 
العدد من سفنهم في وقته اضطربت فيه التجارة مع الجنوب العربي. والارجح 
أن الأمر يتعلتق بسفن لأهل فرسان كانت تمخر البحر الأحر وتعمل كوسيط لنقل 
الجا من لمران الببزنطبة والغرية الشالبة إلى اثيوبيا. ووجود سفن لأهل 
فرسان ق («٠‏ جیش الخزوا الاکسومي » وكان من الواضصح أا تحت قيادة 
فرسانیین » إنها يقف شاهدا فى مصلحة الرواية و الغزاة بملطقة 
أشعران ؛ وهو ما حدث ي واقع الأمر. 

من هذا يبدو أن الثوار العرب الحنوبيين بحضرموت و/فرسان اضطلعوا 
بلمهمة التي ألقيت على عاتقهم . وبهذا جاءت لحظة تنفيذ الغزو المزمع على يد 
القوات الاكسومية. فی صیف عا ٥‏ کان کل شيء معدا للغزو. وتجمع 
بمرفاً غبزه اسطول نقلي هائل ينكون من سبعين سفينة . ويصفه لنا بالتفصيل 
«استشهاد الحارث» الذي بحدد عدد السفن التق قدمت من هذا الميناء وغره. 
ومن الجلي أن أنموذج تعداد السفن هو مقابله من «إلباذة» هومير. ولقد تم جمعم 
السفن من تلف « المواني الرومانية والفارسية والاثيوبية » ومن جزيرة فرسان 
P.747 [‏ ,305 ] . ومن ناحية أخرى فإن أساء المواني الفارسية والاثيوبية غاثبة 
ني هذا التعداد . ومن الممكن أن الإشارة إلى الأول سببه حلط اسم فارس مع 
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اسم فرسان . أما فيا تعلق بالمواني الاثيوبية فلا بد أن كان من بينها غبزه (فرضة 
عدولي) وسواكن إلى الشمال و أواليت ومواني القرن الافريقي إلى الجنوب . غير 
أن هذه الأخية بم في ذلك أواليت كانت منقطعة ئي ما يدو عن عادولي ببب 
الحصار الذي ضر به الحمریون اليهود على باب المندب . 


ون الؤسف أن من ١‏ استشهاد شارت ٠‏ لا ين فى ديد عة السفن 
eg AE‏ أم كانت ملكأ لتلك المواني 
التي قدمت مها . على أن الاحتمال الثاني هو أفرمما إلى الصحة في تصورنا . 
اا A E‏ 
فالاحتهال ضيئل بان سفناً من اند وبلاد الفرس أرسلت خصيصاً من تلك 
البلاد للمشاركة في حرب الاکسومیین ضد حمر. أما في يتعلق بالسفن القادمة 
من المراني البيزنطية فإن المصادر اليونانية البيزنطية لا تذكر شيئ البتة بصدد 
ارساها بواسطة السلطات بمصر وفلسطين أو بواسطة الإدارة الامراطورية ؛ 
ولذلك تقاعس بروقوبيوس القيسساري ومؤلف «استشهاد الحارث» عن 
اا ا ا ا الت ال د اق 
بروقوبیوس على القول بان «الا أصبحه جمع اسطرله وجيشه وهجم» على 


ا لحمریین 0.107,|.† ,249 p.272-273;‏ ,30 . 


وكا ذكرنا قبل قليل فقد قدمت من جزيرة الفرسان الكبيرة إلى غبزه سبع 
سفن وقدمت تسع من أهند. وفي) بعد وصلت عشر سفن «هندية» . وفي ذلك 
العهد كان من الممكن أن يفهم من اسم «اهند» إما بلاد المند نفسها أو اثيوبيا 
أو الجلوب العربي . ومن الممكن استبعاد الأخيرة بسبب انقطاع العلاقات بين 
اكسوم وحمير. كذلك فإن اثيوبيا ورد ذكرها في بداية التعداد» بحيث لا يوجد 
جال لالطها «باهند» E‏ ومعها سری لانکا» حيث أبصر 
مؤلف الكتاب ا إل کالیستین h665‏ اsااCa‏ - 0هو وقزما الذي 
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E‏ بيا وعدولي [324.م ,0.278413 ,351 ] . أما القسم 
الأكر من الاسطول الذي احتیج ال لنقل القوات الاكسومية فقد جاء 
من الأملاك البيزنطية : من مصر ( عشرون سفينة من القلزم واثنتان من 
برنيقي المصرية ) ومن فلسطين ( هس عشرة من أيلة وسبسع سفن من 
پوتابه ) [ 747.ص ,305] . 


وكان موضع اجتهاع الاسطول المتحد هو مرفأ غبزه بعدولي [305,0.747] 
الذي يقشع على بعد اثي عشر استاديون من تلك المدينة 
[108.,ا.,249 p.250;‏ ,30] . وړ يتكون الاسطول من سفن تلف الأقطار 
فحسب» بل ومن حتلف الأنواع . ويقدم لنا بروقوبيوس وصفا لإإحداها» كانت 
واسعة الانتشار فيا يبد وذلك في حديثه عن البحر الأحر فيا يتصل بحملة 
الاكسوميین بالذات عام ٥۵‏ . ومن المؤكد أنه استقی معلوماته هذه من 
البيزنطيين اللين شاركوا في الحملة» أو من السفراء البيزنطيين. وهو يميز 
بوضوح بين السفن «الرومية» و «اهندية»» فيقول بصدد الأخبرة «وجميع السفن 
اللستعملة بالهند وفي هذا البحر (أي الأحر) ليست مبنية كا هو الحال مع السفن 
عادة (أي الرومية). فهي ليست مقلفطة بالقار أو بغيره» كا أن ألواحها غير 
مشسته بمسامر الحدید ا مونوقة يالحال) ]103-104 p.251; 249. t.l, p.‏ ,30[ . 
ويضيف بعد ذلك: «وليس السب في هذا ما يفترضه معظم الناس بوجود نوع 

من الصخور هنا بجتذب إليه الحديد . وما يقف شاهدا على حطل هذا القول أن 
السفن الرومية تبحر من أيله في هذا البحر فلم تتعرض لثيء من هذا 
القبيل »على الرغم من. اا ف بک کر من الحديد» . هذا صدى 
للأسطورة البحرية فيا يتعلق بالصخرة التي تجتذب 5 و تتم بروقوبیوس 
قوله «إن اليهود والاثیوبیین لا يوجد لدم الحدید ا الأحرى الصالخحة 
ىذ ا) p.253; 249, t.|,.p.104[‏ 30[ . وتوكد الرواية العربية أن سكان البصرة م 
يستعملوا ا لحديد في بناء السفن الا على عهد الحجاج بن يوسف [233.م ,16] 


ا 


س 


اما سکان عدن وسواحل البحر الأحمر فلم يتعرفوا على هذه الطريقة إلا فى 
wt 1‏ 
عهود تالية لذلك 


ول تكن حولة السفن «اهندية» كبرة بطبيعتها. وثمة مصدر عر من 
بداية القرد السابع يدفع إلى الاعتقاد بأن السفن المحلية م تكن تنقل أكثر من 
شر ناسارا[ 1,1 ] . حقا إننا نلتقي في الشعر الجاهلى بأمثلة لسفن 
عدولية رة حسب مفهومهم ؛ فالشاعر طرفة [ بن العبد] يتغنى بسفن عدولي» 
كا أن كثرر [عزة] يشبه حولة ركوبته بحمولة السفن العدولية المبحرة من جزر 
دهلك [ p.204‏ ,200 ] . 


أما بالمصادر الاثيوبية للعصور الوسيطة المبكرة فلا نلتقى البتة بوصف 
لسفن ما . وفيا يتعلق بتسمية السفن فإن المراكب النيلية الوارد ذكرها في الرقيم 
٠١‏ . وأيضا سفن البحر الأحر التي نقلت القوات الاثيوبية إلى بلاد العرب 
عام ٥۲١‏ کا ورد الكلام عليها ي رقیم كالب بارب» وكذلك آنواع السفن 


OPENER 

* جاء لدى ابن جبير (الرحلة» طبعة ليدن» ص )۷٠‏ : «وا جلاب (المراكبم الى 

صر فوا راي آهل هیذداب) ي هادا البحر الفرعوني ملفقة الانشاء لا يستعمل فيها 

مسار البتة انا هي خيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه إلى أن 

یتخیط ویفتلون' منه آمراسا يخيطون با ا لمراكب ويخللونما بدرس من عيدان النخيل . 

فاذا فرغوا من انشاء الحلبة على هذه الصفة سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن 

القرش وهو احسنما . وهذا القرش حوت عظيم في البحر يبتلع الغرفى فيه . ومقصده, 

ف دهان ا لحلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب المعترضصة ي هذا البحر ولذلك لإ 

يصرفون فيه الركب المسماري . وعود هذه الجلاب مجلوب من المند واليمن وكذلك 

القنبار امذكور. ومن أعجب أمر هذه ا جلاب أن شرعها منسوجة من حوص شجر 

ا لمقل [أي الوم - ا مرجم ]» فمجموعها متناسب في احتلاف البنية ووهنہا» , كذلك 

يرد لدى المقريزي (الخطط» ال جزء الأول» ص )۲٠١‏ في وصفه لحلاب البحر الأحر 

التي كانت تحمل الحجيح بین عيذ اب وجده : «وجلباتہم ال ات حمل الحجاج في 

البحر لا يستعمل فيها مسر البتة» إلا يخبط حشبها بالقنبار وهو متخذ من شجر 

النارجيل› ويخللو ا بدسر من عیدال النخيل› نم پس قوسا بسمن أو دهن الخروع أو 

دهن القرش وغو -حوت عظیم يتلم الغرفى ؛ وفلاع هذه الحلاتب من حوص شجر 
المقل» . (الرجم) . 


Na 


اللختلفة الواردة في الترحمات الاثيوبية للعهدين القديم والحدید؛ أقول جميع هذه 
أطلتى عليها على السواء لفظ حر روا لحمع أحار أوإحار) . غير أن السفن الرومية 
نفسهاء سواء بالبحر الأحمر الذي لم تكن وسائل القتال البحري قد طورت فيه 
بصورة كبيرة» أو بالبحر المتوسط. لم تكن ذات حجم كبير للغاية وإن فاقت 
السفن «المندية» في حهولتها. ) 


ومن الحتمل أنه م يحدث أن وجُهت اكسوم بطريق البحر مث تلك الق 
الكبرة» بل يستبعد أن تكون أرسلت مثلها في الأزمنة التالية . / ويقول الطبري 
إن عدد من نزل من الحیش بہلاد العرب لفتحها كان يبلغ السبعين ألف مقاتل 
p.9277‏ ,10 [. أما «استشهاد الحارث» وهو مصدر أقرب إلى زمن الأحداث 
فيورد عدداً أقل من ذلك بكثر وهو خسة عشر ألفاً [ 747.ص ,305 ] . ومن 
رأي بيغولييقسكيا أن هذا العدد نفسه مبالغ فيه بوضوح « لأن السفن السبعين 
التی کانت تحت تصرفه ( آي إلاأصبحه ) لإ یکن بوسعها أن تقل مثل هذا العدد 
من الحند » [ 243.ص ,300;346.م ,94 ] . غير آن أ. ج . لندين على العکس يرى 
أن « العدد. . . م بالغ فيه : فرقیم شراحیل وحده ڀعد خحسائر اعدائه بأربعة 
عشر ألف قتيل واحد عشر ألف أسر (507,8 ر۸) ؛ وبهذه الصورة فقد كان 
و ون بالنسبة لإلاأصبحه عدوا لا یستهان به حيث أن جيشه البالغ 
تعداده خمسة عشر الفا م يكن شيا كبيرا للخاية . . . ونقل هذا العدد يحتاج إلى 
عدد من السفن بمعدل سفينة لكل مائتين من الرجال - وهو عدد بدوره ليس 
بذلك القدر من الكي. فالحملة البحرية للفرس بالجنوب العربي التي اجتازت 
مسافة أكير بكثير كان معدا ما سفيئة لكل مائة شخص . الها 
الحیش الاٹیرں نزل بموضعين› ولهذا فمن الممكن أن نفترض أن الاسطول 
اضصطلع بنوبتن لنقل القوات» [ 121 p.49, et note‏ ,78 ] . ھڭە 


(۲۸) بل إن الرواية الأرمنية «لاستشهاد احارٹث» تزعم أن الاأصسحة (اجزبوم Egez00۷21١‏ ) حرج ف 
لته ا دوفنس (دي واس) بچیشس بلغ تعد اده مائة وعشرین ألف فارس ومائة ونسعین الف 
راجل أقلتهم ستوك سفينة [0.124-125 ,222 ] . 


VA 


هي جعم التي وردهااً. ج . لذت وهي تبدو لنا مشوشة في جميع نقاطها. 

ارا خاو اعا ال ا ع اا ي وان کا 
الأعداء الأفارقة لعيزنه وكالب أقل من ذلك بعدة مرات. فعندما كسر 
الاثيوبيون قبائل الأفان الأربع » قتل الاكسوميون سبعائه وخسة أشخاص كان 
من بینہم خمسائة وثلاثة من الرجال ومائتان وائنتان من النساء [ 29.م ,299 ] . 
وفي الحملة ضد النوبيين عندما اجتاح الاكسوميون جيع النوبة العليا والوسطى 
قتلوا سبعمائة وثانية وسين شخصاء كان من بينهم ستمائة واثنان من الرجال 
ومائة وست وخمسون من النساء والأطفال [ 36.م ,299 ] . ويقول كالب بعد 
قمعه لعصیان اجوزت وخحاست ام فقدوا أربعمائة قتيل من الرجال وعددا من 
اللساء والأطفال (راجع ما مر) . ودا فان خسائر أعداء احیش الاكسومي 
تراوحت بين اربع ائة وستائة مقاتل وهو عدد جب أن يقرب من عدد 
المنتصرين . وني الثلاثينات من القرن السادس لم يوجه الا أصبحه لاخضاع حير 
أكثر من وسحدة من ثلاثة ألاف [ 108.ص ,اء ,249 ;101.ص ,30 ] . بل من المشكوك 
فيه أن ذا نواس في عام ٥۲۵‏ وقد هجره معظم رعایاه کان بامکانه أن یتصرف 
في جیش كبر العدد كما فعل شراحيل قبل أعوام من ذلك. 

وفي ذات الوقت فإن حمولة سفن البحر الأحهر وشرقي افريقيا في العصور 
القديمة كانت ٤‏ العادة أقل من حولة سفن البحر المتوسط او راکب حط 
اهندي . وي القرن الخامس قام الرحالة الصيني فا - هسين ۴-٥۸‏ بر حلة 
بحرية من سري لانكا إلى جاوة مركب يحمل مائتي شخص وکانت هذه كبر 
السفن المعروفة لنا في ذلك العهد بالمحيط n‏ ,21] . وعلى الرغم 
من أن الرسوم الحدارية )۴r۵‰0065(‏ بأجانتا ۸۹۸14 تصور سفناً ذات ثلاث 
صواںء فإن المستعمل في تلك الأزمنة كانت مراكب تتراوح هولتها من عشرة 
وخسة عشر إلى بضع عشرات من الركاب . ذا من العسير القول إن الراكب 
الآکر منہا وهي الى معت بمرفا غبزه عام ٥ه‏ کان بمقدور الواحدة منہا أن 
تعمل مائتي شخص حتى في عبور بحر ضيق كالبحر الأحر. 


ا 


وفوق ذلك فإن الناس في تلك الأزمنة لي مجرأوا على الإبحار في وجه الرياح 
الموسمية الشحالية الخربية» ما م یکن هم علم بأسلوب المناورة مع الريح . 
والإشارة إلى الملاحة بالبحر الأحهر خلال الرياح الموسمية نلتقي ۷ فقط في 
«مرشد الملاحة بالبحر الأحهر» Periplus Mari Erythrae‏ (6) الذي پوصي بأ پکون 
الإہبحار ن الراقء المصرية بالبحر الأحمر إلى الجحنوب الشرقي في شهر 
سېشمیر". وتو کد «رسائل) شمعول الارشمي و «(استشهاد الخحارث») أن الملاحة 
شتاءا من ان ا انوب العربي م تكن ممكنة أنذاك p.14; 305, p.724;‏ ,239] 
p.41 [‏ ,383 „ وف زمن تال لذاك يذكر اهمداني والمسعودي وناصر حسر و وغبرهم 

من المؤلفين العرب والفرس أن السفن الشراعية بالبحر الأ حر لم يكن بوسعها 

الإبحار إل في فترة الرياح الموسمية. ومن ثم فان سفن ال حلفاء ل یکن باستطاعها 
العودة إلى اثيوبيا لنقل نوبة ثانية من الغزاة خلال أشهر | لکل هذا فانه لا جدر 
الحديث عن («نوبتين» . 

ومن ثم لا يزال متمتعاً بالوجاهة رأي ن .ف . بيغوليفسكيا من أن العدد 
الوارد «باستشهاد الحارت» مبالغ فيه . وہذلك فان الحملة على ہیر م یکن 
بالمقدور أن يأخحذ فيها بطرف سرى بضعة فا فان TA‏ 


القبطى [۸.14 ,66 ] 


)۳٠(‏ وفقاً لرأي ف. التهايم ور. اشتيل فإن الاسطول البيزنطي الاثبوي كان بوسعه أن ينقل عبر البحر 


الأحمر سبعة آلاف شخص في كل نوبة [445.م ,125 ] 


ا 


o E U a a ak 
للسبادة الاثيوبية‎ 
A E O 
أشبه با لحملات الصليبية فقا « لکتاب احمیریین ) فقد تشاور کالب طويڈ‎ 
عشية الحملة مع الأسقف اوبروبيوس عن كيفية التصرف مع المرتدين عن‎ 
ا عن اجتماع‎ ey النصرانية 1 1ا×»× ,5.م ,229 ] . کا مجکي‎ 
اخ ل الاي ا ا ا ق و ا س‎ 
ٻبارك فيه حلة الاكسوميين . كذلك أرسل طيمثاوس إلى‎ ٥ اہریل من عام‎ 
املك إلا أصبحه بركات رهبان النطرون والرهبان الاسقيطيينء وإناءاً من‎ 
الفضة بصفة هدية [ 743 .م ,305 ] . وقبل اقلاع الحملة عقد الملك صلاة‎ 
۴ه٣†ه- جامعة بالبيعة الكرى بعاصمته وبداً الحملة ف عيد الخمسن (العنضر ة)‎ 
ویلوح ان من‎ . ] 305, p.754 [ )٥۲١ في يوم الثالوث المغدس (۱۸ ماپو‎ 
. أحذوا طرفا في الحملة قد أحسوا بأنفسهم فعلا كمجاهدين في سبيل النصرانية‎ 


وني عرض البحر (ولعل ذلك في العشرين من مايو) انقسم اسطول إلا 
أصبحه إلى مجموعتين غير متساويتين» إحداهما من عشر سفن والأخرى من 
م ا کی ا او ی ا و ای 
أيام . ويقول بروقوبيوس في تعليقه على حملة ٥٠١‏ «والبحر الفاصل بينمها (أي 
بلاد العرب ال حنوبية واثيوبيا الشمالية) يمكن عبوره تحت ريح مواتية معتدلة في 
خمسة أيام» [ p.103‏ ,اا ,249 ,250.م ,30 ] . وإلى الموضع المتوقع أن تنزل به 
القوات من هذه المراكب العشر» أرسل ملك حير بخيله [ p.755‏ ,305 ] . وكان 
القسم الأساسى من الاسطول قد قذفت به عاصفة بحرية إلى الوراء» ولكنه بلغ 
السواحل العربية خلال ااه يام من ذلك . وهنا انقسم إل / وحدتين » إحداهما 
من أربعين سفينة والأخرى من عشرين. وبمذا اضطر ملك الحميريين إلى 
تقسيم خیله إلى ثلاث جموعات ليعوق من نزول الاثيوبيین في نقاط ثلاث من 
الساحل [ 0.745 ,305 ] . ولا تخلومن ملاحظة «استشهاد الحارث» من مغزى › 


ا 


بأن قيادة الوحدة التي وجه بها ملك حير ضد القسم من الاسطول المكون من 
عشرين سفينة قد أوکل قیادتہا إن ال آقرباثه ] p.754‏ ,305 [ . وبالرغم من 
ذلك تمكن الاكسوميون من النزول بالساحل العربي ا لجنو في موضعين. 

كذلك وصل أول باحث «لکتاب الحمرين» وهو أً .ıgaرج A. Moberg‏ 
إلى نتيجة مفادها أن نزول الاثیوبیین تم في وقت واحد بموضین ۷×××.م ,329 
» وذلك عند مقارنته ما جاء « بکتاب الحمبریین » با جاء في « استشهاد الحارٹ 
p.754‏ ,305] . اما الأن فيوجد تحت تصرفنا معطيات الرقوم التي توكد بدورها 
أيضا الافتراض القائل بموضعين لنزول القوات الاثيوبية فالرقيم السبئي 
8-9 ,621 ١٣ا٥‏ يستعمل صيغة ال مئنى في روايته لنزول القوات الاثيوبية في عام 
٥‏ . أما الرقيم الاثيوبي لإلا أصبحه الذي تم العثور عليه بمارب فيقول إن 
املك وجه « بنصف » قراته إلى ناحية » بينا وجه بالنصف الآحر إلى ناحية 
ألحرى ( أنظر ما يى ) . و « كتاب الحمريين » هو أكثر المصادر تفصيلا في) 
يتعلق بالنزلتين اللتين فام با الاكسوميون » فيذكر أن إحدى الوحدتين قادها 
اللك كالب نفسه أما الأخحرى فكانت تحث إمرة قائ ده زأونس (زء ون س) 
p.6a, Olll]‏ ,329[ . 

وكان جوهر الخطة الا ثيوبية فيم| يبدو هو القيام بهجمة مفاجئة في أن واحد 
على آهم نقطتين استراتيجيتين بالساحل . وقد اعتمد نجاح الخطة على فرض 
مؤداه أن ذا نواس لن يستطيع الاعتماد على المساندة المطلقة لأقيال المناطق 
الساحلية. ويبدو أن موقف هؤلاء الاخحیرین حدده سؤال مفاده من الذي سيظهر 
بأراضيهم قبل غيره» هل القوات الاثيوبية أم جيش الحميريين اليهود؟ ويذكر 
الرقيم من حصن الغراب أنه في المعركة التي جرت مع «الأحباش» لم يتلق ملك 
حمر العون إلا من الحمریین وحدهم » ومن أقيال الارحسين (بطن من همدان) : 
أما زعماء بقية القبائل فلم يعاضدوا ذا نواس . وتوكد الرواية العربية المتواثرة 
بدورها أن زعياء القبائل رفضوا إطاعة أوامره [928-929.م,10] . وهكذا تعلق 
مصير بلاد العرب امجنوبية بنتيجة أولى ا معارك أو الاثنتين الأوليين» لأا ستؤدى 
إما إلى تدعيم وضع ذي نواس أو تثبت أنه بلغ ماية الشوط . 


د 


ويحكى لنا عن المعركة التي دارت عند الساحل « كتاب الحميريين » و 

« استشهاد الحارٿ « ] p.755; 529, p.45a-45b, ©XXXIV-©XXXV‏ ,305 [ . 
N E EE‏ ما 
N O‏ 
راسه وبالسيف» (اغلب الظن ختجر ممقوف. ذلك أن السيرف الطوال 
استعملها الأعيان الاكسوميون وحدهم» أما المقاتلون العاديون فكانت 
أسلحتهم الرمح والدرق والخنجر) . وعقب مصرع الملك أصبح هرب 
الحمہریین ا ول تعد هناك مقاومة منظمة . فالحمريون الذين أسرعوا ا 
القتال اندفعوا/ الأن لاعداد جيادهم للهرب من ساحة المعركة› ولم يبق 
لاو سوی اللحافق ا وقتلهم أو أحذهم اسر ی [ P. °CX>X۷‏ 320[ 

وحكما من القطع التي بقيت من « كتاب الحميريين » فإن الجندي 
الاثيوبي الذي قتل ذا نواس لم يتحقق للوهلة الأولى من شخص ضحيته › ول 
حدس ذا إلا من رد فعل الحمرڀن [ 0××X۷.ص p.45,‏ ,329 ] . 


وروايات الرقوم عن المعركة على ساحل البحر» کا بجب أن نتوقع » أكثر 
إجازاً. . فرقيم سميفع أشوع من حصن الغراب (8-9 ,621 )٨۳١‏ يقتصر على 
الألفاظ : « وأرسل الأحباش حلتين إلى بلاد حير قتلوا أثناءها ملك حير وأقياله 
من الحمريين والأرحبيين » [ 0.50 ,368,0.10:78] . وعن هذه الأحداث نفسها 
بحكي الرقيم المدؤن باللغة الجعزية الذي تم الكشف عنه بارب عام ۱۹٤١‏ 
وجری نشره مرتین» مرة في عام ۱۹٩۳‏ وأحری في عام ۱۹٦٥‏ . هذا الرقيم 
أصابه خرم شدید» کا أن بدایته ونہایته مفقودتان . أما الأسطر الواقعة بين ذلك 
E n ORL A O O SA‏ 
کشرا عام الاثيوبيات الفرنسي أ . كاكو p.223-228; 332, p.224-226[‏ ,165. 
tەA.CaBgu‏ . هذہ القراءة الثانية لكاكو تبدو هكذا في الترجة : 


۳ ...واجت ]زت بمیناء زاله (؟) 


— AT 


. . ...[وقاتلت] إلى جانب شعوبي‎ ٤ 
.( .[ك]مايقول المزمور:‎ .. ٥ 
. (أي الأعداء اماربونم مام وجهه.‎ e -“ 
...سرا واخدا و‎ ۷ 
ا‎ -۸ 
. .ودخحلت السفينة.‎ .. -۹ 
. .ساحله الذي منحه الر[ب].‎ . . _ ١ 
...۔مراں ونصف شع‎ ١١ 
. بي صعدوا إل الفتحة.‎ - ۲ 
]. . . [ونص] ف شعبي صعدوا [ ال‎ - ۳ 
. وصاحب الرقيم فيا يبدو هو الا أصبحه . وطريف استعماله للألفاظ‎ 
فلفظ آحزاب («الشعوب») علدما تلحق به الأداة «يه» يأحذ معنی «(جيشي)‎ 
و۱۲ و ۳ا)» وبدون هذه الأداة يعني «الكفار» أي الوثئيين (السطر‎ ٤ (الأسطر‎ 
آما میناء زاله» فان أ. کاکو یفترضص بكشر من الوجاهة أا عدولي أو زوله.‎ . ۸ 
والقسم من الرقيم الذي حفظ لنا بكي عن دخول «جيش الغزو» الاثيوي‎ 
السفن واجتياز البحر الأحمر والنزول بموضعين والمعركة التي دارت بالساحل.‎ 
ولا یذکر بروقوبيوس سوى انتصار إلا أصبحه ومصر ع أعداد كبيرة من‎ 
أما المصادر العربية‎ . ] 30, p.273; 249, الحميريين ومعهم ملكهم [ 107.ص ,اا‎ 
فإنها تحوى اصداء مضطربة للمعركة التي جرت بساحل البحر وتجعل من مصرع‎ 
ذي نواس على يد اثيوبي عملية انتحار لملك حير نفسه؛ فيقال إنه لا رأى أن‎ 
. ]10, الأمر أفلت من يده ركب فرسه واقتحم البحر فغرق [ 928-930 .م‎ 


ویفرد « کتاب الحمیریین » أهمية خحاصة للجندي الذي قتل ذا نواس وإن 
ل يشر إلى اسمه؛ والأرجح أن اسم قاتله سقط من المتن الشديد التشويه لذلك 
اللصنف البريان غر أن المعروف عنه هو الأتي (۱) أنه کان قا لأله 
وصف بأنه «متدین وقوي»؛ (۲) وأنه ل يكن من القادة لأن القادة 9 ٤‏ 
العادة إلى أعيان العشرة؛ لاا د أصله الارستقراطي ووضعه الرفيع 
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(۳) أن هذا المقاتل كان ذا عن واحدة غريبةء أي على مايبدوأعور 
p.45a, CXXXIV ]‏ ,329 [ . 

هذه السات أشبة بأبرهة» ملك حر في) بعد. هذا فإنه من الممكن 
الافتراض أن ذا نواس قتله أبرهة. والرواية العربية المتواترة تصور أبرهة على أنه 
مقاتل متاز» قتل أرياط قائد الاثيوبيين باليمن في مبارزة (أنظر مايلي). وإن 
الصفات الشخصية لأبرهة وما انكشف من ميزاته بالتالي» لتقف في مصلحة 
القول إن بإمكانه أن يكون قاتل ذي نواس. وني العصور الوسيطة» بل وفي 
العهد الحديث. تركز القتال بأثيوبيا وبأقطار أسيا ا لجنوبية على «اقتناص القائد» 
أو «اصطياد الملك» . ذلك أن قتل قائد العدو معناه الظفر. وتشبر جميعح القراثن 
إلى أن هذا الأسلوب قد وجد في القرن السادس . ولقد اعتبر قتل قائد العدو 
باثيوبيا في العهد احديث شرف لا يدانيه شرف» ولا يستطيعه ني الواقع إلا مقاتل 
متاز. فإن كان افتراضنا هذا في محله يصبح مفهوما ما أحرزه أبرهة بالتالي في 
الحزيرة العربية من مستقبل مذهل . على أية حال فان هذا يتسق مع «روح 
التاريخ الأثیو»"' . 

وأياً كان الأمر فإن تلك المعركة حدذّت لنصف قرن من الزمان مصير 
ہیں التي جثت الآن عند أقدام لمنتصر. وكان من نتيجة المعركة» حتى وإ 
جر ی اشتباك او اشتباکان صغبران عقبها» أن انكسر ظهر المقاومة الحميرية . وم 
تابث القوات الاكسومية أن احتلت ظفار ونجران وغيرها من المد بسهولة . 

و لعبارة « كتاب الحميريين ) فقد « شرعوا في الزحف على المدن 
الأحرى والعاصمة ( بالذات ) وجيع المدن ببلاد الحميريين ( مدمرين ) وناهبين 
کیف| أرادوا ( با ني ذلك ) مدينة نجران أيضاً » 7 0×71.م,329] . آما سمیفع 
أشوع والثوار من ماويت فلم يتمكنوا من أحذ طرف في العمليات العسكريةء 


)۳۱( عل آنه ي حالة تصحیح الموضع الشديد التشويه من «کتاب الحمریین») ۰ ذا أن المقاتل 
الاثيوبي م يتعرف في واقع الأمر مباشرة على شخص القتيل» فإن هذا من شأنه أن يتناقض مع عادة 
«اقتناص القائد» في المعركة . 


0 


ما يقف دليلا على أن الحرب كانت قصيرة للغاية. ومذا وقعت بلاد العرب 
وتصف لها المصادر المسيرة الظافرة لالا اض بالبلاد المفتوحة » ودخوله 
طفار وفي معيته أحد أقارب ملك جير. وهنا وضع ملك اكسوم يده على البلاد 
والحريم وخزانة ذي نواس [ 755. ,305 ] . وأطلق سراح النصرانيين النجرانيين 
من السجن وما ضبة وعمرو [ ا١ا©.م‏ ,329 ] . وإلى العاصمة قدم سميفع 
أشوع 2 ومعه بقية المهاجرين فيا يېدو. وهدم الاثيوبيون المعابد الوثنية 
واليهودية ف کل مکان وأعادوا پناء البع ° وتعمرها؛ کا أرجعوا اللخدمات 
الدينية [ 36- E . [ 329, p.CXIII; 305, p.757; 9, p.33-‏ 
گافا ؛ وقد قدم بعضهم/ مع القوات الأثيوبية [ ااا×©.م  ]329‏ کا أن 
البعض الاأخر مثل جر يجني المويزي [ أي من ولاية مريزيا N04‏ ] اسل ال 
حير بواسطة السلطات الكنسية البيزنطية [ 63-64.م ,22 ] . وأظهر الا أصبحه 
انل الاهتام بتشبت بتثبت النصرانية في تلك البلاد التي غلبت عليها اليهودية بالأمس . 
ید النصارى السابقين العودة إلى حظرة الكنيسة [ ,329 
ا×© p.550,‏ ] . فاعتنق النصرانية سميفع اشوع وكان e‏ 
CX 7‏ ,54-54b.م‏ ,329 ] ؛ نما دعم الرباط الشخصي بين ملك اكسوم 
شخصية بين أعيان حير الذي تم الاعتراف به في وطنه مستحقاً للعرش 


اللصارى من أهل البلاد الذين رجعوا من اثيوبيا ومن الدول العربية piye‏ 
ا ااا ا 


(۳۲) يورد «استشهاد الحارث» حكاية لا تخلو من مغزى وذلك بإشارته إلى مشاركة الاأصبحة في ترميم 
بيعة ظفار [759.م ,305 ] . أما «سبرة جر مجنى» فتحكى أنه «بعد انزاله للجيش بمدينة اطرف 
(ظفار) وبالدن القريبة المجاورة وقسره السكان المحليين عل العمل» فان (الااصبحة) أعاد ناء 
البيع ف كل مكان ونصب أعيانه مشرفين على العمل» [63-64.م ,22 ] . أما بصدد مشاركة الملك 
شخصیاً في ناء المعبد فيلاحظ عرفان شهید أن هذه الظاهرة كانت وإاسعة الانتشار في الشرق. 
ويضرب مغلا لأحذ الكليفة الوليد طرقا في بناء المسجد الأموي بدمشق [226.م ,383 ] (القرن 
الثامن) . ومثل هذه العادة عرفت بالشرق الأدنى منذ يام سومر الفديمة على الأقل . أما باثيوبيا 
فقد بدآت منذ العهد الاكسومي [150-151. ,54 ] واستمرت هناك إلى بداية القرن العشرين . 
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فمثادٌ ابن القديس الخار ث ( ویدعی الحارث ) نصبه إلا أصبحه « اثنارخاً » على 
نجران » أي زعي] للقبائل هناك 7 p.64‏ ,22 ] . أما سميفع أشوع فقد تسلم 
لقب املك وشغل عرش مر مع الاعتراف بالشيعية لال أصبحه ودفعه الإتاوة 
0 


ول يكن الا أصبحه ميال إلى القمع والتثريب» فقد فهم جيداً أنه عقب 
السيطرة الدامية الذي نواس فإن أهل حبر كانوا يتوقعون من حكامهم الجدد 


(۳۳) إن الحجج الأساسية في مصلحة الرأي القائل بأن سمیفع آشوع أصبح ملكا منذ عام ٠۲٠-٥۲۵‏ 
هي الاتة 7( التطابق بين سميفع أشوع الوارد دکره بالرقيم 01۳621 وسميفع آشوع الوارد ذكره 
في الرقی 04 39 ۴۴5 ؛ (۲) تطابقه مع اسيمفى الوارد لدی بروقوبیوس القیساري [,ا. ,274.ص ,30 
p.108‏ [. رلا تعرف الرواية العربية المتواترة شيا عن سميفع أشوع وتجعل مكانه أرياط كبير 
اوسن بال (أنظر مايلي) . آما وحنلا ملاله ور استشهاد الحارث » و« سبرة جر نق » وغبرها 
من المصادر البيزنطبة فتذكر أن ألاإصبحة نفسه هو الذي نضبا آبرهه ملكا على حير . ویدعو « 
كتاب الحميريين » ملك الحميريين الجديد أسور أو أشوع » ويقول إنه بنتمي إلى عشيرة الحاكم 
الذي سبقه على العرش [ الا×© ,54.ص ,329 ] . وهذا أقرب إلى أن يكون سميفع أشوع لأنه ابن 
عم لوالد املك پوسف . وقبل اكتشاف الرقيم 8 هل و « الرسالة » الثالثة لشمعون الأرشمي 
افترض أ. ج . لندين أن سميفع أشوع تصاهر مع يوسف عن طريق زواج أطفالم) [ 53.م ,78 ] 
وثمة رواية مخالفة مذه الأحداث ؛ فسدني اسمث یری أن الرقیم 3904 ۸۴8 يورد ذكر شخصين 
ختلفين بحملان اسم سميفع أشوع . مضيفاً بأن القيلين اليزئيين سميفع أشوع الثاني ومرثد لن 
احسن كانا حاكمين بالاشتراك مع سميفع أشوع الأول [ 433.م ,388 ] . وقد قبل ج . 
ريكانس هذا الرأي » ولكنه اعترض بدوره على الربط بين هذا الأخير واسميفي الوارد ذكره 

لدی بروقوبيوس [ 0.7-11 ,368 ;240-243.م ,367 ] . وينضم ای رأي ج . Uys‏ هذااً. جام 
[23,27.م ,261 ] وج . . يرين التي تعد سميفع أشوع سلفا لذي نواس [40.م ,347 ]. وعدد من 
المؤرحين» با في ذلك عرفان شهید [383] وأ. ج . لندين [303 :78 ]» لا يتفق مع المؤلفين الأربعة 
الأحيرين. فعرفان شهيد» ثم ج . يرين التي عبرت من وجهة نظرها الأولى» اجتذبا الانتباه إلى 
أن امصادر العربية» خحاصة «كتاب التيجان»» تميز بين أبرهه ملك الحميريين الذي نصبه 
الاثيوبيون وبين أبرهة الثائر الذي انتزع السلطة باليمن . فابن هشام ( القرن الثامن ) يدعو أبرهه 
الأول « ابن الصباح ٠‏ لأن الصباح أو إلا أصبحة كان ر أباه بالتعميد » فيما يبدو. 
واعتاداً على هذا افترض عرفان شهيد أن سميفع أشوع اتخذ عند تنصيره اسم اقرام» أي 
أبر هه [228-230.م ,383 ] . على أي فإن الرواية العربية المتواترة التي لر بجر تدويما إلا بعد قرنين 
من أحداٹ ۵۱۸ - ۵٠۲۵‏ خلطت حت بين بعض الأحداث ؛ فهل من ا لممكن أن خلطت أيضا بين 
این متعاصرین شغلا عرش ہیں خاصة إذا هلا اسا واحداً. 
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درجة معينة من التسامح الديني وبسط السلام وإعادة العلاقات التجارية . 
وتتحدث المصادر عن مصرع الحميريين اليهود على يد الاثيوبيين [ ,329 
p.499, ©‏ ] ؛ غير أن أع|ل القسوة هذه لم تحدث بأمر الا أصبحه لأن 
أعيان مير اشتكوا إلى ملك اكسوم من أعمال القنل والعنف التي قام بها 
العسكر. وليحمي النصارى المحليون أنفسهم من الخطر فقد وشموا علامة 
الصلیب على أذرعتھم [ ×| p.01, 492-49, ×X×۷/| - ٥×××‏ ,329 ] . وعلی 
الرغم من الاضطهادات فقد ظل اليهود والوثنيون مقيمين بالحلوب العربي (بل 
إن الوئنيين ظلوا مقيمين هناك إلى حظة اسلام اليمن الذي ات ا ت 

ومائة عام من ذلك . أما اليهود فقد بقوا بأعداد غبر کبرة إلى أبامنا هله عندما 
انتقلت أكثرية مهود اليمن إلى اسرائيلى) . وكل هذا يشهد بالتسامح الديني الذي 
اشتهر به إلا آصبحه N AEA E E‏ 
على أي» فإندا نلتفي حتى في أزمنة متأحرة عن ذلك لدى شعوب الكوشيين 
القاطنة على أطراف مملكة اكسوم (البجا اا بالديانات المحلية التي کف 
أثرأ قوياً على النصرانية في إهابما الاثيو 

وأحد ألغاز التاريخ الوسيط ا بمسألة الفلاشة. وهم مجموعة 
عرقية تدين باليهودية وتتحدث مثل الكمنت بلهجة كوشية هى الأجُو وتقطن 
کجیران هم بین بحيرة تانه وجبال راس دشن . ويتلو الفلاشة الكتاب المقدس 
باللغة الجعزية» ولا يعرفون لغة إفريت . وني الطقوس الدينية للفلاشة لا يوجد 
ما یمیزهم بصورة جذرية عن السكان النصارى المحيطين . غير أن الوعي 
الذاقي للفلاشة واد صح نام الوضصوح من قوم : : (نحن ود طردنا من اسراثیل) . 
فكيف ظهروا باثيوبيا إذن؟ ولاذا ل ينرلوا على مقربة من | لمدن القديمة الكرى» 
وإنما نزلوا على الحدود الجنربية القديمة لمملكة اکسوم ؟ . 

ولعلهم سلالة الحميريين اليهود الذين نقلهم إلا ا ERN‏ 
القارة الأفريقية حتى يكونوا بمنأى من تأثير المستوطنات اليهودية بالجزيرة العربية 
وفلسطين والعراق . ويقول « كتاب الحميريين » إن الملك كالب عند مغادرته 
للجنوب العربي « أخحذ معه ددا کر م الأسرى الحمريين الضالين وسين 
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2 من عشررة الملك » [ ×ا×××0.م ,329 ] . وعلى الرغم من أنه م يوجد 
بينم علماء في الدين وأهم احتفظوا بقوميتهم وشقافتهم » إلا أهم تزاوجوا مع 
السكان الأصليين للبلاد فتحولوا إلى ذلك العنصر العرقي المعروف الآن باسم 
الفلاشة. 
وبعد أن أقام ملك اكسوم بالحزيرة العربية حوالي السبعة أشهر ‏ ,288 
,اا ×0.م عاد إلى أرض الوطن » تاركا نظاما إداريا لأملاكه ب) وراء البحار. 
ولقد تحوؤلت حمر إلى دولة تعترف بالتبعية لاكسوم» ولكنہاتتمتع بحكم ذاتي. 
وکان رأسها هو سميفع أشوع «ملك سبأ وذوريدان وحضرموت ويمنات 
وأعرا ممم في النجاد والتهام» . وفوقه کان إلا أصبحه ملك اکسوم وحیروذوریدان 
وغبرها؛ وما يؤکد هذا أن سمیعع اشوع يدعو إلا أصبحه ٤‏ رقیمه «أسيادي 
نجاشیو اکسوم ) (45-55 ,3;45 ,3094 )RES‏ و « ملوك اکسوم) و «ملوك حبشات») 
(3094,7 ۸۴5) . واستع )ال جمع التفخيم هاهنا» ک| هو الحال مع اللقب الرسمي 
Èè'‏ أصبحه (الذي پرد ٤‏ الرقيم ف صورة الاأ[ص]بحه) «نجاشي اکسوم) ۰ 
بدلا من لقبه المستعمل عادة في الرقوم الجنوبية العربية TT‏ 
يؤكد وضع التبعية الذي وجدت فيه جير. وقد أجلس سميفع أشوع على العرش 
قبل قلیل من مغادرة ملك اکسوم للجنوب العري ؛ ذلك أن اسمه یرد دول 
اللقب الملكي برقيم حصن الغراب الذي نقش في وقت تال لشتاء عام 
0/0 
وخحضع للك حمر الأقيال المحليون وجميسع السكان الأصليين للبلاد . 
وفي رقيم سميفع أشوع يرد الكلام عن « ملوك مير » > الذين يقابل أً. ج. 
لندين بینہم وبين « ال ملوك المشاركين ٤‏ العرش ) الواردة ر باستشهاد ا لٰحارث » 
P.755-756[‏ ,305 ] ومع « المغامنة الملوك » باليمن الواردة « بالقصيدة الحمبرية » 
[78,.55] . وإن نعتهم بالملوك ليوكد ما تمتع به أقيال مير من وضع رفيع وما 
بذله سميفع أشوع من جهد 


. يرد خحطأ فيا يظهر في «سررة القديس جريجنتي» الإشارة إلى ستة وثلاثين شهرا. ويفترض أ .ج‎ )۳٤( 
.] 78, [52.م‎ ٥۲٠ لندين أن ارتحال الاأصبحة من اليمن حدث في يناير - فبراير‎ 


A 


واضصح لیحبب نفسه إليهم* وترد في الرقيم قاثمة طويلة بالأقيال الدين ك 
جیوشهم E E OT‏ إذن أن تقول الرواية 
العربية المتواترة عن سلف أبرهة على عرش حر إنه «أعطى اللهك ااال 
الفقراء») 942-943.م ,10 . 

آما ما بلخه قیال حير من شأن على عهد حكم سميفع أشوع فيقف 
شاهدا عليه الواقعة ة التاريخية الاتية . حوالی عام ثلقى الشاعر العري 
المشهور امرؤ القيس ا عا أحد الأقيال تعداده مس ائة رجل » وذلك 
لمعاونته في قتاله مع قبيلة قبيلة أسد. وكان اسم ذلك القيل هو مرڻد الخبر بن ذي 
جدن؛ وهذه في| يبدو هي الصيغة العربية لاسم أحد إخوة سميفع أشوع المدعو 
مرثد إلن أحسن ذو جدن [ p.56 "٥8/155‏ ,78 ] . ولابد أن مثل هؤلاء الأقيال 
الذين كانت هم قواتهم العسكرية الخاصة بهم ة قد أحسوا في آنفسهم 
ہم مستقلول نمام الاستقلال عن ملكهم الذي لم يكن متمتعاً بالسيادة 


r E‏ أن يجس به في آنفسهم ببلاد اليمن 
الغزاة المنتصرون - أقصد قادة الوحدات العسكرية الاثيوبية . ويدعوهم الرقيم ‏ 
اللكي لسميفع أشوع «عمال نجاشی اکسوم) (ع ق ب ٽت/ل نج ش ٽٿ/ ء 

ا e‏ مستعملا صيخة التضخيم ( (39047 ۴۴8) . وقد شکلو في عهد 
و أشوع شلا استشاریا کان من بين مهامه الرسمية حاية الملك من 
أعداثه») 1 ,329 . وکان على ملك حمر ا ان لقرارات هذا 
الجلس الاستشاري . ومن لمكن أن رئيس المجلس الاستشاري للقادة 
الاثيوبيين کان من اتا ا اکسوم » ولعله ارياط (المصادر العربية) . ومن 
المرجح أن هولاء القادة كان بحت إمرتهم قوة عسكرية أكر نما كان ملك م 


(۲۰) 3904,4 ۴۴8 . وقد اجتذب النظر إلى هذا أ .ج . لندين ۲١.155[‏ 0.56 ,78 ] . 


r ویقول نشوان الحميري بصددهم « وا يصلح املكف لن ملك من ملوك حمر إلا‎ x 
حتى يقيمه هؤلاء الثانية وان اجتمعوا على عزله عزلوه » (راجع «ملوك حر وأقال‎ 
(المرجم)‎ .) ٠١۷ اليمن»» ص‎ 


متعوا بسلطة حقيقية آکثر منه . وعلى العموم فغير معروف هل خحضعو 
له أم للك اكسوم مباشرة. وقد بينْتُ بصورة قاطعة في بحث سابتق لي أن القواد 
الاثيوبيين بحمیر کانوا مستقلین عن سمیفع أشوع وأنه وجد بتلك البلاد نظام 
نسیچج وحده «لادارة مزدوجة» . فجنسا إلى جنب مع ملك حمر والأقیال وجدت 
شبكة من القرى الاثيوبية العسكرية الصغرة أو السا طنات كانت تار بام 
قوادها 93.م ,54 . غير أن هذا ليس أكثر من فرض يستند إلى دور القادة 
الاثيوبيين ووجود القرى العسكرية الاثيوبية بحمير عقب حلة عام ٥۲١‏ 

ويرى أ.ج. لندين أن «الجند النظاميين للوحدات الاثيوبية التي تركت 
بأراضي دولة میں» قد انتزعوا e‏ أراضيى الحنوب العربي e‏ هله 
الأراضي تم الالتجاء فيا يبدو إلى السكان المحليين ‏ فلعلهم استرقوا أو لعلهم 
اصېحوا N E‏ التي كانت قبل وقت ليس بالبعيد ملكا هم . 
وأغلب الطن أ وصع ا لحند الاثیوبيین EE‏ بوضصع «الأحرار» أو «النبلاء» 
بنجران و. . . «الأعيان» و. . . «القادة» في ا العربية الخحنوبية p.61‏ ,78 . 
ویمکن بغر بر قلیل من لأساسن (بل وفي رأيي بدرجة كبيرة من الاحتمال) 
الافتراض بأن كل مقاتل ايوب قد نزل هذه الناحية أو تلك بأمر مليكه. وذلك 
بأرض كان يمتلكها من قبل المستوطنون العسكريون الاثيوبيون الذين 
استأصلهم اليهود و الوثنيون. ومذا فإن قطعة الارض التي تسلمها المقاتل من 
املك كان بامكانه أن پزرعها بمجهوده الشخصي کہ حدث أن فعل ہموطنه» 
ا ع ع او ا ا و 
العسر القول إلى ل أي حد يمكن مقارنة العسكر النطاميين الاثيوبيين من حيث 
الثروة بالحمريين من طبقة «الأعيان» و «بالقادة» الذين كانو يشكلون «طبقة 
الأعيان الصغرى بدولة مس[ 100-104 ,61.م,78] . 


ولقد كان ساطان سميفع أشوع مهتزاً بدرجة ينبغي ألا يدهشنا معها 


سقوطه السريع ؛ وإن كان مرد ذلك ليس إلى هجوم خارجي بل إلى صعفه 
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۷ - سفارات بيزنطة إلى اکسوم وحمار 


يلاحظ نشاط دبلوماسى مكثف لبيزنطة وغبرها من الدول بمنطقة البحر 
الأحمر في الفترة بين عامي ٠۲۷‏ و ٠۴١‏ . وإلى هذا النشاط الدبلوماسي قبل غيره 
ندين بالأوصاف القيْمة لمملكة أكسوم التي تركها لنا المبعوون البيزنطيون. وي 
نهاية العشر ينات وبداية الثلاثينات من القرن السادس قامت بيزنطة على جميع 
حدودها الأوروبية والأسيوية والافريقية بلعبة سياسية معقدة. ففي الغرب 
تشكل الوضع بصورة جاية لصالح خطط يوسطنيان الرامية إلى إحياء 
الامراطورية الرومانية ؛ فقد كانت مملكة الوندال والالان تمر بفترة أزمة داخلية» 
ک| أن سياستها الخارجية وصلت إلى طريق مسدود. ذلك أنه بعد ماثة عام من 
السيطرة على افريقيا الرومانية القديمة فقد ( البرابرة ) الشماليون إلى حد كير 
مقدرتهم القتالية وتحولت ارستقراطيتهم إلى طبقة إقطاعية في آخر الأمر» دخحلت 
في عداء مع بعضها بعضا . كذلك شدذت قبائل الربر المستقلة من ضغطها 
على حدود المملكة» ونضجت قوى بالمدن كانت تسعى إلى استعادة الوحدة مع 
الامراطورية . وضعف خلال ذلك اسطول الوندال» ودخحلت التجارة في فترة 
من التدهور العميق . أما ملكتا القوط» وها الغربية باسبانيا والشرقية بايطاليا 
فکانتا في حال من العداء مع الوندال ومع الفرنجه الذين اقتحموا حدودها 
الشالية أيضاً . كذلك ساقت عزلة مالك الجرمان على الحدود إلى أن تبتلعها 
بيزنطة الواحدة بعد الأخرى . وما عاون على هذا أيضأً الانشقاقات الداخلية 
وسط الفئات الحاكمة . ففي الفترة من عام ٥۲۳‏ إلى عام ٠٠١‏ وجد على رس 
دولة الوندال ملك ضعيف الإأرادة هو هلدريك ٣٥۱۵٣٣٤١‏ الذي کان يسعی إلى 
التحالف مع الامراطورية ومع العناصر الرومية الكاثوليكية الموالية لبيزنطة 
بمملکته. ونی عام ٥۳۰‏ جرت إطاحته عن العرش» مما أعطى المبرر اللازم 
ليوسطنيان للتدخحل المفتوح في شؤون شبالي افريقيا. وكان رد الفعل على هيثة 
غارات موالية للبيزنطيين من طرف الاقطاعيين المستقلين غير المنتمين لأعيان 
الوندال ؛ كذلك تحول حاكم سردینيا وهو القوطي جودا 0۵a‏ إلى طاعة 


ت 


البيزنطيين . وبطرابلس رفع الروماني يودنسي لواء الشورة وسلم المدينة 
للبيزنطيين . أما بايطاليا القوط الشرقيين فتشكل وضع ملائم للبيزنطيين في الفترة 
۳۲ء وذلك عندما آدارت شؤون الملكة الوصية على العرش املسونتا 
sunthaاAma‏ الشھورۃ التي سعت إلى التقارب مح الامراطورية ومع 
الارستقراطية 0 ق ای وع و 
الغرب اكا ن أطلق يده من منطقفة الحدود مع ايران. 

ذلك أنه عقب إخماد الحركة المزدكية في عام o۸‏ النشاط السياسي 
للأسرة الحاكمة الساسانية بمنطقة الشرق الأدنی . کا لم نخلد أب شا إل السك 
الدبلوماسية البيزنطية اللامعة. ولقد جاء انيار المزدكية ي مصلحة ملك 
اللخميين المنذر الثالث. الذي لم يستطع قبل ذلك أن بحصل على تشبيته على 
العرش من طرف سیده الشاهنشاه. ففي عام ٥۸‏ طرد المنذر من العراف إلى 
الصحراء غريمه الحارث بن عمرو ملك الكنديين› الذي ا 
البيزنطية بفلسطين. وعلى الرغم من هذا فان البيزنطيين وجدوا في چ 
اللخميين على الكندين دعي للنفرذ الایرایء لذا أرسلوا ضد الملذر جيشا 
شارك فيه العرب الغساسئة. وكان من جراء الغارة البيزنطية - الخسانية عل 
العراق أن تم الاستيلاء على بضعة حصون ايرانية وتحريب معسكر المنذر 
اسارج لأسرى وغير ذلك . وئي مارس من العام التالي انتقم ملك اللخميين 

ر ای ری مک ام بان شرا کرب فیا سر 

حتی n‏ ضصواحي انطاكية » واضطرت الكنيسة إلى تقديم کنوزها لافتداء 
الأسرى من يد اللخميين [ 82-85 .97,۲] . 

وي ربیع عام 4 ه ذال أذت السياسة الدينية ليوسطنيان إلى اندلاع ڈ ثورة 
عارمة لآهل السامرة بفلسطين ل خمد أوارها إلا ني نهاية عام ço‏ ولم يتم هذا 
إل بعون الغخساسنة. ويقول يوحنا ملاله إن الحارث زعيم الخساسنة سبى 
عشرین الفا من فتيان وفتيات شباب السامريين پاعهم بالتالي بأسواق ايران و 
«انديکا»» آي الجنوب العربي واثيوبيا [ 447.م ,210 ] . وكان أهل السامرة 
محلموك بمساعدة ايران هم في کفاحهم › لذا طلبوا العون من الشاه قباد » ولكله 

ب 


]30, انتظار ما تسفر عله نتيجة الثورة قطع مفاوضات السلام مى بیزنطه‎ ٤ 
[277-278.م . وبعد إخماد هذه الثورة الأولى هرب الاف من السامرة إلى أملاك‎ 
الدولة الساسانية » وجرى تعميد الأخحرين قرا . ولکن ظل بفلسطبن عدد کاف‎ 
منهم ليرفع لواء الثورة من جديد في عام 000 وإن شارك معهم في هذه المرة‎ 
اليهود.‎ 

وما لا شك فيه أن پوسطنیان کان یسعی کل جهده ي ناية العشرينات 
وبداية الثلائينات من القرن السادس لعقد صلح دائم مع ايران؛ الأمر الذي 
کلل ہالتوفیق عام ۲ (وهو ما أطلق عليه اسم «الصلح الداثم») . غير انه 
كان من الضروري لتحقيق هذا الهدف القيام بضغط على الساسانيين ؛ قبل كل 
شيء من ناحية بلاد العرب”"". وهذا هو الهدف الرئيسي لنشاط البيزنطيين 
الدبلوماسي باکسوم وهير. ۰ 

م RE ETN‏ الباحثين"' وجهت سفاره بيزنطية 
إلى إلا أصبحه باثيوبيا وإلى سميفع أشوع بحمير. وعن هذه السفارة يحكي لنا 
بروقوبيوس القيسساري الذي کان على علم جيد بأمثال هذه الأمور. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه يشر الدهشة وجود عدد اله من التناقضات وغرها 
في رواية هذا مۇرخ البيزنطي بصدد السفارة. وكان على رأس السفارة 
ارستقراطي بيزنطي هو يوليان أخو القائد سومس . ويضع بروقوبيوس أخبار 
سفارته ف الفصل العشرين الحزء الأول من مصنفه «الحروب الفارسية»»› 
)۳٣(‏ وی ذات الوقت کا ب . روبین جری «جس للنبض ببلاد الاوکراین) ((e۲ل‏ ٣٤ہ‏ ۵۲ا en ۴Û‏ 

kane‏ ») [268.م ,364 ] . (هل يقصد «الحدود» - المترجم؟) 


(۳۷) یفترض تواریخ أسبق کل من ب . . روبین ۲٩(‏ ۵ - 0۲۷ م) [.¦† P.56-59; 364, p.272‏ ,363 ] وعرفان 
شهید ( (po‏ ]264 [. ویتفق مع ب . و ف . بيغوليبقسكيا التي تقول في اخر 
کا «إن سفارة يوليان تعود إلى وقت سابق على هذا ا وهو عام +٥۲۷‏ أو علل أية 
حال الفترة ما بين عامي 0Y0‏ وهو عام انتصار الاأصبحة و o۳‏ وعم موث الشاهنشاه قاد» 
[159.م ,97 والترحمة العربیة » ص ٠۹۰‏ ] . أما عن سومس فتحدثنا أيضا «سرة القديس سابا». 
فقد رجا ساہا من الامراطور یوسطنیان أن پبنی حصنا بفلسطین» فكلف الامراطور القائد سومس 
بتشييد الحصن [227.م ,97 ;91-92.م ,230 الترجمة العربية» ص ۲۷۲ ]. 


د س 


وذلك وسط وصفه للأحداث التي سقت الحملة العسكرية 2 ۳١‏ ولکنہا 
جرت بعد عام 7 [30,p.175-181; 249, tl, p. 108-110 [ o‏ . غير أنه فی الخحزء 
الثاني من ذلك المصنف. وذلك عند روايته لأحداث الحريرة الا ٤‏ عام 
۹ نراه يقحم ملاحظته بصدد قاثد قوات فلسطین سومس «أحي پولیان 
الذي كان قد ا الاٹیوبین وا لحمریین قبل أمد لیس ببعيد» [,31 
9م ,اء ,249 ;8-9.م ] . فإن كان الأمر يتعلق بأحداث السنوات العشر الماضية 
فإنه من العسير وصفها اا ليست بعيدة الأمد. ومثل هذه التناقضات تنناثر 
حرفي خلال حكاية بروقوبيوس الطويلة بصدد سفارة يوليان . فهو قبل کل شيء 
يشر الاعتقاد بأن بعثة بوليان كان مكتوباً لها الفشل منذ البداية . فقد كلف 
الامبراطور (يوسطنيان المشهور) سفيره بمهمتين متشاكلتين ؛ إحداها أن يقنع 
الحميريين والتابعين همم عرب معد وأيضاً بطبيعة الحال الاثيو بين اصحاب 
السيادة عليهم › ببدء العمليات العسكرية ضد دولة الفرس . أما المهمة الثانية 
فکانت ذات هدف اقتصادی بحت »› هو افناع الاتيوبيين بوضصع پدهم على تجارة 
الحرير الصيني الذي كان بجلب من مواني سري لانكا واهند بواسطة الفرس » 
ومن هناك إلى أراضي. الدولة الرومانية . ویضیف بروقوبیوس أن الامبراطور ) پرد 
أن يختني أعداؤه الفرس من ذلك [ 110 p.280; 299, t.l, p.109-‏ . . ران 

«الليسفي Ellisfey‏ (الأ أصبحه) واسيمفي ( أو اسيميفايوس › أي سمیفع 
أشوع ) اكتفيا بالوعد بأن يفعلا ذلك ( آي تنفيذ طلب الامراطور يوسطنيان ) 
وصرفا السفير ( البيزنطي ) ؛ ولکن ل ينفذ أي منې| وعده . فقد بدا عسبرا 
(للحميريين) قطع الصحراء واجتباز طريق طويل لهاجمة شعب كان أكثر 
اتتادا ف رر اا . كذلك فإن الاثيوہيين م يكونوا في وضع يسمح 
هم بشراء الحرير من المهنود » لأن تجار الفرس كانوا يقطنون بلادا مالاصفة 
لأرض الهند وهذا كان بمقدورهم بلوع الموانيء التي تقف ا السفن اضندية الي 
2 يبتاعون في العادة جميع حولتها» [ 109-110.م ,ارغ ,249 ;281.ص ,30 ] . وکا 
بیدت بحق ن . ق . بیغولییقسکیا فان اسطول الاڈ ثيوبيين لذلك العهد کان طفيف 
العدد ولا يقف على درجة عالية من المقدرة حتى يستطيع التنافس ا مح تجار 


ا 


القوافل الفارسية ( ولنضيف البحرية أيضاً ) [ 252.م ,246 ;311.م ,94] . 
وبخلاف هذا م تكن الظروف السياسية لذلك العهد مناسبة على الاطلاق 
لثل هذه الإجراءت في القسم الخربي من اند . فهذا القسم الغري من 
شبه جزيرة اند كانت تتقاسمه في النصف الأول من القرن السادس 
بين عشرة ونصف العشرة من اللإمارات الضعيفة التي اتجهت مارا 
رأسا نحو مواني ايران والجنوب العربي . ۰ 

ويبدو أنه ؤجدت مستوطنات تجارية في ذلك الوقت بمواني كجرات 
للفرس الزرادشتيين (البارسيين)“ ولليهود أيضاً. وأبعد من ذلك صوب 
الجنوب بمدن مليبار وجدت فئة من التجار النساطرة من أصل سرياني. وجميخ 
ھؤلاء وأولئك کان نشا التجاري متجها صوب ايران. وکان على راجات 
الهند الغربية أن يعملوا أيضاً حساباً مصالح رصفائهم في التجارة ولجحارتمم القوية 
ايران الساسانية أكثر نما عليه الحال مع مصالح اکسوم . هذا فإن أية حاولة 
«لتحويل تجارة» الحریر من اران إلى اثیوبيا كان مقضيًا عليها بالفشل . على آنه 
عقيب ذلك بقليل أفلح البيزنطيون في إدحال تربية دودة القز إلى أملاكهم 
وتزويد مصانع النسيج بسورية بحاجتها من خام الحرير. 

أما في) يتصل بالقيام بنشاط عسكري ضد الفرس» فإن الأمر م يتعلق 
بطبيعة الحال بالاستعداد العسكري الضئيل للحمبريين (أو عدم استعدادهم 
للقتال) بإزاء جيرانہم الأقوياء في الشال الشرقي . وواقع الأمر أنه في الأعوام 
٥۴ _ ۹‏ التي سبقت مباشرة سفارة يوليان إلى حير تعزضت الامبراطورية 
البيزنطية لسلسلة من المزائم القاسية على يد القوات الفارسية والأرمنيه» بل إن 
العرب اللخمين الذين كانو يدينون بالطاعة للفرس ظهروا بضواحي انطاكية 
وعلى حدود مصر [ 0.55-79 ,اا ,249 p.151-188:‏ ,30 ] . وکان من رأي 
القيادة العسكرية البيزنطية أن بمقدور القوات العسكرية المتحدة لحمير 
وللقبائل البدوية بوسط الجزيرة العربية المعترفة بالطاعة لحمير (الكنديون 


. ا للراوية المتواترة فان القسم الأكر من البارسيين استقر بکجرات بعد فتح العرب لايراك‎ (۳A) 


۷ 


ومعد) أن تبعد اللخميين من ساحة القتال في الشمال 0 لؤحرتم 
p.84;97 ]‏ ,96 ;425-486.م ,388 ] . لذا فقد كان من مهمة يوليان أن يحصل 
على موافقة ملك حر على تعيين الشخص المقبول لدى البيزنطيين ا 
معد» وهو قيس «الذي ينتمي | e CO ae‏ 
هذه الحال بالذات ملوكها) كندة ومع الذي كان قد أجرر على الفرار «إلى 
صحراء لیس با نافخ نار) لقتله أحد حد أقارب ملك هیر. وکان فیس هذا یتمتع 
بالمقدرة على القتال» كا كان متمرسًاً في الشؤون العسكرية وباستطاعته أن 
يضطاع بال حملة عل «بلاد الفرس» [ 109.ص ,ا ,249 ;278-281.م ,30] . ویری 
معظم الباحثين 6 بکوسال دي p.317] Caussin de Perseaval Jk‏ ,172[ 
في قيس هذا الشاعر المشهور امراً القيس بن حجر بن الحارث؛ وهذا الرأي 
پسانده من بين اخرین ن . ف . بیغولییفسکیا 168.م ,97 . وکقیس هذا فإن ا 
القيس كان حفيداً للحارث ملك الكنديين وقام برحلة إلى بلاد الدولة البيزنطية ؛ 
الأمر الذي جکي به عدد من المؤلفين العرب. غير أن اسم امرىء القيس 
المعهود بين الكنديين تعطيه المصادر اليونانية عادة في صورة اموركس Aopkeoos‏ 
. وقد استفاد [المستعرب السويدي] ج. اولندر من هذا ليثہت أن قيسا الوارد 
ذکره لدی بروقوېیوس القيسارې ليس سوی قيس ٻن سلمة ٻن الحارث الذي 
پتحدث عنه ياقوت ؛ وهو حفيد الحارث بن عمرو بن حجر أشهر ملوك كندة 
بنجد» والحفيد الأكر حجر اكل المرار مؤسس الأسرة الحاكمة لكندة ,335 
[114-115.م . وقد أ رآي ادر ا أ.ج. لندين [ 59.م,78] . 
وها الرأي في) ېدو أكثر اقناعاًء ان کا می ال ان تن ل العربي 
الشجاع الذي أولته الحكومة البيزنطية وملك حمر ذلك الفقدر من الأهمية الشاعر 
الطريد الشهور: وعن فیس يجکي لا أا ننوس الذي یدعوه (حفید ارثه» ؛ 
يقصد الملك الحارث . وکان والد ننوس وهو ابرام براوبور قد أرسلت به الحكومة 
البيزنطية إلى قيس لعقد معاهدة مع الكنديين وليحضر ابناً لقيس يدعى معاوية 
بصفة رهينة . 


ن 


وفيم| بعد كلف ننوس بإحضار قيس نفسه إلى بلاد الدولة البيزنطية » وأن 
يزور ملك الاكسوميين السبوا رالا أصبحه) . وتلا ذلك ارسال ابرام والد ننوس 
مرة أحرى إلى بلاد العرب ليقنع قيسا بأن يترك «فيلارخيته» » أي زعامته للحلف 
القبللى لكندة ومعد » إلى أخويه عمرو ويزيد ويأخحذ على/ عاتقه إدارة 
«الفلسطينات» 7 485.م ,5:22.م ,250 ;179.ص ,210 ] ؛ أي في) يبدو الولايات 
البيزنطية : فلسطين الثانية وفلسطين الثالثة التي كانت تضم النقب وجزءاً من 
سيناء وساحل خليج العقبة مع ميناء أيلة وجزيرة يوتابه (التيران) والقسم ا جنوي 
من الأردن الحالية والقسم الشمالي من الحجاز ومعه أحمات عديدة من نخیل 
التمر (وهي ما تسمى بمنطقة فينيقون) . ويلوح أنه حوالي ذلك الوقت كان قيس 
قد دحل في نزاع مع سميفع أشوع . وافق قيس بعد السفارة الرابعة مباشرة على 
مغادرة وطنه والانتقال إلى فلسطين «بأتباعه» - أي البدو من القبائل التي حت 
سلطاثه» وبالذات الکندپین› باسر هم وقطعانqم ff;‏ 268.ص ,364 p.116;‏ ,335| 
[171-172.م ,97 . وقد قبل قيس السيادة (المهيجمونية) بشروط غير واضحة لنا 
على مناطق غنية وجد مہا سکان عرب کثرو العدد من حضر وہدو» على أن 
بضطلع بمهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية الغربية للامراطورية . وعلى ا جانب 
الآحر للحدود وذلك بمناطق تقع تحت سيادة حير وبالتالي تحت سيادة اكسوم» 
کان يحكم اثنان من إخوة قيس ما عمرو ويزيد اللذان أصبح أحدهما على رأس 
الكنديين بنجد والآخحر على رأس معد؛ أي الحلف القبلي لمعد. ويدعو 
در وفوبیوس القيساري ا ) المعدين ( Mamo‏ ؛ وکانوا من حیث الأصل 
والتقاليد يرتبطون بالحنوب العربي واحترفوا شأهم شأن القرشيين بمكة مهنة 
الوسطاء التجاريين بين بيزنطة وحير. وكانت الاعات القبلية الكبرى التي 
دحلت في حلف مع معد هي مضر وربيعه . 

وي القرنين الخامس والسادس كان العديول كما يشهد بذلك 
بروقوبیوس ویوحنا ملاله وبعض المعطيات النزرة للرقوم » ينزلون بساحل 
البحر الأحر بالحجاز الشالية وذلك إلى الجنوب من الأملاك البيزنطية 


۹۹ 


بمينيقوك مباشرة › ا بالمناطق العريضة المترامية الأطراف بجوف احزيرة 
العربية إلى حدود الكنديين بنجد . وكان ملوك كندة قد أحضعوا ا 
في القرن الخامس فج فجمعوا إلى لقبهم ملوك كندة لقب « ملوك معد وربيعة ) 
P.216; 78, p.57, e 97, p.174-179]‏ ,335] . ویفترض عرفاں شھید 
أنه في الوقت الذي احتفظ فيه الكنديون بولائهم لقيس فين 
المعديين ثاروا ضده ؛ وقد اعتمد عرفان شهيد في فرضه هذا على جرد 
واقعة أن يوليان رجا من سميفع أشوع أن يعيد قيساً إلى منصب « الفيلارخ › 
عإ معد [ 58-65,76.م ,264 ] . لذا فقد كانت ن. ق. بيخولييفسكيا محقة في 
نعتها لفرض شهید هذا بأنه « تعسفي » [ 0.164 ,97] . 

وكان هدف الدبلوماسية البيزنطية هو توحيد قسوى الكسوميين 
والحمبريين وبدو وسط الجزيرة العربية وشماليها لخلق تهديد جانبي 
لقوات الفرس وحلفائهم اللخميين . وكان ما أحبط خحططهم النزاع الذي 
شب بين قيس وسميفع أشوع E ER E‏ 
پغادر ا والحجاز وينزل بفلسطين » مبعدين إياه عن الخطر الذي 
بتهدده » وني ذات الوقت محافظين على قرة الكنديين العسكرية وروابطهم 
التقليدية . بعد هذا جهد البيزنطيون في إعادة ذات البين بين قيس 
وا ملك الحمبري الذي كان عليه وفقاً للعرف العربي أن يثأر من زعيم / الكنديين 
لقتله احد أقاربه (ولعله شخص غير مأبوه له البتة من عشيرة ذي يزن) . وبعد 
أن ) استعاد قيس سلطانه على معد حطط البيزنطيون أيضاً لیوحدوا تحت سلطانه 
وبالتالى تحت نفوذهم قوى القبائل العربية بفلسطين وشمالي الحجاز ونجد 
رغال . وقد استطاع بوليان تحقيق هذا ادف فتم تعيين قيس e‏ غ 
للمعديين بواسطة سميفع أشوع [ p.281; 249, t.|, ٥.109‏ ,30 [ . 


وواقع الأمر كان هذا هو النجاح الوحيد لبعثة يوليان» وإن لم يكن 
بالضیئل er e E EE‏ 
تكن لتتم إلا بعد موافقة سميفع أشوع» أي أن الأمر احتاج إلى برهة من 


الزمن. كا أن ا ا بعض الوقت لإرجاع قسم 
فلسطن إل مذ ومن أجل إعذاة الحملة المرمخة ضد اللخمان والفرسن 
حدث أن أخحذت القوات الحميرية ية (وقوات المستوطنات العسكرية لایر 
بحم طرفاً ني هذه الحملة أيضا فقد كان على الكنديين وا لحمبريين eal‏ 
٤‏ اتصالات مسبقة لتنسيق العمل بينهم»› وهذا من شأنه أن پتطلب وقتا 
افا غر آنه في تلك الأثناء» وذلك في ربيع ۲ عقب الوت الفجائي 
للشاهنشاه قباد» تم عقد الصلح بين بيزنطة وايران وبذا سقطت ال حاجة إلى حملة 
عسكرية ضد الفرس وحلفائهم. 

کل هذا يدفع ! إلى الوقوف موقف النقد من رواية بروقوبیوس بصدد 
الأسباب التي حالت دون حدوث الحملة» وقد دل سدني اسمث 8.5۸ على 
أن رواية بروقربيوس تعوى اخحطاء أقحمت عن قصد بمدف تبرير هزيمة 
بلیزاریوس عند قللینیقه عام o۱‏ . وهذا هو السبب في أن المؤرخ أ رجح انتصار 
aT‏ فع أشوع ملكأ على حيرلا إلى عام ٥‏ وبداية ۵۲٦‏ › 
بل إلى د ا ا اا ۷ - p.448 ]oPY‏ ,388 [ . 


وملذه الصورة فان الآأهداف العسكرية الاستراتيجية ا لمباشرة لسمارة 
پولیان لم تشحقق › وإن کان جرد عوده قيس فيس إلى معد قد دعم من النفروذ البيزنطي 


ببلاد و E‏ الاتبا استعد اد س ی e‏ صف 
س ن ا بار املك جه حي ف اشد TT‏ 


وحمل ا نوشن مل ازاف بأنه بين عامي o1 go‏ 1 
يقتصر الأمر على سفارة واحدة بل أرسلت سفارتان بیزنطينيتان إلى حبر واكسوم . 
وينتمي ننوس إلى أسرة من الدبلوماسيين والمترجين الوراڻيين» كانوا من حيس 
القومية سرياناً ولكن من حرف العقيدة دانوا بالمونوفيزية (بل إن أباه كان قسا 
مونوفیزيا) . وإ جانب لغته الأصلية السريانية فان ننوس کأبیه وجده قد أجاد 
اما اليونانية التي صاع ہا تقاریره الرسمية ودون مہا مذکراته» اا العربية 
۹۹س 


التي أجرى ہا الفاوضات مح ملوك بلاد / العرب وأمرائها. ول ینتم وسن أو 
ا ابرام أو جده اوبور إلى طبقة الأعيان من عبأل الدولة البيزنطية . والأرجح 
أهم صحبوا السفارات بصفة أعضاء أدنى مرتبة » وإن اضطلعوا من وقت لاحر 
إذا ما صدقنا مذكرات ننوس بمهام دبلوماسية مستفلة . ویشرر «كتاب 
الحمرپین» إلى وجرد ابرام براوبور بالحرة عام 01۸ في مهمة من هذا الضرب 
بالذاث . 


وأصول مدونات نلوس امتدٿ إليها يد الضياع › ولكن وصلتنا فقرات 
ما في «مكتبة» فوتیوس . وبخلاف هذا فإن «حولیات» پوحنا ملاله و «حولیات») 
ثيوفان الداعى حفظت لنا وصف سفارة الامراطور يوسطنيان إلى السبوا 
(إلاأصبحه) 1 P.457-458; 85, p.187-188; 148, p.244-245‏ ,210 ] . ویرد 
الوصف تارة بضمير الغائب وطوراً بضمير المتكلم» مها يشهد بنقلها من 
ألفاظ السفير نفسه . واسم السفيريعطيه ثيوفان وحده» الذي يدعوه يولیان 
]148,.244-245:85,p.187-188[‏ . ولکن هل من الممکن أ ن ٹیوفان أخحطا؟ فهر مثلذ 
يدعو الملك الاثيوبي أرثه والامبراطور البيزنطي يوسطين ويرجع بزمن السفارة إلى 
عام ٥٦٤‏ أو إلى عام ٥۷1‏ _ 0۷۲ [244-245.ص ,148 ;187-188.م ,85] . وثمة 
دليل على أن مصدر ثيوفان والمصدر الأساسي لیوحنا ملاله ومصدرفوتیوس إنما 
هو مذکرات نلوس في الحالات الثلاث . فمثلا یرد اسم ا لحمیریین لدی ملاله ي 
صيغة نادرة للغابة هي ارتاي ApePptral‏ « کا هو الحال ا لدی فوتیوس ف 
روایته لمدونات ننوس . . هذا على حين أن الأسلوب المعتاد لكتابة اسم الحميريين 
باليونانية هو ا O MEPLTOL‏ وي وصفهم لاستشال «ملك اهنود» (أي 
ا ا E‏ 
«(فاکیولین) س۸٥‏ »مې ؛ ویرد ف متن فوتيوس «وكان القدامى يدعون الصنادل 
بالاربولات أما الفاكيولين فباسم الفاصولياء» 29 ,5:29.م ,250 ;479.م ,331 
p.486; 328, p.702; 94, p.312, 313 et note 346, p.253; ]97, p.158[‏ ] . وتری 


ن . ف . بیغولییفسکيا آن ثيوفان دمج المعلومات عن سفارتي ننوس ویولیان في كل 


واحد؛ وفوف ذلك فان هذا الأخر جرى اط وران اه ال 
المونوفيزي الذي زار بلاد النوبة [ 159-160.م ,97] . 


فهل من الممكن أن كلا الدبلوسيين البيزنطيين» أي يوليان وننوس شارك 
٤‏ سفارة واحدة ؟ هذا سؤال له تارخه . فالعلامة أ . دیہان ۵۸7 ۸.٥1/٣‏ یعتقد 
بوجود سفارتين منفصلتين إحداها اتجهت إلى حير والأخحرى إلى اكسوم ؛ وهو 
برجع بسفارة ننوس إلى عام E.Glaser رjڻlج .| lÎ . [ 209, p.41-44 1 o1‏ 
فينضمم ل هذا الرأي 4 ولكله يۇرح سمارة ننوس بعمام 04 0 9 
p.70-77-89,125 7‏ ,237 [ . وي ذات الوقت دلل ي. موردتقان 
J.H.Mordtmann‏ على أن مصدر معلومات پو حنا ملاله وثيوفان البيزنطى فیا 
يعلق بالسفارة إلى اثيوبيا إن هو ننوس [ 702.م ,328 ] » ويهذا دعم الرأي 
القائل بسفارة مستقله هذا الأخحر . وعارضه في هذا ف . فيل ال٠۷.۴‏ الذي يرى 
أن پولیان أيضا بمقدوره أن يكون ترك مذكرات عن سفارته إلى اكسوم [229] . 
ما ج . اولندر ۵8۲ :ا0. فإٍنه يساند تماما رأي أ. ديلمان بأجمعه الذي يرجع 
بسفارة يوليان إلى عام ۱ وپسفارة ننوس إلى عام ٥۳۲‏ [114-115.م ,335 ] . 
ویعاضد أ . جونز 65٣٥ل.۸.۳رأی‏ ف . یل » فیسلم بان مصدر ملاله وثیوفان إن 
هو مدونات /یولیان [ 32.م ,262 ] . ولقد عرض سدني اسمٹ 8.81۲۸ روایات 
بروقوبيوس القيساري ويوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي لنقد مدمر ؛ متجاهار 
بىساطة تامة المقرات من مصنف ننوس الموجوده ) بمكتبة فوتیوس ) . ووفقا 
لرأيه فإنه من غير الممكن ا لحديث بثقة تامة إلا عن سفارة بيزنطية واحدة ؛ هي 
بعثة يوليان الق ذهبت إلى حمر فقط ولیس إلى اكسوم [ 448-451.م ,388 ] . 

أما عرفا شهید فيقدم التفسبر الآتي : إن يوليان وننوس شارك كلاما في 
سفارة واحدة» ولكن يوليان وهو السفر الأكبر نشط باثيوبيا بین نشط ننوس ببلاد 
العرب؛ فى البداية بين الكنديين وبالتالي في حمير. وعقب هذا لحق بيوليان في 
اثيو بيا ليقدم له تقریره عن مفاوضاته لاد العرب ] p.63‏ ,264 [ . ولقد رفضت 
ن . ف . بیغوليية ليشسكيا فرض عرفان شهيد على أنه ينقصه الدليل › [ 96 
p.164‏ ,82;97 ,6م ] » ملاحظة أنه « أضاف من عنده الكثير من الزيادة و 


ا 


الاستنباطات نما لا وجود له أصلا بالمصادر » [ 164.م ,97] . أما هي نفسها 
فتتمسك بوجهة نظر مفادها أن يوليان وننوس اضطلعا ببعثتين دبلوماسيتين 
ختلفتين » ولكن كلاهما كانت له أهداف غاثلة وانتهيا بنتيجة واحدة ؛ غير أن 
سفارة پوليان سہقت سفارة ننوس لامها وقعت في عام ° [ ,346 ;۴ p.309‏ ,94 
P.161-5‏ ,97 ;1 75.م ,96 p.251;‏ ] . وراي ن .ف بیغولییفسکیا یشاطره 
.ج .لندين [ 56-59.م ,78 ] وكاتب هذه السطور [ 95-97 .م ,54 ] . أما 
ب۔ ربین ٣آط‏ 8.۸ فيقول في مصنفه إن الذي وصف لنا رحلته إلى اكسوم يوحنا 
ملاله کان یدعی يولیان [ 56-59 .م ,363 ] . 

وسن المؤسف أن او بالتناقضات والأخطاء» بحیث لا مکنا 
من الاجابة على سؤال عد تماماً؛ وهو هل ذهب ننوس إلى اكسوم بوصفه سفيرا 
مستقلا أم کان عضو آدنى فی سفارة پولیان فحسب؟ وان ال 0 
ا في سن الشہاب (لأن آباه ابرام کان لا یزال يعمل بلشاط في الخدمة 
الدبلوماسية للدولة) , . ونوس وإ لاح ا اسا للتفاوصس مع فیس ا ھارب 
إلى مفازة ليس بها نافخ نار (والذي عرفه أبوه جيدأً!)» بل وحتى من أجل 
التفاوض مع سميفع أشوع e EE‏ 
البيزنطي بلاط «ملك ملوك» اكسوم . أضف إلى هذا أن مذونات ننوس الأصلية 
تحفظ» وأن الفقرات التي حفظھا لنا فوتیوس منہا في «مکتبته» لا تلبس بہنٽت 
شفة عن رفاقه في الرحلة إلى اثيوبيا 

ولا كانت المعلومات بصده رحلة يوليان إلى اكسوم نزرة للخاية (وليس 
بالمستطاع الكلام بق ةل عن جرد واقعة ذهابه بسفارته ی إلاأصبحه)»› فمن 
الأفضل أن ننتقل فور إلى الحديث عن رحلة ننوس . ووفقا لرواية پوحنا ملاله 
فإن هذا السفير البيزنطي توجّه من الاسكندرية مصعَداً في النيل ليأخذ الطريق 
البحر «اهندي» (الأهى إلى «بلاد اهنود» . (ومن الحل آنه شرف من النيل 
إلى إحدى مواني مصر على البحر الأحرء أغلب الظن القلزم أو برنيقى). وك 
ذكرنا من قبل فإن « بلاد اهنود » إن المقصود بها اكسوم والجنوب العربي معا 
[ 457.ص ,210 ] . ويقم لنا ثيوفان الوصف نفسه لطريق السفيء أي من 


ت 


اللاسكندرية على النيل ثم بطريق البحر « الهندي » إلى اثيوبيا [ 244 .م ,148 ] 
هذا الطريق مناسب على السواء لسفارة يوليان وسفارة / ننوس . والأخير منها 
على الأقل كان عليه أن يجتاز البحر الأحر مرتين في طريقه من بلاد العرب إلى 
اليوبيا. وني معرض كلامه يقول بروقوبيوس القيساري إن المسافرين من 
الجنوب العربي إلى المرفاً الاثيوبي الذي يقع على مائة وعشرين استاديونا من 
عدول کانوا محر جون ف العادة من بولیکاس » مرف ا لحمریین . آما الطريق من 
عدولي إلى اكسوم فيأخذ اثبي عشر يوماً. بعد هذا يرد وصفه للسفن المحلية 
الموصولة الواحها با لال [ p.103‏ 1.1 ,249 ;250-252.م ,30 ] . ويچب الاعتقاد 
بأنه استفاد هنا من تقرير يوليان وأن هذا يتفتق أيضأً مع الظروف التي اكتنفت 
رحلته : أي الابحار من بوليكاس على سفينة محلية» ثم قطع المسافة من عدوي 
إلى اكسوم في اثني عشر يوما . 
كذلك قدم ننوس بدوره إلى عدولي من بلاد العرب» كا يبصر من 
حكايته بصدد الرحلة من عدول ای اکسوم . وكانت نقطة إبحاره من بلاد 
العرب تدعى فرسان» أي جزيرة الفرسان الكبير [ 487.ص ,29 ;0.7 ,250 ] . 
والأرجح أن ملاحي السفينة كانوا من أهل فرسان الذين كان فن الملاحة جري 
في عروقهم ؛ ومن لمكن أن تكون نقطة إبحاره من جزيرة العرب مرفاً بوليكاس 
الذي يقع ٤‏ منطقة المهاجرين من فرسان. «وبعد الابحار من فرسان» فان 
ننوس «قطع البحر إلى أطراف جزيرة (يبدو أا إحدى الجزر الائتين وعشرين 
التي يتكون ما أرخبيل دهلك) يقطنبا «آكلو الأساك» . وهويصورهم على نم 
شعب ٻدائي للغاية ركائنات هما صور الأدميين ولکنہم ضتال الأجسام سود 
اللون يغطي الشعر كافة جسمهم . ووراء الرجال تسر النساء شبيهات بالرجال 
رف القامة والمظهر الخارجي) والأطفال أقل منهم (قامة)» وجيعهم عراة » إلا 
كبار الس من الرجال والنساء الذين كانو يسترون العورة بجلود صغرة. ول 
يوجد فیهم ما يشير إطلاتاً إلى جم متوحشون أو شرسون : فصوتهم بشري ولکن 
لختهم غر معروفة لأي من الشعوب الحيطة» ومن باب أولى لأصحاب ننوس . 


ّ يعيشون على المحار والأساك التي دف سا الخال ا . 

جبناء يتولاهم الذعر عند رؤية الغير» وذلك بالطريقة نفسها التي نخاف 
الوحوش الكاسرة» [ 7.م ,250 p.487;‏ ,29] . ۰ 

والإشارة إلى رفاق ننوس الوارد ذكرهم أيضاً عند وصف الرحلة من 
عدولي إلى اكسوم » يفهم منها أنهم لم ينتموا إلى « الشعوب المحيطة » التي كانت 
تعيش على سواحل البحر الأحمر. ويرد الكلام عن اكسوم آنا « مدينة واسعة » 
( کا يقول فوتيوس » نقلا عن ننوس في أغلب الظن ) . أما الطريق من 
عدولي إلى اکسوم » إن لم یکن فوتيوس على خط » فقد قطعه في خسة عشر پوما 
p.486;250, p.6 ]‏ 29] - أي ابطا من جمیع الرحالة الأ حرين » سواء من العصر 
القديم أو الوسيط أو الحديث . ولعل مرد هذا إلى حذره الشديد » إن لم يكن 
إلى ارتيابه الأشد . ويرد ني عرض فوتيوس أن ننوس واجه العديد من المؤامرات 
للفتك به من طرف من التفی بہم » کا تعرض لمخاطر کبری بالطریق ؛ راض 
لہس في الوسح احتراقها ووحوش عيفة [ 485.م ,29 :4.م ,250 ] . وإحدى هذه 
اللقاءات جرت له ي « موضصح یعرف بالآوی » n '۸٥'‏ آي آيا الواقعة على 
منتصف الطريق بين اكسوم وعدول . EEN‏ 
حوالي الخمسة الاف» كانت ترعى في سهل واسع . ول يكن بمقدور 
الأهالي الاقتراب منہا أو طردها من مرعاها » 7 486.م ,29 ;6.م ,250 ] . 
اللحتمل أن موضصع ایا کان بأراضي قىيلة/ ايا الوارد ذكرها برقيم ا 
قبائل الجعز وإحمه ؛ ومن ثم فقد کانت تتاخحم جه 

ويقدم ننوس ملاحظاته عن مناخ هذا القسم من اثيوبيا فقول : 
«والصيف والشتاء هناك بالمقلوب . فعندما تمر الشمس بأبراج السرطان والأسد 
والسنبلة (أي أشهر الصيف) فإنه إلى حدود أيا تغلب الحرارة والجفاف» كا هو 
الحال لدينا (بمنطقة البحر المتوسط) ؛ ولكن من أيا إلى اكسوم وإلى بقية اثيوبيا 
تضطرب الأحوال الحوية وإن لم يكن لليوم كله » فهي تبدأ بكل موضع في 
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منتصف النار فتتلبد السماء ساعتئذ بالغيوم وتطل أمطار شديدة تغرق الأرض . 
وهذا هو الوقت الذي محدث فيه فيضان النيل بمصر. وعندما تنتقل الشمس 
صوب أبراج الجدي والدلو والحوت (أي اشهر الشتاء) يحدث العكس بأرض 
العدوليين فتفيض بالأمطار إلى حدود آیاء ومن ايا إلى اكسوم وإلى بقية اثيوبيا 
يكون الصيف» وعندثذ تنت الأرض ثمارا ناضجة) [487.م ,6-7;29.م ,250 ] . 
وقبل کل شيء ينبغي أن نوضح نقطتين ؛ ذلك أنه بالنسبة للسرياني ننوس كان 
الصيف هو فصل «الحرارة والحفاف». وعلى العكس من هذا فإن المناطقِ 
الجحنوبية لشمال شرقي افريقيا بطل با أمطار غزيرة في تلك الأشهر بسہبب 
الرياح الموسمية الحنوبية - الغربية» وحينئذ هبط حرارة الجو. لذا فإنه بين حطى 
عرض ٤‏ و ۱۲ شالا کان ا لجو في ديسمبر- ينار أبرد ما عليه الحال في يوليو- 
أغسطس . وفصل الأمطار الغزيرة نسبيا يتفق بالتقريب مع فيضان النيل» الذي 
و بمصر ني اغسطس وبلغ أقصى ارتفاعه في سبتمير؛ وني أكتوبر يبدأ 
اننحسار الماء. وفي القطعة التي أوردناها قبل قليل كان ننوس في الواقع أول من 
تحدث في الأدب الجخرافي العالمي عن الأمطار الشتوية الدائمة (من نوفمبر إلى 
بداية ديسمي) التي كانت تجلبها إلى الساحل الافريقي» وذلك بالقسم الحلوي 
للبحر الأحر» الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي تهب من اكتوبر إلى يناير؛ 
أي أكثر الشهور جفافا بالهضبة الحبشية . وني نوفمي وإلى حد مالي ديسمير- 
ا «البلج» بحقول الهضبة أي حصاد الملحصول الذي أعطي 
للفصل بحاله اسم «البلج» أيضا. فهل التقى ننوس وهو باثيوبيا ببداية هذا 
الفصل الذي فيه «ننتح الأرض ثارا ناضصجه»» ام آنه سمع هذا فقط من 
صحبه ؟ ولا بد أن عودة ننوس من اثيوبيا إلى مصر حدثت في ابريل - آغسطس» 
مستفيداً من الرياح ال موسمية ال حنوبية الغربية . أما الرحلة من الجنوب العربي إلى 
عدولي فلنه ۾ يكن بوسع ننوس القيام بهاإلا بالرياح الموسمية الشالية الشرقية 
وذلك بین اکتوبر ويناير» أي ٤‏ الفصل الذي ورد وصمه أعلاه . لذا علينا أن 
نفترض أن اشارة فوتيوس إلى «فصل اخر» ان) تتفق مع رحلة ننوس من عدولي 
إلى اکسوم › الى تمت على الأرجح ي نوفمر. أما الملاحظة الأول بصدد مناخ 


ES 


اثيوبيا فتتعاتق بالانطباعات التي تكونت لديه في طريق العودة من أكسوم إلى 
عدول . وني یونیو - سبتمبر عندما کان غلب على ساحل البحر الأحر «الحرارة 
والحفاف» كانت مطل أمطار صيفية على هضبة التيجرة تتنخذ صورة عواصف 

ناطق الحارة . وهي تیدا عادة» في شهري ډونيو- - پوليو حوالی منتصف النہار؛ 
وني شهر ولیو مطل في کل بوم ما فق امأ مع وصف توان" وقناعتي آنه في 
هذا الفصل بالذات من السنة» أغلب الظن في شهر يوليو» غادر ننوس عدولي 
عائداً إلى بيزنطة . وهذا فإن زيارة ننوس لاثيوبيا استغرقت حوالي / تسعة أشهر 
> وذلك من نوفمبر إلى پولیو. غير أن عام سفارته إلى اثيوبيا سيظل موضع نزاع . 


وبعد هذا الوصف لطبيعة اثيوبيا تنقطع اقتباسات فوتيوس التي أخحذها 
من ننوس » ولكن تكملها اللصوص القتضبة في « حوليات » يوحنا ملاله 
P.457-458[‏ ,210] وثيوفان [187-188.ص ,85 ;244-245. ,148] ( بصرف النظر 
عن اثبات شخص السفير الوارد فيها ) ا أحل السفير إلى البلاط أبصر ملك 
اكسوم جالساً على عجلة ( أو عرش؟ ) عالية مزينة بالذهب» كأنما شد إليها 
ر فيلة '“ وكان الملك نصف عار باستشناء «تيل ذهبي» أي مصنوع من 
الكتان المعمول بالذهب على هيثة شبكة تغطي فخذيه. وعليه من الح : عقود 
من الذهب حول العنثق» وحلقات من الذهب على كتفيه خسة لكل كتف 
وأساور من الذهب بذراعيه ووصل من اللؤلؤ والأ حجار E‏ على بطنه. 
والسفر الذي بدعوه ثيوفان البيزنطي يوليان» أبصر على رأس الملك 
«منسوجة من الكتان المذهب» oxpuov pakvoAty‏ س تتدل عل جانبيها اأ ربع 
قلائد . وكان الملك يقبض بيده درا مذهباً ( أو موها بالذهب عمuوااممھ‏ 
ورعن مڏهين ) Aa kıDıot‏ ( (ویتفق هذا الوصف على وجه العموم مع صورة 
املك على العملة الاكسومية للقرن الرابع) . وحول الملك وقف أعضاء جلسه 


)٤١(‏ »٠ه‏ تعن أيضاً « حيوان للركوب ؛ مطية » ما لا يتفق كثيراً مع هذه الحال . فهل المقصود أن 
العرش ده كان بأرجل عل هيئة الفيلة ؟ . 


د 


الاستشاري مسلحين (من الواضح بالرماح والدروع أيضاً) . ويلي هذا بضمير 
لمتكلم حكاية السفر الذي أحذ إلى الك ثم جثا على إحدى ركبتيه فأمره املكف 
بالقيام وأحذ كتاب الامبراطور البيزنطي وقبّل ختمه؛ وبعد هذا تسلم الملك 
هدايا الامراطور. وقام المترجم بترحمة كتاب الامراطور» الذي علم منه املك 
آنه بقترح عليه إيقاف التجارة مع ملك الفرس قباد ويجعلها مع الاسكندرية عن 
طريتق النيل ؛ ران يدحل أيضاً ني الحرب ضد قباد . ومن الممكن أن يبصر في 
الاقتراح لقطع التجارة مع ابران وتوجيهها بطريق النيل تحريف للمعلومات 
التعلقة بمحاولة انتزاع تجارة الحرير الصيني من أيدي الفرس. 

ولا خلو من مغزی أن ملاله وثیوفان في كلامه| عن تغيير اتجاه التجارة لا 
يعنيان تجارة الاثيوبيين أو الاكکسوميين» بل تجارة «المنود الحمريين»› آي 
ال حمر بين الذين شغلوا أهم وضع في التبادل التجاري لأقطار المحيط اهندي 
مع الامبراطورية البيزنطية ‏ ك] كانوا أيضا الوسيط التقليدي لي التجارة بين 
الفرس وألا كسوميين . 

ويوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي بصفان على حد سواء بالتقریب مراسم 
استقبال السفارةء وكيف رفع الا أصبحه في نہاية الاستقبال رأس السفير 
البيزنطي و ر أعطاه قبلة السلام ( deus ev pm mês PLA’ por‏ وسمح له 
بالانصراف تحت الحاية ( أو بوثيقة لىايته في الطريق ) . ووفقا لثيوفان فو 
پولیان مل معه هدايا « ملك اهنود » إلى الامراطور ۽ أما يوحنا ملاله فيقول إن 
الهدايا والرد على كتاب اللامراطور حلها إلى بيزنطة « سضر اهنود » [ ;0.458 ,210 
p.245; 85, p.188‏ ,10 [ . 

ورواية يوحنا ملاله الساذجة والحافلة بالأحطاء والتى لا تخلو من عمل 
اال ن اوه خر فاه عل / دأب الدبلوماسية البيزنطية من ناحية 
رعل إخفاق جهوداتها من ناحية أخرى لجر ملكة اكسوم والحاضعين ها في 
الحرب ضد الفرس . وأغلب الظن أن الاثيوبيين ا يقطعوا حتى علاقام 
التجارية مع ايران والتي کتب عتا حوالي ٥٥٠١ - ۰٤٨‏ قا الذي آبحر ان 
الهند . ومن جانبها فإن الك وة اانا ا نكف ن عدا ما ر 


SE 


الاکسومیین . وکا ذكرنا في ما مر فإنه في النصف الثاني من السنوات الثلاثينات 
نلتقی في طيسفون بسفير لاكسوم يدين بالمونوفيزية تمكن بتدخله من إطلاق 
سراح أخيه في الدين شمعون الأرشمي المشهور ؛ وهذا الحدث يوضح أن 
الساسانيين فرقوا بدقة بين علاقاتهم المعقدة مع اكسوم وعلاقاتيم العداثية مع 
القطنطبنية . وکا لاحظنا فی ما مر فقد رفضت اران أن تعاون ذا نواس ضد 
اكسوم» ولم تدفعح اللخميين التابعين ما إلى الحرب . وفي مقابل هذا فان 
العلاقات البيزنطية - الاكسومية لم تزدهر بالصورة المرغوب فيها » وعلى الرغم 
من مظاهر الصداقة بين هاتين المملكتين النصرانيتين . ومن الجلي أن 
الدبلوماسية البيزنطية ۾ تكن لتحجم عن الضغط على اكسوم » وذلك بتقاريا 
مع أتباع ملك اكسوم الذين لا يمكن التعويل عليهم في طاعته. فأولا دخل 
البيزنطيون في اتصال مع سميفع أشوع وحصلوا على موافقته بإعادة قيس إلى 
عرش معد والوعد بالدخول ني حملة ضد الفرس . ویری ب. روبین أن دسائس 
الدبلوماسية البيزنطية هى المسؤولة عا حدث من تخیر حاد بين عامي ٥٠١‏ و 
۴ في العلاقات بين اكسوم وحمي وذلك عندما اعتمدت ملكة حير على 
الحلف مع بيزنطة لتحصل على مزيد من الحكم الذاتي (الاستقلال في وافع 
الأس) من اكسوم 315-316.م ,364] . وفيع| بعد تاع البيزنطيون السياسة نفسها 
مع خلف سميمع أشوع على عرش جير. وما لا شك فيه أن هذه التناقضات 
کان من شأما أن تزداد حدة في العشرات التالية من السنين» وذلك على ضوء 
الأحداث التي جت ٻالحنوب العربي . کل هذا کان لا بد وأن يؤدي إلى ردود 
فعل من طرف الاكسوميين» غير أن الاختفاء التام للمصادر الاثيوبية لذلك 
العهد لا يسمح لنا بأن نذهب إلى أبعد من مجرد الإفتراضات . 

وني ظروف کهله لا بد آن من ال ی ا د ت ن 0 
دورا سیاسیا ما با عهد فيه اا اد م ار ااال الک 
ا لمونوفيزية وتوحيد كلمة المونوفيزيين ؛ لا تحت زعامة يوسطنيان أو حتى زوجه 
تیودورا بل تحت زعامة كالب ملك اکسوم . وهو آمر جب 1 بدهشنا ف شىء 
من طرف مواطن فارسي كان يدعو إلى تدعيم علاقات «الفرس مع الكوشيين». 
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ویری عرفان شهید أن شمعون عقب إطلاق سراحه من سجن الشاهنشاه قام 
بزيارة إلى اكسوم وجرت له عادثات مع إلا أصبحه [ 163.م ,383 ] . اما 
الأسقف اوبروبيوس صديقه القديم الذي تبادل معه الرساثل فإن شمعون ‏ 
جده في عداد الأحیاء 7 152.م ,383] ؛ ویلوح أنه عقب موت اوبروبیوس شغل 
مباشرة الكرسي الأسقفي يوحنا الصري الذي كان تحت حاية بيزنطة . ولم يكن 
ا ن ا ي ذلك المناضل الغبور والداعية الكبير للمونوفيزية أن 
يجد نعم النصير في شخص يوحنا المسالم. ی 
أصبحه / زفسه كان من الشخصيات الكرى في التاريخ بحيث أن شمعون ن 
يكن في حاجة إلى أسقف اكسوم الجديد ليجد لغة مشتركة مع الحكومة 
الاثيوبية. هذا ل یکن غریبا أن یمجد «کتاب ا لحمريين» الذي دون في غلب 
الظن عقب زيارة شمعون الأرشمي لاكسرم وحير - ا ملك كالب على أنه ملك 
عظيم وأنه أمل النصرانية الذي پرجی على يديه الكثر في المستقبل. 

ووفقاً لرأی عرفان شهید فقد زار شمعون الجنوب العريي على عهد حكم 
سميفع أشوع والتقى بذلك للك أيضاً 1 163 ,137-138.م ,383 ] . وإذا ما 
أحذنا في حسابنا أنه التقى قبل ذلك بملوك الغساسنة وغرهم من ملوك العرب» 
وزتا بملك النوبه السفلى أيضاًء لاستبانت لنا بجلاء أبعاد نشاطه الذي كل 
سياسياً فى جوهره في حدمة مصالح اكسوم والونوفيزية وإلى حد ما مصااح 
ايران؛ الأمر الذي یعادل نشاط جمیع السفارات التي وجُهت ہا بيزنطة إلى اقطار 
اليحر الأحر. 
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۸ - اكسوم وبيزنطة؛ وتملّك أبرهة الحبشي بحمير 


بين عامي ٥۳۲‏ و ٥٣٣‏ قلب سمیفع أشوع من العرش واعتقل بأحد 
الحصرن عل ما يروه لنا بروفوبيوس القيساري [ 274-275.م ,30 ] . أما 
الأحبار العربية المتواترة فتقدم لنا حكاية نصف اسطورية مفادها أن قائد الثورة 
أبرهة الأشرم قتل القائد أرياط في مبارزة مستعینا في ذلك بعېده الذي بختلف 
اسمه باخحتلاف المصادر [ 932-933.م ,10 ] . وأعقب هذا أن اعتلى ابرهة عرش 
میر. 


وغر 2 علاقة الشوار بالعاصمة الكبرى اكسوم . وتؤكد الأخبار 
العربية المتواترة أن أبرهة ة بذل جهده لمصالة نجاشي اسلحيشة . وهذه الرواية التي 
ترتفع إلى هشام بن محمد الكلبي نصها كالاتي : «وأقام ابرهة ملكا على صنعاء 
وخخالپفها ول ي يبعث إلى النجاشي بشيء› فقيل للنجاشي إنه قد حلع طاعتك 
ورأی أنه قد استغنی بنفسه» . وفی| بعد عندما أراد ابرهة المصاة مع ملك 
الحبشة كتب إليه: «إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك» قدم عل يريد توهين 

لك رقت جند فسات أن یک عن قان ! إلى أن وجه إ الك رمز فان آرت 
E E‏ . فأابی إلا حاربتی فحاربته فظهرت 
عليه TT‏ . وقد بلغني نك حلفت أن لا تنتهي حتى ترق دمي 
وتطأ بلادي . وقد بعثت إليك بقارورة من دمي وجراب من تراب أرضي وي 
RE‏ فاستتمم أا املك يدك عندي فان أنا عبدك وعزي 
عزك» [ 935-936.م ,10 ] . وبصورة موجزة يكرر ابن اسحق هذه الرواية » التي 
م تلبث أن وجدت سبيلها عن طريق تاريخ الطري الضخم إلى مصنفات 
المطهر المقدسى [ 23,27.م ,80 ] وغبره من المؤرخحين العرب . ومن العسير القول 
إن ثورة ابرهة كانت ذات اتجاه معاد لاكسوم e‏ الإتاوة الذي / ربا 
حدث منذ الأيام الأخحرة لسميفح أشوع . غر أن الثورة كانت موجهة بطريق 
غير مباشر ضد سميفع أشوع ؛ ولعله أيضاً ضد طبقة الأعيان سواء ء من 
ا لحمریین أو الاثيوبيين . وما يسترعي النظر حقاً أن الثورة في هذه لمرة م يرفع 
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لواءها علل الاطلاق تلك الدوائر اليهودية _ الوثنية من أهل البلاد المتعاطفة مع 
الساسانيين. أما الأخبار العربية المتواترة فصر الحركة التى تزعمها ابرهة 
كحركة اجتاعية في الخالب: «فالفقراء» ۾ یکونوا راضین عن اسنبداد الأقيال 
الذين «رفعهم» سلف ابرهة . ولقد کان ابرهة نفسه جندياً بسيطاء يضور لنا 
مظهره الخارجي على أنه ينتمي تماما إلى طبقة «الحوام» _ فقد كان قصير القامة 
بديناً ومش املقة - لعله عور أو بدون أنف (ومن هنا کنيته «الأشرم») ود 
للغاية . وعلى نقيض هذا صور أرياط على أنه رجل طويل القامة وسيم » وذلك 
با پتفق مح رجل من الأعيان [ 9-79 p.931-935; 2, p.43-44; 5, p.6‏ ,10 [ . 
ويژکد بروقوبيوس القيساري أن «ابرام» (ابرهة) كان ني الأصل عبدا لتاجر 
پيزنطي يعمل بالتجارة البحرية مع أثيوبيا[ lJ . [ 30, p.275; 249, tl, ٥.107‏ 
فمن الُغري أن صر في موقف حكومتى اكسوم وبيزنطة من الثوار لأول وهل 
ظهور عواطف طبقية . غير أن المكانة ألأولى شغلتها بطبيعة الحال الاعتبارات 
اا 

ولا بخلو من طرافة رنة العداء في حدیث بروقوبیوس بصدد ثورة ابره ؛ 
فهو يقول: «وكل أولئك الذين كان هم ميل إلى فعل الشر ا يريدوا متابعه 
ملیكهم. . . فبعد وقت قصبر من هذا إحدت هذه الفغة مع أمثاطما وثاروا صد 
املك اسيمفي (سميفع) وحبسس بأحد الحصون هناك ثم نصبوا ملكا على 
الحمریین اسمه ابرام» [ p.274-275; 249, t.l, p.107‏ ,30 [ . 

على أي فد أحذت الحكومة البيزنطية موقفاً عداثياً من ابرهة في بداية 
الأمر. ول يكن مرد ذلك إلى العواطف الطبقية بقدر ما تعلق بالأحوال السياسية 
التي غلبت بالأمس . فقد أطاح ابرهة بسميفع أشوع الذي دخحلت معه بيزنطة 
ي اتصال وثيق والذي جهد بدوره لإرضاء مطالب السياسة البيزنطية . 

اا E‏ 
أحعين . فقد شل العصاة خحطراً على جميع خخططاته منذ بداية حكمه . وحداث 
أن أشرنا NE N aS‏ 
نيقا )ا١‏ بالقسطنطينية . وي عام ٤ه‏ بدأت الثورة بشمالي افريقيا حيث كانت 
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القوات البيزنطية قد أخحضعت الوندال عام ۳. بل إن القوات البيزنطية هناك 
تغردت في عام ٥۳١‏ وعاضدها السكان المحليون» ول يتم إخاد الثورة نائيا إلا 
في عام ٤۸‏ ۵ . 

وبخلاف هذا فإن البيزنطيين لم يثقوا في دوام وضع العصاة بالجنوب 
العربي والذين ۾ یکونوا في نظرهم سوى حفنة من المغامرين الأجانب ببلاد 
عرفت بميلها إلى العصيان ولم تغلب عليها التضراب إلا دوقت غر بعد 
(هذا الحكم نفسه يصدق على تيودور القبادوقي واستوذره وجونتاريس وغبرهم 
من قادة التمرد بشمالي افريقيا) . 

وأحيراً فإن بيزنطة كانت تخشى فيا يبدو منافسة اكسوم التى كانت نجهد 
بطبيعة الحال لاستعادة نفوذها المهتر بالحزيرة العربية . وجب الاعتقاد أن الا 
أصبحه قد استخل فورأ تلك الثورة كذريعة للقيام بحملة جديدة على هير؛ لذا 
أرسل ملك اكسوم بقواته مرتين ضد ابرهة ولكن كان نصيبها الفشل في المرتين . 
ووفقا لألفاظ بروقوبیوس «فقد أرسل ا ثلاثة ألاف تحت فيادة أحد 
أقاربه» غير أن هذا الحجيش أبى العودة إلى أرض الوطن وفضل البقاء بتلك 
البلاد الطية ev xapa ax Yabm‏ ) أي بلاد العرب السعيدة ) . لذا اتصلوا ا 
بابرام (ابرهة) دون علم قائدهم ؛ فلا التحموا مع العدو قتلوا قائدهم وانضموا 
إلى جيش العدو وأقاموا بتلك البلاد. فاغتمْ إلسبو (إلا أصبحه) ۰ 
اا آاخر ضد ابرام N TS‏ 
الوطن و اک ما ا الین قل پر ا ار 
صد ابرام) [ p.108‏ ,اا ,249 p.275;‏ ,30 ] . 

كذلك حفظت لنا الرواية العربية المتواترة أخبار الصراع بين نجاشي 
الحبشة وابرهة » حدث وأن سقنا بعض تفاصيله فيا مر. وهي أيضاً على علم 
بالمفاوضات التي أجراها ابرهة مع القوات التى أرسلت ضده. وإن كان ذلك في 
الحقيقة مع قائدهاء و قوله له: «إنه بجمعني وإياك البلاد والدين» 
والواجب علي وعليك أن ننظر لأهل بلادنا ممن معي ومعك» فأبى ارياط وقتل 
في المعركة [ 23,27.م ,80 p.931;‏ ,10 ] . 
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0 فإن الجنود البسطاء للوحدة الاكسومية التي ارسلت ضد ابرهة عردو 
ا إل الثوار. وهذا يقف دلياً على أن التناقضات بالمجتمع الاكسومي 
OT‏ ون دت ذلك 
خارج حدود ايوبا . أما كيف وجدت هذه التناقضات التعبير باكسوم نفسهاء 
e‏ . وغبر واضح تام الوضوح e‏ أهل البلاد الأصليين› 
عنی الحمہریین »› تجاه القوات الاثيوبية الثائرة . غر أن افر الوحيد عن قتال 
eh‏ برهة لا ربط بت انتزاعه E‏ 
الاكسومي » بل ببداية السنوات الأربعينات من القرن السادس . ومن الجلي أن 
غالبية الحمريين لزمت الحياد خلال الأحداث التي وصفناهاء بل لعل بعضهم 
ساند ابرهة . هذه هي وجهة النظر التي أخذ بها أ.ج. لندين عند حديثه عن 
الحمبريين الذين انضموا إلى الجنود الاثيوبيين [ 62.م ,78 ] . وعلى الرغم من 
الندرة الشديدة للمعطيات النارخية» فإن رأي أ.ج. لندين يبدو قريبا من 
الصحة. وتأكيدا لرأيه/ يمكن أن نشر إلى الحكاية المبهمة لدى بروقوبيوس 
القيساري بصدد رعايا اسيمفي (سميفع) الذين ل يتبعوا ملكهم بل رفعوا لواء 
. كان الحديث يدور قبل كل شيء حول المستوطنات العسكرية)؛ 
لى ذكر القوات الخحمرية ا إلى جنب مح «الأحباش» في رقیم مارب 
کان الحدیث يدور هنا حول أحداث جرت في زمن تال) . 
وبعد أن قضى أبرهة على حاولتي ملك اكسوم لخاد ثورة رعاياه السابقين 
وقوى صفوف جيشه بالمتمردين والعصاة » شرع في تدعيم وضعه بالبلاد بطريقة 
جدية DE Ca‏ 
الجديد لحمير » وإن لم يعترف به ملكا إلى أاخر يام حکمه في ما يبدو .اران 
هذا تم على ید حلف إلا اصبحه [ ۲.108 ,اا ,249 ;275.ص ,30 ] » وذلك في نہاية 
الفلاثينات من القرن السادس بالتقريب . واسم الملك الاكسومي الحديد 
والظروف التي أحاطت باعتلائه العرش تتناقض حوها أقوال المصادر › 
فروقوبیوس لا يعطي اسمه ويربط اعتلاءه العرش بموت الا أصبحه . بل إِنه 
لا يشر حتى إلى أن الملك الجديد كان ابناً لإلا أصبحه ويقتصر على الألفاظ 
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«حلفه في السلطة» . وهذا أمر جدير بالانتباه » وإن كان لا يدفع بالضرورة إلى 
استقراءات جديدة . 

أما في « استشهاد الحارث » فللتقي بقصة من نسج الخيال ٴ يمکن لن 
یشاء أن يفسّها كشائعات عن تلازل الا أصبحه عن العرش . فيقال إنه عند 
عودته من الحنوب العري أرسل بتاجه إلى البطريرك يوحنا باورشليم ليضعه هذا 
الأخحرر على قبر المسيح [ 383 p.758;‏ ,305 ] . وكون الأمر يتعلق بأسطورة 
فحسب يقف شاهد| عليه مجرد واقعة أن بطريرك اورشلیم يوحنا الثالث نصر 
العقيدة الارثوذكسية مات في الرابع والعشرين من ابريل عام ٥٠٤‏ » أي قبل 
الحملة المشتركة للاكسوميين والبيزنطيين والعرب ال جنوبيين ضد الحميريين اليهود 
p.125 [‏ ,222 ] . والأرجح أن القصة تشهد فقط بوجود روابط بين الاثيوبيين 
النصارى وبطركية اورشليم » وبزيارتهم قبر السيد المسيح . وكا لاحظ فان 
اسروك فان الروايات العديدة « لاستشهاد الحارث » » سواء كانت ارثوذكسية 
( يونانية وكرجية ) أو مونوفيزية ( أرمنية وعربية واثيوبية ) تلتزم الصمت إزاء دور 
البطريرك القبطي طيماثاوس في تشكيل الحلف البيزنطي الاكسومي » وتلسب 
ذلك إلى البطريرك الارٹوذدكى يوحنا [ 125.م ,222 ] . 

و وفقا ( لسيرة الفديس جر Vita Sancti Gregentİİ ( Jik‏ فان إلا أصبحه 
اال غ فاع ا اا اترفوتم» وابتعد إلى مخارة «بجبل اوفرا) 
(صحراء عفار؟) [ 66.م,22 ] . واسم اترفوتم E‏ 
آلخزئى» ولیس خروذا L2‏ المصدر استقت منه «السبرة» مادا هذه . 
«قوائم الملوك» تعد حلفا لالا أصبحه ابنه المدعو أصفح ؛ وهذا املك ا 
العرش أخوه أرفد؛ وتلا هذا الأخحير أخ ثالث يدعی آمسی ؛ وہذا تعاقب على 
العرش ثلاثة إخحوة 7 271,280.م ,195 ] . ولا كان كالب أو إلا أصبحه تعده 
«قواثم اللوك» شخصين ختلفين» فان وارث كالب هو جره مسقل (عہد 
0 أو کواستنتیو س | و 7[ 298 ,281 p.272,‏ ,195 ] . هذا 
اللاسان نلتقي بها في جميع روايات «قوائم الملوك» باستئناء الرواية «ج» [ ,195 
4 ] ؛ غير أن الاسم الثاني ينسب في معظم الأحوال إلى حاكم مستقل 
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هو ابن لح مسقل . ولا يزال يشار باكسوم إلى اليوم إلى مقبرة جبره مسقل 
وقصره . وهو يعد مؤسس طقوس التتويج وعدد من المراسم المرتبطة أ [ ,54 
P.219-221‏ [ . 

ولا تود معطيات السكة أياً من هذه الأساء. فخلفاء كالب يمكن أن 
يعد أولئك الملوك الذين تندمي سكتهم إلى نوع سكة هذا الأخير. مثل سكة 
لیزنه» وأيضا السكة الأكثر عددا ما لاوصنه الثاني ) Ovo'avos‏ (« وكذلك 
سكة من اوصهر( »0 - ولعله ختصر اوصنه؟) . 


أما برقيم مارب فإن ملك اکسوم ان او 
إلا اوزنه (ء ل/ ء زي ن) ( 541,5-6 C۱٣‏ ) » الذي یقرب ج . ریکمانس بینه 
وبين اوصنه أو اوزنه المنقوش اسمه على السكة. ولعل هذا الاسم من الممكن 
قراءته أيضا « إلا أوزنه » . على أي فانه لا پتفق مح اسم صاحب الرقيم 
ملكي الذي تم الكشف عنه منذ وقت ليس بالبعيد باكسوم ؛ وهو ابن الا 
أصبحه الذي يدعو نفسه وأذب (وء ذ ب) . ولم يبق سوى أن نفترض أن حلف 
کالب وابنه قد حمل بضعة أساء كان الأول من بينها هو وأذب إلا أوزنه . 

ولا بختلف لقب وأذب كثيراً عن لقب كالب . فالاحتلاف الأساسي بيني 
يكز في أنه بدلا من التعداد الدقيتى للأملاك الجنوبية العربية - «والأطواد 
ويمنات وتامات (أي السهول الجافة المطلة على البح) وحضرموت وكل 
أعرامما» الملستعارة من «اللقب المطول» ملوك حير وأيضاً الأقطار الافريقية د ر 
ب ت و ء س ف ي؛ اقول بدلا من كل هذه ترد ني اللقب ال ملكي بلاد وي 
ت ج أو وي ت ل التي تحكي لنا معطيات الرقيم امار ذكره عن إخضاعها. أما 
«اللقب القومي» لوأذب فھو کا جب أن يتوقع تلف عا هو الحال مع اس 
فهو لیس «أهل لزن»» بل «أهل هدفن)» ؛ وهذا دليل إضافي في مصلحة افتراصنا 
أن ر الألقاب القومية ۾ ليست آلقاب الأسرة الحاكمة بأية حال من الأحوال» 
كما اعتقشد المتخصصون في الدراسات الاكسومية إلى الآن 
48,p.101:54,p..7‏ ]. فکل ملك معروف لنا من ملوك اكسوم حمل رلقبا 
قومياً» خاصاًء 1 رشاركه فيه أحد بقدر علمنا . ويتفق «اللقب القومي» مع اسباء 


ا 


«الجيوش» و «الشعوب» بأكسوم نفسها [ 48 ] ؛ فيرد القول مثلا عن «جيش 
هلن» على عهد عيزنه » إلخ . 

وإذا ما تركنا جانباً مسألة «اللقب القومي» الجديدء فإن وأذب في واقع 
الأمر أعاد ببساطة اللقب التقليدي لملوك اكسوم العروف من رقوم عیزنه » بعد 
ان اطرح الزيادات التي أدخحلها أبوه الذي أراد أن بجحكم ملكة مير حك مباشرا . 
ومن الممكن أن هذه اللخطوة القى اتخذها وأذب انا ترمز إلى رفضه لسياسة كالب 
انوب العربي والعودة إلى الأسلوب التقليدي الذي ألزم حير بالاعتراف فقط 
بسيادة اکسوم ودفع الإأتاوة. 

وبروقوبيوس القيساري كان على علم بأنه « عقب موت اليسبوا (الا 
أصبحه) التزم ابرام (ابرهة) بدفع الإتاوة لمن يخلفه في السلطة الملوكية باثيوبياء 
وڏا / ثبت سلطانه » [ 108.ص ,| ,249 ;275.ص ,30 ] . وهو ما پرویه لنا بالتقریب 
المؤلفون العرب كذلك [ p.931‏ ,10 ] . وی رقیمه يدعو ابرهه نفسه «دافع الإتاوة 
(ع ز ل ى) للك اكسوم» ويفرد لسفارته موضع الصدارة (2|1541,88) عند سرده 
للسفارات الى قدمت إلى ابرهة» بل إن سمارت الدولتين الكريين وهما بيزنطة 
وايران يرد ذكرهما عقب السفارة الاثيوبية . غير أن مجرد اجراء مقارنة بين ألقاب 
ملك اكسوم في هذا الرقيم وني رقوم سميفع اشوع (أنظر ما مس) من شأنه ان 
ين أن تبعية حبر لاثيوبيا كانت أكثر وضوحا حتى وإن اقتصر ذلك على بداية 
حكمه فحسب. ولا يخلو من مغزى أن رقوم ابرهة الأخرى لا تتكلم البتة عن 
تبعیته اکسوم . 

وغبر مستبعد أن مصالحة ابرهه مع إلاوزنه قد عاونت فيها الدبلوماسية 
البيزنطية › کا حدث من قبل عند مصالحة قيس مع سميفع أشوع . وإ حدث 
وأن اتخذت بيزنطة موقفاً عدائيا من ثورة الجند الاثيوبيين وعلى رأسهم ابرهه › 
الا أنه بدعم سلطان' ملك حير الجديد فإن الموقف تغبر . ولقد سعت بيزنطة 
اا ي الا أصبحه کا یری أ. ج. لندین . 
[64.م ,78 ] » وشکلت في الواقع علاقات وثيقة مح مملكة ابرهه » سياسية 
وعقائدية . ذلك آن النصرانية ظلت عقيدة حبر الرسمية » كا أن الحاعة بحمر 


A= 


حافظت على الصلة الدينية والروحية مع الامراطورية البيزنطية . ووفقاً لألفاظ 
بروقو بوس الذي كان على معرفة جيدة بالوضع في الشرق الأوسط فإن الأرمن 
حذروا الشاهنشاه عام ۹ من حالف بيزنطة «( مع مالك اثيوبيا ) التي کان 
على رأسها اکسوم . فقد قال السفراء الأرمن لخسرو بصدد يوسطنيان : « أو 
1 يرسل بقواده إلى أهل البوسفور الذين تحت طاعة الهون ؟ أو لم يخضع لنفسه 
تلك المدينة (البوسفور - كرش) التي لم يكن له حقوق فيها؟ أو م يعقد حلفا مع 
مالك اثيوبيا؟ . . . وفوق ذلك وضع يده على أملاك الحمريين وبحر القلزم 
(الآحهر)» وضم فينيقون إلى الأملاك الرومية . . » [160.م ,ا.† ,249 ;24.ص ,31| . 
ویری بروقوبيوس وهو العليم بالظروف السياسيه لذلك العهد أن ما نالته 
السياسة البيزنطية من توفيق ببلاد العرب ا لحنوبية كان من أسباب تجدد الحروب 
بین بیزنطه والفرس ؛ وعلى وجه العموم فإنه يتفق معه تماماًفي هذا کل من يوحنا 
ملاله وثيوفان البيزنطي . ذلك أنه من ألممكن تفسر مجىء السفارات إلى أبرهه 
من طرف بيزنطة وايران وأيضاً من دويلات العرب الشحالية التابعة ماتين 
الدولتين الكريين على ضوء الوضع السياسي الذي تشكل في تلك الآونة 
بالذات . ) 

وحتى الأعوام الأخيرة فإننا لا نكاد نعلم شيثاً عن الوضع الداخلي باثيوبيا 
نفسها في ذلك العهد. ولکن في عام ۱۹۷٤‏ تم نشر رقيم واذب ابن الا أصبحه 
ملك اكسوم» وهو ذلك الرقيم الذي تم الكشف عنه عام ۱۹٦4‏ . ولخة هذا 
الرقيم هي الحعزية ولكنه مدوّن بالكتابة الحميرية التي تستعمل التهجية المعهودة 
لديا وتتجه من اليمين إلى اليسار. / ونقذّم في يلي ترجمة هذا الرقيم وفقا 
لقراعءته» وإلى حد ما تفسره اشا بواسطة روجيه |ıiدر R.Schneider‏ 0 
777-786 ,376 [ . 


)٤ (‏ ترد احتلافاتنا مع قراءة اشنيدر وترجمته في الحواشي التالية ههذه. 
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١‏ - الشكر للأب والابن والروح القدس» 

۲ - خالق کل شيء وفاطر کل شيء» ما یری وما لا پری"“. 

۴۳ - قاسم الرزق» الذي منحنا"“ كا جاء في الكتاب المقدس. . . «المسيح 
الذي قاسی من أجلنا 

٤‏ - المسيح لينهي المعاناة»» في هذا اعتقادي [. . .] ليساند 

0 وقاتلت وی ت ل (أو وی ٿ ج» وینو - چه؟) » آنا وأذب نجاشي 
اکسوم و 

٦‏ - ریدان وسباً وسلحین والبجا وکاسو وسيامو وویتو 

۷- جه (أو وی ت ل)» آهل هدفن» ابن الا أصبحه عبد المسيح» الذي م 

۸- ينتصر عليه عدو؛ بجاه الرحمن قاتلت فهزمت [العدو؟] وقاتل 

۹ - كل شعوبي» فمنحنا ‏ ضاءت العقيدة ‏ النصر وهرں٥“‏ 

-١‏ [العدو]. كيا أشار إلى ذلك مراراً لأنه ورد: «إن الذي ليس› 

-۱١‏ بإله سواء لديه» ومن ليس . . . والذي . . .» [وقا] 

ا غات 

۳ ان آمراءه الأربعة الذين أرسلت بم لمعاونة [جيش] سبله (؟) 

٤‏ - قد تسببوا في خحسائر لي» فزحف ضد [العدو] [بجیش] الخاره والقوات 
النظامية؛ 

. وأسرع إليهم بالعون لاغاثتهم بقوة الرب» وتقاتل معهم‎ - ٠ 

۰ وتقدمت حتی بلغت بلاد [. . .]مو(؟)‎ - ١ 


: [یسجلها اشنیدر مکذا]‎ )٤۲( 

Imftr/kl/gbr/k/dtVystr'/wath/'ystr’/ [dQ]. 

أما آنا فأقرأها : 

la-muaqayr, (wa~-) gabbare Kwellu zat yastar'i wa zat i-yastar'i, [zaj~.... 
`„, Saga¬=hu حرفيا «الذين يغڏی» (ي ء ك ل( ؛ أما الألفاظ التالية فائی أقرأها على أا‎ (YT) 
[يسجلها اشنيدر هكذا] :؛‎ )٤٤( 

: فأقر آها‎ LÎ Lol ‘hzby/wVwwhss/whmntv/ybrh/gzm/wsky. 


'ahzabya kwellu wa-wahasa-sa wa-'amnat yebreha gazim wa-satcay. 
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۷ 
۸ - 
۹ 
ا 
۲١‏ 
۲ 
ت 
٤‏ ت 


0 
ا 
۷ 


0 
۹ 


۳ 
0 
0 
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سلاله التي [بما] [. . .] بس ؛ وعلمت كيف عاقبه الرب بالطر 
د . ومات اتال آنا کا ورد في [سفر] النبي حزقیال 
«سأقاتل غرماء ك وأقتل أعداءك بصلاتك و. . .) 
يا ري . . . الشعوب التي تحت أوامري و 
قال في الكتاب : «الرب يقاتل من أجلك فليطمشن قلبك». . 
وجئت إلى أرضهم بقوة الرب وطردتهم ووجد تم 
هاریین NI EPP‏ 
واضصطروه إلى أن يدفن نفسه. . . ومکثت بداخحل ا ۽ أما هم 
فاحتلوا المعسكر 
بأحمعه وا حصن . . . کا جاء في المزامير «ركل . 
الشعوب المجاورة» باسم الرب قهرتيم 
بعد أن استحر فيهم القتل أرسلت ني ذات الوقت. . . جیش ه دف 
ل و س[ب] 
رات وصبحه ودموه واجو؛ و [عمل] الله کا کتب في 
المزمور: «(خحاصم یا رب عحاصمي › قاتل مقاتلى . اماف ینا a‏ 
وامض إلى معونتى وصدٌ تلقاء مطاردي ) 
ليخز ولیخجل الذين رطلبون نفسي» رتد أ الوراء وخجل المفكرون 
في إساءتي 
ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم»» 
وکا يقول في المزمور: «اتبع اعداز ئی فأدرکهم ولا أرجع 
ا اسحقهم فاد TENE‏ القيام . يسقَطون ت رجلي 
قنطقن بقو تصرع تحتي القائمين علي . 
وتعطيني أقفية عداڻي) . ويقول أيضا: «يمين e‏ 
ورفعتنا) اسا «السلام على حامينا اللخلص . . 


. (وذلڭ بدلا من قراءة اشنیدر )اا ۲ا"‎ wa“ adi tezlefat-hu 'egbara tataqasa : İaرقأ‎ )٤٥( 


ا ت 


yh 
hoy 


7 


وأن يمجد اسمك المقأس . . . والمقاتل اثنى عليه! 


۷ _ ايوش التي أرسلتها أخحضعت وقتلت وأسرت وأحذت الغنائم» و 

۸ - رجعت سالة معافاة بقوة ارب . ونصبت نصباً (م /ن/ب ر) ملت شمو 
الذي . . 

۹- ویتو جه . وعدت سلی) معافی مع شعوبي» بقوة الرب . 

٠‏ - ونزلت في ذا - وجش (؟) وهناك هربوا إلى الصحراء (ب د) أولئك الذين 
قاتلوا. . . 

١‏ - بلادنا»ء ومعركة في الطريق » ومذا أرسلت جيش 

۲ - الخارة ليقوم بالغارة"“. وأحذوا الإتاوة وقتلوا وسبوا وغنموا بق 

۳ - وة الرب وعادوا سالمين دون خسائر. . . وهذاما منحني الرب في أول ح 

٤٤‏ - ملة e‏ الأسرى من الرجال [. . .] والساء والأطفال 

.]يع الأسرى 

[١ ۳‏ والقتل من الرجال [. . .] والنساء والأطفال [. . . ]» وم 

HH‏ . .] ومجموع [القتلى و] الاسرى معا 

۷ [.. .] ... وهل الهدایا کل قبائل ويتو جه وزعاؤها . "“. وأعطیتهم 
القانون 

۸ - وأعطيتهم القانون في أوديتهم» . * 


)£٤٦(‏ اrو../wknاw‏ . والحرفان الأولان من اللفظ الأول اقرأهما: aا-ة۷۷‏ . أما الأخحرى فيلوح أا جات 


(¥) 


(٤۸) 


علية للمصدر الفعلى ك ون «الصيرورة» . وني بداية اللفظ الثاني حدث تشويه في حرف أو انين . 
واقترح HD‏ الرقيم «أ» من صفره [ 34.م ,217 ] والذي يترحه أ . ي . 
دریفس 0۲6۷۵8 «الحشم» أ و «موضع المعسكر (؟)»» بينا اترجمه أنا «الطواف» 

p.174; 588, p.73; 267a, p.541]‏ ,54 [ . وقلب ق إلى ج مألوف في لغة الا جد راا سامن 
اللغة الحعزية (کا أفاد شخصياً كاسًا جره حيوته) . 


LÎg kVgd/wytg/w’ gê‏ اقرأها kwla 'angada Wayto~ge wa 'angašftu]‏ . ووجود حرف ن قېل 


الصرت المجهور معهود في هذ! الرقيم . أماعبارة . . . anada...‏ uاKwel‏ مقرونة ة اسم القبيلة 
فپمکن الالتقاء بها في الرقوم الاكسومية (مثلا | / tn‏ em/mوn'‏ الموجودة في 8,13-14 04€ + وأما 
الشكل دوه «النجاشيون» فغر معهود. 

0۸E 8,5,8-9, 11-12,14,21,24,25,28 ( و رقیم عیزنه عن «الطراف»‎ . Wn... srk... 
Wysr m/bhr.... Wsr ‘Wm/wtsr'n/sr‘nm /' ntm... فنلتقي ہنفس الصيغ‎ ( 
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وفي لأسطر الختامية من الرقيم الموجودة في حالة سيئة يرد من جديد ذكر 
اخ دو ا ا النصّب فنلتقي بالمصطلح المسيحي المعروف لنا جيدا 
من رقوم ملكية آخری من اکسوم » دد فيه من یدمه بعقاب صارم ویتمنی 
احير والبركة لمن يقذّم له فروض الاحترام والتوقير. 

والرقيم وإن كان ما يزال محتاجاً إلى مجهود كبير لاستعادة متنه الكامل 
وترجته ٠‏ إلا أن معناه العام واضح منذ الوهلة الأول . فالأمر يتعلق بحملات 
وأذب ( « الأولى » و « الأخبره » ) ضد شعب وي ت ل أو وې ت چ 
الذي اقترح قراءته/ ويتو جه ( « أهل ويتو» ) . وليس ثمة ما يدعو إلى القول 
بأهم وينو أو ويتو الحاليون الذين يقطنون بجزر بحيرة تانه» وإن اتفقوا معهم 
ا اا 

والحملة الأول على ویتو۔ جه تتحدث عنہا في| يظهر الأسطر ۲٠٣-۸‏ من 
الرقيم . وفي بداية الحملة لم يستطع الاكسوميون صد غارة ويتو- جه إلا بعد أن 
جمعوا كل قواتهم ( « وقاتل كل شعوبي » - كا يقول الملك وأذب ) . وقد رذ 
العدو على أعقابه ولكن ل يتم القضاء ء عليه . وفي تعقبه لقوم ویتو جه قسّم 
وأذب جیشه إلى قسمین » N e E‏ 
سبله وا لخاره - أي وحدات الاکسومیین أنفسهم ) > أرسل في غارة منفردة . أما 
الك نفسه فقد التحم على رأس القسم الآخر من جيشه في معركة مع ويتو- 
, جه حرح مہا ظافرا فيم يبدو . وني تلك الأثناء وجد جيش سبله في وضع عسي 
کا أن أربعة من الأمراء (م س ف ناته ءرب ع ت) الذين سارعوا على 
رأس وحداتهم لإغاثته ارتكبوا حطأ ما . وفي المتون الاثيوبية المتأخرة والقريبة 
الشبه في صياغتها وأسلوما من رقيم وأذب يرد وصف لحادث مفجع مشابه › 

فقد بلغ الملك أن جيشه الذي أرسل في غارة منفردة وقع في كمين أو تعرض 
فج ليل فانم . وما لا شك فيه أن هذا النهج الأدبي إنا يعكس في هذه الحالة 
عل تل تندیر حدثا حقینیا ي أغلب الظن [ 123.م ,49 ] . انذاك سارع ملك 
اکسوم ا و قال قواته لمعاونتهم وهزم العدو الذي كان قد انتصر قبل ذلك بقليل . 
وهذا التفصيل الأخحر أمر معهود في الملحمة الحربية لاثيوبيا الوسيطة . 


REE 


وبعد أن تم تجميع القوات المقاتلة لاكسوم من جديد وعلى رأسها املك 
«تقدمت حتی بلغت بلاد. . .(« ا اسمها في حالة جيدة» 
ما مجعل تحديدها eT‏ اساء مشاة بین أنار اثيوبيا) . وهنا كان 
يقيم زعيم ويتو - جه الذي ليس بالمستطاع قراءة اسمه ولقبه بالکامل (وينتهي 
بالحرفین ب س)؛ وكذلك أحد نبلائه الذي حمل لقب د ء ب ل (ذا أبل؟). 
وقد هرب الأول مناء آما الثاني فقتل . 

والحملة الثانية » الق من الممكن أنها جرت في فصل الحفاف التالي هذاء 
بدأت بزحف سريع للاکسومیین تحت قيادة ملکهم عل بلاد وپتو- جه . ((وجشت 
إلى ارضهم بقوة الرب وطردتمم ووجدتهم هاربين إلى الملسمى دحه 
(؟)» حیث حاصر. . .)۰ کا يقول في رقيمه وأذب . وبعد أن استول على 
i EE‏ مکث وآذب بداخله لیستجم اس ات 
وحداته (من ا ربع أكسومية هي هدفن وسراٽت وصبحه ودموه» ووحدة 
أجو) في غارة استولت فيها على الغنائم والأسرى وعادت كلها مظفرة إلى معسكر 
الملك . بعد هذا قفل جيش اکسوم بأحمعه ا إلى أوطانه. 

وني طريتق العودة عندما نزل الملك بناحية ذاوجش (؟) جرى صداء 
مسلح مع السكان المحليين؛ ويبدو أن الأمر لم يتجاوز جرد غارة من جانب 
اللاكسوميين/ للحصول على الأغذية والغنائم . وأنقذ أولئك القوم أنفسهم 
با هرب إلى الصحراء (؟) . وكان «جيش» الخارة قد أرسل أنذاك ليقوم بغارة على 
القبائل التي لم تخضع بعد. وني النهاية أعلنت جميع قبائل ويتو- جه خحضوعها 
ولوا الإتاوة وأعترفوا بسيادة ملك اكسوم عليهم. 

إن هذا الرقيم يبين بوضوح تام أن اہن کالب کان لدیه الكفاية ب يشغله 
بالقارة الافريقية. وعللى الرغم ذلك فإنه کان قادرا نمام الممدرة ليضطلع 
بحملة جديدة ببلاد العرب» بل أهم ف ذلك آنه کان بمقدوره قطع اتصال 
المتمردين «الحبش» في حير مع وطنہم الأم نما كان سيؤدي إلى إضعاف وضعهم 
با لجزيرة العربية . بيد أن كلا الملكين» أي وأذب الاوزنه وابرههء آثر الوفاق 
وذلك على أساس أن يتسلم الأول إتاوة سنوية ويتم الاعتراف بسيادته على حير؛ 

RD 


وق مقابل ذلك يتمتع الثاني بضان سلامته ۴ الذاتي والعون من طرف 
الأول . 

هل أخذت الدوائر الكنسية طرفا في هذه المصالحة؟ في الواقع لا يوجد 
ن نكا معطيات مباشرة في هذا الصدد؛ وما وجد يقدم لوحة نحفل 
بالتناقض . 

فعقب سقوط ذي نواس أصبحتٿت نجران» التي تم اعتراف الجميع با 
مدينة الشهداء النصارى من العرب دون منازع » موضع الزيارة الأثير لدم 
كذلك تم اعلان الملك كالب عقب فاته فدسا بواسطة الكنيسة لاا 
(الارثوذكسية - الكاثوليكية » والمونوفيزية» والدوناتية)» نما أصلح ذات البين بين 
رجال الدين النصارى بالأقطار الافريقية ورفع من مكانة اكسوم بالعالم 
النصراني . ولعلنا لن نتنكب الصواب لو أبصرنا في هذا الاعتراف بالوضع المتميز 
للك اكسوم داخل النصرانية لا جرد وفاق للدوائر الحاكمة البيزنطية مح 
مونوفيزيي المشرق وزعماء اكسوم فحسب» بل أيضاً ضارا لنوع من القومية 
الافريقية في وجه الخلاف الذهبي الذي غلب إنذالة على النصرانية . ولقد 
عاضد العرب النصارى» على الأقل المونوفيزيون مهم والارئوذكس» بحاس 
كبر تقدیس ملك اثیوبیا . ولا بد أن تقديس كالب الا أصبحه تمتع ا بالرواج 
في حير» وكان بامكانه أن يستخدم كقاعدة مناسبة للمصالة العقائدية بين 
اكسوم وملك حير. غير أن هذه المصالحة العقائدية لا بد أن سبقها فيا يبدو 
بعض الخلاف بل حتى المواجهات . 

وقد ظهر فرض مؤداه أن أبرهه في نزاعه مع الاثيوبيين المونوفيزيين عاضد 
الارنوذكسية» أي العقيدة الرسمية للامراطورية البيزنطية . فالمصادر 
الارشوذكسية - آي «استشهاد الحارث» و «سيرة القديس جر جنتي) وعبرها - 
تتحدث عن « الملك افرام» بالكثر من التقدير [35,36,66.م ,0.758;22 305 ] . 
على أن أسقف حمر على عهد ابرهه وهو جريجنتي الذي يرجع أصله إلى شطوط 
الدانوب» كان الذي نصبه على الكرسي المونوفيزي الملك كالب نفسه. 


RES 


والرواية الصقلبية «لسرة القديس جرچنتي» ۰ رواية أخرى موجزة 
NI‏ > تجعل من جريجنتی ارثوذكسياً بل صقابياً [ 38 ]22,p.37-‏ . وتحوی 
( سرة القديس ج رجاتي » باليونانية تفاصیل طريفة للغاية / تبعث على 
التشكك في احلاص هذا الرجل - الذي أصبح بالتالي أسقفا لحمير۔ 
للامبراطورية البيزنطية وللعقيدة اليونانية . ولد جريجنتي بمقاطعة 
مويزيا aأ6sه"‏ في قرية قريبة من نهر الدانوب وذلك بلاحية متاخة للأفار » 
لذا فقد اعتبر بافريقيا قادما « من بلاد الافار القصية » [ 32,50.م ,22 ] . وساح 
كشراولكنة: تعاش الرلايات البونائية للأمراطورية وكان آكثر كجراله.بأيطاليا 
وصقلية وشمال افريقيا . فزار قرطاجه والاسكندرية > وذه الأخيره جرى 
کر ف عل ا e‏ بروتيريوس [57-59 ,50-58 ,32-36. ,22 ] . 
ويع د أ .أ . فاسیليیف e۷ااائھ۷ BEE EAA‏ 
p.38 ]‏ ,22 [ . وكان ذا أمية كبيرة لجريجنتي التقاؤه في ايطاليا مع أرمني كان يدعو 
إلى كلمة الله باللغة الأرمنية . وكان هذا الرجل في الأصل مل ارمينيا الكرى 
من معبد القديس غرپغخور ي ارتدزات Artadzat‏ « أي آنه کان بالتاي 
ا ] p.56-57‏ ,22 [ . ار فقد تسلم جريجنتي ابرشيته من يد الملك 
المونوفيزي كالب . 


ويُنسب إلى جريجنتى أثران أدبيان باللغة اليونانية» ليس فيهما ما يكشف 
عن علاقة خاصة بالارتودكسية. غير انه ود این ارت ذکر اسمی آبرهه 
(«الملك افرام») وكالب الا أصبحه... وعنوان أحدهما هو « قوانين الاومبريين » 
( أي ا لحمريين ) [ p.54-57; 94, p.246-249; 346, p.197-210‏ ,221 [ « 
بيلما يحمل الثاني عنوان « جدل القديس جريجنتي مع اليهودي أربن » 
[ 200-210.م ,346 ;246-249.م ,94 ] . ویمکن أن يطلق على الأول مهما 
( مشروع قوانين من أجل الحمريين ) لأنه م جر تطبيقها على الإطلاق ٤‏ 


€ الفكيار او ال یار ئ هن e‏ > ويقصد به «سير القديسين» . 
را لرجم) 
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وإن ورد في بداية «القوانين» أن « املك افرام » قد طبفّها بنجران فيما يقال . 
وهذه « القوانين ) منقوله عن النظم البيزنطية ولکنہاتأاحذ ف الاعتبار الظروف 
الملحلية » أي العربية الجنوبية . وبعض فقراتها ذات طابع اكليروسي مؤكد 
p.51-61; 94, p.256 ff; 346, p.200. 7‏ ,93 ;54-57.مp‏ ,221 ] . أما فی) یتعلق 
«بالجدل» مع اليهودي الذي كان حصيلته اقناعه له بصحة العقيدة النصرانية 
وتعمپده» فمن العسبر القول أنه حلث على الإطلاق› وان أمكن الاستدلال 
مله على وجود جالية يهودية بالجنوب العربي في منتصف القرن السادس. وكاا 
الأثرين پعکس حسن النية نحو ابرهه . ور سرة القديس جر جني » اشيا 
الحارث» ينتمي كلاهما إلى التقاليد الأدبية الارثوذكسية» وإن أمكن التدليل 
حالياً على أن يستندان على التقاليد المونوفيزية . 

وكنا أشرنا فيم مر إلى آن الا أصبحه عندما كان بال نوب العربي عمل على 
تجديد البيع وترميمها بكل موضع . وتضيف «سيرة القديس جريجنتي» إلى هذا 
البيعة الجامعة الكبرة بظفار عاصمة الحمريين التى كان أسقفها جريججنق نفسه 
[ 22.86 ] . وی رقیم مارب لابر هة (66-67 ,541 ۳ا0) يرد الحديث عن بناء 
بيعة بارب السبثية القديمة وتكريسها في حضرة ابرهه و تنصيب القسس (ق س 
س) بها [ 74 ] . ويحكي المؤرحون العرب عن بناء بيعة أخرى فخمة للغاية 
وكبارة بضتعاء غاصمة سيا زعن تشييدذها عل بد ملك خير/ ومضاونة 
الام راطور يوسطنيان في هذا › يکي لنا بتفصيل وماس المؤرخ الطري 1 
4 ,10 ] . وعلی الرغم مما بلغه البنأؤون با نوب العربي من درجة رفيعة في 


فن البناء» يقال إن إن الام راطور البيزنطي هو الذي أرسل بالصناع وموأد البناء 


(الفسيفساء والرخام) . ولا تبصر ن.ف. يغولييفسكيا أو أ .ج دين ما يدر 
الشك في صدق هذه الواقعة [ p.317;346, p.257; 78, p.63‏ ,94 ] . آما مواد 
البناء الأخحرى فكانت من أصل افريقي > مثل الابنوس والعاج والذهب الذي 
طليت به الأبواب والمذبح ؛ دون] حاجة إلى ذكر الآنية الذهبية المقدسة i‏ 
ا هشام فان بناءها يعود إلى العهد الذي كان قد تصالح فيه ابرهه مع ملك 
اکسوم » انه فاده من مکتوب بعث به اليه عن نیته في أن يقس العرب عل داه 


ا 


راا سا و ا ا د ا 


الحج إلى هذه البيعة وليس إلى البيت الذي تحج إليه بمكة [ ٥.934‏ ,10] . وهذه 
الألفاظ الأخيرة ترتبط ر تبط بحملة ابرهه على مكة في «عام الفيل» (انظر مايلي) . 


ووفقا لرأي ن . ف . بيغولييشسكيا فإن الطبري استفاد ني وصفه للبيعة من 
مصدر نصرانی کان استعمله ل في حکایته بصدد اعتناق سکان نجراں 
للنصرانية [ 256-257. ,346 ;316-317.م ,94 ] . وعن هذه البيعة يفيدنا 
بخلاف الطري ا الهمداني والأزرقي [ p.89-91‏ ,340 ] » اللذان بشهد ان 
بأما ظلت قائمة ! إلى العهد العباسي وذلك بعد مائتي عام من موت ابرهه“ . 


ى TT‏ : «ويروي أن [أبرهة] 
كان شديد العناية بامر بنائها وزحرفتها فكان بقضي الوقت كله بارا ويلا فيهاء وکانت 
تشبه كنائس الروم في رسمها: > فكانت الأعمدة العالية من ا مرمر الثمين تفصل ما بين 
وسطها وجناحيها وكان ما فرق الأعمدة من القباب وأعال ا جدران يزينه زخحرف بدي 
من فسيفساء الذهب والألوان» ويها الصور. وأما أسفل ال جدران فقد كان بغطيها 
إفريز من امرس وكذلك كانت الأرض» وكان المرمر من ألوان حتلفة منسقة تدسيقا 
جيلا» وكان المحراب يفصله حاجز من ابوس مطعم بالعاج بديع النقش» وكانت 
نقوش الذهب والفضة تغطى البناء من داحله . وكانت الأبواب تغطيها صفائح من 
الذهب مسامرها من الفضة» أو صفائح من الفضة عليها مسامي ركبرة من الذهب . 
وأما الأ بواب التي كانت تفضي الى المحاريب الثلاثة فقد كانت تغطيها صفائح كبرة من 
الذهب عليها حلية من الجواهرء وكان على كل صفيحة من تلك صليب بارز من 
الذهب وا لجوهر ي وسطه شكل خزامي من حجر أحر وتحيط به زهور زحرفية من 
الذهب وإ واه أو من الميناء ا مختلفة الألوان . تلك كانت الكنيسة العظمى الق 
ساعد جستنيان أبرهة في بنائهاء وإ تكن كنيسة أيا صوفيا ذاتا بأغلى زينة وأبدع في 
الصناعة منها» (انظر بتلر» فتح العرب مصرء الترجة العربية ص ۲١١).ويقول‏ 
اطري إن سيب اها هوأ أبرعة كان ينوي اجتذاب حجاج العرب إليها بدلا من 
البيت الحرام بمكة» «ثم أن أبرهة ب بنى القليس بصنعاء ء فبنى كنيسة لم ير مثلها في 
زماسا. . ثم كتب إلى النجاشي ملك الحبشة إن قد بنيت لك أييا الك كنيسة ل بين 
مثلها للك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب . . . . وحلف 
ليسيرن إلى البيت [الحرام بمكة] فيهدمه» (ص .)4١١‏ وتشر قرائن الأحوال إلى أن 
LC e‏ 
والعراق فلم يتبق بالتالي أثر ما (الرجم) . . 
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وغير واضح لنا كيف انعكست الارثوذكسية الحكومية امزعومة لابرهه في 
الرقوم الحميرية. وقد انتبه أ. بیستون ۸.۴.1.8٠۵5‏ للأختلاف بين الصيغ 
الدينية برقوم ابرهه والصيغ المقابلة ها برقيم سميفع أشوع الموجود بمتحف 
استنبول[102-103.م ,144] فرقوم ابرهه يبدأ تكريسها بالألفاظ «بقوة ورحانية 
ورحمة الرحمن ورسالته و الروح القدس)1-3 ,541 6)۳١‏ » أو جرد «الرحمن 
ورسالته» (501,1 ۴۸۷) . هذا على حین یبدا تریس رقيم سميفع أشوع بالألفاظ 
)R€S 3904(‏ رپاسم ا وابنه پسوع الظافر والروح القدس» ([و م ۵] ف س 
ف د س) . وجدير بالملاحظة أن اسم الرب - الأب يرد بالتسمية المعهودة لدى 
العرب وهي الرحن» على حين استعمل ان وازن اا ع 
pag‏ . أما في رقيم ملك اكسوم وأذب 
باللغة الجعزية والمدون بالأبجدية الحميرية غير المعجمة فنلتقي بأساء الثالوث 
المعروفة - وهي الرحمن (ر ح م ن ن)».والمسیح الذي م ينتصر عليه عدو (ك ر 
ا ض د ء ي / م وء/ ب ذر)» والروح القدس (م ن ف س 
ق د س) 777-780.م ,376 ؛ وإن اختلفت صيغها على وجه العموم : (الكن 
لالأب والابن والروح القدس»» «الحمد للرحمن» (ب مح مد رح م ل00)» 
«عبد المسيح الذي لم ينتصر عليه عدو » «الرب بقوته» » «بقوة الرب»» وما شابه 
ذلك 777-786.م ,376 . ولنا ا لحق كل الحق في أن نبحث برقوم كالب الذي قام 
بدور الأب التعميدي لسميفع أشوع» عن الصيغ التقليدية للمونوفيزية 
الاثيوبية لذلك العهد. غير أن الصيغة الدينية بالرقيم الاثيوي لكالب من مارب 
اليمنية انحفظ لا للأسف. وني مقابل هذا يقدم لنا الرقيم الاكسومي هذا املك 
مجموعة كبرة من هذه الصيغ : «الرب القدير الحبار» الرب الحبار في القتال» 
(المزمور/ )۸٠۲٤‏ «بقوة الرب ورحة يسوع المسيح ابن الرب والمنتصر الذي 
أعتقد فيه») › «أضع نقتي ف المسيح»» «بعون الرب»» وما شاه ذلك ,376 
Ea ag‏ 
ونلتقي بصيغ مشابهة من حيث المعنى في سكة ملوك اكسوم خلفاء 
کالب مثل ایو ایل (ك رس ت س مس لن ت امنيح معا ) وجرسا 
الوس ا ى م ء - «المسيح الذي ينتصر عليه أحد») وأيضا 
۱۲۹ 


ي رقيم باليونانية 2 نم الكشف عنه منذ أمد غير بعيد p.265-267[‏ ,135 [ . 
وجدیر بالانتہاه اشا نه حتی الرقيم م ا الذي پرجع إلى الزمن الذي 
تسح فيه ابرهه بأکبر درجة من الاستقلال» ن بصورة الصليب بالأسلوب 
الذي يقابلنا في النصب الاثيوبية وسكة العهد الاكسومي 

الا ات ال اک ا ا الرقيم 
اللكي لسميفع أشوع لا بجوم حوله الشك» بل تؤكد من جهة أخرى صيغة 
العقيدة المونوفيزية الموجودة بهذا الأخير. ولعل الاحتلاف ني تسمية المسيح 
ا ق ا ا ا 
على اخحتلاف عقيدتيهما . لذا یقارح بیستون آن نبصر في ابرهه e‏ 
P.103 [‏ ,144 ] ؛ هذا بینما بری فيه .ج . لندین ارٹوذكسياً» مدلا على ذلك 
بان الصيغ التي سقناها قبل قليل من رقوم ابره لا ليس متها شيء يتعلق 
باللسطورية [ p.122‏ ,78 ] . 

وي رأينا eT‏ اشا ما شرا ارٹوذكسية . ففي مصطلح 
الصيغ الدينية للملوك النصارى با منوب العربي نلتقي بلفظين معهودين كذلك 
٤‏ الرقوم الشقة الحمبرية ذاث الطاب البهودي والوحداني المبهم و ف 
الشعر النصراني امبر لعرب الشعال » وني الحنبفية للقرن السابع » وني 
الققرأن > وفي الأدب الإسلامي المبكر إ إلخ . . . هذان اللفظان هما «الرحمن» 
و «المسيح». واللفظ الأحر يوجد برقوم u‏ ولکن نفتقده لدی سميفع 
أشوع ؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه من الحسير القول إنه م بجر استعماله على 
الإطلاق في المصطلح الديي لأولئك النصارى الحمبريين الذين عدوا أنفسهم 
مونوفيزيين . ولنا الحق كل الحق في اعتبار «الرحمن» و «المسيح» الواردين برقوم 
ابرهه على أعی| ليسا 8 خصائص الارئوذكسية أو النسطورية وحدهماء بل 
الأحری کتقلید عام أحذت به النصرانية العربية التي لم يعهد فيها التدقيق في 
متابعة المذهب وكانت أميل إلى حرية الاحتيار في تفاعلها مع العبادات ا لمحلية 
أو o‏ لار“ . 

«اللك») 
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CAGES EE‏ بعتنق النصرانية سوى قسم من 
سکااء عن جارتما سورية (ومعها فلسطين وأرضص الجزيرة وقبادوقيا ولبنان) التي 
اتخذت فيها الخلافات المذهبية طابعاً اجتهاعياً . وينبغي عدم المبالخة في الضغط 
على حدة التناقضات بين المونوفيزيين والأرثوذكس بمملكة مر. وكا حدث أن 
ّنا فن المونوفيزية غلبت بين نصارى الجنوب العربي منذ عهد طويل؛ كذلك 
وجد بینہم أيضا النساطرة؛ أما آتباع الارثوذكسية في القرن السادس فقد 
ا على ابرشيات عدول وفلسطين . / وغير معلوم البتة أن ابرهه اضطهد 
مذهباً ما من المذاهب النصرانية. والخلافات إن حدثت فعلاء فإنها | تمس 
اا الاس مسا عميقاً باستفناء طبقة رجال الدين البيزنطية التي كانت 
تناضل من أجل السيطرة على عقول الناس» المعمدين متهم والذين لم يعمدو 
هد و ها ااا فن الات لدي لتى الات اخان راء لخر 
امذهبية لرجال الدين الذين كان قسم منهم أجنبياً ني الأصل نلتقي با أيضا 
بأقطار افريقيا الشمالية الشرقية في القررن مر من الرابع إلى السادس. 
غر أن هذا لا يعني أن المونوفيزيين باثيوبيا والحنوب العربي ي تتم عليهم 
ألا بحركوا ساكناً إزاء ما حل بإخوتهم من اضطهاد بالامراطورية البيزنطية منذ 
الأربعينات من القرن السادس. فقانون عام ٠٤١‏ عد المونوفيزيين والنساطرة 
من المراطقة » أسوة بالاريوسيين والمونتانيين" )Montanist(‏ ومن لف لفهم . وما 
لبث المونوفيزيون والنساطرة أن حظر عليهم القيام بالخدمة الدينية وأغلقت 
بيعهم » كا انتقضت حقوقهم المدنية (كامتلاك الأرض والميراث وغير ذلك). 
وي عام ۲ ٥‏ أصدر پوسطنيان أمره بإدحال كل هراطقة أسيا الصغرى عنوة في 
الارثوذكسية» وكان من بينم المونوفيزيون والنساطرة وأيضاً المونتانيون والمانوية . 


xX‏ اموانبون د Montanus ٠ Montanists Û‏ ) ل ا 
التاسع واعترت ا . وقد pA pF‏ . کانوا بنادون العام 
لاون اى الرفص وألشعودة › ادون في أمور العبادة والسلوك . راجع عم 
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وكان من الطبيعي أن تشر هذه الأحبار السخط باكسوم وي الأوساط المونوفيزية 
والنسطورية ببلاد العرب . غر أن الاضطرابات ما كانت لترفع رأسها ضد ابرهه 
إلا إذا جرى اضهاد «المتهرطقين» داحل الحزيرة العربية نفسها؛ وهو أمر بحبط 
به شك کبیر فی) پېدو . 

ويلوح أن الثورة التي شب أوارها ضد ابرهه لم يكن مردها بأية حال من 
الأحوال إلى حدوث اضطهاد للعقائد الأخحرى التي اتبعها السكان الأصليون 
للبلاد؛ وهي تلك الثورة التي بحكي عنا رقيم مارب . ووفقاً لرأي أ. ج. لندين 
فإن الذريعة للثورة كانت التزام الملك الحديد بدفع الإتاوة لأكسوم» ما وضع 
عبغا متزايدا على عاتق الشعب. وانضاف إلى هذا تزايد «السخط من سياسة 
املك المرالية لبيزنطة ؛ وهو ذلك السخط الذي نضج لوقت طويل بين دواثر 
معينة من سكان اليمن» [ 66,72.م ,78 ] . والمقصود بالذات هى تلك الدوائر 
التي عاضدت من قبل ذا نواس. وقد أحضع أ. ج. لندين رواية رقيم مارب 
بصدد الثورة لتحليل مفصل » لذا نحيل القارىء إلى بحوثه [66-72.م ,78 ;74] 
في هذا المجال . أما هنا فنكتفي بالإشارة إلى بعض الأمثلة الأكثر أهمية في سياسة 
ابرهه . 

وأحداث ٥ ٤۲ - ٥٤١‏ ببيزنطة كان من شأما أن تزيد بصورة خحاصة في 
حال السخط التى انبعثت ضد السياسة الموالية لبيزنطة التى سار عليها ملك 
جير. ویرجع أ. ج. لندین بداية اندلاع الثورة إلى بداية عام ٥ ٤١‏ أو بداية عام 
«o۲‏ لأنه في شهر ذو يقظن من عام ٠٥۷‏ من التقويم الحميري (يونيو أو يوليو 
۲ ه من التقويم الميلادي) كانت الثورة في حية اشتعاطما. وقد أحذ طرفا في 
العصيان أهم الأمراء بالحنوب العربي» با في ذلك أولاد سميفع أشوع وغيرهم 
من ممشلي عشرة زك »› وأقيال عشرة صخر وقبيلة همدان» وكبر (ملك) 
حضرموت وغبره م وو الکن ات ودي اها ادارا دی 
نواس [507-509. ,248] . وتزعم الثوار ملك كندة يزيد بن كبشت الذي كان 
نصبه ابرهه عامله على كندة والذي يربط .ج . لندين بطريقة مقنعة / بينه وبين 
يزيد بن معاوية بن حجر الوارد ذكره في المصادر العربية كحاكم لفرع كندة 
ا لجنو [22 ۵" ,66.ص ,78] ؛ أما حضرموت فكانت تحت حكم الكنديين 
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الشماليين. ولقد نجحت القوات المتحدة لأقيال سباً وير ومعهم البدومن كندة 
في السيطرة على جميع المناطق E E‏ البلاد حيث 
توجد العاصمتان ظفار وصنعاء ؛ وأفلحوا في | إلحاق المزيمة بوحدات المستوطنات 
العسكرية الاثيوبية التي سات صدهم . عند ذلك جمع ابرهة «جنده من 
الأحباش والحميريين الذين كانوا يعدون بالألوف». وفي هذا دلیل على أن قسا 

من الحميريين » من سكان المناطق الشالية على ما يبدو » قد ساندوا ابرهه . 

غير أن اسم « الحبش » ( ح ب ش ) يرد في المكان الأول ؛ فضلا عن اساء 
AA E 7‏ . والتقى الجيشان عند بلدة نبت إلى الشمال 
الغربي من مارب . ولكن المعركة لم تحدث› لأن يزيداً وعدداً كبراً من الأقيال 
«بسطوا پدهم» | إلى ابرهه معترفين له بالطاعة . وني مقابل هذا ا ابرهه 
اعترف هم بامتيازامم > وعرض على يزيد منصب « رأس الحند » . ومن 
لحمل دف هله للحظة لذت حدٹ اخرق پد مایب» الي کان يروي 
أراضي واسعة وخصبه. ویری |. جلازر[ p.40‏ ,7 ] » وټسانده في هذا 
ن .ف . بيخولييفسكيا [ ۲.320 O N O E‏ 
ا افر أ. ج . لندين أن الذي خرب السد هم الثوار الذين 
استمروا في المقاومة وتقهقروا عقب ذلك إلى حصنهم [ 71-72.م ,78 ] . وقد 
وجه ابرهه ضدهم بجيشه من « الحبش والحميريين » ؛ وبعد إخاد الثورة » 
أرسل بالثوار بما في ذلك الهمدانيين » لإصلاح السد . « فلماشرعوا في 
وصح ان جدران السد بدأ يظهر الطاعون والوباء بين الاعات وبالمدينة ) 
(70-73 ,541 ١۳ا0)‏ . عند ذلك انتشر السخط بين بناة السد الذي جلبه في 
أغلب الظن التعب وتفشي الواء في وسطهم . ووفقا لرأي 
ف . بریتوریوس 5ںااه6ه۴.۴۲ فقشد تفشى الطاعون بصوررة رهيبة 
p.321;346, p.260]‏ ,22;94.م ,350] » فأوقف ابرهه العمل وأرسل جع بثاة السد 
اوا منم ف دوم («فلا رأوا ما سپبه الطاعون من فتك بالجاعات ا 
عنهم أحباشهم رهیريیهم. .) )73-75 ,541 ۳اC)‏ . وہذا «تمکن الثوار من 
الحصول على سلام مشرف» [72.م ,78] . 
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ا ا ن اوا ا إلى حل وسط» بل وإلى القيام 
بتنازلات للأ قیال وا لحاعات . وشاب تصرفه الكثر من التفهم والمسالمة» إذ وجه 
اهتهامه قبل کل شيء إلى اعادة منشات الري بد من سحق المتمردين . وثانية 
تجاهله لما حدث على يد المتمردين من إسر اف في سفك الدماء ومن اضطهاد ديني 
وخریب للب . ويبدو أن الطرفين فضلا ايقاف النزاع قبل أن يستفحل » خشية 
تدحل آجنبي لا سي) من طرف اکسوم . أضف إلى هذا أن فسا مر الأمراء الثوار 
کان یدین بالنصرانية كما هو الحال مع أنصار ابرهه؛ فان جھدوا فی أن يرفعوا إلى 
العرش ممثل الأسرة الشرعية المحلية بدلا من الملك الاثيوي الأجنبي الأصل› 
فإنه من العسیر ن نبصر فیهم کا فعل أ .ج EFE EP‏ 
والسياسي النصراني - البيزنطي وف بعد رحست امرض د سرة ابرهه / 
با لجنوب العربي أيضأً بين بيزنطة وايران» ولربا أكسوم أيضا 

وقد ساف الاتفاق مع طبقة أعيان الحنوب العري في آخر الامر إل تدعيم 
وضع ابرهه على عرش هر ورفع هذا من مکانته با لخارج . ففي عام ٤۳‏ ه وفقا 
لرواية رقيم مارب وصلت إلى بلاط الملك سفارات س دول» ملت لسمیاتثت 
ختلفة : السفارات الصديقة (م ح ش ك ت) وهي اكسوم وبيزنطة» وبعثة 
(ت ن ب ل ت) من ايران » ورسل ( ر س ل ) ملوك العرب الشاليين وهم 
اللخمى المنذر الثالث والأحوان الغسانيان الحارث بن جبله وأو كرب بن جبلة 
C۳ 541, 8-891‏ ) ؛ ومن الواضح أن سرد اسماء السفارات قد تناسب مع 
مكانة الحكومات التي تمثلها . وكا بيّنا فيم مر فإن المكانة الأول شغلتها اكسوم» 
تليها بيزنطة» ثم ايران» فدولة اللخميين»› ا دولة الغخساسنة . وجدير 
ا ا و ا اللخميين Sls‏ 
الغساسنة الخاضعين لبيزنطة . وهذا يشر إلى الأهمية المتزايدة للخميين والتي 
Mol cat‏ 


ورقوم أبرهه أشبه ما تكون باضافات جديدة لرواياٽ بروقوبيوس 
القيساري بصدد تزايد نفوذ المنذر الثالث ونمو دور العرب العسكري في القرن 
السادس. وقول بروفوبيوس : «كان الاموندروس (أي المنذر) فضا فطلا 
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E e‏ . . وذا طاقة غير معهودة . ففي خحلال خمسين 
ر الحزيرة'“» حرق فيها ما حرق في طريقه› وسبی 
الاس بعشرات الألوف» ول يستطع أحد أن يقف في وجهه . ذلك أن غاراته 
کالٹ لٹ دول توفع » فقد کان پتحرك بسرعة فخاثة منت الف ضة 
السائحة . ویبتعد بغنائمه قبل أن يصل علم غارته إلى القادة وجندهم فيجمعول 
قوانہم لصده. ولكنهم لو استطاعوا بمحض الصدفة اللحاق به فقد كان ذلك 
الترير يتقش فجاة عل متعقييه قبل أن بجمعرا صغرفهم فيهزمهم ويقضي علیهم 
دول a‏ ا ك لرجل دل على آنه aa‏ 
كمه عل السراقزين زاي العرب) يلاد قرس .. ودا ضع الامراطره 
کان حا عل سراقونی پلاد امرپ ومنحه لغب الك عرشي فم ا 
ال ا . .« ] r30, D. 226-228; 249, tl p.89-90‏ . 

0 العرب في تچميع کلمتهم مستغلين حل النزاع بين الدولتين 
من صفحات ذلك التزاع . e N OT‏ 
المعارك على يد O BOT E ge‏ 
نجحوا في توحيد العرب الحخاضعين لبيزنطة تحت لوائهم» مثل قبائل جبال 
لبنان» / فصدوا غارات اللخميين . أما اللخميون أنفسهم فقد بسطوا سلطام 
وسيطرتهم على كل القبائل العربية بشمال شرقي قى الحزيرة العربية وبأرض 
الحريرة» بل وبا لحجاز وأيضا ببعض المواضع التي ينزه السريان الشرقيون . 


31. .117,[ پقول برقوبیوس في موضع آخحر إن المنذر حرّب قرى سورية وفلسطين ولبنان وفينيقيا‎ )٥٩( 
. [ 136-137; 249, t.l, p. 223-224, 83 
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وكان أيضاً ما انتقل إلى سلطانهم زعامة الحلف القبلي لمعد الذي كان على رأسه 
عمرو بن المنذر الثالث. 

وكان ضد حلف معد هذا أن وجه ابرهه بحملته الوارد وصفها في الرقيم 
6 ۴۷ الذي يحمل تاريخ ٦1۲‏ من التقويم الحميري وهو الموافق 
للميلاد» والذي : تم العثور عليه قرب بئر مریغان بجنوي الجاز ‏ . هذ 
الرقيم بک ھا دار وی اسن ای E‏ 
مهامة الحجاز على ساحل البحر الأ تردت في زمن تلك الحملة. فأرسل 
ابرهه ضدهم وحدات من البدو على رأسها الکندي ابو جبر وہشر بن حصن من 
قبيلة مل حح » فاصطل| عامرا . ولي خلال ذلك کان ابرهه قد اشتبك بقوانه 
الرئيسية - الأرجح أن المقصود بذلك الوحدات الحمبرية والاثيوبية - في معركة 
مع مع عند حابن الواقعة ة على حوالي ۰ کیلومتراً | إلى الشال من بثر مريغان 
وهزمهم » فاعترفث معد بسيادة ابرهه وقدمت له الرهائن ؛ على أن عمر بن المنذر 
ظل عاملا على معد . وهكذا كشف ابرهه مرة أحرى عن ميله إلى الل الوسط ؛ 
ولكن في هذه المرة مع اللخميين الخاضعن للدولة الساسانية. 


ومعلوماتنا عن هذه الحملة ترتفع إلى الرواية العربية الشفوية للقرن 
اساد Mase‏ وإِن خحطا ٻأن جعل هذه العملية 
العسكرية لابرهه علل آنا « هملة الفيل » المشهررة E‏ 2 الكلبي 
فإن ر« حهلة الفيل » حدثت قبل ميلاد اللبى محمد بثلائة غاا 
آي في عام ٥٤۸/0٤۷‏ ؛ الأمر اللي يتفق بع حلة ربن عام ٠٤۷‏ 
[353-355 ,145-147 .م ,131] . ومن الممكن أن حلة ابر هه هذه هي التي 
و القيساري بقوله : «وفیا بعد تمن ابرام من تثبيت 
سلطانه بصورة مدعمة ووعد الامبراطور یوسطنیان ا بأن يغزو بلاد الفرس› 
ولکنه ٺم يزحف إ إلا مرة واحدة قفل منہا راجعأً إلى بلاده ولم يعد الكرة ة بعد ذلك» 


1448; 388, 0.485 f; 78, 0.73-81; 66, يرد تحليل مفصل للرقيم في المراجع الآتية : ,97 ;91-92.م‎ )٠١( 
. [P.178-179; 383, 367,p.339-242;] 
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1 1م ,30 . ومن الممكن أن نستشف من رواية بروقوبيوس» اولا مهمة 
السفارة البيزنطية إلى ملك حير ني عام ۳ ه وما بحشته معه بالذات» وثانیا أا 
تكن السفازة الوحيدة » وثالثاً الاتجاء المعادي للفرس في الحملة على معد . 
ومن العسر الافتراض أن ابرهه كان ينوي غزو بلاد الفرس نفسها ؛ 
وبروقوبيوس في إشارته إلى « بلاد الفرس » إنا يعني مملكة اللخميين الحخاضعة 
هم . ولعل ابرهه وعد السفراء البيزنطيين بأنه سيخزو أراضي اللخميين بالذات 
ويحتل عاصمتهم الحبرة . وهذا ما يعنيه مؤرخنا بألفاظه التي تنطوي على خيبة 
امل من رجوع ملك حير القهقرى سريعا » واقتصاره على استعادة سلطان هير 
على تلك المناطق من الحجاز ونجد التي كانت تعد من الأملاك المعترفة بالتبعية 
ها قبل انبيار دولة الكنديين . وهذه المناطق التي كانت تقع على طول طرق 
القوافل المهمة/ التي ربطت الجنوب العربي ببيزنطة وايران » تحولت الأن إلى 
ملكية نسيجج وحدها N o E‏ وهذا فإن الآمال 
العريضة التي عقدتها بيزنطة على توجيه ضربة قاضية إلى أعدائها | تتحقق . غير 
أن الفرس بدورهم م يتمكنوا من احتكار التجارة العربية في أيديهم . وبمذا 
حابثت خحطط القوى العالية الكبرى نتيجة لاتفاقية الصلح بين آکبر دولتین 
عربيتين - وهي الاتفاقية التي تمت بين ابرهه وعمرو بن المنذر الذي أصبح ملكا 
- على اللخميين ي عام “Poo‏ , 

وكان ما زاد أيضاً فى خيبة أمل بروقوبيوس أن حلة ابرهه الوحيدة جاءت 
متأحرة للغاية . فقد أمّل البيزنطيون في ذلك الوقت الذي حى فيه وطيس القتال 
بين البيزنطيين والفرس خلال الأعوام 0-۰ أن يضطلع الحمريون 
بجوم على اللخمیین. غیر أن ابره م يكن في وضع يسمح له بالقيام بذلك؛ 
نظرا لانشغاله اوا بالقتال مع اكسوم» وبعد ذلك بالمصالحة مع ملك اكسوم 
الحديدء وأحلً بالضغط الذي أحدثته ثورة الامراء الحميريين والكنديين. 


)٥۲(‏ تقول بیغولییقسکيا بصدد أهداف حلة ٤۷‏ ۵ «ولقد كان من مصلحة بيزنطة ومن مصلحة حمر على 
السواء أن طا عل میم التجارة الارة بالبحر الأحر ویساحله وان ملعا الفرس» ] p.179‏ ,97 
الترحمة العربية» ص ۲١١‏ ] . 


ل 


وواقع الأمر أن رقيم 506 ل۴ يدعو حملة ٠ ٤۷‏ «الرابعة» (ر ب ع ت ن)“*» 
ولکن يبدو بوجه عام أن الحملات الثلاث الأول على معد قد اضطلعت ہا 
قوات غير كبيرة من الحميريين والكنديين » وذلك قبل حلة ابرهه نفسه لعام ٤۷‏ ۵ 
مباشرة. ومن المستحيل القول أي الحملات الثلاث الأولى هي التي اختصها 
بروقوبیوس بالذكر. وني ذات الوقت ينبغي أن نبصر فيها جزءا من السياسة 
العامة لابرهه بإزاء اللخميرن وسادتمم الساسانيين ؛ لذا لم يكن اعتباطا أن 
وضعها الرقيم جنبا إلى جنب مع حملة ٠٤۷‏ . ذلك أن «ذكر بعض الحملات 
[السابقة] إنها يقف شاهدا على أن حملة عام ٤۷‏ ه جرى تخطيطها بدقة ء کا کد 
الاهتمام الخاص الذي أولته الحكومة الحمرية لتلك العملية» [ماهه p.80,‏ ,78 
78[ 


وعلى الرغم من أن بيزنطة وايران عقدتا صلحاً بينه) في عام ٥ ٤٠‏ لمدة 
خمسة أعوام إلا أن نار الحرب ل تلبث أن استعرت من جديد بين المملكتن 
الدائرتين في فلكهعا» أي العساسنة واللخميين› منذ العام التالى لذاك واستمرت 
إلى عام ٠٥ ٤‏ . وكان السبب في اشتعاها غارة غادرة للمنذر الثالث على ممتلكات 
الخساسنة ؛ فقد انقض المنذر على أحد أولاد الملك الغساني الحارث عندما كان 
يرعى الخيل بالبادية وقدمه قرباناً «للرَهرة» (إهه العرب العرّى). وف عام ٤٦‏ ه 
ذاك هزم الغساسنة المنذر [284.م ,اء ,249 ;206-207.م ,31] . وهذه المعركة 
سبقت بعام ونصف فقط هزيمة جيش ابنه عمرو على يد أبرهه. 

ومن الممكن أن أبرهه في حملته لعام ٥٤۷‏ إن| كان يعمل في حلف مع 
الغساسنة [ 80-81.م ,78 ] ؛ على أي فقد كان عدوهما واحداً. غير أن هذه 
الحرب التي من الممكن أن ندعوها بالحرب من أجل اقتسام إرث كندة بين الدول 
العربية الكبرى بلغ فيها الصراع بين الغساسنة واللخميين درجة من ا لحدة لم 


] 368, هكذا يفسر اللفظ كل من !. بیستون [0.390 ,144 ] وج . ریکیانس [94.م‎ . ۴۷ 506,3 )٥۲( 
] 78, p.73 ^.48, p.80 ۸.78[ وأ .ج . لندین‎ 
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يعرفها النزاع بين اللخميين وابرهه؛ إذ اتصفت بقسوتہا اللكيدة. وع وجه 
العموم فقد اتبع ملك حير الإثيوي سياسة مستقلة تماما ترمي إلى المناورة بين 
اکسوم يزنط وبين الغساسنة واللخميين وبين بيزنطة وايران وبين ااه 
القديمة لأعيان حر والزعاء البدو والمهاجرين الاثيوبيين . 

وبدورها جهدت کل من اکسوم وطیسفون بألا تصل حدة الخلاف بینہ) 
وبين حمر إلى درجة التفاقم . ولقد كانت اكسوم مضطرة إلى قبول تلك الحدود 
التي وضعت لنفوذها بالجزيرة العربية» وذلك على ضوء الظروف التق تشکلت 
فيها علاقات القوى آنذاك. أما ايران فقد غبطت نفسها على فترة الدنة التق 
حصلت عليها في حربها مع بيزنطة وجهدت في مدّها وتدعيمها بالاتفاقيات ؛ 
وهو الأمر الذي من أجله ارسلت نارات ال بيزنطة في الأعوام ۹ و 00 
و۷٥٠‏ [ 109-110.م ,97 ] . غير أن المصادر النزرة تقتصر مع الأسف على خير 
استقبال ابرهه للمبعوثين الاثيوبيين والفرس عام ٠۳٤‏ وإن كان لا بجوم الشك 
حول مجيء سفارات أخحرى خاصة في فترات السلم قبل عام ٠٤١‏ وبعد عام 
o0 e 0۷‏ بصر بطیسفون سفيراً لأکسرم [ 0.140 ,124] . ومن 
المعلوم أن الشاهنشاه وجه في عام ٠ ٥ ١‏ ببعثات دبلوماسية إلى الصين وإلى خاقان 
الترك [ ٥.40‏ 6 ] . ومن الطبيعي أن نفترض أن بعثات ماثلة وجدت طريقها 
ااال ات رن وتر ول ا ودرا الاو اسي الرن رر 
اكسوم عام ٥ ٤١‏ . ذلك أنه من المستبعد أن يكتفي الشاهنشاه بارسال ممثليه إلى 
ابرهه وحده» متناسيا سیده اللجاشي. قن الا أن منافسة ايران وهي بيزنطة 
فد و هادان کا حدت اضرا فا إل اط الا کنن و مرن 

ولقد شهد ذلك العصر نشاطا مكتفا لبعوثي الدول الأربعة الكبار لذلك 
العهد بجميع العام المعروف في القرن السادس . وإلى جانب السفراء 
N MEE E‏ بار التجار والمشرفون على المحطات 
التجارية. فمثلا يصف لنا قزما الذي أ بحر إلى اند ما جرى من جدل 
دبلوماسي ببلاط أحد حکام سري لانکا بین ل والتاجر البيزنطي 
صوياطر [ p.323‏ ,413 ;368-369.م ,310 ] . ولي سهوب جوف اسیا کان من 
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المكن الالتقاء بسفراء البيزنطيين والايرانيين والصينيين» أما الفرس والترك 
والصغد فقد بلغوا القسطنطينية وعاصمة الصين . وبيزنطة وايران اللتان وجدتا 
ي عداء مستمر بالتقريب كانتا بمثابة قطبي المخناطيس» تجتذب كل واحدة من 
أعداء أعدائهاء ول E‏ في سبي خللق الأحلاف السياسية. ولم يكن 
اعتباطا أن اجتهد وتيجيس ءاواااW‏ ملك القوط الشرقيين بايطاليا ف الدحول في 
AWE NEYE‏ الفرس في زمن حربه مع بيزنطة فقد 
أرسل قر ا ا و ا ن کر 
p.151 [‏ ,ا ,249 ;11-15.م ,31 ] . ولقد کان القرنان السادس والسابحع عهد 
أحلاف سياسية واسعة ونشاط دبلوماسي غير معهود بالنسىة للعالم القديم وعالم 
القهبور ال اة ويلوح أن اکسوم اا فادها الاخ ر ار 
راء ادن ا کر :رط وار ان واا سفراء دول من الدرجة الثانية 
والثالثة وذلك من شال شرقي افریقیا وبلاد العرب ولعله من اا : 

ونخیر دلیل على نمو الاتصال بين أقطار افريقيا وأسيا واوروبا ا کان 
دلیلا محزنا > هو انتشار وباء الطاعون الأول الذي سجْله لنا المؤرخحون اليونان 
والبيزنطيون واللاتين وال لحميريون ووفقا لأفاغریوس» وهو مؤرخ بیزنطی کنسی 
من اخر القرن السادس . فوباء الطاعون « كا قيل » ظهر أول ما ظهر باثيوبيا› 
وذلك بعد عامين / من استيلاء الففرس على انطاكية » أي في عام ٠ ٤١‏ 
P.257[‏ ,31] ] .. وبروقوبیوس القیساری معاصر هذه الأحداث» كان على علم 
بأن الطاعون ربدا بين المصريين من أهل بيلوزيوم [الفرما]» ومن هناك اتخذ 
اتجاهين أحدهما إلى الاسكندرية وبقية مصرء والآحر إلى فلسطين المتاخة لمصر 
ومنہا إلى بقية العالم» [250 4۲م ,اء ,249 ;159.م ,31] . وفي عام ٠ ٤۳‏ ظهر 
الطاعون بالقسطنطينية وقرطاجه ومر (اأنظر أسفله)» ومن هناك وجد طريقه 
إلى ايطاليا )٠٤٥(‏ ثم شمل أوروبا الغربية بوجه عام ,249 ;482۴ ,165.م ,31] 
t.l, p.256 ff]‏ „ 

وم ينج من الطاعون اثیوبيا ولا السودان» وان كانت رواة افاعرپوس من 
أن الطاعون بدأ هناك بالذات لا يقف دليل ما على صحتها. وقد کتب 
افاغريوس يقول. في وصف الطاعون «وبعض المدن اختفى أهلوها نماما [نثيجة 
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للطاعون])» [ 258.ص ,31 ] . وکان من جراء فتکه بالناس ان اضطرت بيزنطة 
وايران إلى الاسراع بعقد الصلح بينا» كا اضطر ابرهه ملك الحميريين أن يقوم 
بالتنازلات للك اثيوبيا. وإلى جانب هذا أثار الوباء اهتمام البيزنطيين بالاقطار 
اللافريقية التي اعتبرت بؤرة ة «العدوى بالأوبشة» وموطن كل ما هو غريب . 
وبالتالي في الوسيطة الك والمتأخرة اعترت افريقيا بؤرة الطاعون 
الحلي والعالي أيضا 

وني زمن الحرب البيزنطية الايرانية التي امتدت من عام ٠٤١‏ إلى عام 
ه٥٤ ٥‏ » وني أعقابها مباشرة «انفجر» الاهتام باثيوبيا في الأدب البيزنطي ؛ الشيء 
الذي ۾ يكن قد حظى إلى تلك اللحظة بالاهتام اللازم. ففي ذلك الوقت 
ظهرت بالتقريب جيم المصنفات اليونانية للقرن السادس المتعلقة باكسوم» مثل 
تقاریر سفارات ننوس ویولیان و«تاريخ الحروب بين الروم والفرس» لبروقوبيوس 
القیساری» بل ا الحارث» ورسرة القديس جرجنتي» و «رجدل القديس 
جر يجني مع اليهودي ربن» و «قوانین الحمبریين» و «تاریخ» پوحنا الانطاکي و 
«استشهاد القديس ائناسيوس بالقلزم) ؛ ۳ في بعد بصورة خحاصة «تاريخح) أو 
وات پوحنا ملاله وغره . ویمکن أن تتبع ٤‏ جميع هذه المؤلفات فكرة 
E‏ ة الحلف المققدس 
للامراطوريتين اللتين اشتركتا في عقيدة واحدة» أي البيزنطية والاكسومية - 
وذلك تحت هيمنة الأولى ؛ هذا بالإضافة إلى نملكة حير النصرانية . وقد عرضنا 
فی مر أقوال بروقوبیوس ويوحنا ملاله وثيوفان البيزنطي في هذا الصدد. ويمكن 
متابعة الموضوع ذاته ي «استشهاد الحارث» وفي «استشهاد القديس انناسيوس 
بالقلزم» الذي ظهر في وسط يعقوي [ 117,139.م ,22 ] . ومن الطريف ملاحظة 
التوافق الغريب بين المؤلفين ا والمونوفیزیين حول هذاء حتى لدى 
مؤلف «استشهاد اثناسيوس» الذي نفى إلى القلزم بأمر پوسطنیان «لخلافه) 


المونوفيزي . ومن ا لحي أن الأدب المدون باللغة ا والأكثر قربا إل اكوا 


ببیزنطة ل ذات يريج لوجهة اشر الرسمية عن 


ف 


دواثر المونوفيزيين والارثوذكس بمشرق الامبراطورية ووراء حدودها. غر أنه نه | 
يكن بمقدور أي ضرب من الدعاية ن يخفي ما وجد من احتکاکات ہین حکأم 
القسطنطينية واكسوم الذين/ تعاونواً وفي الوقت ذاته تنافسوا بالجزيرة العربية 
وبشمال شرقي افريقيا. 

ولعل هذه العلاقات المعقدّة بين الحكومتين النصرانيتين قد انعكست في 
AEE PET ÊS E‏ 

أشبه ما يكون «بخارطة ميثولوجية) (وفقاً لعبارة ب . مالپلوفسكي B.Malinovsky‏ ( 

للامراطورية الاثيوبية في الفترة التاريخية الممتدة من القرن الرابع عشر إلى القرن 
الجر ين: E ARES‏ بالحجح مفاده أن «کره 
نجاسٹث» پستند عل أثر أدبي لم بصل إلينا وتم تدوينه عام ٠٤١‏ بمصر باللغة 
القبطية . 

وخحاغة الناسح (honمopاco)‏ لکتاب («کره نجاسٹ») تحدد أن الكتاب دون 
بمصر باللغة القبطية «رعلى أيا م النجاشي لليله» (یٰ بداية القرن الثالث 
عشر؟)» ومنها نقل إلى العربية» وفي القرن الرابع عشر إلى اللغة الجعزية : وهذا 
فان الكتاب يبدو وکأنه من آثار القرزن الثالث عشر - - الرابح عشر . هذا ما اتفق 
Es‏ الأدب الاٹيوں بمن فيهم أكبر عالم في جال 
الدراسات الاثيوبية وهو انريكو تشيروللي p.37] E.Cerull‏ ,174] » وأيضا 
س . استرلتسين رهاه8.5۲ [13-14.م ,393] . غر أن الدراسة المفصلة لسفر 
«(کره نجاست» تسمح بالافتراض بأنه توي على عناصر أقدم من ذلك . ومنذ 
أكثر من قرن أرجع عام الساميات الأل ماني المرّز ف . بريتوريوس تاريخ هذا الأثر 
الأدبي إلى القرنين السابع والثامن [ ×ا-ااا۷.م ,349 ] . ولا ينازع عام القبطيات 
والاثيوبيات الفرنسي المعروف ج . دوریس 50٥00.ل‏ في الأصل المصرى «لكره 
نجاست» والتاريخ التقليدي لتأليفه» ولكنه يصرٌ على وجود عناصر ضاربة في 
للا ا ا ف ا ی و و 
السابقة للاسلام [ p.251-273‏ ,215 ] . 
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وثمة خحطوة جديدة في دراسة « کره نجاست » يمثلها منذ أمد غر 
بعيد دراسة عرفان شهيد . فقد كشف هذا العام العربي بذلك الكتاب 
عن نقاط شه مع « كتاب الحمريين » ويعضص آثار أدبية أخرى من القرن 
السادس [ .۴ p.134‏ ,384 ] . 


ویمکن إيجاز حتويات « كبره نجاست » في الآتي . فهو يوكد في البداية 
أن المعمورة إنم| تخص حاكمين هما ملك الروم (بيزنطة) الذي يوجد بعاصمته 
كنيسة القديسة صوفياء وملك اثيوبيا (الفصل الأول). وكدليل على هذا يسوق 
اسطورتين» حکي الأول عن لقاء مزعوم باوريشلم بين «ملك الروم» و «ملك 
الحبشة» لم بجحدث في واقع الأمر؛ يقال إن تقاس| فيه المعمورة بينما فوقع 
للدجاشي فيا يقال وادي النيل وأقطار افريقية أخرى وبلاد العرب الجحنوبية 
وأقطار البحار الجنوبية إلى اند (الفصل الثاني) . ويحتوي «كتاب الحمبريين) 
على موضع مال همذاء يرد الكلام فيه عن لقاء تم باوريشلم بين ملك اكسوم 
کالب والامراطور البيزنطي يوسطين ؛ وهو لقاء أولته الدوائر المونوفيزية مغزى 
ضخاً وإن غلبت عليه الأسطورة بنفس القدر الذي غلبت فيه على الأول . ومن 
E‏ هذه الأسطورة قد تفتق عنها خيال شمعون الأرشمي ؛ 
والأرجح أن كلا الکتابین» آي «کتاب الحمریین» و «(کره نجاست»» قد 
وجدت طريقها إليهم| الاشاعة التي راجت في أوساط المونوفيزيين بسورية ومصر 
بعد عام ٥۲۵‏ بقلیل . وجوهر هذه الاشاعة /هو أن امراطور بيزنطة اضطر إلى 
الاعتراف بالجزيرة العربية والسودان مجالا لسيطرة اكسوم ؛ وإن استحال 
بان الكلام داو اھا عن هرل اھ ا ب واا الأخحرى 
ووفقا لرأی عرفان شهيد والذي ينضم إليه كاتب هذه السطور» فإن مؤلف ا 
نجاست» عند كلامه عن «حصة اثيوبيا» في المعمورة إنها كان يعني حدود العام 
المونوفيزي الك 6 ,384 ] . وفي الفصول التالية من «كره نجاست» 
الق یرد فیها الحدیث عن حلات الاثیربیین بالنوبه («بلاد سوبه ونوبه») 
وباڻیوبيا الوسطى الحنوبية (هَذيه) وبالجنوب العربي (الفصلان ٠٠‏ و١١۱)»‏ 
فان جمیع هذه البلاد عدت من «حصة ملك اثيوبيا» . وفي ذات الوقت لا ترد 
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لاان ن اى فف أقسام الكتاب إلى أن حاك) من حكام الاثيوبيين امتلك 
مصر واهند» بل على العكس من ذلك يقتصر الأمر على ذكر أن وكلاءهم 
التجاريين تاجروا من أجل ملیکهم «باسوان واهند» (الفصل الثالث)» وأيضا 
ببلاد العرب (الفصل الرابع) . من هذا يتضح أن مؤلف أو مؤلفي الكتاب ميزوا 
بين المطالب أو «الحق» في السيادة» وبين الممتلكات الفعلية. 

أما الأسطررة الى يسوقها مؤلف «كره ناشت دل على «حق ملك 
اليوبيا» فى الأقطار ال لحنوبية » فتتعلق بالأنساب. وقد جرى التأكيد من قبل في 
الفصل الثاني من «كره نجاست» على أن ملك اثيوبيا وملك رومه ينحدران من 
صلب سلي)ان . ولکن «کره نجاست» يستمر في اعتاده على نص الكتاب 
امقس ليؤكد مرة أخرى أن سبأً وكوش التوراة إنما هما اثيوبياء وأن ملكة سب 
وكنداكه العهد الحديد (والمقصود بذلك الملكة الأم بمروه) إن| المقصود با ملكة 
ليوبيا القديمة . غبر أن هذا الخلط في المعطيات التاريخية والحغرافية لا يزعج في 
شىء مؤلف «كه نجاست» . أما فيا يتعلق بالحكاية المعروفة من الكتاب 
القدس والمتعلقة بزيارة ملكة سباً لسليمان باوريشلم» فإن «كره نجاست» 
بعرض لنا بالتفصيل أسطورة مكده ملكة اثيوبيا؛ أي ملكة سباً. هذا الشطر 
من «کره نجاست» اشبه ما ڀکون برواية رومانسية بمعنى الكلمة» فهر يصف 
لنا شوق مكده للقاء سليمان ورحلتها إلى اوريشلم لقابلته والحديث الذي جرى 
ما وكف أمضيا الليلة معأ فبخملت منه بابنا منليك الذي وضعته بعد عودتها 
إلى أرض الوطن . ولقد أصبح منليك أول ملك على اثيوبياء لأنه لم تحكم البلاد 
قله سوى النساء ؛ ويهذا كان المؤسس الحقيقي للملكة اكسوم . فلا شب واشتد 
ساعدہ قام کیا کان الشأن مع أمه بزيارة إلى الملك سليمان باوريشلم» فخمره 
اله ا ووه به إلى اثيوبيا ومعه الأسباط من بني اسرائيل الذين كونوا طبقة 
الأعيان الحديدة ہا (الفصول ٤‏ - ۲۷) . 


ويل هذا ئي الکتاب حكايات تعکس بعض العادات الموراتية 
الواقع اض a‏ نجاست) . وتات فاك الاسر فان 


ال 


غ ت 


كالب إلا أصبحه هو الملك الأثيوبي الوحيد الذي يذكره «كبره نجاست». ومن 
المکن» اتفاقاً مع رأي عرفان شهید» أن «کره نجاست» إن کرس لکالب 
نفسه [ .۴ p.135‏ ,384 ] . 

ويلا حظ عرفان شهيد الاتجاه المعادي لليهود هذا الأثر الأدبي» غا يتناقص 
مع/ القصة الواردة فيه بصدد الأصل الاسرائيلي للأسرة المالكة باكسوم 
وللأعيان الاکسوميین [ 139۴۴.م ,384] . وإلى جانب هذا یمکن أن نلاحظ فيه 
جوانب نزاع حهي .مع التقاليد الأدبية والعقائدية البيزنطية. فسفر «كبره 
نجاست») يکد أن «اسرائیل الحقة) المنحدرين من أسباط بني اسرائیل - 
إا هم الاكسوميون» هذا على حين اعتبر البيزنطيون دولتهم هي «اسرائيل»› 
بين) اعترها اليهود جماعتهم الدينية . وكان مفهوما لدى الجميع في عام ذلك 
العهد أن مبداً النسب السضبطى وسيلة من وسائل الدعاية السياسية . لذا فن 
ركرة نجاست» يستمر في جدله فيعلن الامراطور الروماني البيزنطي من 
النحدرين من صلب سليان ولكن مجعله في وضع أدنى من النجاشي كالب» 
لأن هذا الأخحر ينحدر مباشرة بزعمه من صلب منليك أول ولد لسليان وملكة 
سأ“ . ونتيجة هذا فإن ملك اكسوم يمتلك أقدم الآثار الدينية للنصرانية ؛ 
فان كان صليب الرب في يد الامبراطور فلدى النجاشي تابوت العهد والعجلة 


)٤(‏ ثمة رواية أحرى مذا السب اللمتق الذي يرفع من شأن ملك اكسوم على حساب امراطور بيزنطة 
نلتقی ما في «رؤیا» مشوديوس المنحول Pseudo-Methodius‏ الذي تم تأليفه ف النصف الثاني من 
القرن السابع - القرن الثامن والدي يتنا بانقاذ النصرانية من العرب المسلمين بقوة السلاح 
الائبوبي . ووفقا هذه الأسطورة فإن والد الاسكندر المقدوني تزوح من هوسيفي ابنة ملك الثيوبيا 
فول ؛ لذا فإن الاسكندر ان) هو حفيد ملك اثيوبيا . وبعد موت ولدها يقال إن الاسكندرة 
هوسیفی تروجت من ) ارملي ملك السروم ( وأصبح آولادھہا الفااثة ملوکا لرومة وبيزنطة 
والاسكندرية [20.م ,69 ]. ونتيجة ممذا فإن ملك اكسوم أكر من ناحية النسب من امراطور 
بيزنطة . 


ت 


(Tabernacle of the Law and the Chariot)‏ * . ولققد اشتهرت اثيوبيا ا 
الحصن الحصين للايان الصحيح الذي دده أعداء الملسيح . وفي الفصل 
الثالث عشر بعد المائة من «كره نجاست» › اشا في الفصل الأحير وهو السابح 
عشر بعد المائة» يرد الحديث عن ثورات اليهود بارمينيا وببلاد العرب الحنوبية 

الوجهة ضد النصارى (المونوفيزيين)» وعن المزيمة التي ألحقها ملك الفرس 
«حارينيفوس» «بملك الرومان المدعو مرقيان» . ويرى عرفان شهيد أن المقصود 
مدا استیلاء جیوش خسر و انوشر وال على انطاكية ٤‏ عام ° 0 ] p.177‏ ,364 [ 


فإن كان افتراض العلامة العربي بوجود مصنف قبطي مبكر من القرن 
السادس استند عليه «كره نجاست» قد وجد التأييد» فإن هذا الكتاب يدخحل 
مع ما وصلنا من آثار يونانية وسريانية في حيط الأدب الحدلي الحاد الذي دار 
حول «الحلف المقغدس» لبيزنطة مع اکسوم ؟ وهو ذلك الأدب الذي حظى 
بالرواج وسط الدوائر المونوفيزية في النصف الأول من القرن السادس. 

سا یکن من شيء فإن الوضع في الشرق الأدنى كان معقدًاً للغاية 
أنذاك» بحيث حدد الأطر التق سار فيها النجاح العام لسياسة الملك ابرهه. 


ine 


يقول أبو صالح الأرمني في تاره (طبعة اکسفورد ٠۱۹۸٤‏ » ص )١١١‏ : «وعندهم 
رأي ملوك ا لحبشة) تابوت العهد الذي فيه اللوحي الحجارة ا لمكتوبة باصبع الله بالوصايا 
التي أمر الله بجا بني اسرائيل . وابوت العهد وهو فض علو المذبح في ارتفاعه وعرضه دون 
عرصه وينتهي في علوه إلى رقبة الرجل ا بالذهب وعلى غطاه الفوقاني صلبان 
ذهب وعلیه س جواهر أربعة في أربع زوايا وض وسطه جوهرة واحدة ويقذس عليه 
في كل سنة أربع قداسات في قصر ا ملك وينشر عليه سرادق عند الحراجه من الكنيسة 
إلى الكنيسة التي بقصر ال ملك وذلك ي عيد ا يلاد العظيم وعيد الغطاس المجيد وعيد 
القيامة المقذسة وعيد الصليب الأنور. وترسم خحدمته وحله بجاعة كبرة من بڼي 
اسرائيل منسوبين إلى نسل داوود النبي وهم بيض حر شقر. وي كل بلد من بلاد حبشة 
كنيسة واحدة في اكب ما يكون من الاتساع . وذكر أن النجاشي كان أبيض أحر أشقر 
وجيع نسله إل اليوم ويذكر أنه من نسل هارون موسى عند وصوله إلى بلاد الحبشة» . 
(المرجم) 


ا 


وقد دون بروقوبيوس مصنفه «تاريخ الحروب الرومية والفارسية» بين 
عامي ٥‏ و +٥٥١‏ لذا فقد عد حملة ابرهه لعام ٥ ٤۷‏ على أا الوحيدة. هذا 
على حين حفظت لنا الرواية العربية المتواترة على الأقل أخبار حملة عسكرية 
أخرى مهمة للك حير تلك هي «حهلة الفيل» المشهورة. ولا يزال الطريق بين 
صنعاء ومكة الذي سلکه جيش ابرهه محمل إلى اليوم اسم «درب الفيل»» أما 
عام الحملة فقد ثبت عليه في الأخبار المتواترة عن العرب اسم «عام الفيل». 
وغیر مفهوم تماما ما هي أسباب الحرب بين الحكومة الاثيوبية - الحميرية لليمن 
ومكة التي كان لأهلها تجارة نشيطة مع اليمن (لأن القرشيين كانوا يرسلون إلى 
بلاد العرب الجنوبية في كل شتاء قافلة كبرى من الإإبل) ومع فلسطين وسوريهة 
بل وحتى مع اكسوم - وإن كان ذلك بدرجة أقل بكثير-.. ومع / العراق وايران . 
ولعل المواجهة بين مكة وحير قد أوحت ما إلى حد ما الدبلوماسية الفارسية 
واللخمية» وأيضاً الاعات اليهودية القاطنة ببلاد العرب والتي كانت ها 
معاملات مالية مع التجار الأغنياء من قريش . 

كذلك من الممكن أن ملك جير أراد أن بخضع لسلطانه المستوطنات 
التجارية اليهودية بالحجان والتى وجدت أكرها بيثرب (المدينة) . ويبدو أن 
لأهداف العامة «لحملة الفيل» كانت نفس أهداف حلة ۷١٤٠ء‏ أي تنفيذا 
للمخطط السياسي الذي سار عليه ابرهه في الأعوام العشرة السابقة. وكانت 
نواة المجموعة التي اضطلعت بالحملة تتكون من الجند الاثيوبيين» الذين تشير 
إليهم كافة اللصادر العربية . وأغلب الظن أن الاثيوبيين كانوا أبضا قادة 
الأفيال المقاتلة . 


ويشر الشاعر أمية بن أي الصلت»› معاصر محمد الذي حسده على 


)٥٥(‏ يفترض أ .ج لندين أن «حلة الفيل حدثت على عهد حكم ابن ابرهة المدعو يكسوم» » لأن ابرهة 
وفقا لرأیه ماث عام 0۸ [1.116 ,85-86. ,100 .^ P.84,‏ ,78 [ 


a 


الرسالة“ إلى مشاركة ملوك كندة في الحملة““ [ 206.م ,200 ;112.م ,274] . 


أمية بن أي الصلت النقفي من العرب القلائل معاصري النبي الذين تكونت لديم 

کی ای این آل عو چم ا ای ر ا ر 
أطلق عليهم اسم المتحتفين ا ال اا عاد فا 
وألحباره . ونحفل أشعاره بالأفكار الدينية » مما يشير إلى معرفته بالتوارة وبحضا رات الأمم 
E‏ العربية . ولكن عددا من العلاء برى أن معظم الشعر اسوب إليه 
ختلق . ويحكى كتاب الأغاني أشياء غريبة عن أمية وأنه كان يطمع في النبوة وأن الجن 
كانت تطيعه وغر ذلك من الخوارق . وسواء طمع في النبوة أو م بطمع فقد ثبت تارخيا 
1 أنه م يعتنق إلاسلام بل وقف موقف المعارضة من النبي» ك يتضح من أشعاره الي 
) يرثي فيها من قتل من امشركين في وافعة بدر ويجرض قريشا على المسلمين. ويرجع 
امور حون المسلمون موقفه هذا إلى أنه قرا في الكتب أن نبيأ سيبعث من العرب فكان 

: يأمل أن يكون هو نفسه ذلك النبي» فلا بعث حمد خاب رجاؤه فحسده وعاداه . 
ويرى البعض أنه كان و وذلك لاخحتلافه إلى الأديرة والبيع ومجالسته الرهان 
E O SRE e‏ السيامي والنراع الديني 
ال ا ف افو ا اعرا اا ان الل و لح 
كلمة العرب ؛ وهو الأمر الذي تم على يد محمد ونحافائه الفرشيين حت راية الاسلام. 
وينسب للنبي حديث مفاده : ركاد أمية أن يسلم» » وي رواية أحرى «امن شعره وكفر 
قلبه» . ولنضيف أن أشعاره معت على هيئة دیوان طبع منذ أمد غبر بعید باحدی 

البلدان العربية . (الرجم) 
× ورد هذا في شعر لأمية بن أي الصلت يذكر فيه حادث الفيل وارتداد الأحباش من مكة 
ويشبر فيه إلى دين الحنيفية : 

CNN ELL FE SAO 

لق الل بار فکل مسن اة مقالور 

ثم بجلو المهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور 

حبس الفيل بالغمس حتى ‏ ظل يبو كأنه معقور 

e ا‎ 

حوله من ملوك كنده أبط ‏ ل ملاويث في الحروب صقور 

حلمو ثم ابد عزوا جيعاً كلهم عظم سافه مکسور 

كل دين يوم القيامة عند الله الا دين الحنيفة بور 
را لرجم) 


NS 


وعلى ما پېدو فقد وجدت أيضاً وحدات من الحميريين أنفسهم . وعلى الرغم من 
ذلك فقد أخفق ابرهه ي الاستيلاء على مكة . ففى أتون الحملة تفشى الطاعون 
ين جنده» وأنقذ عدد كبير أنضسهم من الملاك بالفرار بها في ذلك الاثيوبيون 
فأسرهم البدو. واضطر ملك حر إلى التقهق وني الطريق تعرضت الوحدات 
المتفرقة أو التي انقطعت عن بقية الحيش مج|ت البدو. ولايقاف هجام حل 
ابرهه الرهائن من القبائل التي احترق أراضيها في طريق العودة إلى حير ٠٠[‏ 
ع الأحياءء بل ظل حاكاً ببلاد العرب ال جنوبية 
لبضعة أعوام بعد ذلك؛ غير أن القسم الأكر من جيشه ل يرجع من تلك 
الحملة. ويروى الأزرقى أنه بعد «حملة الفيل») بالذات ظهرت بمكة مستوطذات 
رالأحباش» (حبشة» حبش» أحابيش). وكانوا يكؤنون قسما من الجماعة المدنية 
الى ا تتمتع بالحقوق السياسية» وإن لعبت دورا ذا أهمية كبرى في الأوضح 
الاقتصادية والعسكرية ر الثقافبة . وباإزائها وجدت الطبقة ذات الحقوق من 
القرشيين التى كانت قليلة العدد ( الارستقراطية ؛ أما اللجموعات المستغلة والتي 
ا س بکامل حقوقها فقد كانت تتكون من «الأحلاف» وغير الأحرار (العبيد» 
أو الرقيق) وأيضا الفقراء من قريش . وقد عمل غر الأحرار حدما بالمنازل أو 
تارا ا أو علا بالمياومة يدون اا لأسيادهم › أو يعملون كرعاة . أما 
الأحلاف فهم موالي قريش. 

وكانت غالبية العبيد وقسم كبير من الأحلاف يتكون من «السودأن» أي 
الأفارقة » وقبل كل شىء أولغك الذين اعتنقوا النصرانية أو ضربا من الوحدانية 
ا کان أصحاب الحرف الذين حذقوا الصناعات» وأيضا 
أهل الموسيقى والغناء والرقص . ولقد وجد الموسيقيون السود على الدوام بمنازل 
الأغنياء من قريش ؛ وكانت مداخل تلك المنازل يحرسها رجال من «الأحباش» 
p.432, 442, 444 67 464, 467, 473]‏ ,282] . أما العربي فمه) کان معدماً فإنه 
ال إطلاقاً القيام بهذا الضرب من الخدمة . لذا أنشد الشاعر البدوي 
الصعلوك أبو الطمحان عند التجائه إلى مكة (حيث كان حليفا للزبير بن عبد 
الطلب عم النبي p.442]‏ ,282] : 


4 


ولو كنت في ريمن يجرس أراجيل أحبوش وأغضف آلف 
aR‏ خب ہا هاد بأامری قائف 


والحرس من الأحابيش الذين يقومون بحراسة الأشراف من قريش كانوا 
ما عبیداً اشتروهم أو معتقين أو مرنزقة أقاموا بمكة في وضع أحلاف . ول يقتصر 
ذلك على الأفرادء بل إن الادارة المدنية بمكة [الملأ] كانت هما وحدات 
من«الأحابيش» أوكلت إليها في وقت السلم أعال الشرطة . وكان «الأحابيش» 
يقومون بحماية الكعبة وحفظ النظام بالمدينة ويصحبون القوافل المكية الكبيرة 
ا فل دان آل بین ایا س ال اسان که ال اين 
وني وقت الحرب كانت مكة تفوم بتعبثة میم من بأرضها من «الأحابيش»› 
ارارم وغير الأحرار. ومن الجلي أن حراس منازل الأعيان من القرشيين 
کانوا أفراداً ف وحدات الأحابيش هذه. وبخلاف هذا استخدم اج الملكي 
في هذه الوحدات جمیع «السودان أحلاف مكة» [1620.م ,10] » وف بعضص 
الحاللات صيادي السمك بساحل البحر والبدومن قبائل تهامة الذين يميل لونم 
إلى السواد. ومن المعلوم أن صعاليك العرب من قبيلة بني غفار شاركوا في 
الوحدات «الحبشية» لمكة [۴۴ 430.م ,282] . وفي وقت الحرب حمل قادة المرترقة 
الأفارقة لقب «سيد الأحابيش» و «الرؤساء» و «العرفاء» (قادة العشرات) . 
هؤلاء الضباط» EE E‏ أ کانوا ختارون على الدوام من بین 
المرموقين من «الأحلاف» الذين من أصل عربي. وكان «سيد الأحابيش» في 
العادة أحد زعماء قبيلة كنانه » وكان على نقيض المقاتلين من السود المشاة يمتطي 


ا ف القتال . ویلوح أن الضباط العرب الأخرين خیش «الأحابيش» کانوا 
يقاتلون کالم سان في زرد الحدید [468 ,464-465.م ,282] . 


ومن الممكن أنه كان «للأحابيش» النازلين مكة ضرب من التنظيم في 
وقت السلم» أشبه ما يكون بجالية نصرانية مثلا. ووفقاً لقول اليعقوبي فان 
حلف « الأحابيش » هذا كان يجتمع بمكة في فناء الكعبة . وتزعم الرواة 
التاريخية المحلية أن « الأحابيش » بمكة تحالفوا تحت جبل يقال له « جبل 


الأحابیش » . وان بنواحى حي مكة أكثر من موضع يشمل لفظ «حبشى» و 


0۹ہ 


«حبیْش) 7[ p.454-456‏ ,232 [ . والأرجح أن «أحابيش» مكة كان يصلهم مدد 
متجدد من جنوي الجزيرة العربية ومن ما وراء البحار» وبهذا حفظوا ضربا من 
لديم وسائل للحفاظ بنفوذهم عليهم عن طريق عملائهم ومبعوثيهم . وهکذا 
فإن مكة دخحلت في اتصال مع اكسوم على مستويين : فالحاعة الحاكمة من 
التجار المرابين كانت تتاجر مع دولة النجاشي ؛ هذا على حين ارتبط قسم من 
الطبقات الدنيا من السكان باثيوبيا من حيث الأصل والدين وكانت تتلقى منها 
أمدادا من الرجال من وقت لاخر . 

ول تقتصر وحدات المقاتلين الاثيوبيين على مكة وحدها قبل الاسلام » بل 
وجدت أیضا لدی زعاء قبيلتی كنانة وخحزاعة ولدی عدد کر من امراء/ الحجاز 
مثل سادة هذيل [ 3 ne‏ ,432.ص ,232 ] . وبطبيعة الحال فلم يکونوا في جوهرهم 
من الأحرار”“ . 

وبدأت تحاك الأساطبر حول شخص ابرهه الف عقب موته بقليل › 
وغذيت هذه الأساطير من تقاليد أدبية تاربخية ثلاثة : عربية و بيزنطية واثيوبية . 
فلا پوجد مصنف عرب يمس أحداث القرن السادس أو تاريخ حير إلا وله علم 
بابرهه ابي یکسوم . أما في الأدب البيزنطي › وبالذات في المدونات المرتبطة باسم 
اللاسقف جرجنتي فان ابرهه يتخذ صورة ملك ورع متدین . وني (اسرة القديس 
جريجنتي) يرد لأول مرة القول بان الا أصسحه هو الذي مان ابرهه ملکا حمر 
عقيب القضاء على ذي نواس [ 66.ص ,22 ] . ومہذا يبدو الملكان وكأن) ربطت 
بيغا أحسن العلاقات . بل إن الرواية الاثيوبية المتواترة ذهبت إلى أبعد من ذلك 


e 
Wo 


r a nt re Sn i [n 


)۵٦(‏ من الطريف ملاحظة أنه بالقسطنطينية في النصف الثاني من القرن السادس وجدت محموعة ذات 
نفوذ ومتماسكة من العبيد الاثيوبيين الذين حلوا هناك :اسم «النود» . وقد وجدوا بقصر الامراصور 
يوسطنیان» ویلوح آنه جری استعماهم في صفة خحدم وحرس . وکانت هم صلات مع الصيارفة 
وتجار المجوهرات وشاركوا معهم عام ۳ في مؤامرة «المرابين» argentaril J xuruOrovoapaus‏ ( 
التی کانت دف اغتیال يوسطنيان [۴.150-151 82 ] . ماعن « المرابين » البيزنطيين في ذلك 


العهد فراجع [119]. 


ت 


فجعلت من ابرهه والا أصبحه أخوين شقيقين من هذا يبدو حتملا أن ابرهه 
حظی بوضع خاص نتيجة لتأثر العرب والبيزنطيین و «لقوائم الملوك» فن 
أبرهة هو أكر الأحوين ومات قبل الاأصبحه؛ وني حياة ابرهه حكم إ اا 
أ جانیه» ولکن بعد موت ابرهه حکم بمفرده . هذه الملكية المشتركة أمتدت 
لسع وعشرين سنة وثلاثة آشهر فيا يزعم . وبعد موت «أخیه» حکم | إلا أصبحه 
اثني عشر عاما أخحرى”" ". ووفقا ( للقوائم فان a‏ 
محترماً هو اجّوله عنېسه ( أي أشبال الأسد) ٠‏ ولعل اشتقاق اللقب يمكن أن 
تلقی عليه الأضواء الأسطررة المتعلفة بصلة الرحم التي ربطت یما فیا 
يزعم . وکان ابرهه نفسه یتکنی بلقب رحس زبيمن » الذي يقابلنا في رقيم 
مارب (5-6 ,541 ٥1۳‏ ”“ وني الرقیمین 506 ر8 و ,544-547 هل اللذين تم نشرهما 
منذ عهد غير بعيد . 
ولحلف أبرهه عل العرش وداه یکسوم ومسر وق › اللذان التزما بسياسة 
ايها نوجه عام . أما فترة «السيطرة الاثيوبية» التي استمرت أ وسبعين سنه 
با نوب العربي في القرن السادس فقد كانت أطول فترة لا نالته اکسوم من نفوذ 
بالحزيرة العربية » ولكنما في ذات الوقت كانت اخر فترات ذلك النفوذ. وعلى 
الرغم من احتفاظ أكسوم بمكانتها في الدول المجاورة لبعض الوقت. إلا أن 
سیطر تا على الشےال الشرقي الافريقي وعل الحنوب العربي ذهہت في زوايا 
اماضى . وما يقف دليل على هذا أحداث بلاد النوبة في القرن السادس. 
)0۷( کا امرف الروت ارت اا ت ری ا ر 2 برهة. 
)0۸( ي هذا الرقيم تقع الألفاظ ر م ح ش/ ز ب ي م ن بعد الألفاظ ء زل ي/ م ل ك/ لع زي ن 
'(«دافع الإتاوة للملك إلا وزنه») ؛ لذا فقد ظن في البداية أا تتعلق بملك اکسوم . وي 506 ر۴ 
يرد فقط اللفظ ز ب ي م ن؛ أما في 546 هل فيرد اللفظ ر م ح ش وحده . ومعئى هذا اللقب غر 
واضح . ویہبصر سد اسمث ي ر ا شر تشوهاً لليونانية رومايوس »مره (الرومي) 
p.437, n.3]‏ ,388 [« ما بمكن مقارنته مع قول بروقوبيوس إن سيد ابرهة الأول كان «رومياً» . ما 
بصدد اللفظ ز ب ي م ن فقد بين !. بیستون [390. ,114 ] أن تعاقب الحرفین ز و ب لا 
تعرفه اللغات السامية . غبرأن أ .ی . دريفس يفك اللفط | ال ر لب - ي م » بحيث تصبح ي 
م ن وحدها هي الأساس . وهو یری في رحس زبيمن لقباً اثيوبياً سامياً ويترجمه «رمح اليد اليمنى» 
e yS 8 TT 117‏ بحاله من المعطيات 
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٩‏ - توحدد يلاد النودة السفلى واعتناقها النصرانية 
تعمند دلاد علوه 


في بداية القرن السادس تجددت غارات البلميين والنوبيين على مصر» 
ل ان و ف ن عا . غير أنه حوالي عام ٤‏ تمکن الامراطور یوسطنیان 
من قسر هؤلاء الأقوام على احترام معاهدة الصلح المعقودة مع بيزنطة . ويورد 
«(استشهاد الحارث» مکتوب ا إلى الا أصبحه الذي يقترح فيه 
الامراطور/ ارسال قوات بيزنطية إلى اثيوبيا للمشاركة في القتال ضد الحميريين 
«عبر [أرض] القبط وبرنيقي و [بلاد] البلميين والنوباديين» [ 0.743 ,305 ] . ي 
هذا المكتوب احتلط طريقان من مصر إلى شال اثيوبياء أحدهما يعبر صحراء 
المرب [الشرقية بمصر] فيلخ ميناء برقي على البحر الاجر ثم ياد طرين 
البحر» أما الثاني فکله عن طریق الر «عيراً رض النوباديين والبلميين» . و 
الظطن أن الأمر يتعلق إما بالطريق الثانية أوبإحدى الطريقين حسب A‏ 
وغل أيه تحال فق افترض أن البلمين والتوبين وافقرا عل فكرة مرور القرات 
البيزنطية بأراضيهم› وعلى تزويدها بالماء والغذاء بل ربا بالجال َ2 . ويقدم 
لنا معلومات ماثلة هذه بروقوبيوس القيسارى» الذي يذكر أيضا طريق القوافل 
من مصر الذي يعار أرض النوباديين [«النوباتيين»] والبلميين ف نلان و 

ففي کلامه عن شعوب السودان الال يقول بروقوبیوس ما نصه: «من 
مدينة افقسوميس [اکسوم ] إلى الحدود المصرية لأملاك الامراطورية الرومانية » 
حيث توجد مدينة تدعى الفانتين رحلة ثلانين ا للمسافرالخفيف . وي هذه 
الأراضي الفاصلة يقطن عدد من الشعوب› من بینہم البلميون والنوباتيون . 
وهي شعوب كشرة العدد. ولكن البلميين ينزلون بالقسم الأوسط من البلادء 
على حين يمتلك النوباتيون الأراضي المحيطة بالنيل» [ .۴ 266.م ,30] . 


E 


من هذا يمكن الافتراض أن البلميين لم يكونوا قد تملكوا بعد ضفاف 
النيل جنوبي الفانيتن ؛ غبر أنه من المرجح أن المؤرخ البيزنطي إن يقدم لنا لوحة 
ان لوعن ال ن لاان ا اال لري 
ومن الواضح في تصور بروقوبيوس أن السكان الأساسيين لنطقة دوديكا 
Dodekaschoine e‏ )lلنوãı‏ السفلى على الضفة اليمنى ل التي تتبع 
ملكة البلميينء كانوا ني ذلك العهد من النوبيين المشتغلين بالزراعة والذين نزلوا 
بثلك المنطقة مدذ الأزل. 


ويضيف بروقوبيوس أن البلميين والنوباديين وإن ظلوا بتلقون إعانة 
سنوية من السلطات البيزنطية « إلا أنم ظلوا يغبرون إلى اليوم على هذه 
المنطقة المجاورة هم » من مصر العليا > « ذلك أنه كان من العسير قسر 
هۇلاء البرابرة على احترام كلمتهم التي قطعوها للرومان إلا عن طريق 
إرهابهم بالجند الذين كان باستطاعتهم ايقافهم عند حدهم . . . وكلا شعبي 
ا والنوباديين كان يحترم جميع الآمة التي يعتقد با لیونان» کا کانوا 
a‏ ولا اقل من ذلك براوش . غير أن البلميين 
كانوا إل جانب ذلك يقدمون القرابين البشرية للشمس . وكان مؤلاء المتربرين 
دس بجزيرة فيله [ ييلاك ] إلى أيامنا هذه » ولكن الامراطور يوسطنيان 
قرر هدمه . لذا هدمه القائد نرسيس وهو ارم ي فارسي من حيث الميلاد 


وکال قائداً للقوات هناك » ووضع كهنته تحت الحراسة وأرسل بالت ائيل اف 
بيزنطة» [ p.266-269; 249, †.|, p.106‏ ,30 ] . 


هذه الأحداث ترد مباشرة قبيل حکايته لحرب الاکسوميين مع بلاد العرب 

ا لجنوبية » ولأحبار السفارات البيزنطية التي وجُهت إلى اثيوبيا ومير قبل قليل من 

موتث الشاهنشاه قباد عام ۳۱. ٤‏ ثلك الأئاء كان القاثد رسيس [نرسی ] 

دوديكا سخوينه 000٥۸45۸01١١‏ هي المنطقة التي تقع جنوي اسوان (سيينه) مباشرة 

على النيل وغتد لسافة اثنى عشر اسخونيه (أي ميلا) ؛ وكانت حفل بمعابد اهة مصر 

القديمة مثل حنوم وايزيس إلخ» وها عدد من الجزر من بينها جزيرتا الفانتين وفيله 
(الرجم) . 


E 


ت 


ل 


+ 


الذي 
من جا 


ینتمی إل أسرة 
NIS‏ 


8# 4 
یال 


۳ 


4 


إلى جانب بيزنطة في 
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وأمه 


رسيس صاحب الخزانة اللامراطورية الذي تع أنذاك بنفود کبر» وهو خصي 
برجع في أصله أيضاً إلى ارمينيا الشرقية . وفيم| بعد نلتقي بالقائد نرسيس في 
ايطالياء ای م ۴ بج ایت کل پد اتی ق ا 4 
قرب انجلون [ 264-266 p.79,‏ ,ا ,249 tl, p.200, t.Il, p.186;‏ ,30 [ . 
الحتمل أنه في عام ٠٠١‏ انحیازه إلى جانب البيزنطيين تم ا 
للقوات بمصر العليا» وأنه حوالی عام ٥۰‏ نشد أمر الاميراطور بوضع حد 
للخدمات الدينية الوثنية بجزيرة فيله. 


ولا ينبس بروقوبیوس ببنت شفه بصدد انتشار النصرانية بين شطر من 
سكان النوبة . ومن العسير تفسير هذا بعدم معرفته الكافية بالوضع . والأرجح 
أن المؤرخ البيزنطي إنا يراثى هنا. فهو بتصويره لجحميع البلميين والنوبيين على 
أنهم من الوثنيين انما يريد بد بهذا آن يتملق الامراطور. ذلك أنه إن كان شطر من 
النوبيين قد أعتنق اللصرانية حقاء و فمن الطبيعي أن يضعف هذا من مساندتهم 
للكهنة الوثنيين بفيله ؛ ومذا فإن التصرف الحرىء لنرسيس بأمر الامبراطور لن 
يبدو بذلك القدر من الجرأة. وعلاوة على ذلك فإن مسألة تعميد بلاد النوبة 
كانت إحدى المسائل المحرجة ببلاط يوسطنيان ومست الامراطور في كبرياثه . 


ففي الأعوام الات التي سبقت مباشرة تدوين «الحروب الفارسية» 
جرت ببلاد النوبة غات سياسية مهمة بحكى لنا عنا الرقيم باليونانية 
للملك النوں سلّکو هلاک الذي عثر عليه بكلابشه . فهذا الرقيم بتحدث عن 
انتصارات سلكو على البلميين والنوبيين الجنوبيين وغبرهم من الأقوام » أغلب 
الظن قبائل بلاد النوبة الوسطى . ويعاوننا الرقيم على متابعة ارتفاع شان سلكو 
في مسيرة الفتح هذه» على حين كان قبل ذلك أميراً لا أهمية له - أغلب الظن 
حاک) على فرس . 

وقد برز سلكو قبل كل شيء كمحرر لنطقة دوديكا سخوينه الشمالية من 
سيطرة البجا التي امتدت لائتي عام بالتقريب. وتحكي لنا الأسطر ۹-۲ و 


: ] 236, p.204-205; 153, p.114-115; 68, .471-472 1 من الرقيم‎ ۱۷-٢ 
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(وجثت | 2 مره 5 کک ارب ا 
e:‏ فأدوا ا الاحترام وعفدات e ae‏ بصور 


آهتهم (أي «أوثانہم») فقبلت ذلك منہم على آم اناس شرفاء. . . وقد تقاتلت 


مع البلميين من بريم إلى تثل» . وبمعنى أخر فقد قام سلكو بثلاث حملات ضد 
البلمين› فتقاتل معهم على طول منطقة دوديكا سخوينه الشرقية - من طلمي 
لمنطقة إلى الفانتين . ويلوح أن نقطة البداية لتلك الحملات العسكرية كانت 
ن 
(الأسطر 4( 0 . ناك عدت إلى القسم r"‏ من ى f‏ 
أصبحث e‏ 1 لر أسر حاف لكوك الاخحرين بل جاء وصعی 
قبلهم . أما من ناوآنی فقد قررت آلا آترکه یعیش ببلاده ما م عترف بمکانتي 
ویطلب العفو مني». 

وهكذا بعد انتصاره على البجا وضمه الضفة اليمنى للنوبة السفلى إلى 
أملاكه» فقد أضحى سلكو أقوى الحكام المحلبين والزعيم ل 
الزعم|ء. وکان موضع إقامته (فرس أو کلابشه؟) «بالقسم الأسفل» من أملاكه› 
الي امتدت ف الغالب جوا أل الول الال حيبت كان دا شط ند 
اکسوم . 

وما تشكلت دولة ذات أهمية من حيث رقعتها وعكة اا ملت 
جمیع النوبة السفلى على كلا ضفي النيل وامتدت من الشلال الأول في الشمال 
إلى ناحية ساى والشلال الثالث في الجنوب . وقد حفظت الاسم القديم نوباته 


ا 


الذي نلتقى به في المتون اليونانية والسريانية . أما القبط والعرب فيدعون هذه 
الأنطقة (مریس» [أو مريسه]”. أي مروه. 

ويي هذا حكاية سلكو عن حلته (أو حملاته) مصعّداً فوق النيل (الأسطر 
۱۸-۷): (نم خحربت بلاد النوباديين الأخر الذين يقطنون أعلى [النيل] لم 
تتازضوا منى». اويلوح ان الأمر يتما بحملاتة شد أهل الفرة اران 
خرن لا الف (ارمريس وق اغافة بدت لكر عن السير اللي 
حاق بأعدائه (الأسطر ٠۹‏ -۲۲) . آما الزع|ء الأاخحرون الذين نازعوني السلطة 
قد حلت بينم ويين الوس في الل بل [تركتهم] تحت الشمس رالا شر 
لاء بمناز هم . أما من قاوموني فقد سبيت نساءهم وأطفاهم» الا دة 
حلت بينہم وبين الحلوس في الظل بل [تركتهم] تحت الشمس وألا يشربوا الماء 
بمنازهم»» إن تعني كا هو واضصح أنه أجرهم على البقاء بالصحراء بعيدين عن 
منازهم . 

وإذا ما تذكرنا الاجراءات التي اتخذها سلكو ضد حكام البجاء فإنه من 
لمكن تلخيص الطريقة يقة التي وحد بها النوبة السفلى تحت سلطانه في الآتي: 
ا ا طرد من لم برغب في الخضوع ؟ سبي 
نساء زعماء العدو وأطفاهم يبت اتد قر تارقم 


(۸) «مریس » و( مريسه » هو الأسم الذي أطلقه العرب على المنطقة حول الئيل جنوي إسواك . ویقول 
السعودي إن «الريح التي تسمى ببلاد مصر المريسية فمضافة إلى بلاد مريس من أوائل أرض النوبة 
في أعالي النيل» (التنبيه والاشراف» ص ۱۸ من الطبعة الاوروبية). أما ياقوت فيقول تحت لفظ 
«المريسة» إنها «جريرة في بلاد النوبة مجلب منما الرقيق»» ويقول في موضع أخحر «قرية بمصر وولاية 
من ناحية الصعيد إليها تنسب الحمر المريسية وهي من أجود الحمير وأمشاها» . 

وينسب إلى مريس فقيه من الحنفية يدعى کر اريسي » بل وطائثفة تدعى 
المريسية. وفي بعض المصادر أن المريش خبز من الرقاق يمرس بالسمن والتمر وأن أهل مصر 
یمرسونه بالعسل . ولا یزال لأهل السودان إلى اليوم دام یعرف ہاسم «ملاح المرس» . 

ولم يبق من الأسم الآن سوى لفظ « مريسة » الذي يطلقه أهل السودان على مشروب حمر 
يصنعونه من الذرة البيضاء ء (السورغم)› اوهو المعروف في مصر «البوظة» (الفقاع) . (المترجم). 


۱0 ب 


وکا يتضح من متن الرقيم فقد اعترف الجا ومع حکام بلاد النوية 
في نهاية الأمر بسلطان سلكو الذي أعلن فة ملا للنوباديين و يع 
ثيوبيين (الأسطر )۲-١‏ . وهو صرح بزهو وكبرياء (السطر )٠١‏ «ففي البلاد 
أنا الأسد» وفي البلاد العليا آنا الدب ٤م»‏ “» . وفي اتفاق تام مع هذه 
لألفاظ التي تفيض بالفخر والخيلاءء أمر سلكو بنحت صورته في اسفل الرقيم 
SS‏ نوباته i‏ عباءة وسترة قصرة مشاهة لاأ باطرة الرومان وعلى 
رأسه تاج مزین بقرون الإله خنوم وریش الاهة معات والآرریات sںu٥ھا‏ ل 
(الأفاعي) الملكية / كفراعنة مصر ونبته ومروة. هذا الضرب من التيجان الذي 
مله في العادة حكام النوبة السفلى في الفترة من القرن الثامن إلى القرن الثالث 
عشر تشهد به المصادر الايقونوغرافية ( المصورة ) لذلك العهد. 
وعلى وجه العموم فإن صورة سلكو ها مغزى رمزي عميق . فزي الأباطرة 
و ال ری ك ال اج شا فم اا م جو الل ا 
بيزنطة » حتی وإ کان لقب الك“ (باسیلیسقوس Bacı\ıoxos‏ ( يشر إل منزلة 
دون منزلة الامراطرر البيزنطي أو «الملك» (باسيليوس Bacıuhevs‏ (. ما التاج 
فيرمز إلى وحدة النوبة السفلى بينها يرمز وضع رقيم النصر جنبأ إلى جنب مع رقوم 
ملوك البلميين وكهنتهم | إلى ارتباط الملكية الحديدة بالقوة السياسية الثالثة في 
الألطقة؛ لأنه كا يقول المثل السوداني «الرمة القاعدة على ثلاث حجارة لا 
تنکفي ف النار). 


(۵۹) لا يوجد الدب ببلاد النوبة ؛ لذا عاولات لقراءة الافظ مه على آنه ×0 [بقر الوحش 
الافريقي] أو ا (الجدي). غار أن جیع هذه القراءات غير موفقة . وف الكتاب امقس وف 
رسائل القديس شلوتي کشرا ما یرد ذكر الاسد والدب ا ای جنب کا هو الخال مح رفیم 
سلکو. 

لفط «مك» يستعمل بشال الان ف ا رملك» . وقد رأينا أنه أصلح ي هذا 
امقام لنقل لفظ باسيليسقوس وهو تصغبر باسيليوس» أي ا ملك باليونانية . (ا مرجم) 


0 


ا 
ا 
هپارخ 


۶ 


أما في يتعلتى باللقب المحلي الذي يعكس اليوناني باسيليسقوس» فليس 
بامكاننا سوى الالتجاء إلى الحدس. وكان حاكم النوبة السفلى في الفترة من 
القرن الثامن إلى القرن الثالث محمل لقب «هیبارخ» ۰ ودعاه العرب «صاحب 
الحبل»؛ أما ف مهاية العهد المروي فكان والى هذا القسم من بلاد النوبة» وهو 
ف العادة أمير من الت الك أو حتى وارت للعرش يدعی باللفظ «بیشاته» أو 
«ربشته») . وعلى ما يبدو فقد كان هذا أيضاً لقب ملك فُرس في القرنين الرابع 
والخامس . وإلى جانب هذا فان لقبا ار من ألقاب بلاد النوبة ي ا 
الوسيطة المبكرة من الممكن اعتباره مساوياً للقب اليوناني باسيليسقوس» وهو 
«اورو) (ا0مuه‏ ) الذي تسمى به ي بداية القرن الثامن ملك المغرة. واللفقب 
«(اوری) مشتق کا وا من المصرية القديمة ور بمعنى «أمبر بلاد أجنبية ) 
أو (کبر) فمثلا م يحدث أن دعي بذلك فراعنة مصر أو نباته أو ملوك مروه» 
ولكن من وقت لاخر دعي به الملوك الأجانب - من الحيثيين والميتانيين 
والاشوریین. آما پبلاد النوبه فقد حمل لقب ور الزعاء الحليون» فاطلق لقب 
«ور اثيوبيا» على حاكم النوبة في المتن المصري القديم برقيم کورنیلیوس جالا 
Cornelius Gall‏ ا درن بلغات ثلاث [ 21.م ,316 :5.م ,312 ] . ومن المحتمل 
أن وود کان من بين بين أولفك «الملوك الآخرين» الذين يتحدث عم 
سيلو في رقيمه. أما من اللف دال جانب ذلك من بين أعداثه سيئي 
الحظ فلا علم لنا بهذا. 

ونتيجة لما حصل عليه البلميون من أرض بوادي النیلء کان یسکنہا 
المشتغخلون بالزراعة من النوبيين وأشباه الرحل من البجاء فقد تم ربط هله 
الأراضي بأراضي النوبة الواقعة إلى الجنوب و منها. غر أنه جب آلا يظن 
من هذا أن وضصع الفلاحن الحليين قد تعرض لتغيير جوهري . ولعل النوبيين 
المحليين كان بمقدورهم توسيع الأرض المزروعة على حساب الحقول والمساقي 


* من الطريف ان اسم اور و لا تزال تعمله أسرة دنقلاوية مرموقة بالسودان» بل إن أحد 
أحياء مدينة ام درمان يحمل اسم «ود [ولد] اوری . (المرجم) 


کک 


التي كانت للبجا المطرودين ول ا اط ف ع ا ف ان 
وادي النيل وقراه» وأن قسا من أشباه a a‏ 
فرجعوا إلى حياة البداوة الداثمة . أما فيا يتعلق بالقبائل الرحل نفسها فإنها وإن 
E E i E hE PRESET‏ 1 
البلميين الذين انتقلوا إلى أسلوب حياة الحضر وشبه الحضر بالمدن. وبعد أعوام 
من ذلك» کا يستبڍن من متن يوحنا الافسوسي والوڻائق التي جعها > كان ملك 
البلميين أيضاً في درجة من التبعية لملك النوباديين. 


ولا جلو من مغزى أن سلكو لم يكشف عن تقديسه إلا لرب النصرانية 
وحده («الرب منحني النصر»» - كما يصرح هو نفسه في الأسطر ٤-۳‏ ) ؛ هذا بينم 
أقسم له البلميون يمين الولاء «بأوثانہم) › أي صور «أربابہم» (الأسطر ۸ - 
.)٩‏ وتعكس لغخة الرقيم أثر الكتاب المقدس اليوناني . لذا فإن ذلك الرجل 
الذي نجح في توحيد بلاد النوبة السفلى كان من المعتقدين بالنصرانية» حتى 
وإن كانت العقيدة النصرانية والأدب النصرانى لا ينعكسان بصورة قوية في رقيمه 
على وجه العموم . 

والخطوة الختامية في تنصير النوبة تحكي لنا عنها المصادر السريانية » وقبل 
کل شيء «تاریخ» یوحنا الافسوسي” ‏ 1 p.182-188‏ 10 ] (القرن السادس) 
الصا رال اعا و ل ر ا م الان ال ال 
التي تتصف بالتحيز التام وتغلب الأسطورة على جانب منهاء وإن استندت على 
الرغم من ذلك على معلومات من مصادر متنوعة وموثوق ا للغاية . ولكن ينبغي 
أن نأخحذ في الحسبان أن يوحنا الافسوسي والمؤلفين السريان الآخرين لا يروون 

يع الوقائع التعلقة بالمسألة» وأنهم يلقون عليها الضوء من جانب واحد. 
وتعميد النوبة i‏ للمؤلفن السريان حدث في حکم الامراطور پوسطنيان 


)٦١(‏ '[توجد ترات بعدد من اللغات «لتاريخ» يوحنا الافسوسي - الرجم]. 
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»)٥٦٥ - ٥۲۷(‏ والامبراطورة تیودورا على قيد الحیاة (ماتت عام ۸٤٥)؛‏ آي 
قبل هذا التاريخ الأخحير وبعد إبعاد البطريرك المونوفيزي يودوسيوس من 
الاسكندرية (عام )٥۳۷‏ “. 

ففي الثلث الثاني من القرن السادس حصل الانشقاق داخل النصرانية 
بين المونوفيزبين والملكانيين (الارثوذكس والكاثوليك معأ) . وكا حدث في الماضي 
بعد انشقاق الاريوسيين والنساطرة فقد جهدت كل من الطائفتين في تدعيم 
وضعها لا ي الاإبرشيات الرومية والبيزنطية وحدهاء بل خارج حدود 
الامراطور بة كذلك . وقد أخذ جانب الارثوذکس الام راطور پوسطنيان » بين 
وقف إلى جانب المونوفيزية الامراطورة تيودورا والبطريرك ثيودوسيوس الذي 
هرب في دیسمیر ٥۳۲‏ من الاسكندرية إلى القسطنطينية . ووجد كلا الانجاهين 
في مصر وبمملكة اكسوم > ولكن المونوفيزيين كانوا أكثر عدداً. 

وجکي پوحنا الافسوسي أن الامراطور والأمراطورة تنافسا في اجتذاب 
النوبيين كل إلى عقيدته» ولكن الامبراطورة لجات إلى الحيلة لتنتصر على 
الاسراطور. فوجهت إلى منطقة طيبة بأحد أعضاء سينود (مجمع) البطريرك 
ٹيودوسيوس» وهو قس يدعى يوليان . وني البداية أحاطت الامبراطورة 
بوسطنيان علا بذلك . وکان یولیان قد وسم قساً على يد البطريرك طيمثاوس 
الثالث .)٥۳١ - ٩۱۸(‏ ول يرق للام راطور مشروع زوجه الذي سيؤدي إلى 
تدعيم المونوفيزبين بحدود مصر» فرأى أن يكتب إلى الأسقف الارتوذكسي لنطقة 
طيبه عن ضرورة نشر النصرانية ببلاد النوبه وبالذات في إهاما الارتوذكسي . 
وسارع بوسطنيان بإصدار أمره بتوجيه سفير إلى ملك النوبة بهدايا قيمه بعضها 
موق بالذهب» وبملابس التعميد. وحمل السفراء إلى دوكس (حاكم) مقاطعة 
طيبة مكتوب الامراطور/ الذي يأمره فيه بتقديم العون اللازم . وكانت مهمة 


SE r‏ —— س 
(۱ 1( دلل ا . روروف بدرجسة کبرة من الويجاهة ان تپودوسيوس ارسل حوالي ملثصف عام oy‏ 
p.508-517[‏ ,101[ , 
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السفارة العمل كبعثة دينية . «فلا علمت الامراطورة [تيودورا] بذلك دفعها 
مكرها أن تسارع بتدوين مكتوب إلى دوكس مقاطعة طيبه» وأرسلت إلى هناك 
ماجستريان (أحد عمال الدولة)» [ 294-295.م ,97 ] ؛ وفي کتاا طلبت 
الامبراطورة من الدوكس احتجاز سفراء الامبراطور وأن يتعاون مع يوليان. 
ولخوف ادوكس على حیاته فقد قام بتنفيذ ما طلبته منه الامبراطورة . «ولا بلغ 
بوليان السعيد ورفاقه"“ البلاد [نوباته]» أرسلرا إلى الملك وأعيانه خبرونهم 
[بوصوهم ] » فارسل عسکرا للقائهم اسنقبلوهم بالابتهاج وأخذوهم | إلى بلادهم 
وملكهم الذي استقبلهم خير استقبال. عند ذلك سلّمه [يوليان] رسالة 
الامراطورة ووضح له حتویاما؛ کذلك أحضروا معهم الهدايا القيمة وملابس 
التعميد العديدة الى كانت عملت حيصا أجلهم) . وقد دعا پولیان ورفاقه 
إلى تعاليم مذهبهم وأهابوا بالنوبيين لرفضوا الارثوذكسية. فاعتنق أعيان 
النوبيين وعلى رأسهم ملکهم النصرانيه المونوفيزية . فلا وصل سفراء امبراطور 
الروم عقب ذلك «رد عليهم ملك النوبادوس [نوباته] هو وأعیانه . . . : سنقبل 
E‏ وسنرسل بهدايانا إليه » ولكننا لن نعتنق مذهبه. . . ونحن م 
ر الونة والضلال لکي نتردی من جدید في معتقدات فاسدة» پل لن 
نقبلها» . . ثم خلوا سبيل السفراء الذين دوّنوا كل هذا» [ 295-296.م ,97] . 
وعلى الرغم من الطاب الاسطوري والتحامل الواضح في قصة يوحنا 
الافسوسي إل آنه پتين منہا أن بلاد النوبة استقبلت حوالي منتصف القرن 
السادس سفارتين من بيزنطة » إحداهما مونوفيزية أرسلت با تيودورا والأخحرى 
ارثوذكسية آرسل مہا يوسطنيان . فمتى حدث هذا على وجه الدقة؟ يقول پوحنا 
إن يوليان وصل إلى بلاد النوبة في العام السادس عشر من حكم يوسطنيان وظل 
هناك عامين عاد بعدهما إلى القسطنطينية وأبلغ الامراطورة بجاح بعثته ؛ وكان 
پوحنا نفسه انذاك بالعاصمة وحضر ذلك [ 4,8.م ,102 ٠" . ]97, p.296;‏ والعام 


(1( وفقاً للتاريخ السرياني لابن العبري فقد صحب يوليان رفيقان[116.م ,153 ٤.‏ 220.م ,124 ] . 

)٦۳(‏ يضیف يوحنا الافسوسی أن يوليان عند بلوغه القسطنطينية « استقبل بحفاوة عظمى في وجودنا 
بواسطة الامبراطورة» وحكى الكثر من الغرائب عن ذلك الشعب الكبير. ونظراً لكثرة عددها فقد 
اكتفينا بسرد بعضها فقط » [ p.296‏ ,97] . 
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السادس عشر من حکم یوسطنیان پوافق عام ٥٤١/٥٤۲‏ للميلاد . لذا فإن 
عودهة يولیان جب تأرخها بمنتصف عام 02٦‏ أو ناته ؛ ووصوله إل بلاد النوبة 
پعام ٤‏ 0. 


في ذلك الوقت جرت تصفية معبد ایزیس بجزيرة فیله كما بينا في مر؛ ول 
پستطع البلميون الذين هزمهم سلكو أو النوباديون الذين اعننقوا النصرانية 
EE O‏ وهذا الفعل كان فى جزء منه تحقيقاً للسياسة الدينية 
البيزنطية ال جهدت ي تثبيت جذور النصرانية بالمناطق المتاخة لحدودها؛ 
ونتيجة هذا برزت إلى الوجود أسقفية فيله . فلهاذا قامت الحكومة البيزنطية في 
تلك اللحظة بالذات بمثل هذا العمل الذي كان له دون شك مغزى عالمي؟ 
أغلب الظن أا ل تخش تصرفاً حاسماً من طرف البجا والنوبيين . وعلينا أن 
نثذكر هدا تلك الأسطر من رقيم سلكو التي تحكي / عن حلاته ضد البلميين 
الذين لم يخضعوا إلا بعد الغزوة الثالثة للنوبيين؛ وأيضا أن الامبراطورة تيودورا 
والامراطور يوسطنيان كان مى) ما جعله) يعتةدان أن ملك النوبة كان متهيثا 
لاعتناق النصرانية . 

ومن الممكن الافتراض بأن سلكو لم يكن قد أخحضع بعد البلميين في ذلك 
الأوان» ولکنه هو أو سلفه کان في حالة حرب معهم » لذا فإن البيزنطيين لم يجشوا 
عماد مشتركاً لكلتا الدولتين ضد جزيرة فيله . وفي ذات الوقت فإن إقفال المعابد 
الوثنية مهد السبيل لتنصير النوبة . وأخيرا فإن رد الفعل المختلف من جانب 
ملکي النوبة والبلميين على ما قام به نرسيس قد ساق إلى تعميق التناقض بي 
ک| کان متوقعا. 

ولا خلو من مغزی أن یولیان ورفاقه وصلوا إلى «بلاد النوبادوس» لا على 
مراكب نيلية من الفانتين بل بطريق الر خترقين الصحراء ؛ أي على ظهور دواب 
القوافل . وكان مبداً رحلتهم مدينه بطولياد مقر دوكس (حاكم) مقاطعة طيبة . 
وقد أرسلوا أمامهم بسعاة خطر ون ملك النوبة بمقدمهم . فقابلهم اللاك بدوره 
بجيش على حدود ملكته . ومن المؤكد أن المبعوثين البيزنطيين كانوا بخشون السفر 
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ت فار ر و ا کن پر عل 
المنطقة الواقعة بين فيله وحدود دولة النوبة الشمالية في ذلك العهد. ومن ثم فإن 
سلكو لم يكن قد اضطلع بعد» بغزوته الثالثة على الشمال e‏ 
بصورة ناثية . 

وفيم| بعد سافر أسقف فيله تيودور مرات إلى النصارى النوبيين الذين 
جری إدخاهم حديثاً ني النصرانية ؛ ومن ثم جب القول بأن البلمیین کان قد تم 
إخحضاعهم انذاك . من هذا يمكن الخروج باستقراء مفاده أن التوحيد النهائي 
للنوبه الشمالية تحت سلطان سلكو حدث في وقت الإقامة القصبرة ليوليان ببلاط 
ذلك الملك . وفي تلك الاونة بالذات اتَخذ اک اا اليوناني «باسیلیسقوس» 
[الملك] بدلا من لقبه المحلى السابق . وهو بفعله ما اا إليه في ذات الوقت 
حاولاته لاستغلال التقاليد السياسية القديمه» أكد أيضاً الطابع الجديد وغير 
التقليدي لسلطته الملكية وميزها عن ساطة الزع|ء العاديين للنوبيين والبجا. 

ویقول پرحنا الافسوسى إن يوليان عمد الملك والمقريين منه وجنده أثناء 
العامين اللذين قضاهما ببلاد النوبة ؛ وكان ذلك حوالي ٠٤۷-١٤٥‏ . ولم يكن 
بروقوبیوس خلال عمله في تدوین الحزء الأول من «الحروب الفارسية» قد بلغه . 
بعد حبر تعمید النوبيين . بعد هذا غادر يوليان هذه البلاد وعاد إلى القطنطينية 
مستخلفاً وراءه كمعلّم للرعية الحديدة أحد رفاقه وهو «أسقف من مقاطعة طيبة 
یدعی تیودور» 7 4,6.ص ,102 p.296;‏ ,97] . 

وكا يبصر من القصة التالية ليوحنا الافسوسى فإن تيودور كان لا يزال 
في الثلث الأول من القسرن السادس يشغل منصب الأسقف لفيله» ومن ثم 
فإن الابرشية النصرانية بجزيرة فيله لا بد وقد أعيد تأسيسها في وقت واحد 
مع إقفال معابد ايزيس واوزوريس حوالي عام . ولا زار المبشر البيزنطي 
لونجون جلف يولیان فیله عام ۵م أو |٥۷٦‏ ( قادماً من مریوط ) کان تیودور 
قد بلغ سنا متقدماً > لأنه وسم اسقفاً قبل مسين عاماً من ذاك على وجه التقريب 
٠7 [‏ ,102 ] . وبعد رحيل يوليان إلى القسطنطينية لم يبق بعاصمة النوباديين 
أسقف ما في الواقع . أما تيودور فقد أقام على الدوام بجزيرة فيله باستشناء 


کا 


زيارات خاطفة إلى بلاد النوبة ؛ وكان قد أصبح شيخاً فانياً وأضحت الرحلات 
البعيدة إلى الحنوب مرهقة للغاية بالنسبة له. وهكذا استمر الوضع ثيانية عشر 
عاماً 1 p.8‏ ,12 ] . ول يتخذ '“ البطاركة المونوفيزيون فرارا فیا بیو بتریین 
أسقف للنوبيين بعد موت تيودور» وبخاصة لأن النوبيين لم يظهروا كثيراً من 
الإخلاص ليوسطينان أو للسلطات البيزنطية بمصر . 

وعلى الرغم من هذا فقد أثارت قصة يوليان حول تعميد النوبة السفلى 
الكثر من الاهتمام بالقسطنطينية وبولايات الامراطورية . فالمونوفيزيون دون 
و ا . ويفترض رقيو 
٤ع‏ أن پولیان غادر بلاد النوبه بسبب موت حاميه سلکو. ولیس في هذا 
إطلاقاً ما يستبعد» وإن كانت البراهين التي يسوقها رقيو لصالح هذا الفرض لا 
تثبت على حك النقد ۴١[‏ 502.م ,101] . ولا يرد في قصة يوحنا الافسوسى شىء 
ا هد وك ملك ا اى فان ا او اله ا ل اه 
املك لیس بالإمکان أن يكون سوى سلكو. 

غير أنه في بداية عام ۹ه أو حوالي ذلك الوقت لم يعد سلكو على عرش 
النوبة السفلى . فحاكم هذه البلاد أصبح املك إيريانمه؛ أغلب الظن وريث 
سلکر. وعنه بمحكي لنا رقيم دندور الذي يحمل تاريخ ۲۷ تيب من الاندقطيون 
السابع » اى الموافق الثالث والعشرين من يناير ٠٥۹‏ . ويذكر هذا الرقيم تیودور 
أسقف فيله المعروف لناء كا يذكر القس التابع له وهو يوحنا القبطي الذي رفع 
الصليب عند تكريس معبد دندور؛ ووالي طلمي المدعو يوسف؛ وكبار النوبيين 
ممن لوا ألقاباً بيزنطية (مثل الميبارخ واهيبوتران والفيلارخ) أو أسماء نصرانية 


() بدأل أ. روزوف بطريقة مقنعة أن يوحنا الافسوسي اختزل بعض الشيء هة الد لذا ت 
رفعها إلى عشرين p.555-565] lale‏ ,101 [ . وقد حفظ نقش يوناني بساحل جزيرة فیله تاره ٤‏ 
دیسمر ۵۷۷ ترد فيه الاشارة إلى الأسقف تیودور على آنه ما زال راسا للكنيسةٍ اللحلية . وللمتن 
والترحمة والتعليق . انظر [343-346.م ,101 ] كذلك يرد ذكر و ا في ثلاثة نقوش 
بالیوناية عثر مہا في كنيسة اسطفان تتحدث عن مشاركته في قلب هذا عبد الوثي إلى كنيسة 
p.343-346[‏ ,101[ . ) 


ت 


(مشل بافنوطيوس وابيفانوس ومرقص) . وكان من بينم الملك إيريانمه هو الوحيد 
الذي م حمل اسا نصرانياً؛ وع الرغم من ذلك كان نصرانيأ وتم تحويل المعبد 
الوثني القديم إلى بيعة وفقا لأوامره". من هذا يتضح أن خلف سلکو شغل 
نفسه بتثبيت جذور النصرانية ر ا ا ال املاکه الال عه 
أعوام فحسب . 

آما فیا يتصل بأسقف فیله تیودور فقد کان معتدلاً في مونوفیزیته حتی 
عده رفيو ارود سا (ولا پوجد ساس كاف نمذا»ء لان تیودور کان رفيقا واا 
ليوليان؛ وفيا بعد عذه لونجين من أهل عقيدته) . ومن المحتمل أن تيودور ل 
يبحٿ مع النوبيين بصورة حاصة الاختلاف بين الارثوذكسية والمونوفيزية ؛ الأمر 
الڏي جاء تماما في مصلحة الدولة البيزنطية . 

أما الحكاية التالية ليوحنا الافسوسي فتتعلق بأحداث الأعوام 0٥۸٠-٥۷١‏ 
بالتقرپب . ففي يوم موته وسم البطريرك ٹیودوسیوس أشقفا a‏ لللوبة هو 
لونجين» الذي کان قد قم له ذات . حدمة جليلة . ولقد تم اختیار لونجین 
لأنه کان فا عورا وکال او أن يدخحلهم ويشبتهم في النصرانية» . عر 
أن الامبراطور يوسطنيان منع سفره إلى بلاد النوبة» خحشية أن يعمل الأسقف 
الحديد على «إ «إثارتهم (أي النوبيين) إلى الحرب وإلى الاستيلاء على الأراضي 
الرومية» . ولم يفلح لونجين في المرب من القسطنطينية و بلوغ بلاد النوبة إلا بعد 
ثلاثة أعوام . فجهد ٤‏ تفقيههم جیا وتنويرهم وتدریبهم ٤‏ مور الكين. 
وبنى هناك بيعة ودرب رجال الدين وعلمهم الخدمة الدينية وجميع قواعد 
اللصرانية. . . وقد أقلع لونجين ملك هذا الشعب بتوجيه سفير إلى ملك الروم 
باهدايا. فاستقبل بالا حترام لدینا ولدی غررناء وأثنى على لونجین قائلا : «وعلى 
الکو اکا ل ب SS E‏ 
الواقع حتى قدم علينا لونجين وعلمنا | إياها» . ولقد قال الكثر والحسن بصدده» 
ولکن الامراطور ن يکن اا فالتزم الصمت» [296-297 ,294.م ,97 ] . ومن 


] 101, عن متن النقش وترجمتة راجع [597-599,600.م‎ )٠٠( 


ت 


الممكن الانضام ای رأي أ . روزوف ۸.۸٥20۷‏ بأن الحملة «نصارى بالاسم 
فقط» تشهد بأنه على زمن لونجين وحده ولیس على زمن تيودور بدأت الدعوة 
المونوفيزية بمعنى الكلمة ببلاد النوبة [573-575.م ,101 ]ء 

ول يكن الامبراطور راضياً من أن العقيدة الغالبة على بلاد النوبة ليست 
هي الغالبة بامبراطوريته» وأن الرباط الديني بين النوبيين والبيزنطيين الذي كان 
بريده بذلك القدر كان ضعيفاً بعض الشىء . ولقد وضح عدم رضا الامبراطور 
بصورة جليّة عند استقباله للسفارة الصديقة» ما بقف شاهدا أيضا على أن 
الحكومة الفتية م تتمتع بمكانة رفيعة في القسطنطينية. على أيةحال فقد کان 
لملكة اكسوم أهمية عالمية أكبر من ذلك بكثير. هذا م يكن اعتباطا أن دعا سلكو 
نفسة محرد «مكڭ»)»› أي بنفس الطريقة التي دعا ہا رقيم عيزنه باللغتين زع)اء 
البجا الستة الخاضعين لاکسوم . أما حكام اكسوم المعاصرين لسلكو فكانوا 
پدغون ٤‏ الصادر البيزنطية «ملوکا) ) BacıAevs‏ ( ~ أي کا دعا أباطرة بيزنطة 
أنفسهم . ومن الحلي أن الحاكم الأعلى للنوبة السفلى لم يجس بنفسه في درجة 
مساوية مح جرانه الأقوياء - أي «ملك ملوك» اكسوم وامبراطور بيزنطة . ويجاول 
يوحنا الافسوسي تخفيف هذا الانطباع بإشارته إلى العدد الكبير لسكان النوبة . 
وعلى الرغم من هذا فقد جرى بين بيزنطة والنوبه السفلى» كا تشهد بذلك 
الملصادر السريانية › تاذل کات ف السفارات . 

ونتيجة لنشاط جميع المشرين المعروفين لنا - أي يوليان وتيودور وافرام 
ولونجين والمبعوثين الارثوذكس ليوسطنيان الذين سبقوهم ممن ظلوا غير معروفين 
فقد دعمُت النصرانية لنفسها بشدة في وسط الطبقة الحاكمة بمجتمع النوبة 
الشمالية . وى منتصف القرن السادس كان جيع السكان بالتقريب قد اعتنقو 
رسمياً العقيدة المجحديدة على أغلب الظن . ويحكي يوحنا الافسوسي » ورقيم 
دندور عن تأسيس أبرشية خحاصة ببلاد النوبة وتنظيم رجال الدين وتكريس البيع 
الأول في مواضح المعابد الوثنية القديمة. 

واكتسبت بيعة القديس اسطفان بجزيرة فيله التي کانت داخل الحدود 
البيزنطية » وفي] بعد العربية أهمية خحاصة . وكانت بمثابة موضع الحج التقليدي 


= 


لأهل النوبة» ولذا قذر ها أن تقوم بنفس الدور الذى قامت به المعابك الوثتبة 
السابقة من قبل : أي تقديس موضع اتصال مصر ببلاد النوبة» وأن تخدم في 
ذات الوقت أهداف النفوذ البيزنطى بوإدي النيل الأوسط . 

بعد هذا" يورد بوحنا الافسوسى أخباراً مهمة للغاية وبصورة غير 
عأدية » تتعلق بالوضصح السياسی ي السودان آنذاك» وتعميد علوه . ولكنه بجکي 
لونجين ستة أعوام بالتقریب في «نوبادوس» تسلم مكتوبا من القس الاأكر 
تيودوسيوس وقريبه الارخديا قون [ كبير الشمامسة ] تيودور يدعوانه إلى مصر 
من أجل انتخاب البطريرك الجديد. فتوجه لونجين إلى مريوط حيث عقد 
اجتمناع الأساقفة المونوفيزيين" . هذا الحادث يرجع إلى عام ٥۷1-0۷١‏ 
p.551 ]‏ ,11 ] . وكانت الكنيسة المونوفيزية قد تعرضت في تلك الاونة لنزاعات 
مذهبية جديدة بين اليعقوبيين أنصار يعقوب البرادعي المشهور والبولصيين 
أنصار بولص البطريرك المونوفيزي لانطاكية . وني الانتخابات التي جرت 
للاسكندرية . وقد أدلى لونجين بصوته لتيودور» ولكن لكونه بولصيا فإنه م يتمتع 
بعطف البطريرك الحديد. وشرع اليعقوبيول في اضطهاد البولصيين بعد 


«تاريح» پو حلا الافسوسی من تشويه شدید» فانه لا يعاون ي استکناه الظروف 


الى غادر فيها لونجين مصر عائداً إلى بلاد النوبة السفلى . بيد أنه قرر لبعضص 
الوقث مداومة نشاطه التبشري حتى يتمكن من استعادة وضعه الساہق 
باللاسكندرية في أغلب الظن . لذا فإن «. . . لونجين غادر قوم النوباديين الذين 


(17( الثالية من « تاريخ » يوحنا الافسوسي (التاسع - الخامس وا لخمسون) مقتبسة من ترجمة 
. روزوف . ۰ 


(1۷) يصف لنا يوحنا بها عهد فيه من ميل الى تزويق الكلام كيف أن «ا ملك وجيع رجال دولته» من النوبة 


عملوا على ثنى لونجين من السفر إلى مصر (بالطريقة امعهودة : «لمن ستتركنا يا أبانا؟») ؛ غير أنه 
ll‏ اص على الذهاب ترکه حکام «النوبادوس» يذهب وهم ڀذرفون الدمع 


ا 


عاش بینهم وتوجه إلى : شعب اخر کبیروراءهم بقطن على بعد فراسخ عديدة ي 
الداخل» هم الذين ي اليونان باسم العلوديين (أي أهل علوه) والذين 8 
إنهم من الكوشيين . و شد الرب ساعده فتحدث [عن النصرانية] إلى مليكهم 
وجمیع كبار رجال دولته وجيع القبائل الموجودة تحت سلطانه» [ 8.م ,102] . 
ويعد هذا أول خبر عن علوه» أو بلاد النوبة العلياء يصلنا بعد رقوم عيزنه 
رالمصادر الكلاسيكية القديمة. 


ثم يقول يوحنا الافسوسي إنه حت من قبل وصول لونجين نجين إلى مصر كان 
ملك علوه قد وجه بسفارة إلى ملك نوباته برجو أوشال افا ed‏ 
الدين ويعمدهم) . ولأن لونجین کال فد نوجه للمشاركة ٤‏ انتخاب البطريرك 
E Oa‏ يوحنا الافسوسي أن 
اليعقوبيين بالاسكندرية «وقد أسكرتہم شوه الحسد والكراهية») أرسلوا مکتوبا 
E e‏ 
پنجحوا في هذڏا. وي ذات الوقت عرض رجال الدين الاسكندريون على أهل 
علوة استقبال بعثة دينية تتكون من أسقفين وأشخاص أخرين» ولكن طلبهم 
قوبل بالرفض . A Eo‏ 
كبار رجال الدولة والأعيان من أهالي النوبة الشالية» وأيضا أناس على معرفة 
جيدة بالصحراء . وكان اجتياز الصحراء بين الشلال الثاني ونر عطره شيعا 
مرهقاً فوق العادة «وك| يروي في مكتوبه فقد نفق في الصحراء من الحيوانات 
التي اھا د و ع . وبالاضافة إلى هذا فإن ملك 
البلاد الواقعة بن هاتين امملکتین وتسمی مره علم بان لونجین کان في الطريق 
فزين له الشيطان أن ضع حرساً على جميع حدود ملكته وبجميع الطرف 
والسهول إلى البحر الأحر لإلقاء القبض على لونجين» [ 11.م,102] . 

بعد هذا يقتطف يوحنا الافسوسی من ثلاث رسائل : قتا من مکترت 
الاسقف لونجين » » و « مكتوب ملك علوه إلى ملك النوباديين » » وقطعة من 
(1۸) بعد هذا پورد يوحنا الافسوسي فقرة من حطاب لونجين يقول فيها إن مطاياهم سقطت من الإعياء 

ولأا م تستطع احتمال الحر والعطش بالحبال وفساد المياه» [ 14.م ,102 ] . 


NOR 


«مكتوب ملك النوباديين إلى تيودور الاسكندري» [ ٥.12-17‏ ,102] . وي أخر 
هذه rei‏ بخلاف القصة عن «النوايا السيئة لملك مقره»» توجد 
: إذ أرسل ملك نوباته بلونجين ورفاقه «إلى ملك البلميين ليوجه به [إلى 
بطرق في داحل [الصحراء]» . وما فان ملك البلميين يظهر في «تاريخ» 
پوحنا الافسوسي بوصفه ا خحاکم نوباته» وذلك في اتفای تام مع ما جاء برقيم 
سلكو. ولكن لا ينبغي المبالخة في إبراز هذه التبعية لأن البلميين في المناطق 
الصحراوية البعيدة عن بلاد النوبة لم يكونوا حسبون لسلطان ملك النوباديين 
کر حساب ؛ ول يكن من النادر على الرغم من معاهدة الصلح بين املك 
والبيزنطيين» أن أغاروا على مدن صعيد مصر وقراه . ففي عام ٠٥۲‏ هدد 
e‏ بنهب امبوس [كوم امبو الحالية] ونواحیها: ویرد ذکر هذا في الالتهاس 
الذي رفع ! إلى دوكس مقاطعة طيبة المحفوظ بمتحف القاهرة [ 0.58-59 
وڼي الوقت ذاته رفع شاعر من «أرض افروديت (الزْهَرة)» (من الواضح 
اسم لناحية ہمصر لا تبعد كثيراً عن طيبة) واسمه دیوسقوریدس بن 
»> فقصيدة ا الناسپوس دوكس مقاطعة طيبة 8 هذه القصيدة يمجد 
الشتافر الدوك رر المدينة ويقول إن طيبة ۾ يعد ہہددها «قبائل البلميين 
والسرقونيين» [59. ,318 ]. ومن الممكن أن البلميين الشاليين عقدوا حلفامع 
القبائل العربية التي نفذت حوالي ذلك الوقت إلى صحراء مصر الشرقية قادمة 
ا و اعخاطا أن حلت باك الصحراء في ذلك العهد کا هو الحال 
الأن اسم الصحراء العربية"““. وثمة قصيدة أخحرى مرفوعة إلى دوكس 


)1٩(‏ پری مونبریه دې فلار معتمداًني هذا على أقوال ننوس » أن مدينة البلميين المسماة فيليقون احتلي 
فى تلك الآونة السراقونيون p.59, ١.2[‏ ,318 ]. غر ان ن. ف . بيغوليشسكيا بينت أن الأمر إن 
يتعلق ها هنا بمنطقة جام النخيل الواقعة بالأطراف الشبالية الغربيسة للجزيرة العربية [,97 
,160 ,0.118 ]. (راجع عن منطقة فينيقون ترجتي العربية لكتاب بيغوليقسكيا «العرب على 
حدود بيزنطة وایران»» الکویت› ۰۱۹۸٩‏ ص ۰۲۹۷ ۰۲۰۹ ۲۸۷ - المترجم). 


> يبدو أن صحراء مصر الشرقية هلت اسم العربية منذ عهود موغله في القدم ؛ راجح 
ثلا الكتاب الثاني من تارخ هبرودوت (المرجم) . 


کا 


مقاطعة طيبة يوحنا الذي خلف الناسيوس» تكشف عن الفزع الذي أدخله 
البلميون في قلوب سكان «أرض افروديت (الزْهَرة)»؛ فقد اضطر الأهالي إلى 
افتداء أنفسهم من البدو بدفع إتاوة سلوية [ 59.م ,318 ] . وثمة شاهد آخر عل 
غارات البلميين على مصر في النصف الثاني من القرن السادس؛ ففي ٠١‏ 
نوفمير ٠۷١‏ عمل طبيب من / مدينة انطينوي بمصر العليا اسمه فلافیوس 
فیہامون ۴4٣0٣‏ ۷ا۴ وصيته الټي رك Ern‏ قدرا من المال يعد کا 
بمقياس تلك الأزمنة » وذلك لافتداء من وقعوا فى أسر البلميين [ 59.م ,318 ] 
. ويبدو أن الاهت) م بالدفاع عن الفانتين بالذات من 2 البلميين هو الذي 
دفع الأسقف تيودور في عام ۷ إن ترمیم سور الحصن . 

وکان أكثر من يعتمد عليه ني تلك الآونة كحليف للك النوبة هو ملك 
علوه. وعلوه هذه اک لكف النوبة ا صوب الجلوب . وكانت تضم مصب 
نهر عطره » حيث وجدت وفقاً للمصادر العربية للقرون من التاسع إلى الرابع 
عشر الل الشمالية لبلاد علوه والتي حملت اسا را هو «الأبواب» [كبوشية 
ل وباجتیاز الأبواب كان المسافرون العرب يلجون مملكة علوه(" التي 
كانت عاصمتها تقع عند موضع التقاء النيلن الأبيضص والأزرق [سوبه ا 
أما حدودها فقد وجدت بنواحی ا فق للمعطيات الأثرية ؛ ومهذا 
تتفق مع الحدود الحنوبية لمملكة مروه الب وبين الشلال الثالث ومصب 
العطره كانت تقع الدولة الثالثة من دول اللوبة وهي مقره التي يدعو المؤرخحون 
العرب عاصمتها دنقلة العجوز" . 

ويدعو يوحنا الافسوسي في اقتباسه من مكتوب ملك علوه إلى ملك 
النوبيين الشماليين هذا الأخير باسم افرفؤلو [ 12.م ,102 ] . ومن الممكن جدا 


(۷۰) ذكر «الأبواب» لدى اليعقوي [ 42,45.م ,70 ] والاسواني [راجع ص ٠٠٠‏ من هذا الكتاب - 
امرجم 

)۷١(‏ یری ع الاثنوغرافيا الألماني ر. هرتسوغدش أن آملاك سلکو امتدت جنوباً إلى 
قات نفسها بل وليل وحتى مروة (منطقة الشلال الرابع) ٠‏ أي شاملة المقاطعة الرئيسية لبلاد المقرة 
[59.م ,251 ] . هذا الرأي التعسفي يتناقض مع جيع المعطيات المعروفة. 


~۷0 


عل ري ج . ماسرو ٥8۲مJ.045‏ أن الشكل افرفؤلو قد وجد طریقه إلى السريانية 
نتبجة لت يه على يد الناسخ لاسم ایریانمه لیس ! | ]4 p.287, note‏ 
غ م ااا کن ای ا وت 
العسير ومعرفتنا الان على ما هي عليه القطع بشيءَ محڏد في هذا ا 
ویبدو أن وضع افرفؤلو كان مضطرباً للغاية» فليس اعتباطاً أن كتب إليه ملك 
علوه : «سأجلب إليك المدوء والطمأنينة وأطرد أعداءك من أراضيك . . . فلا 
تبنس وتشجع وآبتهح . . .)1 102.13 ] . من هدا اوا أن نوباته 
كانت أحوج إلى الحلف مع علوه» ما كانت هذه لتلك . ولقد اتخذ الحلف صيغة 
معهودة في تلك الأزمنة الإقطاعية - هو القَسّم بالأحوة بين الملكين. وما دعقم من 
ذلك اعتناق حکام علوه لدين النوبيين الشماليين". أما مكتوب افرفؤلو إلى 
الوا ي ف ر الوضوح وبکثیر من E‏ المصاعب 
المتعلقة بالدخحول في علاقات مستديمة مع علوه [ 0.16 ,102] . 
e e gg‏ 2 
نوباته وعلوه . ولعل المبادرة بعقد مثل هذا الحلف قد نہتت نېتت لدی حاکم علو 
الذي كان يتوق إلى قدوم المبشرين ص نوباته A‏ الارات التي 8 
بشهرة عريضة هناك . ومن جانبه فقد قذر افرفؤلو من قيمة الحلف مع علوه› 
بحيث وجه مع لونجين بقافلة.كبيرة تتألف من عشرات الجمال وحيوانات أخرى 
في صحبة أعيان النوبيين وزودها بمرشدين خاصين . وتسترعي الا نتباه الإشارة 
(۷۲) فسر ج . بروغش [ ١0وداG.8‏ ] اسم افرفؤلو على أنه من ممجة الملحس ر( أي فهجة القسم 
الجسوي من بلاد نوباته ) » لا من اللهجة الدنقلاوية التي تستند عليها اللغفة الأدبية 
للنوبة [ 30-32.م ,152 ] كذلك ظهر رأي يقول بأن اسم افرفؤلو إنما هو تشويه للاسم اليوناني 
اوریبیلوس ۸٥‏ مد8 ؛ غر آنه لا پوحنا الافسوسي الذي كانت معرفته باليونائية ليست أقل من 
معرفته بلغته القومية السريانية » ولا لونجين الذي كانت اليونانية لغته الوطنية » لم يقبلا هذا 
التشويه للاسم اليونان . 
(۷۳) لا مخلو من مغزى أسلوب مخاطبة ملك عله للك نوباته: «ونحن نذكر حبتك يا أخانا السيد 


افرفؤلو. ونث رهن الآن على أنك قريبي الصدوق بارسالك آبانا الروحي جميعاً. . . ونا عدوك 
عدوي » کا آن أرضك أرضي وشعبك شعبي» [ 12-13.م ,102] . أ 


ا 


ال خو نادات ن علو ر واه فا هی الل ال ر ت اا 
اللكاتبات؟ أغلب الظن أا اليونانية > لأن الكتابة المروية كانت قد نسيت منذ 
عهد طويل ؛ كذلك فإن الرقوم الأولى الوسيطة» سواء كانت رسمية أو 
فصا فك ونت E‏ وهذا يفسر لنا لماذا ا پوحنا الافسوسي 
قراءة المكتوب الذي يقتبس منه. 

ا لرواية پوحنا الافسوسي فان ملك مقره کان له بعض السلطة على 
ا اا ا ف ا ا چ فاه م اسان ت 
في محاولة للقبض على قافلة لونجین . وف موضع ما من الصحراء كانت غر 
الحدود بين أملاك مقره وقبائل البلميين الذين اعترفوا بسيادة ملك نوباته . وكان 
جزء آحر من البلميين يتبع لاكسوم . ولا جلو من مخزى أن يوحنا يعتبر الأراضي 
الصحراوية القريبة مباشرة من البحر الأ حمر حدود مملكة مقره . وينبغي أن نأحذ 
ف الاعتبار أنه ببلاد اللوبة قد روعى بشدة القانون الذي حطر على الأجانب 
دحول البلاد دون إذن . ويكفي في هذا الصدد ن نشير إلى رواية يوحنا نفسه؛ 
فیولیان ورفاقه عندما بلغوا حدود نوباته توقفوا هناك وانتظروا أن يرس ملك 
النوبة د للقائهم» أي إذنا E‏ وحماعة من العسكر لاصطحا۔ ہم داحل 
أراضيه. وبنفس الطريقة لم تدخل قافلة لونحين علوه إ إل بعك أن قربلت هل 
الحدود بواسطة صاحب مكوس الملك المدعو ايتاكو أو ايتكبو [ 12,14.م ,102 ] 
الذي أرسل حصيصاً مقابلته . وهذا يسوقنا بدوره إلى ذكر أن تبادل السلع على 
هيئة «بقط» قد جرى لدى النوبيين سواء في العصور القديمة أو الوسيطة عزد 
نقاط على الحدود أعذّت خصيصاً هذا الغرض» وأن الأجانب في العادة ل يؤذن 
هم بدخول بلاد النوبة. والاستشناء الوحيد المعروف في هذا الصدد يتعلق 
بالسفراء وحدهم ا بالحاج الأثيوي اوستافیوس 7 p.238-329‏ ,106 [ . 
O E E‏ 
لقره [ p.94,246‏ ,ااا ,188 ] . 

وحكاية يوحنا الافسوسي ومكاتبات ملك علوه ولونجين» تقذم لنا فكرة 
عن النشاط التبشيري للونجين بجنوب النوبة . فلونجين «عمّد املك وجيع كبار 


DAS 


رجال دولته وبقية الشعب شیا فشیغاً) [ i . [ 102, p.12-13,14‏ ليوحنا فإِن 
هذا حدث في عام ۵۸۱ [ 17.م,102] . غير آنه پوجد ساس للاعتقاد بأنه حتی 
و ن ت اھا ال ع و ار اف 
جارتها اثيوبيا . وف ذات الوقت إن حدث ولم يكن جميع الاكسوميين قد أضحوا 
نصارى أنذاك فقد وجد لديم على ية حال أسقفان - أحدهما لاكسوم والآخر 
کل ت و اا و چ 
إلى بطريرك الاسكندرية تيودور يذكر الاكسوميين النصارى بعلوه . فبعد أن يشير 
المبشر | إلى تعمد آهل علوه «وتزاید شعب الرب کل يوم ) » يضف : a‏ 
ا من الا کسوسشن ۹ ممن وقعوا في ضلالات فانتازية پولیان و/ قالوا «إِن 
السيح قاسى بطريقة بعيدة عن الإدراك وم يکن جسمه قاب للفساد» أبلغناهر 
حقيقة الإيان وطالبناهم ااا هذه اهرطقة كتابة وأخحذنا منم تعهدا 
بتوقيعهم ¢ | p.14‏ ,102 [ . 

وهکذ| نبصر بعلوه منذ وقت ما نصاری اكسوميین اتبع قسم منهم عقيدة 
الفانتاز ين مaاsھsiھاr‏ وط۴ أو عقيدة ),الافژاردو4uiw( aphathardocetism‏ التي 
نادی ہا پولیان اهالیکار o۴ Halicarnassus agli‏ anاانال‏ الذي انضمت إلى 
مذهبه ف القرن السادس الطبقات الشعبية من اهل الاسكندرية وبعض مدن 


(۷6) وفقشا لقول قزما الذي أبحر إلى المند فإنه في منتصف القرن السادس « بأثيوبيا واكسوم › 
وبمصر ولیہیا و وافربقيا وموريتانيا إلى غديره الجنوبية »> وفي وسط النوبيين 
والغرمانطيين - وجد في كإ, موضع بيع نصرانية وأساقفة وشهداء ورهبان ونساك » ونشطت 
الدعوة إلى النصرانية» [ 119.م ,413 :120.م ,310 ] . وما يستلفت النظر آنه عقب هذا » وذلك 
عند وصفه لحدود انتشار اللصرانية بافريقيا » ينتقل الى الحديث عا بأوروبا فيقول : 
«وبقليقيه . . . ولازقه وبنطس وبلاد الاشكوزيين. . . والميرولي والبلغار. . . والقوط» وبإيليريا 
ودلاسیا ولدی الفرنجةوغيرهم من الشعوب . . . »[ 119-120.م ,413 ;120-121.م,310] . 

)۷٥(‏ يوجه أ . مونبریه دي فیلار اهتماماً اکا لرواية يوحنا المتعلقة بوجود الااكسوميين 
بعلره [ p.69‏ ,318] . 


SYA 


أحرى بالدولة البيزنطية*. ويروى ميخائيل السرياني أن الفانتازيين دعوا إلى 
تعاليمهم الحرة عاصمة اللخميين وبحمير أيضأً. وأحد الفانتازين وهو 
سرجيوس أمضى بحمر ثلاثة اعوام ووسم موسى الظفاري أسقفاً [ 
29.ص ,97 ;129.ص ,256 ] . وممذا فإن دعوة الفانتازين نفذت إلى حيع أقطار 
البحر الأ حمر » با في ذلك الشمال والحنوب العربي واكسوم والنوبة العليا ومصر 
.[Cf214, p.66]‏ ` 

وني حانمة مكتوبه يرجو لونجين إرسال أساقفة إلى علوه [ 14.م ,102 ] . 
وهذا الكتوب يلقى ضوءاً جديداً على السياسة الدينية لملك علوه. ومن المحتمل 
أن بعض رعاياه اعتنق النصرانية التي دعا إليها الاكسوميون. وغير معلوم لنا 
أكان هؤلاء الاكسوميون من التجار م من العملاء السياسيين «للك ملوك» 
اکسوم» وإن کان لا بجوم الشك حول إن كانت علوه موجودة في حيط نفوذ 
اكسوم. ذا فإنه يجتذب الانتباه الشديد اتجاه ملك علوه برجائه لارسال 
القسس لا إلى اكسوم بل إلى النوبة السفلى ؛ ومن الواضح أن الدافع إلى ذلك 
کان عدم رغبته في أن يدعم أكثر للنفوذ الاكسومي ببلاده. ولعله لا يخلومن 
وجاهة أن نتساءل ما الذي كان عليه موقف اكسوم بإزاء المقره من ناحية وحلف 
نوباته وعلوه من ناحية أخحرى. وما يؤسف له أنه م نحفظ لنا معلومات عن هذا 
أو حتى معطيات عن هيئة تبعية علوه ني القرن السادس لمملكة اكسوم . 

وها هو جدير حقا بالتنويه نعت يوحنا الافسوسي ولونجين وملك 

النوباديين للك المقوه بأنه « عدو لتعاليم المسيح ) » ولكنمم لم يقولوا بأنه 


هرطوقي متطرف يقول بان جسم المسيح كان في جوهره غير قابل للفساد (افثارتوس) 
ران عذابه ومرته حقیقتان ولکہ) کانا بمجرد ارادته . ودعاهم أعداؤهم بالفانتازیرن 
phantasiastae‏ لزعمھم أن السيح م یکن جسمه سوی طیف . وکان معارض بولیان 
ظهرت بالفرنسية عام R. Draguet, Julien d'Halicarnasse et sa controverse ۱۹ Y f‏ 


avec Séêvére d'Antioche sur | Incorrvptibilité du corps du Christ, Louvain, 1924. 


(الرجم) 


۷۹4س 


كان وثنياً أو من عَبّدة الأصنام . أو لم يكن في هذه الحال نصرانياً أيضا 
ولكن من أنصار يوليان الهاليكارناسوسي » شأنه شأن « عدد کبير من 
الاكسوميين » [ 577.م ,102 ] ؟ . 

كل هذا لا يستنفد المعلومات التى حواها مكتوب لونجين. فهو مثلا 
المؤلف الوحيد للعصور الوسيطة الذي يفيدنا بعدد سكان علوه: «يوجد ألف 
آلف يسارعون إلى النجدة» [ 0.14-15 ,102 [ . وبطبيعة الحال فإن هذه الأعداد 
بدو مبالغاً فيها جداً « وان وت خاد اغلا ل TS‏ 
شعب علو على أنه يعد باملايين. فليس اعتباطاً أن دعاهم يوحنا الافسوسي 
رشعب علوه الکبس [ ٥.11‏ ,102 ] . 

وباللسبة ملوك النوبة وأعياما فقد عنى اعتناق النصرانية أكثر من جرد 
الانخراط في عقيدة جديدة» ك| كان عليه الحال مع دول الشرق الأوسط د 
بالصین على زمن التانج حيٹ اكتسب المذهب السطوري آنذاك عددا كيرا من 
الأتباع أصحاب النفرذ. / ف قدمت النصرانية للملكبة النوبية الفتية عقيدة 
جديدة دعمُت من وضعها بصورة قوية » وهو ذلك ۰ الذي لم يكن اكتسب 
بعد طابع التقاليد وسط مجموعة من الرعايا ينتمون إلى شتى القبائل وطبقة من 
الأعيان كان قسم ما ينازع ا ماك نفسه في السلطة قبل زمن ليس بالبعيد . انيا 
فإن الكنيسة التق تعرضت للانشقاق بمصر واثيوبيا وسورية وأيضاً بين الأرمن 
فاعتمدت على مساندة اليعقوبيين» قد قر هما أن تلعب دور العامل الرابط بين 
القبائل .في أملاك النوبة السفلى التى جرى توحيدها قبل قليل من ذلك . ثالث 
فإن اعتناق النصرانية كان ذا مدلول عالي مهم» فقد عاون على ميلاد علاقات 
الصداقة وحسن الحوار بين حكومات النوبة والدولة البيزنطية وملكة اکسوم ودولة 
حير في الجنوب العربي التي كانت تعترف ها بالتبعية. أخرا فقد استغلت 
اللصرانية تقدمها الحضاري أكثر فأكثر فقدمت لكام النوبيين خبراء مهرة 
ومثففين كانوا ضر وريين بصورة خحاصة للدولة الحديدة» وذلك في وقت کانت 
فيه الحضارة المروية بل وحتى الكتابة المروية قد نسيت تماماً. 


A 


وغبر واضح تام الوضوح لاذا اعتنق النوبيون المذهب الونوفيزي 
(اليعقو) بالذات . ولعل مرد ذلك إلى الجهد الشخصي للامبراطورة تيودور 
وليوليان والأساقفة تبودور ولونجين . ولعله ما لعب دورا في ذلك بساطة المذأهب 
المونوفيزي الكرى » الذي ل يقل إن للمسيح طبيعترن ( إحداهما إهية والأخرى 
5 على أي فان الأرجح هو أن درا خان لت ف هذا الصدد السياسة 
الخارجية . فاليعقوبية وحدت النوبيين مع اكسوم القوية ومصر الغنية اللتين كانتا 
ک) هو الحال مع سورية ومعها انطاكية في نزع دائم مع القسطنطينية. ومصر في 
إضاها ضد سيطرة الروم البيزنطيين كثيرأ ما بحثت عن النصير في الجلوب . ولي 
عهد الاحتلال الفارسى وبداية الاحتلال الروماني كان ما قوى عواطف الوطنيين 
ا ين نحو السودان تلك الأسطورة المتعلقة با مرويين «السعداء » الأتباع 
الغيورين للديانة المصرية القديمة . والآن نبصر هذه الاسطورة منهيئة لميلاد 
جدید» حین) ل بی الاحتلافات الدينية تقف حجر عثرة في وجه العواطف 
الصرية نحو النوبيين. 


A= 


الامبراطورة تيودورا 
( فسيفساء بيعة القديس قيتالي بمدينة راقنا بايطاليا ) 


اک 


۱۰ -انهبار الأسرة الاثبوبية الحاكمة ببلاد حمير 


اتخذت الاشتباكات بين بيزنطة وايران في اخر الأمر صورة حرب طويلة 
مدمّرة» ظلت مشتعلة مع بعض التوقفات لعشرات السنين وساقت في احر الأمر 
ا استتفاد الامكانيات المادية والبشرية لکلیه]. وصحب هذا ايار عام 
للوضم السياسي العالمي ؛ ففي الأطراف الخربية لنطقة الحضارة الرومانية 
البيزنطية انتقلت الأملاك الى كان استردها يوسطينان إلى أيدي البرابرة؛ وي 
الشر ق ابارت دولة المفتاليين [المياطلة]؛ كا أنه م يعد بعيداً ذلك اليوم الذي 
ا فيه دولة الساسانيين/ (التي حاولت في البداية الاستفادة من زوال دولة 
امفتاليين لتوسح أملاكهاء وأن تضع يدها على أغنى الولايات البيزنطية) 
بأكملها تحت ضربات العرب المسلمين. وكذلك تدهورت بيزنطة نفسها إلى 
O‏ 

وبعد موت يوسطینان عام ٠٠٠‏ ل يعد بمقدور البيزنطيين اتباع سياسة 
نشيطة بغربي البحر المتوسط» فانسحبوا أمام القوط الخربيين في اسبانيا وأمام 
اللنغوبرديين ى ايطاليا. وكان حلفاء البيزنطيين في الغرب هم الفرنجة» ولي 
الشال الأنتی ۸٣2٥‏ » وي الشرق الترك الذين وضعوا أيديهم بين عامي ٥1۷‏ 
و۷٥‏ على یع القوقاز الشالية والقسم الاكر من أسيا الوسطى . وي عام 
۷۱ حاول الشاهنشاه خحسرو انوشروان تخليص يديه من اسيا الوسطى بعقد 
صلح مع الترك . إلا أنه في ذلك الوقت بدأت ببلاد القوقاز ال حنوبية ثورة الأرمن 
صد الفرس» التى كان يساندها البيزنطيون والكرج. كذلك اشتعلت في عام 
۲ نار حرب جديدة كان مسرحها أرض الحزيرة العليا وجنوبي القوقاز. 

وتن لنا رواية ٹیوفیلاقط سیمو قطا لأحداث ٥۷۲-٥۷۹‏ كيف آبصرت 
القسطنطينية الروابط مع جير الخاضعة لاكسوم الحليفة : «اتيم الرفم. . . 
الفرس بانہم شعلوا نيران الحرب بکل مکان» وقالوا بأنہم حرضوا الحمیریین 
على العصيان. وهؤلاء الأحبرون قبيلة هندية [أي من الحنوب العربي] مخضصح 


AY‏ س 


للروم. وا ل يستجيبوا (أي الحميريون) للإغراء فقد تعرضوا للعديد من 
ات ااا ااا ا یہي ا ن ف ااا اس 
ودولة الروم». وسخلاف هذا ام البيزنطيون الدبلوماسية الفارسية بتحریضصس 
اللان وا4 المقيمين بالقوقاز على قتل سفراء اسيا الوسطى (من الترك والصغد) 
الذين كانوا في طريقهم إل القسطنطينية عام ٥1۸‏ وبإثارة العمليات الربية 
بارمينيا [ p.82‏ ,68] . 


وحرب الأعوام ۲ ٥۷٩‏ كسبها الفرس الذين عقدوا صلحاً في 
مصلحتهم مع بيزنطة [ 203 p.193-‏ ,ااا ,249 P.68-84;‏ ,اا ,31 ] . وثرك الأرمن 
لصروف الدهرء فسحق خسرو انوشروان ورتم وخرب ارمينيا. ول تلبث 
الحرب الفارسية البيزنطية ال اشتعلت من جدید. وی الفترة ٥۷۹ - ٥۷٦‏ کان 
انتباه الحكومة البيزنطية موجها إلى حدود E‏ التي نفذ من حلاها إلى البلقان 
الافار والصقالبة . في هذه اللحظة بالذات قررٌ خحسرو انوشروان الذي كانت 
ر اا و لا ع آل ای ا 

أما عن الوضع في الجنوب العربي في النصف الثاني من القرن السادس 
فإن معلوماتنا نزرة للغاية . لأن مادة المصادر تناقصت بشدة في منتصف القرن 
السادس سواء من حيث كميتها أو مصداقيتها . وابتداء من عام ۵٥۵٤‏ اخحتفت 
الرقوم العربية الجنوبية ؛ ما يقف شاهدا على اهيار الحضارة الحمرية . ومصدرنا 
الوحيد عن تاريخ الجزيرة العربية لذلك العهد هو الرواية الشفوية المتواترة» 
التاريخية والشعرية [التي حفظها لنا العرب المسلمون]. وقد أفاد منها بصورة 
استشنائية أولئك المؤرخحون الذين درسوا «حملة الفيل» لعام ٥۷١-٠۷١‏ . 

ووفقا للروايات العربية فقد شغل عرش حير عقب موت ابرهة ابنه 
كسوم .. والطبري والدينوري والمطهر [بن طاهر] المقدسي وغيرهم من المؤرخين 
i‏ يقدمون لنا الرواية المناهضة ر الحاكمة الاثيوبية» فيقولون إن يكسوم 
کان 2 من آبيه وأ حبث سارة) لأنه عرض الحم رین للہلاء [64.م ,2 p.945;‏ ,10] 
کل قام هذا الملك بحملة على بلاد العرب الوسطى ورد ذكرها لدى الشاعر 


د 


الجاهلي لبيد P.26[‏ ,151] ؛ ولعل هذه كانت ر« حلة الفيل» المشهورة. والاثر 
الوثائقى لعملك یکسوم یعدّه نولد که [219,"۲3.م,334] » ویتابعه في هذا اً. ج . 
دين p.87]‏ ,78[ > قطعة من المسكوكات عثر عليها في اثيوبيا يعطي وجهها اسم 
ملك على أنه جرسم ؛ أما الكتابة بظهرها فيقرانما على أنها «الملك يكسومي». 
ومنذ ذلك الوقت تم العثور بسكة أخرى لحرسم يحمل النقش بظهرها دون شك 
نفس و المعهود لملوك اکسوم yھg Bacu\evs Ağwu Mv [ 7v]‏ [ أي 
«ملك الاكسوميين» باليونانية] . أضف إلى هذا أن جرسم في) يبدو حکم بعد 
عام ۳۱ . ومن ثم فن هذه القطعة من السكة لا علاقة ها البتة بيكسوم > و 
يكن ملوك حبر على وجه العموم قد ضربوا السكة في تلك الاونة e‏ 
البلاذرى يقول إنه كانت تجلب عشية الاسلام إلى مكة نقود ذهبية بيزنطية 
وساسانية و «مريهة) . غر أن هذا القول لا پوجد ما یؤیده؛ ویری کونتی - 
روسيني أن اسم «(حهمیریة) إن آطل غل فود الا هة من اکسوم p.204]‏ 
هذا سیظل متمتعاً ہاحتمال کہیں ولكن عل هيشة فرض ليس إلا رأى 
ا چ . للدین ون . ف. بیغولییقسکيا ا ا 
مع اثیوبیا کا کان آبوه» [87.م ,78 ]» وان ر«کلا الأخحوين (یکسوم ومسر وق) کانا 
ولاة تابعين لا ٹیوبیا الت کان وجود جيشها باليمن آ2 باهظا للغاية بالنسبة لأهل 
تلك البلاد على عهد يكسوم) [267-268.م ,0.331;346 ,94 ] . 
p.331;346, p.267-268‏ [ . 

والعديد من أخبار المؤرخين العرب يروي بأن يكسوم قلبه عن العرش آل 
ڏي يزن بمساعدة الفرس [ ,2 956-957۴ ,946-953 ,933 ,913 p.912,‏ ,10 
؟ 324-327 p.313,‏ ,40 ;65-66. ] . وتکي الأحبار أن ابرهه قال لعبده الذي 
أنقذ حياته في لحظة المبارزة مع أرياط : «اطلب ما فطلب هذا شيعا 
و سن امرأة رجل من اليمنيين» . غير أن ابرهه م يستمع لقوله 
وانتزع من أحد أعيان الله وهو أبو مرة دول امرأته رحانة [932,933.م ,10 
] . فيقال إن هذا كان سبب العداء بين أي مرة وابرهه . أما المصادر الأخرى 


فتعطى اسم النبيل اليمني على أنه معديكرب بن أبي مرة ذويزن أو معديكرب 


۸ 


بو مرة ذويزن» واسم ابنه على آنه سیف . وفي) يبدو فان هذین کانا ابن سمیفع 
أشوع وحفيده [ 87-88.م ,78] . والأرجح آنا هربا من الجنوب العربي عقب 
إخاد ثورة يزيد بن کشت . 

ووفقاً للأخبار العربية المتواترة فإن أبا مرة توجه مع أولاده قبل كل شيء 
إلى بلاط «قيصر» ببيزنطة [ 946.م ,10 ] حليف والده سميفع آشوع . غير أن 
الامبراطور يوسطين الثاني » رغبة منه في تحاشي الصدام مع «الحبش» رفض رجاء 
الأمير الحمبري واثر المصالحة مع ابرهه . وقول ا ا الصلت إن 
معدیکرب / أمضی پہلاط امراطور بيزنطة سبعة أعوام» وني رواية آخری عر 
أعوام , 

وليأس أي مرة من من الحصول على عون الملك الذي يشارکه في الدين 
(والڏذي کان انذاك بالحروب في غربي البحر المتوسط وفي البلقان) فإنه 
اتچھ کےا هو متوقع بالرچاء نفسه إلى أعداء بيزنطة الفرس . وقد ری من ت 
الحذر أن يفعل ذلك عن طريق ملك اللخميين عمرو بن هند ابن المنذر 
الثالت والأميرة الكندية النصرانية هند (وقد كان الأمير الحميري نفسه 2 
بطبيعة الحال) . وكان اللخميون بوصفهم أتباع الشاهنشاه ملزمين بالوفادة على 
بلاطه في كل عام . فاصطحب عمرو في رحلته التالية إلى طيسفون أبا مرة وابنه 
وقدمه إلى خحسرو أنو شروان ؛ فحكى الأمير اليزني عن الوضع باليمن وما تعرس 


٠‏ اله أهلها من بلاء من طرف «الأحباش»» والتمس من املك نصرته بعون 


عسكري [ 0.951 ,10 ] . 


والمۇلفون O la r aE‏ 
کر ن ن عل لاقل ن ا رن 


٠‏ ليس ثلاثة) من عشيرة ذي يزن قدما إلى بلاط خسرو الأول بطيسفون . فحمزة 
.الاصفهاني مثا يستعمل الروايتين العربية والفارسية معأً» فيحكي عن كيف 


الٿتمس سيف بن ڏي يزن امرف و ا الذين 

استولوا على بلاده بجيش تعداده ثلاثون ألف مقاتل [ p.109‏ ,65] . ومن المغري 

أن نبصر في هذا العدد جميع الاثيوبيين بالحنوب العربي في نهاية القرن السادس . 
ا 


غير أن هذا العدد يبدو مرتفعاً بصورة غير عادية أضف إلى هذا أن الرواية التي 
نل یس من المكن إطلاق ad‏ کک مؤلفول عرب 
حا اليمن من اليش عل ما يقال لصد افر" 

ولقد تردد خسرو انوشر وان نفسه في التدحل نصوره عاحلة ي شؤون 
الحنوب العربي» لأن ارسال حلة عسكرية إلى تلك البلاد كان أمراً حفوفا 
باللخاطر - سواء بالر عن طريق أملاك اللخميين بنجد» أو بالبحر حول القسم 
الأكر من سواحل الحزيرة العربية المترامية الأطراف. 

١‏ -حملات الفرس ف الجذوب العربي 


حمبر ولابة ساسانية 


هذا وقد مات أبو مرّة في المنفى بلاط الشاهنشاه »> ولکن ولده سیف بن 
معد پکرب اسٿٽمر في حاولته حر ايرا ال النراع مح الأسرة الالكة الاثيوبية 
بحمار . غير آن حسرو ظل على رأیه في عدم الدخحول في مغامرة بجيشه ولکن 
كير كهنة الزردشتية أي موب موبذان أشار عل الشاهنشاه بأن برسل إلى فتح 
اليمن بالقتلة والمساجين . وكان هذا عين ما فعله حسرو » فقد تم اخحتيار ثمأنائة 
فارس من عتاة المجرمين الذين وجد بينم بعض النبلاء من حاق بهم سخط 
الشاهنشاه o‏ رأس الحملة / قائد فارسى متمرس هو وهرز أو وهريز 
(والأرجح أن هذا هو اللقب ‹ وهریز )) . احق اوا ن م 
بكرب ( والذي يدعوه الطبري في معظم الحالات خط معد يکرب » ولرة ة وأحدة 
a EE IT‏ 

وتم تنظيم هؤلاء المقاتلة الفرس المجرمين في مئات » وضعوا في ثمأني 
(۷٦(‏ ج رسن لا ایی تآس ف ب ي زه ل5 لست ي 


وا لدوداً للاڻیوبیین الدين وجد عل ر رأسهم انذاك في| يزعم نڄاشي پاسم سیف أراد ( وواقع 
الأمر أن هذا اسم لنجاشي من القرن الرابع عشر الميلادي ) [ 112] . 


S\N 


الصغر سراحل حضرموت . ولکن غرقت سفينتان في الطريق بمن فيها »› 
وأنزلت السفنِ الباقية الوحدة الفارسية التي بلغ تعدادها ستمائة مقاتل 
بالساحل . ووفقاً للرواية المتواترة فقد أحرق وهريز مراكبه ودمر المؤن والميرة بل 
وكل متاع عسكره » ثم ألقى عليهم خطبة يدعوهم فيها إلى النصر أو الوت . 

وكانت الأملاك الأساسية لعشرة ذي یزن ک| کان عليه ا لمال کا ف 
غربي حضرموت وكا حدث من قبل فقد سارع السكان المحليون إلى معاونة 
الأمير اليزني ضد الماك الأجنبي . وتدعو الأحبار العربية المتواترة هذا املك 
وا > ولكن من الواضح أن الملك کان لا پزال يكسوم اقوت 
المتحدة للفرس الغزاة وأنصارهم من ثوار الجنوب العربي من كسر جيش الملك 
الأثيوي » بل إن الملك نفسه فقد حياته . وبعد احتلال صنعاء أجلس وهريز 
سيف بن يزن الحميري على العرش وفرض عليه إتاوة سنوية ( ويرد في المتن 
العري ١‏ ا ) ) للشاهنشاه حسرو › ٺم قفل عاد | إلى أرض الوطن 
[ 949-950.م ,10 ] . وهذه الأحداث جرت في الأعوام ٥۷۷ ۷١‏ على وجه 
التقريب [89.م ,78 P.154; 54, p.66;‏ ,172 ] . 

وتلحدث المصادر العربية عن سفارات من تلف القبائل العربيية 
جاءت لتهنغة سيف بمناسبة اعتلائه العرش وتخليص اليمن من سطوة 
الحىشة [ E e ] 10, p.950‏ 
ذکره قبل قلیل › وشخصيات مرموقة أخحرى تذكرها لنا الأخبار العربية المتواترة 
ويبصر أً. ج . لندین في هذه السفارات استمرارا للسياسة التقليدية r‏ هیر 
ازاء قبائل العرب الوسطى [ ٥.90‏ ,78 ] ؛ الأمر الذي .لا يمكن إلا 
معه فيه . ولقد أصبح DET OE n‏ 
العرب باستشاء الط راف الشالية الغربية لشبه الجزيرة اتحدت تحت هيمنة 
الفرس . وهناك مصدر عربي واحد من القرن الحادي عشر يروي EER‏ 
حسر و بعاصمته» عملا بنصيحة ملك اللخميين » عشرة من ملوك العرب 
على عروشهم کان من بینہم ملوك مر وكندة والغساسنة وغبرهم [,152 
246-7.ص ] . وعلى الرغم من الطابع الأسطوري هذه الرواية» فما لا شك 


AA‏ س 


فيه أا تعكس صدى تلك اللحظة التاريخية التي تسلم فيها سيف ملك حير 
التاج من خسرو شاهنشاه الفرس بمعاونة ملك اللخميين . 

ومن المؤسف أن المصادر العربية وهي تروي لنا العديد من التفاصيل التي 
غلبت عليها الأسطورة فيم يتعلق بمفاوضات ملك الحميريين الجديد مع 
سفارات القبائل العربيةء لا نذکر شيا عن علاقاته مح الغساسنة والدواثر 
اناصرة للبيزنطيين بالمدن التجارية على سواحل البحر الأحر أو القريبة منها مثل 
نجراں ومكة وغرها. وسوجه عام فان معلوماتنا عن فترة حکم سيف بن 
معديكرب نزرة للغاية. 

ووفقا وی ج . لندین فإن «سیف بن معدیکرب ذا یزن بوصفه مثا 
للطبقة العليا اتبح 0 رمي إل حهماية الامراء. الأقيال» موازنة شود الایوبیین 
الذين شکلوا «بدولة حمر طبقة خحاصة من صغار الأعيان كانت حرفتهم الحندية») 
[ 89-90.م ,78 ] . ويبدو لي أن هذا الرأي فيه تبسيط شديد للوقائم › لأن الطبقة 
الحاكمة الاثيوبية باليمن كانت تمثل مجموعة حاكمة من كبار الاقطاعين لا تفل 
حال ص الاحوال من خث الثروة والنفوذ عن طبقة الأعيان من الوطنين . 
وواقع الأمر ااا كد الرواية العربية امنواترة تعقب الاثيوبيين واستأصل 
شأفتهم [ 270.م ,346 ;937.م ,10 ] » ولكن من العسير القول بأنه جهد في 
تصفيتهم كطبقة من المقاتلين ا ا ا ا 
فرقة مهمة من القوات ا بہلاد العرب أنذاك؛ O‏ 
معديكرب ليمثل استشاء في هذا الصدد. «فقد دفعه عدم تبصره e‏ 
جره رما فاا من أك ااا( 6054 ,94 [ « > وإن کان عدم تبصر 
SS‏ لمل الداع ايه هوحلر ن لرا ارين الین 
ا : ولكن هؤلاء الأخيرين لر يلبثوا ا رامین بن خب ز۵ کان 
9 بالحراتب» p.957]‏ ,10 [ . ووفقا لقول الأزرقي فقد حكم أقل من 

سنة [102.م ,3] » ولرواية الطبري «(حیناً غر کثس) [ p.957‏ ,10 ] + ما ا .ج 
لندين فانه يعد مدة حكم هذا الملك مساوية لعشرة أعوام بحاها [ p.90‏ ,78] . 


= 


وعلى عرش حير أجلس المتأمرون (وهذا ما جب أن يطلق على قتلة 
سيف) رجلا من الحبش» [ ٥.957‏ ,10 [ « هو الاخ الأصغر ليكسوم ويدعى 
ا ووففا لار ال ية المتواترة فقد كان ابنأ لابرهه من. ريحانة أم سيف 
ابن ذڏي يزن (وهذا الأخحبر يدعوه مصدر الطبري خحطاً معدیکرب لاسیف بن 
معدیکرب) [ 933.ص ,10 ] . وڏا فإِن ا (وهذا هو المعنى الحرفي للفظ 
بالعربية والسبئية » نما يعطي فكرة عن أصله) كان أخاً من ناحية أبيه مع أحد 
ملوك حر وأحاً من ناحية أمه مع أخر. PN ES‏ 
بعد كسر الأحباش وأن يعتلى العرش بالتالي ؛ على أنه م يستطع فيا بعد أن 
پتفادی مصار پوسف ڏي وان ( والذي فقا لشمعون الأرشمي کان یدعی 
ااا 

ووفقأ للرواية التواترة إن مسروقاً ملك لمدة اثنى عشر عام 
p.72; 78, p.91 ]‏ ,5 [ . أما في) تعلق بحكمه فلا نكاد نعلم شيثا . فالمصادر 
العربية إما أا لا تذكر اسمه البتة › » أو تخلطه بمسروق ذي نواس . وعلى عهد 
مسروق الثاني يرجع الامهيار النهائي لسد مارب > لأن ملك حبر الحدید لم توجد 
لديه الوسائل لترميمه . ولقد ضصعف سلطانه بدرجة أن المصادر العربية التي 
ترجع | إلى القرن السادس لا تذكر شيئاً بصدد ملك حير وتتحدث فقط عن 
حکام المدن والولايات والقبائل المختلفة [ 1م ,78 ] . وسذا انمارت مملكة 
ولم يستطع الاكسوميون أو أنهم م يريدوا مذ يد العون إل مسر وق ٠‏ 
أضف إلى ذلك أن أقرى دولة بالحزيرة العربية انذاك وهي دولة اللخميين ومن 
وراثها ايران قد عاونتا الاثنتان على إضعاف حير . 


هذا وتضافرت ` جميع الظروف الدولية بعد عام O AAO AY‏ (وهو المغروض 
أنه عام سقوط سيف بن معديكرب) بصورة منحوسة ضد حاكم 
الحدید. فایران وبيزنطة شغانا بحرب جديدة بأرض الحزيرة العليا. كا أن 
حلفاء بيزنطة من الخزر والترك والعرب أغاروا على أملاك الشاء بالقوقاز الجحنوبية 
رسيا الوسطى وجنوب العراق . وعلى بيزنطة أغار الصقالبة ؛ ما دولة الساسانيين 
فلم بعد بمقدورها أن تتبع سياسة نشيطة في بلاد العرب . ولقد اضطر 


E i 


ا س ی ا ا دات ا ےر کے سے 


بان سف ق 


الساسانيون إلى ا العربية التي حرجت الآن من سيطرة 
الفرس والبيزنطيين . وي أخر الأمر تم عقد الصلح بين بيزنطة وایران الذي 
أحد عشر عاماً (۱ ۲-۵۹ .)١‏ وكان في مصلحة البيزنطيين دون غبرهم . 

بلاد العرب الشمالية والوسطى شرع النعمان ملك اللخميين الذي كان 
الخاص للفرس من قبل EE FARE‏ 
فحسب» بل وأيضاً حلفاء بيزنطة من قبئل العرب الشعالية الغريية. n‏ 
شه بأنموذج لدولة عربية موحدة مثلت بالتاي ا للدولتن الکریين ٠‏ 
يداوم اللخميون على توحيد الأراضي العربية كان عليهم أن يبسطوا سلطا 

على الحنوب الغربي للجزيرة العربية» حیث كانت مملكة مسر وق بن ابرهه ال 
اسشلفذت طاقتها تلفظ انفاسها الأخحررة. اما شاهن شاه ایران الحدید وهو حسرو 
الشاي برویز [یرون] الذي E‏ نهمسه ايا ٤‏ اعرش حوالي 3 8 فقد 
المرب وعل ا التي ات خر اسف التجارية 8 الصين 
3 فاحتلال اا وحصر موت کان ہ من ا أن ا اه 
يحولوا إلى يدهم » أو يوقفوا إلى أي أجل يريدون. تجارة بيزنطة وأاكسوم مع اند 
وسيلان التي كانت تمثل أهمية كرى لكلا الدولتين النصرانيتين . وہذا تقزر 
مصر مسر وق بن ابرهه . 


وجاءت نهاية ملكة حبر حوالي عام ٥۹۹-0۹۸‏ » عندما قرز حسرو الثاني 
تكرار تجربة سلفه حسرو الأول باحتلال الجنوب العربي. فأرسل من جديد 
بوهرز إلى الساحل العربي الجنوبي على رأس أسطول هائل وأربعة الاف رجل 
p.957; 80, P.23,29 [‏ ,10 ] . وواجهه مسر وق بہبجیش بلغ تعداده في يقال الماثة 
آلف من الحبش والحمريين والبدو بل ومعه فيلة [23-27 .م ,80 p.957;‏ ,10 ] . 
وتحکي الروايات العربية المتواترة عن حدوث معركة بين الطرفين انتهت بمصر ع 


Eh 


ELA 


ل 


مسروق وسقوط أعداد هائلة من الأسرى وغنائم كثيرة في أيدي الفرس'. 
وبعث وهرز أحبار النصر ا سیكه ومعها ك الك القتيل . آما الاثيوبيون 
فتعرضوا لاضطهاد مجذد وجری استئصاهم دون شت شفقة [ ,25.ص ,80 p.955;‏ ,10 
p.292‏ ,29:4 [ . 


وتخلط المصادر في العادة بين حملي وهرز إلى اليمن؛ ومن الممكن أن 
الأحبار المتعلقة بانضام السكان المحليين إلى الغراة إن| تتصل بالحملة الأو 
تاك اال شارك فيها إلى جانب وهرز أيضاً سيف بن معد يكرب. أما جيشس 
الساسانيين المدرب تدريبا كافياً والكبير العدد/ الذي نزل بساحل اليمن الجنوي 
في عام ۵۹۸ -0۹4۹ ا لمرة إلى معاونة الثوار الحمیریین 
ک)] حدث عند إسقاط یکسوم . أضف إلى هذا أن حير المتدهورة ل تعد حصا 

حشی بأسه . 

ومن الممكن أن ا كان يحدوهم الأمل في أن پستفیدوا ر 
الوقت من ثمار النصر الفارسي ؛ أما بيزنطة واكسوم فلم تعركا ساكناً. هذا ولقد 
تصادف وضع الفرشن يدهم على الجنوب العربي مع فترة من الكوارث الطبيعية 
التي 8 ضر بات قاضصية لوضصع بيزنطة الاقتصادي والسياسي (وأيضا على ما 
لبلاد العرب الجنوبية وللشمال الشرقي الافريقي) أشد من أكثر الحروب 
أ ففي ربيع عام 1٠١‏ الثاني من نیسان - ابریل)حدت زلزال عنيف» 

E‏ عدد من المدن البيزنطية إلى أكوام من التراب . وتلا هذا أن قدم من 
جوف اسیا | إلى القسطنطينية الطاعرن الأسرد (ueوaاp (bubonic‏ الذي اتشر 
بجميع الولايات الأسيوية للامبراطورية» وربا الافريقية أيضاً. ويروى 
a‏ السرياني أن الطاعون اجتاح في أعقابه ۳٠۸١‏ ألف نفس» دون 
حساب لأولئك الذين م يشملهم التعداد [ P.149, p.164-165‏ ,177] . على 
أيه حال فقد قضى الطاعون عل الملايين من الناس . ولا بد آنه وجد طریقه من 


(۷۷) هذه الأحداث تتعلق بفترة حكم خحسرو الأول انوشروان. 


ا 


سورية وفلسطين ومصر إلى جزيرة العرب وإلى بلاد النوبةء ومن هناك إلى 
اثيوبيا. وني عام ٦٠١ - ٠٠١‏ حدث الجدب الذي ساق إلى إحفاق 
الحصول بالولايات الشرقية للدولة البيزنطية . وتلا هذا ثلاثة أعوام بالتوالي 
أغار فيها الحراد على هذه الولايات » فقضى بسورية على جميع الزرع 
واللمار [ 165. ,314:89 .م,177 ] . وي الأعوام التالية » وذلك بعد مهلة 
بین عامی ٦٠ ٦-٦٠٠١‏ تجذدت الكوارث الطبيعية» فقد نزل برد شديد. وما 
لاشك فيه أن جزيرة العرب وشمال شرقي افريقيا تعرّضت أيضاً هذه الكوارث 
الطبيعية التي استمرت إلى عام ٠٠١‏ والتي ليس بوسعنا أن نتصور مداها 
الحقيقي » بالنظر لغياب المصادر التي یمکن الاعتاد عليها 

في هذه لمرة ة لم يتعخذ الحنوب العربي وضع مملكة تدين بالتبعية ؛ نما سيكون 
A E‏ باللسبة له. بل تم تحويله إلى ولاية من ولايات الدولة 
الساسانية ؛ وكانت هذه u‏ لسياسة جديدة للفرس باريرة العربية . فالحاكم 
الفارسي لليمن حمل في المصادر العربية اسم مرزبان“» «ما يدفع إلى الاعتقاد 
بأن اليمن تم تنظيمها على هيئة ولاية من ولايات الثغور [الايرانية] وكان ها 
حاکمها الذي همل لقب مرزبان» [ 271.م ,346 ;334-335.م ,94 ] . 

ولقد استمرت السيادة الفارسية بالجزيرة العربية إلى لحظة توحيدها على 
يد المسلمين في الأعوام ٦۳٠-٠۲۸‏ . وجرى قلب بعض أقطار الحزيرة العربية 
إلى مالك تدين بالتبعية للفرس مثل غمان التي وجدت با على الرغم من ذلك 
أقلية فارسية ذات بال [ 108-109.م ,65 ] . ولم يوجد باليمن في نهاية القرن 
السادس فا للرواية العربية المتواترة أكثر من ستمائة من جند الفرس» ولكنہم 
كانوا ينتمون إلى طبقة الفرسان» بل إلى عشاثر الأعيان (عشرة بمن فيهم 
القائد) . وعلى ر من أصلهم الرفيع فقد كانوا من عتاة المجرمين » وبالتالي ۾ 
یکن لديم أمل / في العودة إلى أوطام . ولابد أن هؤلاء المقاتلين اتخذوا 


٭ مرز بالفارسية تعنى الحدود» ومرزبان هو حافظ الثغور وحاكم الحدود . (المرجم) 


ا کت 


لأنفسهم زوجات من النساء المحليات واستقروا بصورة ائية ومستديمة بالبلاد 
التي فتحوها . وني ذات الوقت وجد لديہم ميل خاص إلى أعال العنف وا-خروح 
على القانون؛ ما هو متوقع من مجرمين أمثاهم . 

وا لحکام الفرس الثلاثة الأول لليمن عينهم خحسروبرويز» باي ذلك فاتح 
البلاد وهريز الذي يقال | إنه مل اسم مرزبان (والمرجح أنه لقب أيضا) . ووفقا 
EE EON i E r‏ . ولكن ثمة 
رواية أخحرى أ وثق منها تقول إنه بعد موت وهريز عين الشاهنشاه أحد الأساورة“ 
وانية ا ل ی ا 2 ارا مسر فا 
واستعمل محله المروزان . وفي زمن المروزان هذا عصى الحبليون بملطقة 
الصانع وامتنعوا عن حمل الحراج . هذه الثورة تم إخمادها بقسوة . 
وبعد موت المروزان انتقلت المرزبانية الى آولادہ وکن أحدهم یدعی 
خرخسره . وٺي ار الأمر عزل خحسرو برویز خرحسره وعين مرزباناً للیمن في 
شخص آحد الأعیان واسمه ٻذان أو بزان > الذي كان ا لظھور الإسلام 
[ 1039-1040 ,957-958.م ,10 ] . وبالیمن دعل النظام الفارسي للخراج 
وأيضا النظام الفارسي لقياس المسافات بالرسنج ( وهو « الفرسخ TT‏ 
الذي استعمل بالأنحاء الشالية من الشرق الأدنى منذ عهد اهخامدشيين وإن 
يعرف بالجريرة العربية نفسها حيث كانت المسافات بين المدن تعد بالمراحل 
اليومية . وبمكن القول إلى حد ما بأن الجزيرة العربية دحلت في ببابة القرن 
السادس وبداية القرن السابع في حيط الحضارة الايرانية ولکنافي ذات الوقت 
نمثلت غزاتېا الفرس . 

وكانت الضراثب التى تجمع من سكان الولايات تحمل بالقوافل إلى 
العراف؛ وتحکي الرواية العربية المتواترة عن نهب إحدى هذه القوافل بواسطة 


* الأساورة لدى الفرس هم طبقة الفرسان» ومښردها أسواری . راجح العربية الدارجة 
(أي الخيالة) ء وذلك ي مقابل «بيادة» أي وهذه الأحرة 


E 


البدو من قبيلة تيم [ p.791 ff.‏ ,3 ;464-465.م ,40 ] . ومن الممكن أن الجاليات 
اليهودية والوثنية باليمن قد دعمت من وضعها على عهد الفرس» غير أن غالبية 
السكان ظلت على النصرانية ول تتعرض للاضهاط بسبب عقید تما . 


وغر واد صح نام الوضوح موقف مملكة اکسوم من أحداث الحنوب العربي 

في نهاية القرن السادس. «فالاثيوبيون» الذين تقاتل معهم الفرس اقل 
الحمیريین 0 یکونوا الاکسومیین بل نسل جنود المستوطنات العسكرية التي 
استقرت ببلاد العرب . ولا توجد معلومات البتة عن تدخل أكسوم ٤‏ هذا 
النراع . ولي نهاية القرن السادس وبداية السابع كان مثل هذا التدخحل سيبدو 
أمرا غير مفهوم ؛ ونما يوك هذا إلى حد ما سياسة دولة 2 إزاء المسلمين 
ل وإزاء أعدائهم العرب على زمن البعثة النبوية . ولا بد أن تجربة النصف 
الأول للقرن السادس بأجعه أقنعت حكام اكسوم بأن القيام بمحاولة لإخحضاع 
ّ انا ی ا الظروف إلا نجاحا مؤقتاء جو 
رة للسكان ضد الاثيوبيين النازلين بينهم » أو ثورة لأهل المستوطنات الاثيو 
اسي أو/ الانفصال الفعلى للمحميين و التابعين لاكسوم عن حكومة 
الملوك». وك| حدث أن رأینا فان الاکسوميین في العهد السابق هذا تحاشوا 
اللاشتباك في قتال مباشر مع 8 الساسانيين القوية. وفي هذه المرة فان تطور 
ao‏ إلى حرب فارسية - اثيوبية ا چا کا 
تلشب حتی ف الأعوام ۸ - ۲۸ عندما ظهرت القوات الفارسية بمصر 
وعلى الحدود الشالية لبلاد النوبة. 


١‏ -الحركات المعادية ليدزنطة يمصر 
وصلتها بممالك النوبة 


وعلى الرغم من توكيد فوربيوس وبروقوبيوس أن يوحنا الوالي البيزنطي 
لقرطاجه قل جلب الرفاه لليبيا بعد سحقه للحركات المعادية لبيزنطة ف 


ت 


ذات يوم من الأهراء التي تمد الامبراطورية الرومانية بحاجتها من القمح» قد 
أضحت آنذاك عاجزة عن تغذية سكانما الذين تناقص عددهم وهجروا مدنهم . 
ول تعد عاصمة الامراطورية تتسلم قمحها من ليبيا بل من مصر سنويا 
e E a‏ 
النوبة بالقمح. وعن الأهمية التي أولاها يوسطنيان لضراثب مصر من 
الحبوب پتحدث قانونه (×مهه) ) الذي كرست فيه النوفیللا (ھااeه۸)‏ ۱۲۸ 
بأكملها للمسائل المتعلقة بتاظيم نقل القمح من مصر إلى القسطنطينية . 
وكانث المراقبة على هذا في پد الاوغسطال اھاusوںA‏ نفسه » آي وال مصر 
البيز نطي ] p.48;64, p. 20;346, p.37‏ ,71 [ . 

وبعد فقد البيزنطيين لمصر عام 11١‏ لم تعد تصدر منها مثل تلك الكمية 

) Cie EN AO ECS E من الحبوتب‎ 

إلا باستغلال لا يعرف الرمة لطبقة الفلاحين. أضف إلى هذا أن التشذد 
ي جم الضرائب وفي تصدير القمح مسن البلاد حرمها من إمكانية التطور 
الاقتصادي الالاسق» بل وحتى من التطسور اللسبي الڏي کان من لمكن 
إبصاره باسيا الصغرى البيزنطية وبسورية. وكما لاحظ إ. ف ف. فخان |.F.‏ 
ail Fikhman‏ «من العسرر الالتقاء بولاية أحرى من ولايات الامراطورية ‏ 
شغلت فيها الزراعة مثل ذلك الوضع المسيطر في اقتصادياتماء لدرجة ارتبطت 
ا أنماط النشاط الاقتصادي الأحرى وأشكاله مثل ذلك الارتباط الوثيق [ كا 
کان عليه الحال بمصر]» [ ٥:48‏ ,177] . غير أن عدداً من الوثائق يتحدث عا 
لحق من فقر متزايد وفاقة بطبقة الفلاحين المصريين في العهد البيزنطي . 

وني نهاية فترة القرن الخامس - القرن السادس تحولت مصر في اخر الأمر 
إلى بلاد غلبت با الملكيات الزراعية الكبرى . وفي العهد السابق هذا وجد عدد 
لن القلل من ما الأرض الاخرار من فار ركان کا رخ غد کر هه 
الاشكأل القانونية لأنواع الأراضى المختلفة التي جرى تأجبرها ي قطع غير كبيرة 
ولأمد محدود. أما الآن فإن الأراضي وإن اخحتلف وضعها القانوني من الناحية 
الشكلية» إلا أا تساوت جيعها في أا أصبحت ملكيات خاصة تركزت في 


س ا ۱۹س 


ملكيسات خاصة تركزت فى أيدي عدد قليل من كبار المُلاك والأديرة 
ا الامراطور. غير أنه في القرن السادس انكمشت بشدة مساحة 
الأرض الامراطورية [71 P.117, p.5Off‏ ] » كما تأت بنتيجة ما 
جهودات پوس طنیان/ لتدعيم وتکہار اللكيات الأرضية لکورپات [ بلدیات ] 
اللدن . [ 58-59.م,117] . ولقد جھےد پوسطنیان عبشا كا هو المحال مع 
السابقين له في مكافحة نظام الملكيات الكبيرة والسيادة على أراض واسعة 
ذلك الذي انتشر بشكل حاص بمصر . ومن بين القوانين الثمانية التي ظهرت 
قبل عام ٥‏ والكرسة للملكيات الكبرة » كانت ستة منها موجهه إلى والي 
ا ,71] . وبصفة كبارملاك برز كبارالمؤجرين (الديناتيون 
Dinatists‏ ¢(* » الذين كانوا في ذات الوقت من الإداريين بالولایات أو الإأداريين 
المحلين . ومعروف لنا بعض الأسر الدينانية الكرى بمصر في العهد 
البيزنطي . مثال ذلك ال أييون Apion‏ الذين خلفوا ارشیفا ا ن الرکی: 

وکانتٹ ملاك آل اپیون تضم غددا کبرا من الأراضي الزراعية والكروم والبساتين 
والمراعي والمباني والمصانع » وأسطولاً كاملا من المراكب النيلية كان ينقل منتجات 
أملاكهم إلى الاسكندرية» وغير ذلك من الممتلكات. ولقد كانت حقاً دولة 
داحل دولة» هما نظامها الخاص للادارة وشرطتها المحلية وسجونها الخاصة 


وجندها الخاص»› والاف من «الرعايا» كانوا في غالبيتهم من الفلاحين صریںن 


الندين یدیلول هم بالتبعية . ولقد شغلت هله الأملاك ا کبیرا ایوا 
و 2 من مقاطعة اوکسرینخ Oxyrhynchus‏ [البهنسا]ء 


الفيوم] apê eT‏ [قنا] . وهي قد تشکلت ي 
السادس وظلت قائمة إلى الفتح العريي لمصر [ .؟؟ 69.م ,117 ] | 


> کک دتو e‏ يطلق ف e‏ بز 


الأرض (ا ت | 


1 


ك 


ومثال آخر لأسرة من هذه الأسر الحاكمة (من فثة الدوناتيين) هي أسرة 
ارسطوماخ stom‏ وال مصر على عهد موريقي والڏذي سرد الكلام عنه فی| 
يلل . وكان للديناتيين إدارتهم الحلية الحاصة الضاربة بفروعها في الات 
عريضة » کےا کان هم حرسهم وچندهم من المرتزقة الأجانب (القوط وعیرهم) . 
وکانت الإ دارة ا للحلية في جزء منها في يد أفراد من المجتمع الرفيع › وجزء اخرفي 
يد العبيد. كذلك عمل عبيد الديناتيين الموثوق فيهم ل اا وبالمشاريع 
بمدلن مصر [21,75.-71,۲] ] . وبأراضی مقاطعتي هرمو بولیس کااoمه ۲٥۲٣‏ 
[الاشمونین] واوکسرینخ وجد عبید يعملون بانتاج سلع الاسنهلاك وبالزراعة 
وہالصناعة p.20; 114, p.211; 117, p.183-207]‏ ,71[ ¢ غير أن عدد هؤلاء العبيد كان 
قلي للغاية . كذلك جرت الاستفادة منم إل جنب الأجراء ءي اقتصادیات 
الريف التي وجدت ها مراكز بالمتلکات الزراعية شغلت جزء ف من هذه 
الأخحبرة» لن الحاء الأكبرمن الأملاك الكبرة قد جرى تقسيمه إلى قطع من أجل 
الفلاحين العاملين فيها [.۴ p.69‏ ,117] . 


وکائٹث طبقة الفلاحن المصرية ٤‏ القرن السادس تلقسم ف فئات 

EE‏ لوضعها الاقتصادي والقانوني . ويرد في سرة القديس 
A‏ 
اقتصادهم الخحاص e‏ > تم عىال المياومة »› وأخيرا الرعاة 7 p.174‏ ,292 ] . 
وتسمح أوراق البردي ات خی شا رطا 
الأرض ٠‏ وذلك ا 3 جنب مع الكتلة الأساسية « لأهل المستوطناتث 
المسجلة أساؤهم «1 [117,p.73ff.‏ . 


أما إحصائيات ملكية الأراضي الملصري لذلك العهد فنلتقي بها 
عند فحص | إحدى / الوثائق التي ٿبين أن ن أكثر من نصف الأرض كلها كان في 
يد ٥ر۳‏ من الاك هذا بينا لم تتجاوز أملاك بقية الملاك بالتقريب في تلك 
الناحية ۳/ من جميع الأرضٍ [ P.303‏ ,353 ] . وي ذات الوقت وجد اتجاه 
مناقض _ فالضغط الإقطاعي المتزايد كأنا دمج الفثات ال مختلفة لطبقة الفلاحين 
الملصرية في طبقة واحدة. وبموازاة هذا جرى بالمدن (التي حملت طابعاً نصف 


۱۹4 


زراعي) تركيز لملكية المباني» فتضا اا وو ر 
السکان بینما تزايد بالتدريج عدد من استأجروا بالكراء أماكن لسكناهم أو جرد 
غرف بسيطة [ 342-343.م ,322 ] . وقد تزايد عدد الأديرة بالمدن وبخارج 
المدن کا تزايدت أيضا روتهاء وتركزت في يدها ختلف العقارات بل 
وشا الأيدي العاملة المكونة من العديد من الرهبان وسكان المستوطنات 
الزراعية [ p.208-211; 117, p.87-95‏ ,114 ;72 [] . 


وکما بین عدد من الباحثشین ( م. ف. لفتشنکو ۸ ۱۷.۴.16۷٥ ۸٥٣‏ 
وإ ف. شفمان S٣۵٣‏ .۴.| وغرهما ) فإن مصر في الفترة من القرن 
الخامس إلى القرن السابع كانت ها صناعة متطورة ضربت بجذورها في 
أعماق القرون . ويقول لفتشنكو في أحد بحوثه « كان لمصر في القرنين الخامس 
والسادس صناعة متطورة . فانتاج الكتان بلغ على اقل تقدير درجة تعادل 
انتاجه بسورية . ولقد احتفطت الاسكندرية بالكانة الأول في الامراطورية 
في انناج الأواني الزجاجية سواء من حيث ألوامما أو شكلها الخارجي 
آمهم االات کن دون شك ورف الردى المصري» [ ٥.3‏ ,114] . 
إلى جانب صناعات E N Ob e‏ 
طريقها إلى الخارج > وبصورة خحاصة اى )قورaiıة Cyrenaika‏ ( 
وقرطاجه وبلاد النوبة وأقطار البحر ا أنه من العسر الققول بأن 
ولاية أخحرى في الامراطورية البيزنطية وجد الصناع في حال من الفقر 
وا ا لحقوق أو جرى استغلاهم بقسوة ک| کان عليه الال بمصر . وکان 
فسم من الصناع يعمل بالملكيات الكبرى » مثل التي لآل ايبون . وکان 
العبید یکونون جزء| ضئیلا من بینہم » أما الغالبية فكانت ممن أشباه الأحرار 
« الذين انتقلوا تحت حاية ملاك الأراضي الكبار أو دانوا مهم بالتبعية لسبب 
ا والحر»[ ٥.227‏ ,114[ . وقد أسبخت نقابات أهل الحرف بالمدن وبالملكيات 
الكرى « ضرباً من الخاية على مصالح أعضائها » » ولكنہا عملت إلى حد كبير 
على ارضاء مطالب الحكومة ورغبات المسؤولين والأفراد › والحفاظ بقبضتهمِ 

على أهل الحرف عن طريق الكفالة ال ماعية . وتم بطريقة منظمة إماد جيع 


ا 


أشكال الاحتجاج من طرف الصتاع في وجه استغلاهم . وعلى حلاف العهود 
السابقة م تحفظ لنا من فترة القرنين ا حامس والسادس معلومات ما عن إضرابات 
للصناع . وعلى غرار ما كان عليه الحال بولاية افريقيا » م يكن من النادر أن 
لجاصناع مصر البيزنطية | إلى الأديرة . بل ويتحدث الباحثون عن 
« هرب الصناع إلى الأديرة » [ ۸0۲٥14‏ ۲ه 204 ,190-193.م ,114 ] . هذا وقد 
اشتغل ا کي اهن بمختلف الحرف ؛ بل إن إن رؤساء الأديرة 
والصوامع وبعض الأساقفة لم يترفعوا عن عن العمل الحرفي / وا ب 
الضرورة فضيلة (رأأssمcمn lİJ ( Making a virtue of‏ ا تک عبثاً أن 
E N ETERS‏ 
لعامله [ p.125‏ ,292] . 


وكان وضع الفلاحين العاملين بالملكيات الخاصة مرهقاً بصورة غير 
عادية» ثم أصبحوا على عهد يوسطنيان من رقيق الأرض بشكل ائي وحرموا 
من أي أمل في تعديل «قانوني» لوضعهم [ .123. ,73] . ولقد جهد عدد من 
سكان المستوطنات الزراعية في الخروح من هذا المأزق بالانخراط في سلك 
الرهبان. غر أن النوفيللا المائة والثالثة والعشرين |اا××© !ا۷٥‏ ليوسطنيان 
د عن ضم العبيد e‏ بالمستوطنات أو الفلاحين « المسجلة 
اسہأؤهم » دون موافقة أسيادهم . أ ما أولئك الذين انخرطوا في سلك الرهبانية › 
وأقاموا بالأديرة دة تقل عن ثلائة أعوام فکان عليهم أن يعودوا إلى أسيادهم ؛ 
وأما من أقاموا بالأديرة أطول من هذا الأجل ثم خرجوا من زمرة الرهبان ونزعوا 
عن أنفسهم رداء الرهبانية فإن هذا لا يجعلهم اضر وعليهم أن يعودرا إلى 
وضعهم السابق غير الحر [ عن النوفيللا الخامسة 117.ص ٥.73,‏ ;28.م ,71 ] . 
ولقد هرب الفلاحرن من اللكيات الشخصية إلى الممتلكات 
الديرانية حيث كانث حي اة آهل المستوطنات N‏ 
p.53 [7‏ ,112 ;153-154.م P.66:116,‏ ,71 ] . وتبین بردیاٹ او کسرینح أن کہار 
مؤجري الأرض ( من آل ايبون ) جهدوا في ربط فلاحيهم ( وأيضا أهل 
الحرف ) بالكفالة الحاعية ليحولوا دون هرهم من الضياع [ 26.م اڭ 


ت 


الكفالة الحاعية أو الدحول في اتحادات جاعية (كوينى Kire‏ )» وسيلة فعاله 
جمع الضرائب المختلفة بم في ذلك الحكومية» وأداء الالتزام » وحفظ الأيدي 
العاملة بالأرياف . 

وقد انتشر التعاون الجاعي بين صغار المنتجين انتشاراً واسعاً بمصر في 
القرن السادس. لذا لم يكن اعتباطاً أن دحل مستأجرو الأرض باملاك آل ایيون 
ف اتحادات جاعية [ 73.م,117] . وكانت الاعات الريفية وأيضاً نقابات أهل 
الحرف» بمثابة الخلايا في القاعدة السفلى للمجتمع الاقطاعي بمصر البيزنطية 
وعنصرا من عناصر الضغط على صغار المتتجين. ولكنها كانت في ذات الوقت 
ن اور ا ا و 
الطبقات الثرية بالمدن والفئة العسكرية تنتمي منذ و إلى .عناصر أجنبية 
ليست من أهل البلاد» على حين كانت الكتل الشعبية أي الأقباط تتمثل قبل 
كل شيء في طبقة الفلاحين التي تعد بالملايين› ثم غالبية الرهبان وقسم مهم من 
أهل الحرف. لذا فان النظام الكنسي والدیراني للمونوفيزية » والح اعة الريفية › 
ونقابات أهل الحرف» كانت الأشكال التي اتخذها تنظيم الأهالي الأقباط في 
مواجهة حقوقهم المهضومة على يد السلطات اليونانية - البيزنطية والديناتيين و 
الطبقات الثرية بالمدن والإدارة المحلية والاستبداد الامبراطوري . 

وثمة شكل اخر لتنظيم القبط (ولكن في المدن وحدهاء خاصة 
االاسكندرية) كان فثة النضر (الراسینین یا۴ ) التي عضدت الدعوة 
المونوفيزية ضد الدين الرسمي للامراطورية وهو الارثوذكسية» کا ساندت 
الأقباط ضد اليونانيين واليهود [ .؟ 185.م ,35 ] ./ وقد لاحظ جميح ا 
«انتعاش الشعور القومي ونمو الكراهية نحو السلطات البيزنطية وكنيسة 
القسطنطينية» [ ٥.41‏ ارف ان السادس وجميع النصف الأول من 
القرن السابع . وي ايدان العقائدي کان لواء القومية القبطية هو النصرانية 
المونوفيزية » أما في ميدان القانون فقد تمثل في المعارضة ضد المدارس الرسمية 
ار بالقسطنطينية وبروت ؛ هذا على حين تغذّت تعاليم المدرسة التشريعية 
بالاسكندرية عى تقاليد القانون العرفي المصري. ويلوح أن قوانين 


ت 


پوسسطنیان التي أدانت التعاليم «الكاذبة» كانت موجهة بصورة رثيسية ضصد 
مدرسة الاسكندرية بالذات [ 113.م ,73 ] . 
وبخلاف القبط واليونان نزل بمصر في فترة القرن السادس والثلث الأول 
من القرن السابع جاعات عرقية أحرى صغية العدد نسبياًء » وإ لعبٽت من وقٽ 
لآخحر دورا ملحوظا في الحياة السياسية للبلاد. وهؤلاء كانوا هم اليهود بالمدن» 
والأعراب بالصحراء الشرقية» والقادمون من جوف وبصورة رتيسية 
افريقيا الشالية الشرقية . وقد حمل هؤلاء الأحبرون اس اغا هو «الاثیوبیون) 
AıOLores‏ . 
وي الأملاك الأفريفية البيزنطية» وذلك على غرار ما كان عليه الخال 
بالجزيرة العربية »> وجد في ناية القرن السادس وبداية السابع عدد من هؤلاء 
«الاثيوبيين» ذوي البشرة السوداء ولكن وضعهم كان اسواً بكثير من وضع 
«الأحابيش» ببلاد العرب . فالعبيد السود یرد ذکرهم ي أوراق الردى من مصر 
الرومانية المتأحرة والبيزنطية المبكرة . [وغىرها 301 0#" ,47.م,114 p.596-597;‏ ,28] . 
كذلك يرد الكلام عليهم فيا يتصل بالثورة التي اشتعلت نيراما بمصر على عهد 
الاق راطورموريقي . ورغ| من أن ا لخطر الأساسي الذي هدد الامراطورية جاء 
من الشمال وذلك من طرف الأفار والصقالبةء إل أنه برزت بالقارة الافريقية 
ایشا قوى معادية للبيزنطيين . E‏ الأحرة E‏ 
وأحد هو تاریخ پوحنا النقيوسي › ذلك المصنف الذي ق في صله 
وأيضا خلال نقله بادیء الأمر إلى العربية د ثم بالتالم إلى e‏ 


ويروي يوحنا أن الامبراطور موريقي بعد أن أخمد ثورة البربر من لواته 
(بطرابلس) وجه إلى مصر [ 291-296.م ,417 ] بارسطوماخ وأصله من نقیوس 
وکان ابا للوالي تيودوسيوس . وقد أصبح ارسطوماخ الحاكم المطلق بالتقريب 
للبلاد. وإلى جانب هذا وجه الامبراطور أيضأ رسالة إلى جميع الجحند بمصر طالبا 
منم المشاركة فی الحرب مع البرابرة. . وسيتضح مايل أن هؤلاء «البرابرة) یکونوا 
لواته . «لأن ارسطوماخ اسز برابرة أرض النوبة وافريقيا الذين هلوا اسم 
«مرطانیس» وبرابرة غيرهم حلوا اسم «مرقوس» . فكسرهم كسرة شنيعة وخرب 


ا ت 


بلادهم وانتزع متلكاغہم وساق الأسرى إلى مصر بطريق النيل» لأن الحرب 
جرت على ضفاف ذلك النهر» 7[ 293-294.م ,417] . 
فعن أي شعب أو شعوب يدور الحديث؟ ليس من الصعب أن يتعرّف 
الانسان في التسمية «مرطانيس» على اسم «الموريتانيين» أو «المورسيين» بالش)ال 
الغربي لافريقيا. ولدى بروقوبيوس ويوحنا ملاله يطلق هذا الاسم على 
عامة» أما الأاطق التي يقطنوما/ فکانت تدعې «افريقيا» أو «ليبيا» . 
لمكن أن القوات المصرية لارسطوماخ أخحذت طرفاً في المعارك ضد و ثلا 
بقورينية وبمشارف الفيوم وغيرها من الواحات المصرية“. غير آنه من الممكن 
أن يوحنا النقيوسي أو مصدره» أو في نهاية الأمر أحد مترجميه » قد وقع في سهو. 
على كل حال لا ترد تفاصيل ما عن حلة لارسطوماخ ضد الموريتانيين . ووصف 
العمليات العسكرية يتعلق بوضوح بشعب «بربري» خر يقطن على ضفاف 
النيل . ويميز يوحنا بدقة بينه وبين «الموريتانيين» الذين يقطنون «افريقيا»» إذ 
يضعه ببلاد النربة («أرض نوبه» في الترحمة الاثيوبية) . وهڙلاء ليس من شأنہم 
اک اا ف ا 
الشمالية القوية منذ ايار نملكة البلميين وإلى الفتح العربي لمصر . ومن الجل 
أن الأمر إنا يتعلق بمملكة المقره أو مقورية ؛ وكان سكانما هم «المقوريطاي» 
Maktrpırat yÎ Maxovpurau‏ _ التي حولت نتيجة لتشويه في الت مات أو 
تصحیف من الناسخ إلى «مرقوس» الغامضة التي نالتقي مها في الترجمة الاثيوبية 
لتاريح النقيوسي . وقد حظيت وجهة النظر مله بالقبول الا 
[ 240-241.م ,397 ] . ومث| هذا التحريف لاسم مقره نلتقي به أيضاً ف 7F‏ 
جغرافي مجهول المؤلف من ادفرن السابع ( هو« انونيم رافنا» ) . 
ولا ذكر تاريخ يوحنا النقيوسي عن أسباب هذه الحرب التي جرت 

ين الامبراطوربة !لبيزنطية وملكة مقره أو أحداثها. ويلوح أن أهل مقره غزوا 
٭ لفظ واحه مصري قديم دحل اليونانية في صورة وازه لعدم وجود حرف ال جحاء با » ومنہا 

انتقل الى اللاتينية وبقية اللغات الأوروبية (5اsة0‏ ) . أما العربية فاحتفظت باللفظ كا 

هو. ویقول ياقوت ي معجمه ال حغرافي «الواحات واحدها واح على غير فياس لا أعرفت 

معناها وما أظا إلا قبطيه» . (ا مرجم) . 
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بلاد النوبة السفلى التي استنجد حاكمها بالبيزنطيين . وتلا ذلك اقتحام جيش 
رالى مصر للمنطقة وهزيمة مقره a‏ 
بأعالي النيل» وإ کان 2 آنه خرب أراضي مقره وأخحذ اهلها ف السبي . 
ونما يمنا في هذا الصدد هو أن هذه الأحداث تدحض الرأي القائل بأرثوذكسية 
اهل مقرة في مقابل مونوفيزية أهل فرس وعلوه . ولا يوجد ثمة شك فى أن الحرب 
ننج عنما وط النفوذ البيزنطي أكثر من قبل بمنطقة فرس» وأيضاً تزايد عدد 
«العبيد» السود بمصر نتيجة لوصول سبي مقره. وخلال أعوام من هذا رفع 
هؤلاء السود لواء الثورة بالاشتراك مع القبط ضد السيادة البيزنطية. 


وهذه الثورة التي هرت آرکان الامبراطورية بوادي النيل من أسسها بدأت 
بمدينة ايكله اا۸ الصغرة التي لا تعد کشرا عن الاسكندرية. وکان على 
رأسها حاكم المدينة وإ خحوته فی پىدو» وکانوا پنتمول إلى فثة ال کانوا 
أعداء لار رق (الفنیتیین ها6" م۷) . واحتل الثوار المدن المجاورة وقطعرا اتصال 


انخذت فتنا ا خحضر والزرق طابعاً سياسيا في الدولة البيزنطية » ولكن أصلهيا يرجع إلى 
الفشات القديمة بحلبات السباق با مدن الكرى مثل رومه وائينا وبيزنطة التي كانت 
E E‏ وما لبث أن SS‏ 
الخدمات العامة والتطوع من أجل الدفاع عن ا مدينة وترميم أسوارها إلخح› وا نخ رط 
فيه) بالتالي سكان المدينة أجمع . وقد اخذت الفئتان موقف العداء بعضهم)ا من بعض ؛ 
فکان الزرق يمثلون في العادة الارستقراطية » أما ا لحضر فيمثلون الطبقات الدنيا . لذا 
ا الزرق ملاك الأراضي الكبار وطيقة البطارقة » هذا بين) كان زعياء 
الف من كان النجار واه احرف . وقد ساند الزرق الأرثوذدكسية اليونانية » بينا 
تعاطف اضر a eS‏ 
yT‏ الحاة | السياسية ببيزنطة | ل بتداء من القرن 
ا حامس بالنراع المستديم بين الفئنين› HEE‏ ا 
إلى تعضيد إحدى الفثتين للحكومة وانضام الأحرى تلقائيا إلى ا معارضة . وحبر بحث 
في ا موضوع هو : 


Alan Cameron, Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium, 


6 _. (الرجم) . 


اللاسكندرية بالمناطق الداخلية مص حارمين إياها هي وعاضمة الامبراطورية 
من حولات القمح . ثم وضعوا أيديهم على السفن وضموا اليهم النوتية وقاموا 
بغارة على جزيرة قبرص . وبمذا تمت محاصرة الاسكندرية من البر والبحر. وإلى 
مختلف أنحاء مصر أرسل الثوار من أيكله بمبعوثيهم الذين «أثاروا جميع ولاية 
مصر). وبمقاطعة اخيم تجمع عدد كبير « من العبيد وقطاع الطرق من 
الاثيوبيين»/ حول قائدهم ازاريه» وبسطوا سيطرتهم على المناطق المحيطة بل 
وجمعوا الضرائب باسمهم . 

ولل تنجح الحكومة في إخاد الثورة إلا بالكثر من العثاءء وذلك بعد أن تم 
جح «جيوش الاسكندرية ومصر والنوبة» التي وضع على رأسها تيودور» أحد 
كبار قواد الامراطورية [ 309-316.م ,417 ] . ومن الأهمية بمكان 
ملاحظة استعمال القوات النوبية ضد الثوار بمناطق الاسكندرية واخيم 
أيضاً [315 ,312.ص ,417 ]. ولم يكن ليحدث هذا دون موافقة حاكم فرس . 
ذلك أنه م توجد من قبل قوات نوبیه بمصر. 

ويدو أن الوالي البيزنطى للاسكندرية قد أرسل خاصة إلى ملك النوبة 
السفلى بفرس يذكره بالتزامات الحلف بين الطرفين ويرجوه ارسال جنده 
للمشاركة في «إخاد ثورة مصر» التي أشعلها الأعداء التفلبديون للنوباديين» أي 
أهل مقره. وهڏا من شارك أن يعطينا فكرة عن «التصور المصري) حاف فرس 
مع القسطنطينية الذي ينص على أن تتسلم النوبة من بيزنطة معونة مالية وما 
تحتاج إليه من السلع التجاريه وأيضا العون في قتا ها مع مقره» على أن تقوم في 
مقابل ذلك بحماية حدود مصر الحنوبية وأن ترسل في حال الضرورة بقوات 
للعون في السيطرة على البلاد. 

وقد احتلف الباحثون في تقييم جوهر ثورة المصريين. فمثلا تعتبرها 
ن . ف . بيغولييشسكيا ثورة للعبيد» وبصورة عامة للطبقات الدنيا المستغلة الق 
حاولت أن تلفي عن كاهلها عبء الاستغلال الذر يع ]44.ص ,346 p.30;‏ ,94] . وهي 
تعنى بلفظ العبيد آهل مقره المستقرين بمصر, أما الطبقات الدنيا فيفهم منہا 
أولئك الذين بطلق عليهم يوحنا النقيوسي اسم «قطاع الطرق» . وفيا يتعلق 
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پولا ء الأحرين فانه لا جب وضع ثقة كبرة ف ضنایخات صاحب «التاريخ» 
الذي كان الشوار بالنسبة له من عامة الناس» بحيث م يختلفوا ٺي شيء عن 
«قطاع الطرق» . وفي هذا بتردد صوت مواطن يوناني ينتمي إلى فثة الزرق» 
پروي » بحشر من المبالغة › « فظائع ) الثوار من الفلاحين القبط . 

وإن جرد واقعة أن ثورة الأقباط و «الاثيربيين» قد شملت ذلك الشطر 
لمهم من أرض مصرء ليقف شاهدا على تركيبها الاجتماعي العريض . وبخلاف 
هذا يقدّم لنا يوحنا النقيوسي بعض المعلومات عن الثوار» فيذكر من بيهم 
الطربارخحات ء١ء۲همه٣‏ (رؤساء القرى) وصيادي الأسماك والنوتية وسبى 
«الاثیوبيين) بمصر؛ غر أن الكتلة الأساسية انتمت دون شك إلى الفلاحين 
الأقاط . وغير واضح تمام الوضوح ذلك الموضع من الترجمة الاثيوبية الذي بجكي 
فيه يوحنا عن ثورة ا لخضر› والذين وجد بينهم آهل الحرف . وبهذا فإن التركيب 
الاجتاعي للثورة كان متشاكلا با فيه الكفاية . غر أن اتجاهها المعادي لبيزنطة 
لا جوم حوله الشك. وإن م يصل إلى أيدينا شيء أكثر من ذلك فيا يتعلق 
بہرنامج الثوار. ولكننا على علم بأن مصر في القرن السادس وبداية القرن السابع 
تشابكت فيها الاختلافات الاجتاعية التي ساقت إلى التناقض الطبقي » قول 
تشابکت مع المشاعر القومية اشا ذلك أن غالبية مؤجري الأرض كانت / من 
اليونانيين» كا كان التجار والمرابون وأهل الصناعة الأثرياء بالمدن من اليونان 
واليهود . أما الفقراء من سكان المدن والفلاحون فكانوا من الأقباط . هذا فإن 
الاتجاه المعادي للبيزنطيين ولليونانيين في الثورة» وارتباط الثورة بفثة اا 
المونوفيزين ا الأقباط » إنا رقف شاهدا في حد ذاته على طبيعة 
الكفاح الطبقي الذي شنه الأقباط ضد بيزنطة . 


وعل الرغم من أن حكومة موريقي نجحت في [خماد الثورة فقد ظلت 
مصر في أعاق نفسها ولاية متمد فتن القرض اة المواتية لاشعال ران الثورة 
من جديد. ومثل هذه الفرصة سنحت عقب موت موريقي مباشرة» وذلك 
عندما وصلت إلى مصر من لغرب جيوش اكسارخ افريقيا هرقل المعادية 
للام راطور فوقاس ودعت الشعب إلى خلعه بوصفه مختصبأ للعرش 
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الامراطوري . وكان على رأسها أحد قواد هرقل المدعو نقيطا اه١‏ الذي مع 
جيشاً كبيراً من المرتزقة و «البرابرة»» وأيضاً من مواطني الاسكندرية المنتمين إلى 
فغة الخضر [ 550.م ,417 ]. كذلك انضم إلى نفيطا بمضي الوقت قسم من 
الزرق [548.م ,417 ] . وبولاية افريقيا القاعدة الأساسية هرقل انضم إليه 
ا لحضر قبل غيرهم . 

ولقد اشتعلت نران القتال من جديد على مدى الامىراطورية بين الخضر 
والزرق؛ وكانت زعامة هؤلاء الألحرين يمثلها ملاك الأرض من اليونان. 
«روبدأت الاشتباكات الدامية لا بمدن الشرق ومصر وحدهاء بل شملت أيضا 
أسيا الصغرى وامتدت إلى أوروبا. وني البداية هزم ا لخضر الزرق» وفيا بعد 
عا ای عا ال ر ا و اک لر 
وا مونوفيزيين في ذات الوقت» [ ٥.225‏ ,35 ] . ونزلت قوات ونوس بمصر وبدأت 
حربها الطويلة مع جيش نقيطا التي تخللها الكثبر من المناورات . وكان النصر في 
احر الأمر حليف نقيطا بفضل معاضدة السكان من الأقباط [ .؟47,p.539۴]‏ . 

ولا بخلو من مغزى أنه في أثناء النضال مع الحكومة البيزنطية ومع الأغنياء 
من اليونان» انحد القبط عن رغبة مع غيرهم من الأفارقة - مع «الاثيوبيين» من 
أهل مقرة أثناء ثورة زاريه ومع البربر المغاربة تحت قيادة نقيطا. ولعل الأصل 
الأرمني هرقل وعدد من رفاقه ضاف إلى شعبيته في أعين القبط المونوفيزيين الذين 
شاطروا الأرمن في العقيدة. 

ولقد كانت هذه حقيقة بالغة الأهمية : ذلك أنه بالسبة للأقباط وأبضاً 
للسريان وإلى حد ما للأفارقة الرومان» فان الأرمن و «الرابرة» من جوف أفريقيا 
وبلاد العرب أخذوا يدول هم شیا فشیئا وکأنہم (ذ وم ) ؛ أي على نقيض 
العنصر اليوناني المتغلّب حتى وإن شاطرهم هذا الأخبر جتمعاتهم نفسها. 
أضف إلى هذا أن المنافس الأكر لبيزنطة وهى ايران الساسانية كانت على 
استعداد لاستغلال الاضطرابات بين شعوب أطراف الاميراطورية من الأفارقة 
والآسيويين . وكان الفرس يعذون لحرب جديدة من أجل السيطرة على الشرق 
Rl‏ وينتظرون الذريعة المناسبة ليقتحموا حدود الامبراطورية. 
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۳ - الفرس بمصر و بالبحر الأحمر 


بأرض الحزيرة العليا وبمنطقة القوقاز ال لحنوبية أحس الشاه أنه في وضع يستطيع 
معه مداومة توسعه في ناحية الغرب» وخاصة بعد فسخه لمعاهدة الصلح مع 
بيزنطة التي م تكن في مصلحة الفرس . وقد سنحت له الفرصة في عام ٠٠۳‏ 
علدما ففد صهره الامبراطور موريقي عرشه وحبأته ؛ وکاب موريقي قد عاول 
حسرو في الماضي لاستعادة عرشه . وهلك موريقي نتيجة لعصيان عسكر جيش 
الدانوب الذي كان يشتو بأرض العدو في مواجهة غزو القبائل الصقلبية. 
وسخط العسكر على موريقي لوقت طويل لتقتره عليهم» فرفعوا لواء العصيان 
وا خحتاروا اس اظورا جدیدا في شخص السنتوريون [قائد المائة] فوقاس . 
e SE A‏ 
p.180- 187 1‏ ا 


وأعلن حسرو برويز نفسه النتقم للامبراطور « الشرعي » القتيل 
[ 192.ص ,68 ] ؛ ما اجتذب أنصاره إلى شرقي الامبراطورية . وبهذا بدأت حرب 
جديدة كانت أطول الحروب بين البيزنطيين والفرس (۲ ٦‏ -1۲۸). ويلوح أن 
الشاهنشاه في رغبته ماية جناحه الأبسر قرر وضع حد للا ستقلال اللسبي لدولة 
اللخميين فألقى بالك النعمان ف سجن الفرس إلى أن مات ؛ وہذا تمت 
Md DE, LE ER‏ مرزبان عریي یدعی 
اياس بن قبيصة» ومعه حاکم فارسي للإشراف عليه . بهذا أصبح شال شرقي 
الحزيرة العربية ولاية فارسية» أسوة با حدث مع اليمن. غیر آنه امتد بین 
الولايتين العربيتين للفرس حزام من القبائل العربية المستقلة» أقواها ا 
حلف قبائل ربيعة (بكر) وقيم وغيرها. ركان النعهان متمتعاً بنفوذ كبير في 
وسطهم› » لذا أرسل قبل اعتقاله على يد الفرس بأمتعته إلى صهره هاني بن 
مسعود زعيم ربيعة . فلم] طلب حسرو من هذا أن يسمه امتعة النعهان كان رده 
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بالرفض» بل شرع أفراد قبيلته في الإغارة على أملاك الفرس [ 78-83.م ,64 ] 
ولما كانت القوات الرئيسية للفرس مرابطة بأرض الجحزيرة وارمينية في 
مواجهة القوات البيزنطية › فإنه ۾ یکن تحت ڌ تصرفهم عدد كاف من الحند لصد 
غارات البدو. 
وكان نجاحاً كبيراً للفرس أن انضم إليهم واحد من خيرة قواد البيزنطيين 
هو نرسيس الأرمني الذي رفض الاعتراف بالامبراطور فوقاس ووضع يده على 
اذاسا. وپاتفاق معه حرك نحسرو بروپز فی دپسمر ٠۹۳‏ بقواته صوب الغرب» 
وهزم القائد البيزنطي جرمان على ضفاف الفرات. ويلوح أنه في صيف عام 
۳ وذلك قبل تجذد العمليات الحسكرية ضد البيزنطيين» قام الفرس بمحاولة 
لسحق البدو من العرب . فتحركت وحدة من خيالة الفرس يصحبها خسة آلاف 
من الأحلاف العرب من الحيرة إلى مياه ذي قار (بنجد)ء ولكنهم تعرضوا هزيمة 
منكرة. ذلك آنه أثناء القتال بين الطرفين/ «انسحبت الوحدات العربية 
الملساعدة من ميدان المعركة» فأوقع هذا الاضطراب ف صفوف الفرسان 
الساسانيين» [ p.76 ۴١‏ ,65 ;78-85.م ,64 ] . وکانت هذہ ظاهرۃ جدیدة ماما فی 
تاريخ العرب . فعلى الرغم من العداء التقليدي بین قبائلهم ووجود قواد موالین 
للفرس مثل إ E EE PE‏ العربية ومعه 
النعيان بن زوره الذي ترجع | ثيه فكرة الحملة فقد غلبت العصبية القومية على 
العصبية القبلية لدى العرب كمجموعة في وجه دولة عالية هي دولة الفرس . كما 
لا يخلو من مخزى أن وافق مائتان من مقاتلي قبيلة نميم كانوا في أسر ربيعة على 
الانضام إليهم في القتال ضد الفرس [ p.76.‏ ,65 ;0.78 ,64] . 


وم يعط استمرار الحرب مع بيزنطة الفرصة للفرس ليعاقبوا القبائل 
العربية بنجد» تلك التي قطعت الاتصال بين الحيرة واليمن وانتهبت القوافل 
الفارسية وهددت السيادة الفارسية نفسها . وي ر 
العرب» خاصة حلف ربيعة » أحسوافى نفسهم القوة واقتنعوا بضعف 
الساسانيين . E N E RE‏ 
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الاسلام فوضعوا حدأ للسيطرة الأجنبية با لجزيرة العربية » ثم قضوا بالتالي على 
الدولة الساسانة نفسها: 

ووفقاً للملاحظة المحقة للمؤرخة ن. ف. بيغولييشسكيا فإن «استيلاء 
ايران على اليمن ينبغي النظر إليه على ضوء التوسع الايراني بالغرب» ضد 
الامراطورية الرومانية الشرقية [ 271.م ,346 ,335.م ,94 ] . ويبدو أن خسرو 
الثاني برويز قد عد نفسه الوريث الشرعي لععمرش بيزنطة . فبحملات 
عسكرية صيفية ظافرة في الفترة ٠۹ - ٠٠ ٤‏ استولت القوات الفارسية 
على كل أرض الجزيرة العليا واحتلت جيع الحصون التي تحميها ؛ وني 
الفترة ٦١١ - ٦١١‏ احتل الفرس سورية با في ذلك مدن حلب وانطاكية 
وافاميه ومص وغبرها . ثم اقتحموا أسيا الصغرى حتى بلغوا خلقيدون على 
البوسفور . وقد أبدى شطر من السكان » خاصة المتحدثون باليونانية والذين 
يدينون بالارنوذكسية » المقاومة ضد الفرس ولكن الشطر الغالب وهم 
الساحطون على اضطهادات فوقاس للمونوفيزيين والنساطرة واليهود م يرغبوا في 
الال ضد أعداء أعدائهم [ ١‏ 193.م ,89 ] . كذلك اشتعلت الثورات 
بالولايات الأسيوية والافريقية للامراطورية . 

وشرعت الدولة البيزنطية في الانميار . فايطاليا حيث جهد فوقاس 
للمصالحة ممع البابا واللنغو برديين » حرجت في الواقع من سيطرته . وي 
عام ٠۸‏ رفض هرقل الخضوع للامبراطور وأوقف إمدادات القمح إلى 
العاصمة . ثم ضم صفوفه إلى صفوف البربر المغاربة والفوار من 
المصريين وا لحاميات التي أحذت جانبه » فوحد تحت قيادته جميع افريقيا 
الشالية البيزنطية [ 189-190.م ,89 :21-42.م ,156 ] . ونتيجة هذا سقطت 
جميع أهراء القمح الكبرى للامبراطورية في يد العصاة . أما تراقيا / وغيرها من 
ولايات البلقان التي ثل مصدر القمح الثاني لبيزنطة » فقد عاث فيا 
الصقالبة . وبخلاف هذا كانث فصول الشتاء للأعوام ٠٠١ - 1٠۷‏ قارسة البرد 
بصورة غير عادية . وبشهادة ميخائيل السرياني وثيوفان الداعي فإن « الفرات 
وغبره من الأہار تجمد ماؤها وسقط ثلج كثير وحدث صقيع هائل » ؛ كذلك 
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وتجمدت أشجار الفاكهة 3 195-197.م ,89 ] . أما الزراعة التي حرجت بالکاد 
من کوارٹث الأعوام ٢ ٤_۹‏ فقل الى ما التخيل أضرارا بالعغة . وهکلا| 
فشل النظام الاقتصادي للامراطررية الذي کال پستند ف چوهره على 
بالحكومة المركزية . وأما في المدن الى ظلت تحت سلطان فوقاس فقد ثار السكان 
وخر بوا المرسسات الحكومية 7 p.180-188‏ ,89 ] . 

وني خحریف عام ٦۱١‏ تمکنت ف التي قادهاهرقل 
بالشمال الافريقي وانضوى تحتها الموريون وغيرهم من أهالي افريقيا 
الشمالية [ 242.م ,85 ] » من احتلال العاصمة القسطنطينية بمساعدة فة اضر 
بالمدينة . فأعدم فوقاس وتوج هرقل امبراطورا. 

أا الفرس فتابعوا تقدمهم حتى بلخوا سواحل البحر المتوسط ومزقو 
الامراطورية شر مزق . ففي عام ٦۱۲‏ هزم البيزنطيون على ضفاف نهر هاليس 
[فزیل إیرماف الحالٰي]» وفقدوا فیساریه قىادوقية [ فيصر ي ] وعدداً کبرا من المدن 
الصغرى؛ ومرة أخحرى اجتاحت القوات الفارسية جميع البلاد إلى خلقيدون 
وي سورية احتل الفرس دمشق › تم ناطق الساحلية. وف حملة ٦١٤-11۳‏ 
وضعوا يدهم على فلسطين بكاملهاء ب في ذلك اوريشلم التي أجروا فيها 
مذبحة للنصارى وأخذوا الباقين سبايا. وقد أنقذ نقذ قسم من النصارى أنفسهم 
اشرب as‏ ف ازير العربية زادو ف أعداد 
فقد ا المدينة ن ا p.59 -62; 89, yT‏ ,156 
199-2.م ] . وکان للفرس أنصار من اليهود والنصارى المونوفيزيين في جيع 
المدن الكکرى بالشرق الأدنى › وحاصة .انطاكرة والاسكندرية وغبرها ؛ بل 
وحدثت حالاثت فضل فیها تمثلو الأعيان من اليونانيين والارٹوذکس التفارضص مح 
قائدي القوات الفارسية [ 201-202.م ,89 ] . وي عام ٦۱٤‏ اقتحم الجيش 
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الشملي للفرس م چ اسا الصغرى»› ومره أخرى بلغ حلقیدون وهدد 
القسطنطية e‏ مباشرا. > وف SS‏ 
ا روعت بدها عل عسوا اسیا اتقات جع شبه جزیر: اتان 
باستثناء بضعة مدن ساحلية إلى أيدي الصقالبة. وني عام 11١‏ حاصروا 
ا ۰ ی هذه المرة ۵ من الر والبحر معأً؛ وعلل الرغم من 

وني الوقت ذاته بدأ الجيش ال جنوي للفرس غزوه لمصر» بعد أن فرغ من 
إخحضاع فلسطین . ففي خحريف ٦١١‏ [ 504.م ,156 ] اجتازت القوات الفارسية 
أكثر من عامين ولکنہا Ss SS‏ 
السالا ر شاهین | ] p.75-80‏ . وقتل ان من السكان 8 
وفوف هذا فان الأقراط شغلوا للمرة بعد قرول عديدة من ا 
) لا جنبية 2 رفيعة ل إدارة ا فمثاد بن ils‏ 
أهل الاسكندرية ا البيزنطي أسوة باليهود [ 
p.81-3‏ ,89 ] » فإك مکانتهم حت السلطة ا دة نت نا 

وکال استیلاء الرس على مع صربة قاسية لاقتصاديات الدولة 
البيزنطية . وکا سی أن أشرنا فان هذه الولاية کات مرکزا من مراکز الانتاج 
الصناعي المتطورة [ 114 ] و «مصدر القمح بالنسبة للامراطورية الرومانية 
الشرقية» . وإلى جانب هذا كانت مصر تمد بلاد العرب بالحنطة» وعلى ما يبدو 
بلاد النوبة الشمالية [ 2-8.م ,71 ] . لذا فإن انتقاها إلى ااا 


الوحيد الذي EEE‏ [ ااا TOE‏ 


کا ت 


و 
o TR aa asa ATT eee TT ESS.‏ 
شخ رھ کچد چ وچا رھد داج ی n‏ 


أعطاهم وسيلة للضغط على اقتصاديات هذه الأقطار. وبعد استيلاء الفرس على 
الاسكندرية تحركت قواعمم مصعّدة مع النيل . وتحكي لنا «سيرة» بيزنطيوس ِ 
الأسقف القبطى كيف ظهر الفرس أولا بقفط » ثم بالتالي بصعيد 
ضر : قلات رن ا وه ا الوفي يوحنا إلى الصحراء 
[ 83-86.م ,156 ] . ومن الممكن أن بعض رجال الدين والرهبان والعلانيين من 
صعيد مضر لاذوا من الفرس ببلاد النوبة . 

وهکل!| فانه حوالې عام ۸ [ P.504‏ ,156] ضمت مصر كلها إل الدولة 
الساسانية. ويؤكد الطبري في القرن العاشر أن القوات الساسانية ا 
يدها على مصر وحدها بما ني ذلك الاسكندرية » بل على النوبة أيضا 
27 ,10 ] . غير آنه لا یوجد مؤلف یوناني ولا سریاني يؤکد قول المؤرخ 
الاسلامي قا لآلفاظط ثیوفان الداعي (مات ف بداية القرن التاسع) فإن. 
الفرس لم بحتلوا سوى «مصر كلها والاسكندرية وليبيا إلى حدود اثيوبيا (أي بلاد 
النوية)» [266.م ,85 ]. أما ميخائيل السرياني في القرن الثاني عشر فيعطى 
اللعلومات الموجزة لمصدره بالطريقة التالية : فقد احتل الفرس «ليبيا إلى حدود 
الكوشيين» [ p.203‏ ,89] . وأما الحوليات السريانية لمؤلف مجهول فتتحدث فقط 
E‏ إلى دولة الساسانيين[ 263.م ,89 ] ؛ على أن الفرس 
م يتوغلوا أبعد من ذلك صوب الجنوب أو الغرب . وكانت قوامم الرئيسة مقيّدة 
ي نواحي الشمال الغربي ضد البيزنطيينء > هذا فقد كان من العسير عليه 
التوغل ٤‏ جوف القارة الافريقية . 

ولاہد أن أفعال القوات الساسانية بمصر» كا كان الشأن من قبل ببلاد 
العرب وسورية وفلسطين حيث جرت مذابح كبرى للنصارى» ساقت إلى 
سخط الدوائر الحكومية والكنسية بأقطار افريقيا الشمالية الشرقية . ويبدو أن 
الشعور الذي انتشر هنا كان أشبه بذلك الذي انبعث على عهد اضطهاد / 
النصارى بالجنوب العربي قبل مائة عام من ذلك» وإن حفف منه التسامح الذي 
وقفته السلطات الفارسية بسورية ومصر على وجه العموم ازاء المذهب 
المونوفيزي . ويضع المؤلف القبطي لناية القرن السابع على لسان القديس 
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شنوتي الرؤية الأتية : «سيأتي الفرس إلى مصر يسفكون الدماء ويسلبون أموال 
المصريين ويسبون يبيعونمم بالذهب» فا فإهم قوم ظالمون معتدون 
وستنزل المصاثب على اأ يديهم بمصر» يغتصبول الكنائس وما ہا من انية مقدسة 
ويشربون الخمر في المحراب لا يبالون» وتكون أعراض النساء على مرأى من 
رجاهن. وسيبلغ الشر أعظمه والشقاء قصاراه» وسيهلك ثلث من يبقى من 
الناس في بؤس وعذاب» وسيبقى الفرس في مصر حيناً من الدهر ثم مخرجون 
منہا» [ 87-88.م ,156 ] . 

أما دخل i E EP‏ ئب» وان لړ تغلق ک) 
هو الشأن مع الكنيسة الارثوذكسية. ويلوح أن من بقی من الارثوذکس بمصر 
اضصطروا إلى الانضام إلى الكنيسة المونوفيزية حفاظاً على حيا: e‏ 
ومام اموقف السلبي للغرس من النصرانية» لم يكن من التوّع ألا تحدث أعمال 
لف ضصبد دين القرط مهدا حكاية ف ((سرة القديس صمویل») عن 

جهد «الرابرة) (وواضصح أن المقصود بذلك الفرس) في قسر ذلك القديس على 
السجود للشمس» ل بی قرنوه E E VO‏ 
وأعيد إلى ديره حپث مات فيه بعد ان تنبا بمجيء «برابرة آخرین» - أ ي العرب 
[ 127,.384-385 ] . ويجتذب النظر في هذه الحكاية أمران؛ أو| أن صمويل 
قد أطلق سراحه على أية حال» والثاني أن رفيقته في المقاساة كانت امرأة سوداء 
أغلب الظن نوبية أو اثيوبية . غر أنه باستثناء هذا ل محدث إاضطهاد منظم 
ن 

ومهما بلغ طغيان السلطات الفارسية ا الادارة 
الفارسية بمصر أن تكون كبرة الععدد بشكل خاص› أو ذات فاعلية . فليس 
اعتباطاً آنه م يصلنا من هذه الفترة سوی عدد لیس ذا بال من الوثائق 
الإادارية [ 9.م ,117 ] . حك من كل شيء فإن الفرس عند احتلامم لمصر 

قد أداروها بصورة أساسية بوساطة الأعيان المحليين وزعاء الحاعات الدينية. 

آما السلطة الاقنتصادية والإدارية بالأقاليم فقد تركزت أكثر فأكثر بالأديرة 
وا لا برشيات والملكيات الكبرة. 
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ويبدو أن العلاقات التجارية بين النوبة ومصر لم تنقطع حتى في عهد 
الاحتلال الفارسي - ومن المستبعد أنه جرى قطعها برغبة السلطات الفارسية أو 
أوامر ملك نوباته . والرسوم على الخزف النوبي المختوم من النوع «الكلاسيكي» 
م يسترع انتباه المؤرخحين فيا عدا واحدة منها فقط . فختمها على هيئة نوط به 
صورة جانبية لوجه رجل فارسي وبتاج غريب فوق رأسه» ومنقوش حو ها في 
شكل داثرة اسم «يرسوس» (أي الفارسي) ك للرسم . وکا بين 
ب . ل . شینی 5٣٣۵‏ .۴.1 وم . شیني 1.5۸٣٣۵‏ فان هذا الختم بحاکي بوضصوح 
واجهة السكة الساسانية لأوائل القرن ا ET‏ الفارسي لمصر 
7[ 267-268.م ,387 ] . ومن هذا پرجح أن النقود الساسانية/ التي وجدت 
طريقها لأول مرة إلى بلاد النوبة في ذلك العهد» قد تركت أثرها على الصتاع 
المحليين.' 

ول تصلنا معلومات عن الوضع في بلاد النوبة واكسوم في سني الاحتلال 
الفارسي لمصر» ولكن تتضح لنا بعض المعالم التي اتسم بها الوضع السياسي 
العام . فظهور دولة E‏ جديدة على الحدود الشالية الشرقية لافريقيا معادية 
للنصرانية أو متساعة معها بعض الشيء» لا بد الا إلى قلق عام في 
كل من بلاد النوية السفلى ومقرة ا واکسوم . ولابد أن عزلة مقره قد زادت 
بصورة حادة» لدى مقارنة ذلك بالعهد الذي م تكن فيه الارثودكسية قد جرى 
فادها ر ا ا ا ا س ا فا فاا کال دو 

مقره نفسها أن تعتمد على مساندة بيزنطة. 

وكيا -حدث في القرن السادس قبل الميلاد فقد أخحضعت دولة فارسية من 
جدید جمیع الشرق الأوسط ومصر . غير آنا أضافت الآن إلى الأملاك الفارسية 
ضا افريقيا الشائية الشرقية من جهتين - الشمال والشرق» وذلك من ناحية 
مصر ومن ناأحية بلاد العرب . ومذا فإن علاقات اثيو بيا والنوبة بالعام المتحضر» 
با في ذلك بيزنطة واهند > لم یعد بالامکان مہا اف الأملاك 
الفارسية وبحت سيطرة الساسانيين» بيا يصحب ذلك من دفع ااکوس عل 


لسلع إلبهم. 
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وإلى الشرق من ايران م يعد يوجد منافسون حطرون باستشاء اهفتاليرن . 
وني المند إلى الشرق من أملاك الفرس (بالسندوبوادي كابل) لم توجد دولة 
قور ب وفقط بوادي الكنح بدا هرشقرذنه aہHarshavardha‏ منذ عام e‏ 
يشكل مملكته الواسعة .70۴.م ,47 . ولا بخلو من مغزى أنه على الرغم من أن 
أملاكه الرراثية وعاصمته استنفشفره 58113١۷5۷2۲3‏ كانت بمنطقة دهلى 
وبالبنجاب الشمالية الشرقية» فقد اهتم بتوسيع أملاكه بصورة استئنائية في اتجاه 
الشرق وإ لجنوب الشرقي ول يقترب من حدود الدولة الساسانية. 

وإلى الشعال الشرقي من ايران انارت خاقانية الترك الغربيين بصورة 
ہائية ( ٠ ٤‏ ) » وتوزعت فلوم إمارات صغيرة ( اردوات ) ( ٦۱۲‏ ) . ولكن 
حوالی عام ٦‏ عندما شغلت القوات الرئيسة للساسانيين با لحرب ٤‏ الغرب » 
خرج افتاليون وحلفاؤهم الترك من طخارستان وخراسان في غزوة خربوا فيها 
جميع القسم الشمالي الشرقي من ايران حتى الري واصفهان . ول يكن بوسع 
حسرو برویز أن يفرد لقتاهم سوى كتيبة من الفرسان لم يتجاوز عددها الألفين» 
ونصب على رأسها أحد قراده وهو أمير أرمني يدعى سمبات بتراتوني الذي كان 
مرزباناً عل جرجان . وعلى الرغم من بعض النجاح الذي ناله سمبات فإنه ل 
يكن بمقدوره أن يكسر شوكة اهفتاليين » فاضطر الفرس إلى اقتطاع قوات 
عسكرية ذات بال من أجل المشرق [ 82-83.م ,65 ] . 

وعلى نقيض ذلك استطاعت بيزنطة بعد عقدها الصلح مع الأفار عام 
٩‏ من إطلاق يدها من الشمال حتى تتفرغ للنضال مع ايران . وانقضت سته 
أعوام قبل أن يتمكن الافار في عام ۲١‏ » وذلك بعد أن أخضعوا البلغار 
الكوتور غوريين وغيرهم من القبائل التي حرضتها بيزنطة عليهم» من الإغارة 


(۷۹) في أحد أبهاء اجانتي حفظ لنا رسم جداري يصور استقبال سفراء خسرو برويز بواسطة أحد ملوك 
أسرة جالوكيا الى حكمت آنذاك بشمال الدكن» اسم الملك بولاکيشين الثاني .)٠۲٤- ٦۱١(‏ وف 
عام ٠۱١‏ وصل مبعوثو حسرو برويز الى بلاط امبراطور السوي بالصين. ومن المؤسف أنه بالنظر 
لغياب المصادر فلا نستطيع إلا الافتراض بأنه وجهت أيضا سفارات ايرانية في تلك الأزمنة إلى دول 
افريقية مثل اكسوم ولعله أيضا إلى نوباته. 
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من جدید على أراضي الامبراطورية. في تلك الاأونة ظهر لدى الترك الغربيين › 
وبطبيعة الحال لأحلافهم | البيزنطيين ن» حليف قوي جدید مثلا فی امبراطوریة 
التانج وا بالصین . وکان الترك الغربيون أنفسهم قد استعادوا قواهم من أجل 
الكفاح مح الفرس. ففي عام ٦۲١‏ تشکل في آخر الأمر حلفان من الدول كادا 
بنشظان العالم المتمدن بأججمعه لذلك العهد. الأول من)| مركب من بيزنطة 
وام راطورية التانجح وخاقانية الترك الغربيين ومملكة اهفتاليين وعدد من دول 
الدرجة الثانية أو الثالثة . هذا الحلف وجد في مواجهته حلف آخر يقف على 
رأسه دولة الفرس وخاقانيان الأفار والترك الشرقيين [ 182-184.م ,26 ] . وقد 
عمل كل من الحلفين بنشاط ليكسب أحلافاً جدداً بمنطقة القوفاز الحنوبية 
وبأوروبا الشرقية . غر أن جزيرة العرب الكبررة الي وجدت نفوذ الدولة 
اسا ا دول الشمال الشرقي الافريقي المجاورة اء لم تمرع إلى 
المشاركة في «الحرب العالمية للقرن السابع» [ 193.م ,26 ] ضد القوة المسيطرة 
آنذاك على أقطار البحر الأ حمر دون نزاع» وهي اران ا ت ضرب من 
التذمر بمصر وا لحجاز كا اندلعت ثورة باليمن» ولكن الساسانيين ظلوا على وجه 
العموم مسيطرين على الوضع في الأقطار التي فتحوها ببلاد العرب وافريقيا 
وبسواحل البحر الأحمر وبحر العرب إلى عام 1۲۷ . 

وي الحنوب العربي احتلاط الفاتحون الفرس» كا حدث مع الاثيوبيين من 
قبلهم» > بالسكان الأصليين للبلاد وكونوا طبقة حاكمة جديدة. وعشية الإسلام 
وف العشرات الأول من حياة الدولة الإسلامية حمل هؤلاء اسم «بنى الفرس». 
وغير واضح تام الوضوح علاقة هذه الجماعة العرقية بمن يشار إليهم زعا 
«بالفرس» بالمدنٰ الساحلية بالقسم الجنوي من البحر الأحهمر وخليج عدل» وإل 
افرد مذه المسألة عدد كاف من البحوث [ p.200, 295-296; 317, p.30۴;‏ ,142 
P.41۴ 395, 2‏ ;352 ] . وينسب إلى هؤلاء «الفرس» في الأساطبر الشعبية 
لأهل عدن وجده على الساحل العربي» وبربره وبيلول ورهيته وعصب وعيذاب 
على الساحل الافريقي » وبجزر سواكن ومصوع وعقيق (اركيكو) وايرى ودهلك 
الكبير وغيرها من جزر الساحل الافريقي » عمل الآبار والصهاريج (بما ني ذلك 
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الصهاريج المشهورة بعدن ودهلك الكبير وادال ومصوع وغيرها) بل حتى 
تأسيس مدينة زيلع . ويصور هؤلاء الفرس على أنهم شعب من العبالقة وهل 
الصنعة» اشتغلوا بالملاحة والتجارة والبناء. غبر أنه لا واحدة من هذه المنشات 
الملسوبة هؤلاء «الفرس» من الممكن اسنادها بصورة جازمة ِل أهل الصناعة 
الفرس؛ بل ! ا ا أنه من أصل مغاير. E‏ 
وبا لحزيرة التي تحمل الاسم ذاته يعد السكان المحليون من اثار نشاط الفرس 
صهريجاً ( بل وصهريجاً أحر بجوار قرية أدال ) » وأطلال مقدس وثنى 
اکسومي من القرن الثاني - الثالث » وبيعة نصرانية من القرن الرابع - 
الخامس» ومقابر حلية للمسلمين من فترة القرن العاشر إلى القرن الرابع 
aa a Sea Î‏ 
ى أثر للطقوس الزردشتية [ .؟35.م ,352 ] . 

وكان العام الطبيعي الايطال أ. اسيل امءا.۸ هو أول من أعرب 
ف عام ٩‏ عن فرض مژداه أن « الفرس » في أساطر جزيرة دهلك 
الكبر إنما الايرانيون الذين فتحوا اليمن في ناية القرن السادس› 
والذين يقال إنهم احتلوا جزر البحر الأحمر بعد أن ثبتوا أقدامهم في الجحوب 
العربي [2 "٥#‏ ,70.م ,259 ]. هذا الفرض بدا مغريا للغاية . غير أنه في 
عام ۱۹۲۸ قام كونتي - روسيني بفحص دقيق للقصص المتصل «(بفرس») 
البحر الأحمر وخرج بنتيجة مفادها أن سيطرة الفرس الساسانيين على البحر 
الأحمر لم تكن بذلك القدر من الأهمية والاستمرار لتسمح همم باقامة 
النشآت المنسوبة إليهم والتي تركت ذلك الأثر القوي على ذاكرة السكان [ 
P.295-6‏ ,200 ] . ویری مونرریه دي قيلار ۷|20 e‏ 1.501106 ان 
الأساطر المتعلقة «بالفرس»» كا هو الحال مع الأساطير المتعلقة «بالشيرازيين» 
بسواحل افريقيا الشرقية الأبعد إلى الحنوب» إنا هي من أثار التسرب السلمي 
إلى داخحل هذه المناطق للتجار البحريين من الفرس› ويس شاهداً على السيطرة 
السياسية للدول الايرانية [ .30۴.م ,317 ] . وفي الوقت الحاضر غلبت وجهة 
النظر هذه في الدواثر العلمية [ 47.م ,352 ] . ولقد أثبتت البحوث الأثرية التي 
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أجراها ج . پولیزي وااوں‌۴ .6 بدهلك أنه من المستحيل الاتفاق مع الرواية 
المحلية المنواترة التي تنسب جيع هذه الآثار إلى الفاتحين الساسانيين لليمن أو إلى 
خلفهم المباشرين . وفوق هذا أعرب ج . بوليزي عن فرض موذّاه أن الاسطورة 
المتعلقة «بالفرس» إنها تستند على الرحلات البحرية للتجار الفرس في الفترة من 
القرن السادس إلى القرن العاشر [ 35-47] ٠.‏ 

ومذا فإن المسألة المتعلقة «بالفرس» في القسم الجنوي من البحر الأ مر 
وخليج عدن ينبغي فصلها عن تاريخ الفتح الفارسي لبلاد اليمن في نهاية القرن 
السادس؛ فالرواية المحلية المتواترة لا تقذّم دليلا ما على أن الاسطول الساساني 
الذي جعل قاعدته بالمواني الجنوبية لبلاد العرب قد استولى على جزر ونقاط 
ساحلية عديدة بافريقيا الشمالية الشرقية . غر أنه بمقدورنا أن نخرج باستقراء 
تغميني بحت مفاده أن التجار الايرانيين استغلوا منذ عام ٥۹٩‏ أساطيلهم 
ا لخاصة المستندة على قواعدهم بمواني الخليجين الفارسي والعدني وأيضاً بالبحر 
الأحمر» وأساطيل بلاد العرب الشرقية والجحسوبية الحاضعة هحم بيا في ذلك 
سقطرئ على وجه الاحتمال» فعملوا على احتكار التجارة البحرية بسواحل 
افريقيا الشرقية وافريقيا الشمالية الشرقية في أيديم . أما إلى أي حد كانت هذه 
المحاولة ناجحة فهو جال للحدس والتخمين . على أي ء فإن الأعداء الأساسيين 
للفرس وهم البيزنطيون توقفوا كلية ابتداء من تلك اللحظة وإلى ما بعدها عر 
الملاحة وراء مضيق باب المندب إلى عدن وإلى افريقيا الشرقية والهند وإلى آسيا 
الجنوبية الشرقية . وعير معلوم لنا هل استمر الاكسوميون في مثل هذه الرحلات 
ابحرية أم أوقفوها هم أيضاً. وجب الافتراض بأن هيمنة الفرس على طرق 
الملاحة بالمحيط اندي والقسم الجنوي من البحر الأحمر لم تكن في مصلحة تجارة 
أكسوم وعدولي ؛ غبر أن المعطيات المدونة والمادية نررة للغاية بحيث لا تين فى 
إصدار حکم مؤکد في هذا الصدد. 


١‏ -اتيوبيا وبلاد العرب في الريع الأول 
من القرن السادس 


على الرغم من هيمنة الفرس على الجزيرة العربية والبحر الأحمر فإن 
الاتصال بين مناطق بلاد العرب الداخلية واثيوبيا لم ينقطم . فالأخبار العربية 
امتواترة التي نلتقي بها في مصنف الطبري في التاريخ تروي رحلات تجارية / 
لأهل مكة من قريش إلى اثيوبيا » وللائثيوبيين إلى الحجاز عشية الإسلام . فیقال 
CE ES‏ تاجروا مع 
محتلف الأقطار وإن اکرهم سنأ عبد شمس تاجر مع ملك اثيوبي E‏ 
المنصلة ببداية الدعوة الإإسلامية تشر إلى تجارة واسعة للقرشین . من أهل مكة 
مع مملكة اكسوم: وات أرض الحبشة ( في بداية القرن السابع ) متجرا 
لقریش ا ا اا ن ا ر ا 
وطريفة الاشارة إلى أ من المتجر داخل حدود مملکة اکسوم في بداية القرن 
السابع» مما قف دلیا على توطد السلطة المركزية وسعيها لتشجيع التجارة 
الخارجة والداخلية. وقد لا المهاجرون من المسلمين الأوائل ا اسلصبىشة » 
وكانت مجموعتهم في البداية تتكون من خسة عشر شخصاً أبحروا من ميناء 
الشعيبة بالحجاز على «سفينتين للتجار لوهم فيهم| | إلى أرض الحبشة بنصف 
دينار» (للرأس الواحد؟). من هذا يتبين أن الاتصال المنتظم کان متیسرا 
بواسطة السفن التجارية الخاصة (ليست من الحجم الكہس لأن خسة عشر 
شخصاً احتاجوا إلى سفينتين) على أساس جعل ذد للعبور. وعلى 
أن هذه المعلومات جرى تدوينها في القرن الثامن إلا أا من الممكن أن 
کن اف درن رغ لاا القرن السابع [ 1181-1182.م ,10 ] 
. وي الوقت ذاته بالتقريب وصل إلى «عاصمة الحبش» الشاعر العربي 
المشهور الأعشى من اليمن» وهو معاصر النبي محمد وعرف بكثرة أسفاره ببلاد 
العرب وسورية وفلسطين [ 490.م ,14 ] . ويبدو آنه كان من الممكن الالتقاء 


E 


2 ون‎ i AGE 
العربية فحسب بل ومن شرقيها أيضا‎ 

وکان ف . ف بارتولد ١اها۲ه8‏ .۷.۷ [المستشرق والمۇرخ الروسي النابه] هو 
أول من لفت النظر إلى الرواية التالية التي حفظها لنا ابن هشام والطبري . فيقال 
إن أحد أعداء النبي وهو عكرمة بن أي جهل (الذي اعتنق فيا بعد الإسلام 
ادن ما اا شدیدأ) کان قد جمع ثرو طائلة من تجارة الطيب 
(الافريقي؟) ثم هرب من مكة عند استيلاء ء الملسلمين عليها عام ۹ فاه 
إل ساحل الاجر العبور إلى الحبشة. «فكان عكرمه يحڏث في يذكرون 
أن الذي رده إلى الاسلام بعد حروجه إلى اليمن أنه كان يقول اردت ركوب 
البحر لألحق بالحبشة فلا أتيت ت افونا ریا قال اسیا با عدا ل قرب 
سفينتي حتى تود الله وتخلع مادونه من الأنداد فإني أخحشى إن م تفعل 
فيها» 3 .1640۴.م ,10 ] ويعلّق بارتولد على هذا : ١‏ ومن الممكن أن 
الاتصال البحري بين الحزيرة العربية وساحل البحر الأحر المواجه هما کان في پد 
الأحباش النصارى» [ 108,110.م ,13 ] . وليس في هذا شيء غير محتمل› حتې 
وإن ل يكن صاحب السفينة الضرورة ويا وهو م يقل عله | اله کان حبشیا 
بل کشف فقط عن کونه موحداء أغلب الظن نصرانيا . غير أنه في القرن 
السادس كان يعتنق النصرانية بخلاف الأحباش أيضاً عرب ساحل البحر 
الأحرء مثل أهل فرسان الذين كانوا ملاحين بطبعهم . ولعله | إل عدادهم/ كان 
ينتمي أيضاً صاحب السفينة الذي توجه إليه عكرمة . 

وني الشعر الجاهلي لناية القرن السادس وبداية السابع نلتقي بأمثلة 
للخل اترا E E‏ 
سفن عدولي بقوله : 

عدولية أو من سفين بن يامن جور بها الملاح طورا وهشدي 


ويقارن كثير عزة ركوبة ممدوحه بسفن عدولي وهي مبحرة عند الصباح من 
دهلك : 
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کان :عدولا زهاء حموفها غدت ترتمي الدهنا ما والدها لك 

ولا تتحدث الرواية العربية المتأخرة عن ذكرى ازدهار عدولي إلا في 
الأزمة السابقة للإسلام» عندما «لم تزل العرب على قديم الزمان تأني هله 
المملكة [اكسوم] للتجارات . . .14 259 P.254,‏ ,70 ] . كذلك يقتبس الببروني 
قولا بش ر إلى أن «الأحابيش» اذو طرفامع القبائل العربية في سوق «من أعظم 
أسواق العرب» قبل ا وهو المنعقد بواحة عكاظ بن جدة والطائف 
[ 110.م ,80 ] . والحقيقة أن هذا الخريتعلق بعصر أوسع بكثبر من الفترة الممتدة 
من ناية القرن السادس إلى بداية القرن السابع ؛ أضف إلى هذا أن مفهرم 
«الأحابيش» هاهنا لا يقتصر على سكان مملكة اكسوم بل يشمل أيضا جمیع 
الاثيوبيين النازلين بجزيرة العرب هذا فإنه لا تكاد توجد في أيدينا ني واقع الأمر 
ارات ل ا اا ق ا ی ا 

والشعر العربي والأخبار المتواترة لذلك العهد لا تصور لنا «الأحابيش») 
كتجار أو غزاة من البحر»ء بل كعبيد فحسب أو مرتزفة يعملون لدی زعاء 
القبائل العربية . وفي معارك القبائل العربية لذلك العا شارت جنا لی جنب 
مع فرسان العرب المدججين بالسلاح وحدات خاصة من العبيد والمرترقة 
بأسلحتهم الخفيفة . وكانت غالبيتهم من الأحباش» کا من اسائهم والنعوت 
المختلفة التي حلوها ونوع أسلحتهم > وواقع الأمر أنه نه م پوجد بافریقیا میعها 
لذلك العهد فرسان مسلحون NE‏ باستئناء البيزنطيين والفرس 
بمصر. أما بشمال شرقي افريقيا فلم يوجد سوى حلة الرماح من اليّالة 
والمقاتلين على ظهور الإبل والمشاة الذين يرمون من الأقواس» وبصورة أساسية 
حملة الحراب من المشاة . وبہلاد العرب کان سلاح المشاة إلى جانب ذلك النبل 
والحراب التي يقذفون با وأيضاً على ما يلوح الدرق» ولكن لم يكن لدم حلق 
الزرد. وكان السلاح الذي 1 پڪن ليستخنى عنه المقاتلون من الأحباش هو 
خحنجرهم الكبير المعقوف. أما السيف فحمله القادة فقط . هكذا وصف لنا 
شعراء العرب ومؤرخوهم المقاتلين الأحباش البسطاء» وهكذا صور لنا أحد 
في القرن السادس قزما الذي ا بحر إلى أهند. هؤلاء المقاتلون هلوا لدى العرب 
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اسم «الحبش» (و«الحبشة و ابش و الأحابيش») و «السودان» (أي د ال 
و «العسكر» ؛ وذلك مييزا هم من العرب الأصليين» فرسانا | کانوا أو مشاة. 
ولعل لفظ «عسکر» و «(عسکري» من صل اٹیوں" وأيضأً تسمية موضع نزول 
ا لحند «بالمعسك» . وأول مرة يظهر فيها لفظ «عسكري» في اللخة العربية كان في 
أبيات لشاعر يثربي من القرن السادس هو قيس بن الخطيم الذي مات قبل 
الهجرة بسنوات قلائل 1 445.م ,282 ] . وفي) بعد زفذ اللفظ إلى لغات الشعرب 
الإاسلامية الأخرى بمعنی «الجندي» › أا ٤‏ صورة اسم علم . والشعراء 
ا کشرا ما تغنوا بذكر الأحباش رماة الحراب وېسلاحهم . فالشاعر 
لبيد يمجد الرماح الحميلة من سمهر (بساحل اثيوبيا إلى الحنوب من عدولي) و 
«الحبش»» بقوله : 

“7 282, p.433 7 خبشاً قياما بالحراب وبالألال‎ ETT 

وکان اشهرهم بلا حلاف عنلترة أحد ر( ۳ العسرب » 

p.433:200, p.204 7‏ ,282 ] » الذي E EE TE‏ 
أحد شعراء ا ساکني 
جبال سراة الحجاز ورود الأحباش ظافرين في سهول تهامة بعد أن دخلوا اليمن 
وأخحضعوها . قال [ p.433‏ ,282] : 

أبعد قبائل من حير أبيدوصباحأبذات العيرً 

ألف ألوف وحرابة كمثل السعاء قَبَيل اللطر 

يصم صياحهم القربات ينفون من قائلهم بالزفر 
) سعالی کمٹشل عديد التراب پیہس منم رطاب الجر 
٭ إن ال ال ارف د ل بأن لفظ ر«عسكر» من السلاتينية Sاأء٣6×ه‏ 

(اكسرسيتوس) . (المرجم) . 
)۸٠(‏ توجد ترحة روسية لقصيدة لبيد من عمل ! . سنكوفسكي 58n) 0¥s)y‏ .0.1 [ ,3 ] . وقد 

حفظت بالمدينة في القرن التاسم وما يليه حربة يقال إنه أهداها | لى الي مد نجاشي اکسم 


وجلبها معه من اثيوبيا الزبير [بن العوام] ابن أخ خديجة زوج النبي اول" *؛ غر أن مصادر 
القرنين السابح ا لا تفا بده اللحربة | p.95‏ ,15 [ 
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وني القصة الشعبية العربية من القرون التالية أحذت وحدات المقاتلين 
من الأجباش صورة عصابات اللصوص المتعطشة إلى سفك الدماء . ذا 
تصف («(سرة عنترة) ثلائن من العبيد السود من اليمن تحت زعامة طارق الزمان 
وهو عبد سود عملاق» کانوا بختطفون الفتيات ويختصبوهن ثم يلتهمونهن عقب 
ذلك [ 178.م ,111] . وني واقع الأمر كان أولئك الحنود السود والعبيد الآبقون 
يتصرفون هكذا في القنرن السابع فسببوا الملع والفزع للقوافل وسكان 
الواحات » شأنہم شأن عصابات البدو . ويرد الكلام عنهم في القرأن وفي «سيرة 
النبي» ا هشاء . غر أن الشخصية الغالبة في القصص الشعبية م يكن قاطع 
الطريق الأسود » , بل الحبشي اللخلص والحارس الشجاع لأسياده . وخر مثال 
| شخص ٻلال الذي عمل في 2ة اسا للنبي . ثم انضم بالتالي مع 
غره من المقاتلين الأفارقة إ إلى قوات النبي . وکان يمشي بين يدي النبي مستلا 
سیفه . وکخره من الیکا م العرب با لحجاز فإن محمد| اذ لنشسه ا أسود ؛ 
وال جانب بلال دخل ا فی غلب الظن الأحباش والعبيد الذين كانوا 

0 لأفراد اعتنقوا الإسلاهء“. 


وكذلك وجد لدی النبي في منزله حدم موثوف فيهم ومعتقون من 
الأفارقة . وكان أحد هؤلاء صالح بن عدي اکن (وهو اسم معتاد للعبيد!) 
[ 1778م ,10 ] . وتضع الرواية المتأحرة على لسان محمد الثناء عليهم ؛ وأيضا 
اللبوي «خير سبيكم النوبة) ] p.80‏ ,70 ] . وعلى الرغم من أن هذا 

ت پٹ استعمل فيا بعد لتریر «البقط»» فمن الممكن أن هذه الصورة عن 
wr‏ النوبة بالحجاز في بداية القرن السابع انطبقت على واقع OT‏ 


)۱^( قام هؤلاء المقاتلة بتسلية عائشة زوج النبي بلعبهم بالحراب [ 434 2 ] . ویفارض کونتي - روستي 
أن هذا كان رقصاً من الضرب الذي RR‏ 


xX‏ نقل ياقوت في معجمه ا جغرافي (النوبة» ' : وقد مدحهم النبى باژحیث قال : : من لم 
يكن له أخ فليتخذ أخأ من النوبة . وقال : حبر سبيكم النوية» . (المترجم) . 

ke‏ کان من الأجدر با مرخ السوفييتي أن بذک ار أن الزبير بن العوام هو ابن عمة الي صفية بنت. 
عبد المطلب. (المترجم). 


OS EE 


فالجواري اة لود الان كا وم الارن ولت لون ف 
والمزارعون المربوطون بالأرض ورعاة الماشية» لم يوجدوا لدى قريش وحدها بل 
لدی غبرها من القبائل العربية . فمثلا كانت زبيبة أم الشاعر الفارس عنترة أمة ‏ 
حبشية وشا للأخبار وإن جعلت منها الرواية الشعبية المتأخحرة ابنة 
لنجاشی اکسوم . على أي » فإن الرواية الأسبق € بکثر والتي تمد على 
أشعار عنترة والأقوال المتواترة عن قبيلة عبس/ تؤكد ما قاساه ابن الجارية هذا 
من فقد لحقوقه كفرد [ .30۴۴ 19۴.م ,111 ] . 

وقد مر بنا الكلام قبل قليل عن ال جحالبة الاثيوبية'بمكة لذلك العهد. 
ولعل جالية مشامبة ها كوا بلو قدر سود البشرة بواحة الحاير جنوبي الرياضص 
پنجد [ ٥.204‏ ,200 ] . وبالیمن ينسب إلى أصل آثيوبي قبائل بني نجاح الذين 
أسسوا مؤخحرا في القرن الثاني عشر سلطنة زبيد [ .؟96. ,380 ] . وبحضرموت 
وف عدید من نوا حي اليمن وعسر والحجاز عاشت منذ القدم طقة «الخدم» 
التي تذكر في الكشبر «بأحابيش» مكة في القدم» وتعتبر نفسها من نسل 
الملستوطنات العسكرية للقرن السادس [ 25-33.م,380 ] . 


OQOQOQOOOOOOO 


ف هذه الأزمنة المضطربة ولدت با لجاز ي عام 11۰ ثم ترعرعت بالتالي 
حركة ذينية - سياسية › م يلہث أن قر هما حلال العشرات من السين القادمة 
أن تخر وجه العام . ولقد تيز الاسلام من بين أديان البشر ية بىساطته وملاءمته ‏ 
للأوضاع التاربخية و الاستراتيجية لذلك العهد. ولم يتطلب اعتناق الاسلام 
العربي آنذاك أو من غه من سكان الشرق الأدنى › جهوداً کبرا في تفهم 
العقيدة وأقل من ذلك ي أسلوب الحياة . كذلك ترك المجال مفتوحا للتدين 
الفكري لأهل المدن والاعتقاد البسيط للأعراب . ویمکن الالتقاء فيه بقصص 
الكتات المقدس ومعتقداث العرب في الوحدانية ا إل جنب . ولقد وقفٰ 
الإسلام المبكر فا شدید التسامح مع النصارى» بل رفا وتفاظنا - فهو م 


RE 


يعڏهم من الوئنيين بل جعلهم «أهل الكتاب» الذين لا تفصلهم سوى خحطوة 
من اعتناق الإسلام . وبالنسبة للمونوفيزيين والنساطرة بالشرق الأدنى فإن هذا 
الموقف من عقيدتهم يختلف عن موقف السلطات الارثوذكسية البيزنطيةء بل 
ولعله كان أكثر تساعا من موقف الفرس مها“ . كذلك اعرف 2 بالیهود 
على أنهم من «أهل الكتاب»» وإن كان موقف الإسلام المبكر متهم أقل تعاطفا 
ما کان عليه الحال مع النصارى» خاصة أثناء إقامة النبي بالمدينة في الفترة 
1۳۲-١‏ . وتعاليم الإسلام الأساسية فيا يتعلق بالجهاد» أي «الحرب 
ا ضد الكفار» ذات مغزى سياسي عمق . ولقد كانت الغارات التي 
تقوم بها القبائل العربية مع بعضها بعضاً في كل عام شطراً لا يتغّر من حياتها 
ا ولکن باعتنافق الإسلام ا هذه الطاقة لأهداف سياسية 
أوسع . فبداخحل الجزيرة كان الجهاد بعني حرباً لاهوادة فيها من أجل توحید 
العرب في دين وأاحد ونظام سياسي واخ ما مع الفرس فکان کفاحا ا 
صد عبدة الدران الذين احا لسلطانهم الأطراف الشمالية والجنوبية للجزيرة 
العربية. 


(۸۲) ليس من باب الصدفة أن الثلاثون من القرأن [سورة الروم] إلى هزيمة جند الروم في 
عام 1£ ٤‏ «آدنى الأرضص”‹ أي فلسطين بوصفها هزيمة للموحدين . وجاء في السورة الخامسة 
[سورة المائدة] «لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهرد كوا ولتجدن أقربہم مودة 
للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بان منہم قسيسین ورهبانا وأ ہم لا پستکبرون» . 


لعل ألفاظ عمر بن الخطاب التي أجاب بها على المرمزان توضح بشكل جلي دور النبي 
في توحيد كلمة العرب . فقد رد الفاروق على ذلك الزعيم الفارسي الذي أسر وأحضر 
إلى المدينة بقوله «إن) غليتمونا ي | الحاهلية باجتاعکم وتفرقنا») (الطري » ليدن » 
ص۲۹۸۸ ) . كذلك وقف النبي موقفا متشدداً من النزعة القبلية القديمة » فيقال إنه 
6 ارا عا بن حزم الانصاري عامله على اليمن كتب إليه «ويمى إذا ما كان 

ين الناس من هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا 

شريك له» فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فيقطعوا بالسیف حتى يكون 
دعاوهم إلى الله وحده لا شريك له» (شرحه» ص ۱۷۲۷). (المترجم). 


و۷ 


وفي الفترة التارخية من ٠٠١‏ إلى ٠۳۲‏ لمع على الحلبة السياسية العالمية 
ثلاث شخصيات فدّة؛ أحدها الامراطور البيزنطى هرقل» والثاني امبراطور 
الصين تاي تزونغ وه٣‏ ه٠‏ » ثم النبي محمد. غير أنه إذا كان الاثنان 
الأولان/ بدءا حياتيه| جنديين ثم كشفا بالتا عن صفات قيادية مرموقة » مثلم 
کانا منظمین لامراطوریتین وجدتا منذ وقت طويل ؛ فإن مهمة محمد كانت أعسر 
من ذلك بكشر بوصفه مؤسساً وداعية لدين من الأديان العالمية الكبرى وأول 
ا العربي» بل في واقع الأمر مؤسس دولة عالية جديدة (ول يفعل 
«الخلفاء الراشدون» سوى إعام عمله) . ولقد بدأ عمد دعوته في عام ٣۱١‏ وهو 
العام نفسه الذي اعتلى فيه هرقل العرش . وکان عدد أنصاره في الأعوام الأرل 
ضئيا للغاية» أضف إلى هذا أن غالبيتهم كانت من عشيرة بني هاشم التي 
ينتمي إليها النبي نفسه. وي عام ٥‏ ل يتجاوز عدد أنصاره ا وام 
ا هاجر ثلثاهم إلى الحبشة . 


ففي شهر رجب من العام الخامس للبعثة النبوية › أي عام ٦۱٥‏ توجهت 

إلى الحبشة من محة أول مجموعة من المسلمين وعلى ا ا ا 
الخليفة الثالث لمحمد في بعد؛ وهو من بني أمية وكانت زوجه رقية بلت النبي 
حمد. وفي هذه المجموعة من المهاجرين الأول كانت رقية نفسها وبعضص 
المسلمين البارزين ؛ EK‏ وأربع نسوة . وما 
يوكد صحة الرواية المتواترة بصددهم أن جميع المهاجرين ترد أساؤهم مصحوبة 
بالاشارة ل آنسام وصلة رحمهم . . ويقال إن النبي هو الذي أوصاهم بالذهاب 
آل الحبشة لأن بہا ملكا صالحاً يقال له النجاشى «لا بظلم أحد عنده وهي أرض 
صدق» . وتذكر الرواية المتواترة على لسان أحد المسلمين الذين رجعوا بالتالي من 
اثيوبيا الألفاظ الآتية : ‹ وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا ها حر جار » اتال 
دیننا وعبدنا الله لا ودی ولا نسمع شیثاً نکرهه » [ 10,1182 ] . کل هذا يفف 
شاهدأً على التسامح الديني الذي ساد باكسوم في تلك الأزمنة . 


ولقد استمرث امجرة لبيضعة أعوام فالى المجموعة الأول انضم 
مهاجرول جدد ؛ بل إن بعض المهاجرين قدموا بنسائهم وأطفاهم . ومن ہیں 
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ت .س ج ا صر ا ےر سے ۸ سید یی ست ا سے ہے اد 


القادمين الجحدد كان جعفر بن أي طالب » ابن عم النبي . وقد اجتمع بمملكة 
اكسوم أكثر من مائة من ا 0 بينم اثنان وثمانون بأطفاهم 
ونسائهم . ما بمكة فلم يتبق من أنصار النبي سوى اثنين وسين . 

ووجهت قريش بسفارة إلى الحبشة تسأل تسليم المهاجرين ؛ وتعطينا 
مصادر الطبري الأساء الكاملة للسفراء وهما عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي 
ربيعة . ويلوح أن اللاجثين باثيوبيا كانوا يعدّون لعمليات عسكرية ضد مكة » 
على غرار من استقرْوا بالمدينة . وكان نصيب سفارة قريش الإخحفاق » لأن 
النجاشي « ہی من ضوی إلى بلده مہم » [ 1189.م ,10 ] , ولقد حافظ 
الهاجرون المسلمون على صلتهم بذومم » وكانت تبلغهم أخبار الأحذاث 
بالجحجاز [ 1193.م ,10] . وهذا فإن علاقات مملكة اكسوم بمكة لم 
تنقطع . وبعد أن تصالح محمد مع قريش رجع شطر من المهاجرين | 
إلى مكة [ 1193.م ٥0‏ ] » ولكن بقيتهم ظلت مقيمة باثيوبيا لبضعة أعوام 
حتى بعث النبي عمراً بن أمية الضمري فحملهم على سفينتين وقدم مم 
إلى النبي [ 1198.م,10] . 

في هذه الحكاية نلتقي تفاصیل ذات مغزی کبیر توکد صحتها. فیقال 
a e‏ 
عادا من اثيوبيا إلى أرض الوطن كانت معه| ابنتها الصغيرة أمَّة التي يجب 
الافتراض بأا ترعرعت بالحبشة ؛ فلا أهداها النبي حلة صغيرة سوداء مزوقة 
بالزهور أعجبت سا الصبية وصاحت « سنا » [1198.م ,10] . هذا الافظ الأخر 


كما لاحظ کونټي - روسپني [۲.210 ,200] هو بالاثيوبية ) سنای » ( وبالعربية 


(-حسن) ) . وتقف هذه الواقعة افا غ ا ا ا و 
حضاري بائیوبيا؛ وهو امر لیس بالوسع تحاشيه بإزاء عددهم القليل وضعف 
اتصاهم مع الحزيرة العربية ر وى لن الألحبار العربية التواتر ةعن واقعة أخحرى 
جلو باجا فنساء المهاجرين عند عودتين إلى أرض الوطن كن يذكرن بيعة 
يم التي زرا باثیربيا وا مز وقة i‏ حسنا بالحداریات p.1198[ )Frِesc0es)‏ ,10[ 

ا اا ا ا ا ل » لأنه هنا بالذات » حا من 


کا 


سے س ست ن رہ د س 
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قراثن ¿ الأحوال ( ٠‏ ن مكکة ّ ( 0 ۰ هذه 
المدينة النصارى . E ES ce‏ 


اة غل ان آعه؛ فب كمد إل الطائفت ليامس لعر لقيفت فلم يفغلرا 
بل رمو i EN e‏ إل پٹرب› e‏ 


وف لاعرام ٣م TT‏ " السلمون من المدينة جات منتظمة على 
اران ا ern O A E‏ 

فقد ترامی ۰ الك الان يدبرون لمهامة قافلة هم عاثدة من 
الشام مكونة من آلف بعير فأرسلوا للقاثها وحدة مسلحة هزمها المسلمون 
هزيمة منكرة عند بثر بدر. وكان سبب هزيمة القرشيين آمهم لم يرسلوا لحراسة 
القافلة جيش «الأحابيش» حلة الحراب [ 443 ,436-437.م ,282 ] . ويقول 
البلاذري إن عمر عن بالتالي لجميع رجال بدر خسة آلاف درهم لكل» ولكل 
من هاجر إلى الحبشة أربعة لأف درهم [ ٥.450‏ ,4] . 

غير أن محمدا ٽعرض في عام ٥‏ للهزيمة على يدي القرشين قرب 
جبل أحد. وكان الذي جلب النصر لأهل مكة في هذه المعركة المقاتلون السود 


الذين ندعوهم امصادر «أحابيش وعبدان أهل مکة) a‏ لآلفاظ ابن هشام 


(رفخر جت فریش بحدذها وجدڏها وأحاہيشها ومن معها/ من بٺي كنانة وأهل 
پامة» [ e. [] 10, p.1384-1385‏ لقول الواقدي فان قریشا معت «ألفين 
من أحابيشها ومن تبعهم من العرب» [ 0.1635 ,10] . ويصور المؤرخون العرب 
بحيو ية المشاة پقترہون من أحد وهم پتقاذفون با لحراب قذف الحبش . 
وإلى جانب المقاتلين الحبش الذين اقتربوا من ميدان ا معركة وهم عراة إلى 
الوسط ومدججين بالسلاح › صحب جیش مک اا حدمهم السود 


ا 


(«مقنعین»» وفقاً لصطلح العرب أنذاك) وي المعركة فقد الملسلمون وأعداؤهم 
عدداً لا يستهان به من مقاتليهم الشجعان . وقتل نسعة من حملة لواء مكة 
الواحد تلو الآخرء» فحمل اللواء غلامهم الحبشي صؤاب ودافع عنه حتى قطع 
عليه . قال حسان بن ثابت معاصر هذه الأحداث والذئ أخذ طرفاً فيها جو 
قريشاً: 


تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا خزوم 
ل ولوا E‏ جميعاً ني مقام وكلهم مذموم 
م تطق حله العواتق إلا يحمل اللواء النجوم 
وي ا أخر : 
فرتم باللواء وشر فخر لواء حين رذ إلى صؤاب 
جعلتم فخركم فيهالعبد من الأم من وطي عفر التراب 
وفي موضع ثالث : 
فضحتم قريشاً بالفرار وأنتم ‏ تون سودانا عظام المناكب 
فأما القشال فلا قتال 2 اک سا ان اک 
أما أعراب تهامة الذين قاتلوا إلى جانب أهل مكة فقد عيزهم حسان بقوله : 
. . . نتم أحابيش جعتم بلا نسب [445-447,450,475 ,440,443. ,282 ] , 


. -آخر الوقائع بين بيزنطة والفرس‎ ١ 
] كتب النبي [ إلى الوك والزعماء‎ 


ف الوقت الذي كان فيه النبي ونان ناعون من وضعهم بالمدينة› 
دحلت الحرب الكبرى للقرن السابع [بين الفرس ا مرحلة جديدة . 
ففي عام ٠۲۲‏ أحاط الفرس والأفار بالقسطنطينية من يع الجهات . ولكن 
هرقل ألحق بالفرس هزيمة شنيعة في عام ٦۲۳‏ ؛ e‏ بع الما نفسه اقتحم 
من جديد أرمينيا واتروباتين» فاحتل دوين ونخجوان ودمر مدينة جنزك 


TE 


(المشهورة بمعبد النار الزردشتى). وقد جهد في أن مجتذب إلى جانب 
الامراطوري ية امراء جنوبي القوقازء آي الأرمن والکرج والأجوان . ولكن a‏ 
لم كلل بالنجاح» ووجد نفسه في الربيع حصوراً بين ثلاثة جيوش فارسية يعاونا 
السكان المحليون المعادون له ؛ فاضصطر إلى الانسحاب صوب الغرب . وفي وقت 
تقهقره هجره حافاؤ من اللاظ والأباظجي (الأبخاز والاديجه) . وكانت هذه 
ظاهرة حطيرة: ذلك أنه على الرغم من انتصارات السلاح البيزنطي » فإن 
الشعوب النصرانية جنوي القوقاز ل ترد مساندة سياسة الامبراطورية الرامية إلى 
توحيد العقيدة. كذلك ل یظھر میل کہیر من طرف العرب النصارى ليفعلوا 
ذلك . 

وايراك امکانية القدحل الفنال في شو ون الحزيرة س ان هذه البلاد امترامة 
الأطراف ذات المصادر البشرية اهائلة من توحيد الكلمة وجح الصف . وفوف 
ذلك فان الدولتين الكريين بقلبه) الشرق الأدنى إلى.حلبة للصراع العسكري 
بی اء وما صحب ذلك من اصطهاد للمخالفين ي العقيدة و «ألونة»» مهدا 
الطريق بذلك للفاتحين الخحدد. 


وف ربیع ٣٣‏ رك الجيش الفارسي تحت قيادة شهر براز في حملة جديدة 
على القسطنطينية فظهر بالبوسفور» وبذا قطع الامبراطور هرقل الذي كان مع 
جيشه بلازفة من عاصمته. ويحسب اتفاق مسبق حاصر القسطنطينية مع 
الفرس أيضاً الافار وأجداد البلغار والجحبيدي الامه (من الجرمان) والصقالبة 
الذين كانوا تحت قيادة خاقان الافار نفسه. ولعجزهم عن الاستيلاء على 
عاصمة الامبراطورية فقد رفع الافار والفرس الحصار. أما هرقل فجذد 
التحالف التفليدي مع حاقانية الترك الغربيين › وی صيیف عام 1٦‏ ت 
و۔حدات الترك والخزر آذربيجان الفارسية. وي العام ذاته تحرك شهر براز من 
جديد على القسطنطينية أما هرقل فتحرك من لازفة بحملة جديدة على ايران . 
ومرة أخحرى ل توفق جيوش الافار - الصقالبة والفرس في حصارها المشترك 
للقسطنطينية» ورفع الجيشان الحصار. وني تلك الآونة هاجم حلفاء البيزنطيين 
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وهم ارا لرن و الط يدهم الصلح الذي عقده الأتراك 
الشرقيون مع الصين [ 193 ,191. ,26 ] ) الفرس من جهة الشمال. أما قبائل 
اترك ا استولت على دربند وخربت الفانیه (اذربیجان) وبلاد الكرج 
الشرقية وحاصرت تفليس واتصلت هناك بجيش هرقل . وبحلول الخريف تقذم 
خرقل ارقا ارينيا في ريت إل ليون عاسية السناسانون رقرب اال 
نینوی هرم جيش الفرس . وي بداية عام 11۸ احتل دستجرد مقر الشاهات 


وقارب ۰ نفسها. 
ېدده ففد 1 ا ت ا e‏ 4 فجری 


عليهم وألقوا بسجن طيسفون . غر تق نیرسن ار ۲۲۸ فلب اشا ق 
على يد المتامرين من الأعيان» الذين أطلقرا سراح المحكوم عليهم بالاعدام ثم 
أعدموا بالتالي الشاه نفسه وأجلسوا على العرش ابه قباد الثاني شبرويه لذي 
التمس الصلح فوراً من هرقل [ ,65 ] ؛ فوافق هذا الأحر" . ونصت 
معاهدة الصلح على إعادة الأراضي التي وضع الفرس اف عليها إلى 
البيزنطيين» وبدا وكأن الوضع (ہ اه sںاهاء)‏ عاد إلى ما کان عليه من قبل . غير 
أنه لا بيزنطة ولا ايران استعادتا مقدرتي) على اتباع سياسة نشطة في بلاد العرب 
تمكنم) من الوقوف في وجه المحاولة العربية لتوحيد الصف . ففى تلك اللحظة 
بالذات استطاعت الدولة الإسلامية الفتية أن تكشف عن وجودها للعال أجمع . 
وقد أشتهر العام السادس للهجرة (۲۷ ابریل ۱۲-۹۲۷ ابریل )٦۲۸‏ في 
تاريخ الإسلام على أنه «عام الرسائل»؛ ففي هذا العام بالذات كا توكد الرواية 
العربية المتواترة وجه النبي بكتبه إلى حكام الدول المجاورة كبيرها وصغيرهاء 
/وهم «کسری» آي شاهنشاه الفرس خسرو برويز» و «قيصر» أي امبراطور 


(۸۲) يقول أ. إ ES‏ 
عهد خلفائه. ت ن ا و ا 
تمأنية أشهر 907 p.89-‏ ,65 [ , 
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بيزنطة هرقل» والمقوقس حاكم الاسكندرية» والحارث [ابن أي شمر الخساني] 
أمير عرب فلسطين» وحوزه بن على من بني حنيفة حاكم اليمامه» والمنذر بن 
ساوی حاکم البحرين» وبازان خاكم اليمن» وملك عبان جيفر بن الجلندى 
وأخوه عبّاد بن الجلندى الزدبي (وهؤلاء الخمسة الأخيرون يدينون بالطاعة 
للشاه) » واللجاشي ملك الحيشة [ .1559۴1.م ,10 ] . وإلی عھد لیس بالبعید کان 
إجماع كبار المستشرقين على رفض إمكانية إرسال .هذه الكتب إلى شخصيات مثل 
هذه من طرف زعيم مغمور لحفنة من الماشقين على ديانة أبائهم» هربوا من 
مسقط رأسهم ولیس مم شاغل سوی التخطيط للعودة إلى مكة . وجب الإضافة 
إلى هذا أن نصوص الكتب ك| حفظها لنا الطبري» ومعيد صياغة «تاريجه» 
بالفارسية البلعمي (القرن الحادي عش)» واليعقوي» والمؤلفون العرب والفرس 
الآحرون» مدونة بروح تجعل من العسبر اعتبارها صحيحة . وا تم الكشف عن 
الرقوق الأول لكتب النبي صرح العلاء لأول وهلة بأما مدحولة . وموقفا خر 
اتخذه مؤلف هذا الكتاب» ففي عام ٠۹٦ ٤‏ وذلك في موجز قصير لتاريخ اكسوم 
السياسي ۔ قلت بصدد كتاب الي إلى ملك الحبشة الوارد لدى الطبري مانصه: 
وهو يدو دون ا راشا أدبي متأحر. غر أن حادث السفارة تفسها وحملها 
مكتوب النبي لا يتطرق الشك إلبه » [ 156.ض ,54 ] . في الأونة التي تم فيها 
ندويء هذه الأسطر كان العلامة المسلم محمد حيدالله > المتخصص المعروف في 
دراسة الوثائق الإسلامية المبكرة» قد أعدّ نشرته لرق فريد من مجموعة هنري 
فرعون وزير خحارجية لنان الأسبق . 

ووفقاً راي ید الله فإن هذا الرق الذي يجتوي على متن مكتوب النبي 
إلى حسرو برویز يمكن أن يكون الأصل أو نسخة منقولة عنه قديمة العهد 
لا ف کن ھا الوثيقة : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول 
الله إل کسرى عظيم فارس . سلام على من انيع ا مدى وامن بالله ورسوله وشهد 
الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله . 
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وادعوك بدعاء الله فإني آنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذرمن کان 


حيأ ويحتق القول على الكافرين . فاسلم تسلم E E‏ 
ال « ] p.5Tff.‏ ,245 [ . 


ويوجد بالوثيقة أثر للختم ( وإن م بحفظ منه سوى حرف واحد ) . ولا 
في رواية الرق عن الروايتين لكتاب النبي اللتين حفظه| لنا الطبري إلا فرقا 

. فهي مغل لا يوجد فيها ك| هو الحال مع رواية البلعمي [76-77.م ,63] 
بالحرب إذا لم يعتنق الإسلام ؛ كا أن مخاطبته للشاهنشاه لا تخلو من 
الاحترام . والتبجیل ولا یری محمد حيد الله أواً. إ . کلییسنکوف A.I. Kolesnikov‏ 
الذي ارائ ان ۳ المستبعد أن يكون محمدا في العام السادس للهجرة 
وذلك عندما اضطربت أمور خسرو/ بتلك الصورة قد جرؤ على الكتابة إلى 
الشاهنشاة يعرض عليه الإإسلام [79.م ,63 . 


ومن الشاة الپاليوغرافيه ) (paleagraphic‏ یتفق رف کتاب محمد إلى 
خحسرو مع الرق الذي يحوي كتاب النبي إلى المغوقس « عظيم القبط » بمصر . 
فبداية الوثيقتين نتفق من حيث الاسلوب (وإن اختلفتا في اسم المرسل إليه فقط) 
[ 7۴.ص ,245 ] . وكان تم الكشف عن هذا الرق في عام ٠۸٠١‏ قرب اخم 
بأحد الأديرة القيطية بمصر . ويقراً مته کالات : 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبدالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط 
سلام على من اتبع الهمدى . آما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم 
تسلم › يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فعليك إثم القبط . يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إل الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ 
lS E E‏ 
p.488-489 ]‏ ,146 [ . 


وي ف الكشف عن الرق الذي محمل كتاب النبي ا المقوقس ا 
العلاء ء۶ (بر تلیمی ıg Barthelemy‏ یلان Belin‏ ورڏد#ر Rediger‏ )أصيلاء ولکن تخر 
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الموقف بالتالى ازاء الوثيقة. فا لمستعرب الايطال المعروف ل . كايتاني ٥264 ٢¡‏ .| 
برى أن الرواية العربية امتواترة بصده رد المقوقس على النبي وهداياء إليه «ليست 

سوى حرافة تفتقر إلى الأساس التاريخي» [ 90.م ,161,1۷1 ] . فهل أتت اللحظة 

فحص جديد للمسألة المتعلقة بحقيقة الرواية العربية المتواترة في| يتعلق 

بالرسائل المتبادلة بين النبي والمقوقس ؟ 

وکال أ ج . ہتلر Butler‏ .۸ قد کرس بحا ا ا عن شخص 

اللقوقس وأصل هله التسمية بالذات [ 508-526.م ,156 ] . ففي فحصه لادة 
المؤرخحين العرب والقبط خرج بتلر باستقراء مفاده أن الذي أرسل إليه محمد 
بكتابه ( وهو لر يتشكك في كتاب النبي ) إن هو العامل البيزنطي جرجس 
الثاني . ویدعو آبو صالح الأرمني المقوقس هذا جریح بن مینا ؛ ومصدر هذه 
الرواية للمؤرخ الأرمي المصري غیر معروف . وی عام ٦۲١‏ تم تعییں جرج 
بطريركاً ارثوذكسياً للاسكندرية» وهو منصب كان ني تلك الأعوام صوريا بحتا 
(وقد ظل هو مقي ببيزنطة) . وني بداية عام ۲۷ تم سحب الشطر الأكبر 
للقوات الفارسية من مصر والق کانت نحتل البلاد انذاك. كذلك غادرت بشية 
الحاميات الفارسية مصر في نهاية عام 1۲۸» وجاءت محلها القوات البيزنطية التي 
قدم معها في) يقال جرجس هذا [ ۴ 71 ] . وفي خلال تلك الفترة 
القصيرة التي استمرت لعام بالتقريب لم يكن جرجس الثاني ولا البيزنطيون ولا 
العامل الساساني ولا الفرس يديرول شؤون مصر» بل کان يدير شؤوما الطبقة 
المتصدرة من الأقباط التى وجد على رأسها البطريرك بنيامين. ولكي يعتبر 
أ. ج . بتلر جرجس الذي بلغ مصر حوال عام ٦۲۹‏ [ 2 ,156 ] على 
«المقوقس» الذي جرت المکاتبات بينه وبين اللبي › فقد افترض على ما پېدو آل 
كتاب النبي/ أرسل إليه ني تاريخ تال لذلك التاريخ . فإن كان هذا الرأي 
المناقض للرواية العربية غير مقبول» فإنه لا پبقی سوی أن نفترض أن کتاب 
محمد إلى القوقس «عظيم القبط» قد أرسل إلى البطريرك بنيامين. ويبدو أن 
لسلطة التى تمتع بها كانت مشابهة لسلطة جرجس الثاني» الذي لم يكن في واقع 
الأمر حاكم مصر الروخي فحسب بل والزمني أپضا. وقد شغل بنيامين كرسي 


ET 


! 
1 
! 
1 
\ 
1 
| 
1 
1 
1 


س سا سے ا سے ٠‏ س ا ال _ ا ج 


البطركية بعد موت البطريرك اندرونيقوس عام 1۲۲ واحتفظ بمنصبه إلى لحظة 
وصول البطريرك الأرثوذكسي الذي طرد بنيامين عام 1۳١‏ أو 1۳١‏ [ 9.م ,333 ] 
اوقا لضن العطبات فان شل جرج آلا لضب ريرك مر نا كو 
جرد وهم › > بل لعله مات قبل انسحاب القوات الفارسية من تلك البلاد. غير 
آنه لا الرواية العربية ولا القبطية تجعل من البطريرك بنيامين «المقوقس». وأكثر ‏ 
الاآراء قول هو الذي مجعل من المقوقس الذي كاتبه النبي البطريرك قور المعروف 
چ للروايات التاريحية اليونانية - البيزنطية والسريانية والقبطية . وقور هذا 
أصله من بلاد الكرج الغربية» وكان في عام ۲٦‏ آسقفا لفاسیس sاsھ٣۴‏ پہلاد 
قولخید حیث جهد ف بث جڏور Monothelitism NE)‏ وسطِ اللاظ 
لارثوذكسي . ثم عن الأمبراطور هرقل ذلك القرلخيدي الخيور بطريركاً - واليا 
عل مصر. واتفاقاً مع الف الک رو خا بن الزن فان هذا حدث عام 
p.381ff.; 418, p.385ff.; 156, p.511ff.; IEE‏ ,127 [ . 
غير أن المستشرق الفرنسي ف. نو Nau‏ .۴ قم هذا التاريخ سنتين 
ما ن e‏ الاسكدر في عام 11۸ 1 p.9‏ ,333 [ 4+ ومام هذا فان 
قور بامکانه أن پکون المقوقس الذي أرسل اليه كتاب النبي حمد. . ومن المخلوح 
أن قور الذي اعتبر مهمته الأساسية هي نصرالمذهب المونوثيلي كان قد دعا إلى 
مجمع بالاسكندرية ليوكد فيه النصر المزعوم للمونوثيلية على المونوفيزية بخصر؛ 
وقد جری هذا في عام ٦۳۳‏ . ویتساءل أ . الوك ۸٠٥١۴۸‏ .۸ بالكثير من الوجاهة 
هل من المحتمل أن قوراً انتظر مس سنوات لدعوة هذا المجمع لو كان وصل إلى 
مصر في عام 11۸ ولیس في عام ۰ اأو ٣ا۳‏ کم| ظن أكثر المررخحين؟ أضف 
إلى هذا أن الرواية المتواترة تجعل هرب بنيامين من الاسكندرية في عام ۳١‏ - 


ال مونويلية N0١٣1”‏ مذهب هرطوقي من القرن السابع» كان دف لقم 
بمحاولة لارجاع المونوفيزية إلى حظرة اذهب | الارنوذكسي بالقول بأن ا لمسيح انبعثت 
أعاله من إرادة و|~حدة monon thelema‏ کک ال لار رسن عاماً» فقد 
اذست عام 1A۱‏ ف اللجمع المسكوز ن السادس . را اجع Ostrogorsky, History of the‏ 
„ËI) Byzantine State‏ جم). 
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٠‏ عقب وصول قور مباشرة إلبها [ 128] . ولا نزاع في أن شخص المقوقس 
كا تصوره لنا الرواية القبطية المعادية لهء وأيضا المؤرخحون العرب من نصارى 
ومسلمين المرتبطون بهاء إنما تذكر بالذات بالبطريرك قور. ولقد نمتع قور بسلطة 
كبرة» تشابه سلطة بابا رومه . فالبطريرك الاسكندري قور كانت له السيطرة 
على النظام القضائي والإدارة المدنية والخرانة . وبصدد قور المقوقس كتب امرخ 
الارڻوذكسي اللصري العربي اوتيخوس يقول إنه كان الملشرف على الأموال باسم 
الامبراطور هرقلء ما سويرس بن المقفع فيقول إن هرقل عين قوراًفي وقت واحد 
بطریرکا رايا على بعر ] 1 ,1586 ] . ويجكى المصنف القبطي «سيرة الأب 
صمویل القلموني» أن «كبير الأساقفة الكاذب قوخیوس» / ا لخلقیدون اء 3 
الفيوم والتقی بصمريل . وأن «(قوخيوس» أي قور هذا الذي اضصطهد كبر 
الأساقفة - البطريرك بنيامين › کان في ذات الوقت « المشرف على حراج مصر» 
[ 365-368.م ,127 ] . آما الموجز العربي «لسيرة الأبا صمويل) و 
«قوخحيوس» هذا «بالمقوقس» . وپقول إنه بعد مقابلته. مع صمويل بالفيوم وجه 
ى صعيد مصر [ ٥.384‏ ,127 ] . ويجكي كتاب السنكسار القبطي (أي سير 
القديسين) E‏ . المقوقس هذا أنه كان على رأس العقيدة الخلقيدونية (أي 
الارتوذكسية) و ا وبطریرکاً عل مصر. ویرد ف الموضح لمقابل من 
سارالفد ين مانصه: ركان المقوقس ا وکبرا للأساقفة بمديلة 
الاسكندرية وجيع أرض مصر» [ 521.م ,156 ] . وقد کان هذا لرک شر 
المعهود من قبل للسلطة عنصرا جدندا في السياسة الداخلية للامراطورية التي 
جری إصلاحھا على ید هرقل . 
وبالنظر لما تمتع به المفوقس من سلطة توشك أن تكون مطلقة» فلا بد أنه 

لاح ببلاد العرب ک| لو نه اصرف في شؤون مصر والحاكم صاحب السلطة 
الطلقة على الأقباط . أما غياب اسمه من الوثيقة فلعله يشير إلى أنه لم يتستم 
لسلطة إل منذ وقت قصير وأنه م يكن بُعرف عنه بامدينة ! إلا القليل . مھا یکن 
من شيء فن شخصية المقوقس الذي دحل معه النبي في اتصال ما زالت غر 
معروفة . على أن الرواية العربية ا متواترة تقذم العديد من التفاضيل حول علاةة 
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لهي بالتوقس هذه الروية رال حفظها لن بو صالح السيوطي وغررها) تفر 
إن مکتوب ا إلى المقوقس أوصله إليه حاطب بن بلتعة» ون Aj‏ 
قراءته الكتاب ف ع الذي كان على معرفة بالعربية . 
ونص الرد ذاته أسطوري واصح ٤‏ أسطوريته › وكذلك عديد من التفاصيل 
المتعلقة بعودة حاطب بن بلتعة إلى المدينة. غير آنه لذو مخزی کبیر أن تکون 
للرواية العربية معرفة باسم الشخص الذي وجه إليه الكتاب» اا باسم 
الشخص الذي حمل كتاب النبي إلى مصر. وفوق هذا تورد الرواية اساء 
الأشخاص وأسماء الحيوانات التي يقال إن المقوقس أرسل ا مع حاطب إلى 
النني . وقد شملت الهدايا أختين هما مارية وسیرین ابنتي أحد أعيان القہط 
ویدعی شمعون» وجاریتین أخريين» وا لخصی میود » وحصاناً وبغلة وحمارأء 
وكوباً من المرمرء وأكسية من الكتان لمصري ؛ ووفقاً لروایات أخری کیس نقود 
وتا وسلا . هذه اهدایا تم قرغا قرا جا وقد أصبحت مارية الزوج 
الطيبة للنبي الذي أحبها كثراً والتي لفرحته الکبری انجبت له ابنه الوحيد لزي 
مل اسم ابراهيم . وفي| بعد توفي ابن النبي من مارية ونا يبلغ العامين ؛ وعقيب 
ذلك ماتت مارية نفسها [ p.1559-1577; 223, p.100-101; 46, p.499۴۴.;‏ ,10 
[333,P. 8‏ . 


فهل تقرب كثراً من الصحة الأحبار العربية الاسلامية فيا يتعلق با لوقف 
الوذي للمقوقس «عظيم القبط» من النبي» وعن هداياه إليه؟ وليس لدينا في 
الحقيقة أساس للتشكك في صحة الروايةء غير أنه إ إذا ‏ ثبت شخصية المقوقس 
فلیس لدینا ما نضيفه ey Cl‏ 
البتول م يكن في عين بطريرك مصر» سواء أكان المونوفيزي بنيامين أو المونوثيلي 
قور» بذلك القدر من امهرطقة كا كان المونوفيزي بالسبة للمونوثيلي أو المونوثيلي 
بالنسبة للمونوفيزي أو الارثوذكسي بالسبة لاإثنين. 

وأقل من ذلك ينبغي التشكك في أن النبي قد وجه فعا كتاباً إلى حاكم 
الاسكندرية من نفس عتوى الرق بالتقريب الذي نشره بيلان. وثمة تساؤل 
يطرح نفسه» هو هل هذه الوثيقة هي الأصل أم نسخة مبكرة أو حتى منحولة 


کک 


(الأمر الذي لا يحول بالضرورة دون اعتبارها صادقة - ولنتذكر في هذا الصدد 
ملاحظة م . بلوك ا8 N.‏ من « ان عدداً لیس بالقلیل من الوثائق المنحولة قد 
تم تحضيره في الفترة من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر بديلا عن 
أصول مهفودة » [ ۲.144 ,18 ] . 
آما فيا يتصل بالردود التي تسلمها النبي غلل كتبه التي آرسل بها في العام 

السادس للهجرة» فإن اثبين مها - وبالذات اللذين بعث با هرقل* ونجاشی 
اکسوم ) (أنظر مایلي) جا طاتا اعتذارياً ودفاعياً ( ge‏ ام) حتی سات 
الرواية الإسلامية بيا وبين الاعلان باعتناق الإسلام. وكا هو معروف فإِن 
اللكين ظلا في واقم الأمر على نصرانيتهماء غبر أن ردهما اتسم اکرش 
الاحترام والكياسة 7 يبدوء بحيث دفع الرواية الإسلامية إلى هذا الحد البعيد 
من المبالغة. فمتى حدث هذا؟ من الممكن في لان السادس للهجرة. وكان 
أسلوبا دعائياً مقصودا المتعلقة بكتب النبي إلى حكام 
الأقطار المجاورة فة للخاية» تقدذّم بالتفريب أساسا لاستقراءات امجابية مثلا 
تقدّم أيضاً استقراءات مفعمة بالتشكك الشديد على السواء. 


٭ راینا استکا للفائدة أن نورد هاهنا مكتوب النبي إلى هرقل : 
(پسم الله الرمن الرحيم . من حمد عبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم : 
سلام على من اتبع المدى . أما بعد فإني أدعوك بدعاية إلاسلا e‏ تسلم» 
واسلم يؤنيك الله أجرك مرتين , فإك إن توليت فعليك إثم الأريسين i‏ تعالوا 
إلى كلمة سواء بیننا وہينكم ' تعد ا ال ركه ع وا حل ف دا 
راا من دون اله > فان ولوا فقولوا : اشهدو) بانا مسلمون» . 
وهو پوجد فی عدد كبير من المصادر إلاسلامية » مثل البخارى والطري واليعقويي 
. الح. وا ن اتا وجد طريقه إلى حزائة ملوك اسبانيا الملسيحية . ومن الأفضل 
آلا يراجع القاریء بصدده مقال عمد حميدالله ؛ 
«La lettre du Prophète a Heraclius et le sort de I'original», ARABICA, t. Il, 1955,‏ 
.97-10.مم (ا مرجم) . 


وقد عثر بدمشق في عام ۱۹۳۸ على رق أخر يحمل مكتوب النبي إلى 

نجاشي اکسوم . . ونشر ا ٠م‏ . isلgٽ D.M. Dunlop‏ ¢ وأقر 
بالمنحف البريطاني بمن فيهم المستعرب المشهور مرجليوث أن ذلك الرق من 
مصنوعات القرن لتاس عشر [ .56۴.م ,219 ] . ومتن الكتاب لا تلف 
ال غو ر كر الى إن الجا اران وا ا ر 
الآ : ٠‏ 

(پسم الله الرحهن الرحيم. . من حمد رسول الله ای النجاشي عظيم 
الحبشة . سلام على من اتبع ا لهدى . أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إل 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أ ل عیسی بن مریم روح الله 
وكلمته ألقاها | إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه 
ک| حلی آدم بيده . وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمرالاة على طاعته 
وأن تبني وتوقن ٻالذي جاءني فإني رسول الله . وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز 
وجل EE‏ ونصحت فاقبلو (كذا) نصيحق . والسلام على من اتبع 
(کذا) اهدی) . 


وختلف هذه الرواية كثرا عن الرواينة التي يشتها الطبري » وهي 
الأتية[ 1569.م,10] : 


«ربسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الاصحم 
ملك ا أنت فإني أحمد مد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم البتول 
BS ONPG VANE‏ 
ونفخه . وني أدعوك إ إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته› وأن تتبعنى 
وتؤمن بالذي جاءني فٳني رسول الله . وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه 
ا و ا لصحي » والسلام على من اتبع 
اهدی» . 
وكلا الروايتين «لكتاب النبي إلى النجاشي» تشير إلى الشخص الموجه إليه 
الكتاب. فهو في رواية الطبري يدعى باسمه ولقبه» وهو النجاشي الاصحم 
ت 


ملك الحبشة؛ هذا بين| يطلق عليه في الرق النجاشي عظيم الحبشة. ومن 
الواضح. أن محضر الرق تأسّى سلوب كدب النبي إلى خسرو برويز وهرقل 
القرقس بقوله «عظیم [شعب ٠ا].‏ .ول یکن له علم باسم ملك اکسم 
الذي وجه إليه الكتاب. لذا فإن أقدم متن لكتوب النبي إلى ملك اكسوم هر 
الذي يورده الطبري . بل اا اللاسلامي الکہیر يورد حتى اساء مبعولي 
المسلمين الذين هلوا كناب النبي إ إليه» وهم عمرو بن أمية الضمري وجعفر بن 
أي طالب بن عبد المطلب [ 1560,1569.م ,10 ] . 


أما واقعة أن حمداً بعث في واقع الأمر بمكتوب إلى ملك اکسوم فتؤكدها 
للابسات الآتية : فأولا E‏ التي تدعمها الأسا نيد تحدد لنا على وجه 
الدقة الاسم الكامل لبعوث المسلمين؛ اا فهي عرد ا اسم الشخص 
الذي أرسل إليه الكتاب» أي ملك الخحبشة» فتدعوه الاصحم إ بن ابجر. واسم 
إلا صحم معروف في « قوائم الوك » ؛ وبخلاف هذا يرد ذكر الملك صحم في 
أقاصيص قبيلة ساهو [ 318.م ,195 ]. فالاسم يرتبط بصورة ما بالمواضصع 
الشمالية من اثيوبياء شأنه شأن أسماء أحرى للوك اكسوميين. وتوجسد 
مقاطعة صحم [ 108.ص ,402 ] | أما الاسم اجر 
فخبر معروف في «قوائم الملوك» أو في السكة الاكسومية» ولكن الكتابة العربية 
ابجر یمکن أن تکون لصحیناً لا الحبز - إلا جبز المعروف للسكة و «لقوائم 
الملوك» » حيث يرد ني هذه الأخيرة على أنه والد إلا ضحم وسلفه المباشر على 
العرش . 

وكان الهدف من بعثة عمرو بن أمية الضرمي هو في ا تلك 
الأهداف نفسها التي تتنحدث عا الرواية الإسلامية المتواترة» وهو أن اللبي / 
دعا ملك اكسوم إلى اعتناق الاسلام وأنه نه قبل ذلك في يقال. والرواية التي 
حفظها لنا الطبري تورد كتاب ملك اكسوم ردا على الثبيء مدوناً بروح إسلامية 
محضة ويحوي التأكيد بأن الملك اعتنق فعا الإسلام [ p.1569-1570‏ ,10 ] . 
كذلك يفيد النجاشي في رذه آنه سرسل إلى النبي بابنه [ 1570.م ,10 ] ؛ ويرد 
اسم هذا الأخير مرة على أنه أرما وأحرى على أنه أرها وثالثة على أنه أرمى ؛ 


RAE 


وهذا دون شك تحريف اسم أرماه. والمقصود هو أرماهء أحد ملوك اکسوم 
لرا دا هين الك و «قوائم الملوك» . ویروی ا اسحاق بصدده 
O TT‏ فلا كانوا ني وسط البحر غرقت بهم 
فھلکوا جمیعاً [ 1570.م ,10 ] . هذا بينم في واة قع الأمر حکم ارماه حکأ سعدا 
وطویلا» ما يمكن إبصاره من ذلك العدد الغفير الذي تبقى من سكته. ومن 
الجلي أن قصة سفره إلى مكة ليست سوى اختراع موق » أما القصة بصدد هلاكه 
فهي محاولة للتوفيق بين رواية زيارته لمكة والشكوك التي قد تشار حول صحة 
هله الحجة . 


فلئن حدث حقاً أن انقلب ملك اکسوم إل تابع غیور للإسلام کا تحکي 
الرواية الإسلامية المتواترة» أو حتى رفض موقف اخحیاد في الحرب بين عمد 
ا لا فكر عكرمة , بن أي جهل في اللواذ ببلاده. وأكثر رجحاناً هي 
ی ا ا > وإن لم تب على درجة 
كبيرة من الأهمية. فقد عاد عمرو بن أمية الضرمي إلى بلاد العرب وفي صحبته 
ستة عشر من المسلمين من بين أولئك المهاجرين الذين لاذوا باثيوبيا من 
فېل [ 6.1198 ,10] . وتحكي الرواية العربية أن النبي نعىِ إلى حاعة المسلمين 
في حرف عام ۳١‏ وفاة نجاشی الحبشة بوصفه حادثا محزناً [ 1882.م 10[ . 
فإذا ما قبلنا هذه الرواية على ظاهرها فإن ۶ ۰ یمکن اعتباره عام موت 
إلاصحم واعتلاء ارماه الأول العرش .غر آنه للأسف لا توجد معطيات 
تسمح بالتثبت من هذا التاريخ . 
على أن أكثر الروايات الاسلامية تحيّزاً تسمح بالوصول إلى استقراء مفاده 
أن إلاصحم وارماه الأول قد اتبعا سياسة اكسوم السابقين القائمة على 
اللاستقلال والتسامح الديني E‏ البحار وعدم التدحل في 
شۇونپا. غر أن المسلمين و أغداءهم لم يقطعوا الأمل في اجتذاب اكسوم > کل 
إلى جانبه» في الصراع من أجل السيادة على مكة . فالطرفان المتنازعان بعثا إلى 
اکسوم بسفاراتہم . وني حالة الضرورة لاذ أتباع هذه «الطائفة» أو نلك باثيوبياء 
وو آم ستو ورفاعا ر لر د راا 081 6 ۲6 . وقد مر 


EAE 


بنا الكلام أعلاه عن هجرة المسلمين الأول إلى الحبشة وعن عودتهم بالتالي إلى 
ا وطاہم . ونفس الطريقة سلكها EA‏ أعداؤهم . 

وحکا من کل شيء فان سياسة اكسوم في بداية القرن السابح ات 
الو اهاسنت ن دات 3 بل والوقار فاکسوم 1 ا 
اللاجثين السياسيين أو تطردهم - سواء من أو المشركين. وفي ذات 
الوقت امتنعت الملكية الااكسومية عن ف e‏ الجزيرة العربية . هذا 
الموقف كان ا مام الفهم . لان القسم الأكر من بلاد العرب» وذلك 
باستثناء / المناطق الداحلية الصعبة الاتصال والمناطق الراقعة إلى الشال منہا 
كانت تدخحل في فترة الأعوام ٦۱۸-۹‏ في حيط نفوذ الدولة الساسانية ؛ لذا فإن 
أية حاولة لاکسوم للتدخحل كانت ستفضي | إلى حصار تجاري ها أو حتى العدوان 
على اثيوبيا نفسها التي كان ها مع الساسانيين حساب قديم العهد قد بحتاج إلى 
التسوية . وابتداء من عام ٠۲۸‏ حل محل السيطرة الايرانية على بلاد العرب توطد 
حماعة الملسلمين بالمديلة وأحلاف القبائل التي کان على رأسها حمد eh‏ 
وہذا فان التدحل في د شؤون الجحزيرة العربية» سواء | إلى جانب المسلمين أ وال 
جانب المشركين» أصبح أمراً محفوفا بالخطر. لذا ۾ یکن اعتباطا أن ورد في 
الحديث على لسان النبي : «اتركوا الحبش ما ترکوكم» [ 30.م ,15 ] . وهذڏا هو 
السر في أن اثيوبيا ۾ تصبح «دار حرب» للمسلمين مع الكفار. 

ولقد عرف ملوك اكسوم كيف بحافظون على علاقات الصداقة مع بلاد 
العرب» قبل الاسلام وبعده» وذلك دون أن يفقدوا الاستقلال السياسي 
والعقائدي لبلادهم. وكان أن أبعدت هذه السياسة اكسوم من الضربة 
القاصمة التى تعرضت هما الدولتان الكبريان بالشرق الأدنى والمئمثلة في الفتوح 
الإسلامية التي انفجرت بعد أعوام من ذلك > ك أتاحت ها بقدر الامكان فرصة 
الم على مكاسبها الاقتصادية التي اعتمدت على التجارة البحرية. 
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٠١‏ -معارك المسلمين الأولى مع الحبش والنوبة 


كان من أثر الحرب الكبرى لبداية القرن السابع والتي انتهت بإضعاف 
الدولتين العالمين الكبريين خاصةايران» أن ساق هذا إلى خلق «فراغ قوة» 
vacuum (‏ owerم)‏ بمنطقة الشرق الك وقد جری الإحساس هذا بالدرجة 
القصوى في الجزيرة العربية التي حرمت من هيمنة الساسانيين فتمزقت إلى 
عشرات من الدويلات المستقلة في واقع الأمر. هذا الفراغ أخذت قلؤ 
بالتدریج القوة السياسية الوحيدة التي وجدت لدا فرصة البقاءء أقصد الدولة 
الإسلامية الفنية التي نمت قوتها كالكرة الثلجية المنحدرة من عل . 

وكتب النبي إلى شاهنشاه الفرس والمقوقس بمصر وقيصر الروم البيزنطيين 

RR‏ المباشر» كشفت عن القوة العقائدية للحركة الإسلامية . فقد 

8 چ ییین للعرب احمعين الأهمية السياسية للاسلام» ليقنع المترددين 
بالانضواء ر إلى الحركة والاعتراف بالنبي . وبنفس المدف على ما يلوح 
ات الردود ااذ من قبل المقوٹس وقيصر والنجاشي . أما زع|ء 8 
إنهم على نقيض هؤلاء الحكام البعيدين والأقوياء ل تترك هم هذه الفرصة أ 
فرصة الاكتفاء بارسال رد مهذب على تمجيد النبي لعيسى المسيح ولآمه ر 
ولآدم بي البشر. إذ كان 2 إما أن يعتنقوا اللإسلام تماما ویعترفوا بمحمد 
E‏ الديني والدنيوي» أو يردوا بالرفض فيتعرضون لفقد سلطامم 
ومتلكاتم بل وأرواحهم . وباليمن ظلت بقية من النصارى مقيمة» ولعلهم 
كانوا في أغلب الظن في الصفوف الأول للمعارضة ۰ وقد انضم 
إل / النصارى e‏ البهمة - هم ء. ولي عام ۳١‏ 
اشتعلت هناك نران ثورة ضد «الفرس» تزعمها آله (أر امهله) 
الذي اشتهر بکنیته «الأسود» و «ذو الخار» (لأنه کان يضع قناعاً على وجهه) ؛ 
ولعله کان ا 


شرت الثورة قبل كل شيء في تلك المناطتق من بلاد العرب ال جنوبية التي 
کات i‏ ا ا اا للنصرانية المعالية وللنفوذ الاكسومي . وقدوصح 
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الثوار يدهم على نجران ثم بالتالي على صنعاء (أما منطقة رمع بتهامة اليمن وهي 
منزل قبيلة أشعران» فقد حضعت في وقت أحداث عام ا 
للرواية العربية وظلت خلصة هم حتى بعد وفاة النبي). واضطر مبعولو 
السلمين الذين جاؤرا إلى اليمن للتفاوض مع بازان مرزبان اليمن إلى اغرب - 
بعضهم إلى المدينة والبعض الاأخر إلى حضر موت . غبرآن الأسود قل بعد قليل 
e‏ إخاد الثورة. أما الفرس الذين أفزعتهم حركته فقد اعتنقوا الإسلام 
دون شرط أو قید» منضوين تحت رايته مع بقية قبائل الحلوب العربي. . ويلبغي 
أن نأخذ في حسابنا أن «الفرس» كانوا قد دخلوا قبل ذلك في حلف مع 
المسلمن: لذا فإن ثورة اليمنيين كانت موجهة ضد هؤلاء لاخر اشا 


ومن المحتمل آنه في ارتباط مع هذه الثورة حدثت غارة الاسطول الحبشي 
على الحجاز. ففي العام العاشر للهجرة (پولیو - اقطان ۴١‏ د لان الههر 
ورد ذکره) بلغ حمدا أن اا ج فر أغار على ميناء الشعيرة > فارسل 
لنبي كتيبة من ثلثمائة من المسلمين تحت قيادة علقمة بن المجرز المدبمى n‏ 
لابن اسحق فإن الوحدة رجعت بلا شيء» بل إنها م تشتبك حتى مع العدو. 
أما الواقدي فيقول إن المسلمين انقضوا على السفن الحبشية في الضحضاح 
[10,p.1772 ]‏ . 

وعلى الرغم من مقاومة بعض القبائل فإنه م بحل عام ٦۳٠-٦۳١‏ إلا 
وكانت الجزيرة العربية قد اكتمل بالتقريب توحيدها ي إطار الدولة الإسلامية 
ا . ونی پنایر ۳۰ زحف محمد على مكة بجيش قوامه عشرة آلاف e‏ 
الصلح عل أساس اعناق اک الإسلام محتفظين بادارة مدينتهم » وڏا 
انضم ا مكيّون إلى جاعة المسلمين هم ما هم وعليهم ما عليهم دل اعات 
القبائل البدوية الاسلام وتم ضمها إلى الدولة الاسلامية الحديدة. 

و «فتح الفتوح»»› أي ضم مكة» كان أبضاً من المنعطفات المهمة في 
علاقات اللسلمين مح الأحباش ببلاد العرب - وبطريقة غر مباشرة مع اکسوم 
نفسها. ففي الأعوام الأولى للدعوة وني وقت إقامة محمد بالمديلة» جهد النبي 
ا ی کین عل داف ی بم دا انیا ؛ ليس فقط لأهميتها 


ا 


العسكرية بل وأيضا بسبب مكانتها وسط «أحابيش» الحزيرة العربية . ومهم فيل 
في وضاعة النصارى بالحجاز ونجد واليمن » ومها قيل في تعيير الأحباش 
لارتزاقهم بالحندية ؛ فقد تصوروا أنفسهم كجاعة متماسكة ومنظمة إلى حد كبر 
(ني المواكب الكسية / والتجمعات العسكرية وغيرها) » كان من اللازم عمل 
حساب هما في المجالات العسكرية والسياسية عند حدوث نزاع على السلطة. 
انتصر عمد على مكة حتى سارع إلى تدعيم انتصاره» وکان ما عمله هو 
حل القسم الأكبر من قوات «الأحابيش» المكية. ولم يترك سوى حرس الكعبة 
(الذي کان يقوم بحراستها منذ قرون) . وأما بالدينة فقط ظل الحرس الأسود 
للمسجد ولقبر اللبي قائ إ! إلى عهد المروانيين . ولكن منذ اللحظة التي انقطعت 
فیها حياة اللجتمع لمكي الستقل » فإن عملية تجنيد المرتزقة من «الأحابيش» 
اختفت إلى الأبد. 
رلا رفض أهل الطائف وقبيلة هوازن التي كانت تترحل حول الطائف 
الخضوع لحمد» عرض الكيون (الدین کان لبعضهم قصور بالطائف) على 
النبي استیخدام جنودهم السود ضدهم» المرترقة منم والعبيد . ولان محمداً کان 
خشى غدرهم من جهة» ومن جهة أخرى لعدم رغبته في أن يحيى القوة 
العسكرية «للأحابيش»» فقد رد على المكيين «بدهاء» : «لا خبر في الأحابيش 
a e‏ . وني وقت تال عندما أراد خالد وقف «رقيقه 
في سبیل الله ) آي من e‏ شکره محمد ولکن لم يأحذ بافترا ثرا حه ذاك . 
ویری ه. لامنس ۳"٠١5‏ ه1 ١.‏ أن القصود بذلك العبيد الأفارقة› أي الذين 
أطلقت عليهم الملصادر تسمية «سودان مكة» و«عبيد مكة» . والنبي بفعله هذا م 


E EE 


بجتذب إليه فحسب قلوب «ملاك الرقيق» من العرب » بل قضى علىأملأولئك 
الذین کانوا يريدون إحياء جيش «الأحابیش» [ 482.م ,282 .٥آ‏ 

ويبدو أن هذه الواقعة جب وضعها جنباً إلى جلب مع سياسة محمد 
المعادية للاثيربيين والنصارى باليمن» حيث تم للتو إخماد حركة التمرد صد 
الإسلام التي رفع لواءها الأسود العنسى › وأيضا بالاستعدادات للحرب الكرى 
ت بيزنطة . ومن المحتمل أن سياسة کر المتعاطفة سابقاً مع الملسلمين قد 
تغرت بدورها. فليس اعتباطا أن ينسب إلى النبي حديث مفاده أن الكعبة 
بهدمها الأحباش [ 480.م ,282 ] . 

وبعد موت النبي في عام ۳۲ اضطلع أول الخلفاء الراشدين وهو أبو بكر 
)۳٤۲(‏ باإخماد ثورة أهل الردة» أي القبائل العربية التي خحلعت ربقة 
الإسلام. ثم وجه بثلاثة جيوش لفتح سورية وفلسطين منذ خحريف 1۳۳ ار 
ربيع »٦۳٤‏ وبلغ عدد كل جيش سبعة آلاف وخمسائة مقاتل . وكان أحد 
تحت قيادة عمرو بن العاص فاتح مصر في) بعد . وقد وضح منذ المعارك 
مع البيزنطيين ما بلغته الامبراطورية من ضعف؛ فهذه الدولة التي كانت أكبر 
دول الشرق الأدنى وحوض البحر المتوسط (إلى جانب ايران) لم تستطع الوقوف 


٣. الؤرخ السوفيتي قد اتن راي المستعرب هنري لامنس 14۸۸ا‎ NT xX 
الذي يقول إن أحلاف قريش « الأحابيش » ينتمون إلى الشعب إلائيو أو على‎ 
الأقل من الأفارقفة عامة الذين نزلوا في تلك الا وبة أرض الحجاز ( أنظر الترجة‎ 
العربية لمقال الأب لامنس بعنوان ر( الأحابيش والنظام العسكري في مكة » » مجلة‎ 

ا Cl‏ . وعدد من كبار الخبراء ء في تاريخ الحزيرة العربية لا بقبلون 
فا ارائ ويرون في « الأحابيش e‏ من قبائل عربية صغریى نزلت انذاك 

بظاهر مكة وارنبطت بقريش . من هل لاء امؤرخحين المستشرق النابه مونتجومري 
وات ) M. Watt, Muhammad at Medina, p.81‏ ) » وا جغرافي الکہر هرمان فون 
فسمان ) lg (H. von Wissman, «Badw» , Encyclopaedia of Islam, 2nd ed.‏ لعلامة 
الا اکستاني محمد ^يد llذd M. Hamidullah, «des Ahabish de la Mecque.» Studia)‏ 
Orienalistici in onore di G. Levi della Vida, Vol. |, p.434-447. Roma, 1956‏ ( 
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في وجه العرب . أما الجيش العربي الرابع فكان يعمل بجنوبي العراق التابعة 
لوالا 

وما فإن الخلافة الإسلامية رجهت منذ اللحظة الأول جندها في وقث 
واحد لفتح الدولتين الكبريين بالشرق الأدنى . هذه «الجرأة» استلدت على 
حساب دقيق / للعلافة الحقيقية ليزان القوى»ء وعلى المطامح المائلة للقبائل 
العربية» سواء النازلة مها بأراضى الدولة الإسلامية الفتية أو التي كانت في طاعة 
بيزنطة وايران . ٤‏ 

وني عام ٠٤١‏ كان العرب قد ضموا إلى دولتهم جيع الأملاك 
الأسيوية لبيزنطة بالتقريب » باستشناء الأطراف الغربية والشمالية لأسيا 
الصغرى ؛ كا احتلوا أيضا الولايات الغربية للدولة الساسانية . وفي ناية 
عام ۳۹ اقتحم جيش العرب نحت قيادة عمرو بن العاص حدود مصر » وبعد 
أن تلقى المدد هزم جيش البيزنطيين غند عين شمس . ولي اہريل ٠٤١‏ وضع 
العرب يدهم على حصن باب إليون وحاصروا الاسكندرية . وني تلك الأثناء 
كان البطريرك قور قد عزل من منصبه وأرسل إلى المنفى ؛ فقد امهم بالاممزامية 
والتراحي أمام العرب عندما طالبوا بالحزية » كا اعم بالافتقار إلى المهارة في 
تلظيم المقاومة ضدهم . وفي مكان قور القولخيدي أرسل الأرمنى مانویل بوحدة 
من العسكر. وي الوقث الذي ا فيه العرب لإخحضاع مصر اخحضاعا 5 
كانت هذه البلاد في واقع الأمر منقسمة على نفسها » يعادي بعضها بعضا 
P.357; 418, p.9, 156, p.283-284, 310-311; 85, P.248 [‏ ,127 ] . وئ 
اكتوبر ٠٤١‏ أخضع عمرو مصر الوسطى وشطرأ من صعيد 
مصر دول مقاومهة » ولي سبتمار ٦٤١‏ دحل العرب الاسكندرية 
p.349-386; 127, p.357 ,ff.; 156, p.318-319, 329,545 |‏ ,418 [ . 

ومن الممكن أنه في وقت حلة اكتوبر على الجنوب عام ٠٤١‏ جرى أول 
صدام للعرب مع النوبة» فكان أشبه بالاستهلال لأول حلة لحند المسلمين 
تلك البلاد. وهذه الحملة ليس من شأنما أن تكون قد حدثت قبل نهاية العام 
الحادي والعشرين للهجرة (خحريف »)1٤١‏ لأن يد العرب كانت مقيدة بمسألة 


EG LIE 


التفاوض من أجل تسليم الاسكندرية وسقوط مدن الدلتا التي کانت فی آید 
البيزنطيين سريعا في يد العرب» بل ااا فل ا 
A AE Cg hE‏ 
النيل بالبحر الأحر وبناء مدينة الفسطاط التي أصبحت مقراً للحكام العرب 
صر والتق نمت حوهما في| بعد مديلة القاهرة. عند ذاك فقط» أي في شتاء 
ار أن يرسل بوحدة للإخضاع النوبة. 


ولل بحفظ لنا عن هذه الأحداث سوى رواية المؤرحين العرب للقرون من 
التاسع | إلى الخامس عشر. وكلها ترتقع إلى حكايات الذين أخذوا طرفاً ف 
الحروب النوبية - الحربية» مدعمة بالاسانید (لدی ابن عبد الحكم والبلاذري 
والکندي). وهکذا ثل مام ا عيننا رواية تاريخية متواترة ذات طابع عام » سار 
على منوا هما المؤلفون المتأحرون ايضاً. وأخبار المعارك الأول بين العرب والنوبة 
حفظها لنا البلاذري واليعقوبي والطبري وابن الأثير والمقريزي . فالبلاذري 
يقول : « لما فتح السلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القرى التي حوها / 
الخیل ليطأهم › فأرسل عقبهة بن نافع الفهري وکال نافع أخحا العاصي لأمه» 
فدحلت خيومم أرض النوبة كما تدخحل صوائف الروم » فلقى المسلمون بالنوبة 
قال ا قد 2 ا بالنہل حتی جرح عامتهم › فانصرفوا 
E Te‏ الحدق فلم يزالوا على ذلك حتى 
ولي مصر عبدالله بن سعد بن أي سرح» [ 27 ,24-25.م,70] . 

أما اليعقوبي فيقول إن العمليات العسكرية بالنوبةجرت قبل تأسيس 
حصن الجيزة في العام الثاني والعشرين للهجرة [ P.431‏ ,6 ] . ويقول الطبري 
إنه في عام ١‏ للهجرة )1٤١(‏ وذلك بعد أن أخحضح العرب مصر «غزوا نوبة 
مصر» فقفل المسلمون بالجراحات وذهاب الحدق من جودة الرمى فسموا 
[النوبة] رماة الحدق» 7 89;102.م ,10 ] . وجب القول بأن المسلمين في عام ۲١‏ 
للهجرة ة م يكن بوسعهم إطلاقا n a‏ 
وهذه الأخبار نفسها يوردها ابن الأثير الذي كان أصح في إرجاعه الحملة إلى 
عام ۲١‏ للهجرة [ 433.م ,40 ] . والمقريزي على معرفة بالتارخين أي ٠١‏ و 


س 


) أعطى الأفضلية للأول منا؛ أ ما قائد الحملة فيجعله عبدالله‎ TI 
N E O A > 
ألفاً. وهذا الجيش أمضى بعضا من الوقت ببلاد النوبة ثم قفل راجعا إلى مصر‎ 
بعد ان ف أمراً مكتوباً من عمرو بن العاص [ 0.323 8] . ورواية المغريزي‎ 
- تطفح بالأخطاء : ومن الجحلي أنه حلط بين حلتين ختلفتين للعرب ببلاد النوبة‎ 
للهجرة.‎ ۲١ والأحرى في عام‎ ۲١ إحداهما ني عام‎ 

إن جرد واقعة أن القوة العربية لم يكن على رأسها عمرو نفسه » بل أحد 
قواده (عقبه بن نافع لدى اليعقوبي والبلاذري» وعبدالله بن سعد لدى 
المقريزى) يقف شاهدأ على أنه لم يأخذ طرفا ني الحملة على النوبة قط ف 
الجيش العر ؛ الذي من العسير القول بأنه بلغ العشرين ألفا . لذا فانه جٻ 
اعطاء الأفضلية لرواية البلاذري» وهو مؤلف أقرب من الناحية الزمنية إلى 
الأحداث . وفي الحقيقة فإن رواية البلاذري نتحوى جوهر المعلومات بصدد 0 
العربية - النوبية الأولى : وهو أن كتيبة من خيل العرب تحث قيادة عقبة بن نافع 
الفهرى هاحمت من صعيد مصر منطقة الحدود النوبية وخحربت القری في 
طريقها. ولكن النوبة بفضل مهارتمم في الرمي بالنشاب آلحقوااهزيمة بالمسلمين 
وأجبروهم على الرجوع إلى داخل حدود مصر 

فهل انتهى اختبار القوى الأول هذا بمعاهدة صلح؟ إن البلاذري وهو 
مؤرخ واسع الاطلاع ينفي وجود معاهدة من هذا القبيل [ 16,18.م,70] . أما 
المقريزي فيتحدث عن معاهدة صلح عقدها آنذاك مع النوبة عبدالله بن سعد 
[ 8,۰323 ] . وأما ابن خلدون فیورد متن معاهدة ة الصلح التي عقدت عام ۲١‏ 
للهجرة بعين شمس» ويقول بألفاظه إنه نقلها عن الطبرى [127.م ,43 ]. غر/ 
أنه لا وجږد ذا لمن في «تاريخ الرسل والملوك» لأ جعفر محمد بن جرير 
الطر ى١٠‏ . وليست هذه هي الحالة الوحيدة من هذا النوع ؛ وقد أشرنا في| مر 


, ] 156, ٥.326, ^. [ لفت النظر إلى هذااً. ج. بتلر‎ )۸٤( 
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إلى أن المؤرخ البلعمي في ترجته الفارسية لتاريخ الطبري يقدّم الأصل العربي 
لكتاب النبي محمد إلى الشاهنشاه خحسرو برويز الذي مخالف ذلك الموجود بالمتن 
العربي للطبري الذي وصلنا““. هذا وإن لم يشهد بصحة الوثيقة التي 
ET‏ بن خلدون > لا يقدّم من ناحية أخرى برهاناً قاطعاً على آنا 
منحولة . وتتفق لغة الوثيقة وأسلوما تام الاتفاق مع لغة وأسلوب غبرها 
ت E‏ التي عقدها العرب في القرن السابع (قارن الاتفاقية بين 
العرب والنوبة لام ۲ ٠٠‏ التي سنورد متها فيا يلي) . وها هو نص وثيقة ابن 
خحلدولن [323-326.م ,156] ' 

«هذا ما أعطى عمرو بن العاصي أهل ا و و 
وملتهم وأمواهم وكنائسهم وصابهم Ey‏ لا يڏخل عليهم شيءَ من 
ذلك ولا ینتقص ولا یساکنہم النوب» وعلى أهل مصر أن يعطرا الحزية إذا 
اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة هرهم رأ ي النيل) هسين آلف 
أف“ وعلیهم ما جنی نصرتہم فإن آپی أحد مہم أن 2 جیب رفع عنېم من 
الجزية بقدرهم وذمتنا ممن أبى بريئة . اا ھن ر 2 إا انتهى رفع 
عنم بقدر ذلك LG EEL‏ 
مثل ما عليهم . . ومن أبى واختار الذهاب فهو أمن حتى يبلغ مأمنه أو برج من 
سلطاننا. عليهم ما عليهم N‏ على ما 
ف هذا الكتاب . عهدالله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أ مىر المؤمنين وذمة 
ا لمؤمنين. النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا ا وکذا وکذا 
فرساً» على أن لا يزرا ولا يُمنعوا من تجاره صادرة ولاواردة . شهد الزبير وعبدالله 
وحمد إبناه» وکتب وردان) . 


(۸) يفترض . |. كليسنكوف أن هذه الرواية استعارها البلعمى من مصدر عرب مجهول [:74-77.م ,64 
p.74-83‏ ,65 [ . 

(۸) المتن مشه في هذا الموضع ؛ وقد جرى استعادته وفقاً لألفاظ بتلر. 

» وعليهم ما عليهم اتلاتاء ض كال ثلث عليهم‎ ١ هكذا يفسر بتلر العبارة غر المفهومة‎ (AY) 
. [ 156, p.325 et n.2 ] 
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وينقل أبو المحاسن بن تخري بردي المؤرخ المصري للقرن الخامس عشر 
عن ابن كثير أنه بعد الاستيلاء على عين شمس خاطب عمرو أهل مصر بنداء 
وعدهم فيه بأمان «أنفسهم وأمواحم وكنائسهم وصلبهم»» وأيضاً حاية البلاد 
من غارات النوبة وغيرهم من الأعداء شريطة دفع الجزية [ 41,.96] . وها 
لا شك فيه أن ابن خلدون وابن تغري بردي إنا يتحدثان عن وثيقة واحدة. 
ویری آ. ج. بتلر أن ذكر/ عين شمس إن هو إلا « جرد سهو » و «خحلط 
غريب»» وأن الحديث إنما يدور في واقع الأمر عن صلح الاسكندرية 
p.324,338, note 2,p.339 ]‏ ,165 [ . 
وللخضوض في هذه المسألة ينبغى التركيز على متن المعاهدة نفسه . وأول 
ما يقفز إلى الدذهن هو موقف الأطراف التفاوضة . فالاتفافية تمدو متكافة : 
فا حانب العربي مالا في عمرو بن العاص بسبيل عرض شروطه على الطرف 
الأخحر. وهذا الطرف الأخحر هر ر أهل مصر » وليسوا البيزنطيين . 
هذا على حين تحدد شروط اتفاقية الاسكندرية الموجودة لدی پوحنا 
النقيوسي [ ۴۰ ,4181 ] البیزنطیین بوصفهم الحانب المتفاوض » کا أن ذکر 
القوات «الرومية» يرد لثلاث مرات بمتن الاتفاقية . ونما لاشك فيه أن الشر وط 
الأاساسية لاتفاقية الاسكندرية» مشل دفع المصريين الجزية للعرب وحرية 
التمسك بالعقيدة النصرانية والحفاظ على البيع وعدم إعاقة جلاء القوات 
البيزنطية؛ كل هذا يتفق مع ما هو وارد في المتن العربي. غبر أن الشروط 
العسكرية البحتة لعملية الاستسلام التي كانت قصبرة الأمد من حيث فاعليتها 
(إيقاف العمليات العسكرية» والأجل المحذد روح القوات البيزنطية من 
الأاسكندرية» وعدم استعمال هذه القوات في غزو جدید لمصر› وتقديم الرهائثن) 
لا وجود هما في اتفاقية عين شمس . ولا يلو من مخزى أنه لا يرد في هذه الألحرة 
ذكر ما لليهود. وذلك على نقيض معاهدة الاسكندرية الموجود نصها لدی پوحنا 
النقيوسي . ولي هذا توكيد لمخاطبة عمرو للمجتمع القبطي وحده. ومن الممكن 
وإن كان ليس من الضروري » أن الحالية اليهودية تسلّمت من الفاتين معاهد: 
منفصلة تحدذد وضعها تحت الحكم الجديد. وفي مقابل هذا يرد ذكر النوبة في 
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الوثيقة ثيقة التي يسجلها ابن خلدون ثلاث مرات . وتنص الواد المتعلقة هم على : 
)١(‏ منع النوبة من غزو مصر» (۲) مراعاة النوبة المقيمين بأرض مصر لقوانينهاء 
(۳) حرية مغادرتما لمن يريد منهم ذلك› )٤(‏ تزويد النوبة للمسلمين بعدد معين 
من العبيد والخيل» )١(‏ التزامهم بعدم إعاقة تجار المسلمين في أسفارهم . وما 
لا شك فیه أن مصدرنا انبا يورد في راقم الجحال شر وط معاهدة الصلح التي 
عقدها العرب مع النوبة. ولعل هذه لم تكن الاتفاقية فة الرسمية بل شا اة 
باتفاقية مؤقنة ES U,‏ 
وبين أهل مصر عهد ولا میثاق» بعد الحرب الأول بين العرب والنوبةء ولکنہم 
ارا ال فوت الا ر رها ت اا . «فکره أن يقبل منہم » فرد 
ذلك على عظيم من عظماء القبط يقال له نستقوس وهو القيْم هم فيهاء فباع 
ذلك واشتری هم جهازا» فاحتجوا بذلك أن عمرا بعث إليهم القمح والنيل› 
وذلك آم زجروا عن القمح والخيل فكشفوا ذلك في الزمان الأول فاصيبوا» [ 
1618-9.م ,70 ] . ويورد المقريزي / الرواية نفسهاء ومفادها أن «النوبة» 
دفعت إلى عمرو بن العاص «البقط» الذي وعدوه به في المعاهدة وأهدوا إليه 
ريمون رأسا من الرقيق فلم يقبلها وأعطى الهدية إلى كبر القبط المدعو سمقوس 

شتری ا السلع اللازمة للمعيشة والنبيذ. ويتفق هذا الموضع من رواية 
Ti‏ «القمح والخيل» الواردة لدى ابن عبد الحكم . ولفظ «الخيل» 
غر ملائم في هذا السيافق› ولعل مرد ذلك إلى خط من الناسخ بدلا من «ا لخم 
RP‏ 
اللصارى . على أن المصادر الجديرة بالثقة تذكر أنه على عهد الأمويين وعلى عهد 
السابقين هم من حكام مصر العرب تم تزويد النوبة بالنبيذ (أنظر مايلي). ولعل 
الحكاية المتعلقة بهذه اللفعة الكريمة من جانب عمرو إن هي أسطورية» غير أن 
الإشارة إلى نقص السلع الضرورية لدى الأقباط في البداية يتفق مع الواقع 
التاريغي ؛ ما يشهد بصدق الرواية العربية التي سقناها قبل قليل . 

ومن الحلى أن المؤلفين العرب قد نفوا وجود الاتفاقية ا باتاواازه cum‏ 
[؟]؛ ولکن الاتفاقية حدثت في واقع de facto jÎ‏ > وإن لم يتم التصديق عليها 
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وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية از هه . والأرجح أن الاتفاقية الأولى بين 
العرب والنوبة عقدت في بداية عام ٠٤١‏ وأن شروطها كشروط معاهدة 
الاسكندرية انعكست في تلك الوثيقة التى حفظها لنا ابن حلدون . هذه الوثيقة 
الست لم اا رل ف ا ا ری عا ت 
تال لذلك في أغلب الظن وذلك بعين شمس في ربيع عام 1٤١‏ . 

وكا أبصرنا فإن ا لجانب العربي لم براع كثراً الاتفاقية مع النوبة» e‏ 
پش ڪکوا ف أا مؤقتە وغر دائمة. ومن العسر القول بأن الحانب النوي اذ 
منها موقفاً خالفاً. ومن المحتمل أن حكام النوبة ل يثقوا لأول وهلة ني دوام 
سلطان العرب بمصر» التي على مدى قرن من الزمان انتقلت لثلاث مرات من 
بد إلى أخرى - من البيزنطيين إلى الفرس» ثم من الفرس إلى البيزنطيين » وأحبرا 

من البيزنطيين إلى العرب ؛ وأن سكاما كانوا يختلفون تام الاختلاف من حيث 

العلصر ومن حيث الدين عن جيع حكامهاء سواء من اليونان أو الفرس أو 
العرب . وعلى الرغم من أن البيزنطبين غادروا الاسكندرية في ۱۷ سبتمير ٦٤۲‏ 
فإن الحرب بين العرب والبيزنطيين استمرت» وكان من العسير التنبؤ بنهايتها . 
ولا بد أن قوة الامراطورية لاحت ببلاد النوبة وكأن لا نهاية ها: إذ كان لا يزال 
في يدها اسيا الصخرى وجزر البحر المتوسط وسواحله والقسم الأكبر من افريقيا 
الشالية. 

حقاً إن فتوحات العرب إلى الخرب من مصر تابعت مسيرتماء» ففي عام 
۲ للهجرة (۳۰ اکتوبر ۲٠-٠٤۲‏ سبتمبر »)1٤١‏ وأغلب الظن في بداية عام 
افج حل الت حت د فمو ةل فا اط ل 
(ہنطابولیس) وطرابلس ولكنہا لم تبلغ قرطاجه» ولا تسلمت الحزية قفلت راجعة 
إلى مصر. وأثناء العودة من طرابلس احتلت وحدة من المسلمين واحه زويلة/ . 
أما الحملة الجديدة على طرابلس وقرطاجه فحدثت في العام الخامس 
والعشرين من الهجرة؛ ونيل الرواية العربية إلى حلطها مع حلة عام ۲۲ 
للهجرة [ 18-19.م ,38 ] . 
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ولا اعتلى الامبراطور قسطانز الثاني العرش بعد موت هرقل في فبراير ٤١‏ | 
جهد في القيام بجوم مضاد على العرب» على الرغم من تهديد الصقالبة لشمال | 
عربي الامبراطورية عام 1٤۲‏ واقتحامهم لأملاكها بالبلقان [ 366.م,46] . على 
آنه م تحدث عمليات حربية بالبحر الأحمر حتى عام ٠١‏ للهجرة .)٠٤١(‏ وقد 
مرت بنا قصة مخامرة عكرمة بن أي جهل الذي هرب من مكة في عام ٠٠‏ 
وحاولته اجتياز البحر إلى اثبوبيسا. ويحكي البكري أن الخليفة أبا بكر نفى 
جماعة من العرب إلى منطقة عيذاب [على الشاطىء الافريقى للبحر الأحر] 
[ 248.31 ] . وعلى عهد عمرو ذلك في عام ۳۷ نفي إلى باضع* الشاعر 
بو حجن الثقفي [ 2480 ,2379م ,10 ] . ويلوح أن الاتصال بين بلاد العرب ١‏ 
وأيضا مع منطقة عيذاب على البحر الأحمر لم يكن حطر في تلك الأعوام بل كان ٠‏ 
منتظ|ا با فيه الكفاية. وهذا الوضع لم يلبث أن تغبر بصورة حادة في العام ا 
العشرين للهجرة. ففي عام ۲٠-۲١‏ للهجرة جدد الاكسوميون غاراتمم البحرية 
على الساحل العربي . ويروي الطبري أن الخليفة عمر اضطرفي عام ٠١‏ للهجرة 
(٤*7‏ إل إرسال علقمة بن جر المدلحي ضد الاثيوبيين « وذلك أن الحبشة 
کانت تطرفت فی| ذکر طرفا من أطراف الإسلام ( أي بالحريرة العربية ) » [ ,10 
89 ] . وغارة الاأكسوميين على ساحل الجزيرة العربية كان بامكائم 
اللاضطلاع با في فترة الرياح الموسمية الحنوبية الغربية أي في صيف عام ا 
أغلب الظن في يوليو - أغسطس ؛ كي يتمكنوا من العودة إلى الساحل الافريقي 
في الخريف مستفيدين من الرياح الموسمية الشمالية الشرقية الموائمة. ومن 
اللحتمل أنه عقب هذا في فصل الشتاء وذلك في نهاية العام العشرين للهجرة 
(الذي استمر إلى العاشر من ديسمر ٤‏ ) وبداية العام الحادي والعشرين على 
وجه الدفة (۲۲ ديسمير ٠٤١‏ - بداية )1٤١‏ انطلقت السفن التي أرسل بها 
الخليفة إلى القسم الجنوي من البحر الأحمر في أعقاب الاثيوبيين. وكان تحت 
٭ باضع كانت تقع بين سواكن ومصرع » أغلب الظن بموازاة طوكر. وقد حربت منذ 

عهد طويل؛ وجاء في عجز بيت لأبي الفتح بن قلاقس الاسكندري : 
فخراب باضع وهي كالعمورة (الرجم) . 
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O PON N‏ . ومن العسير القول 
نهم نالوا نصرا حاسا. وهناك حر يقول بأن ثلاثة من المراكب الاربعة غرقت 
a‏ . لذا فمن الصعب القول بأن نهب عدولي على يد 
العرب حدث انذاك 7 322.م ,ه 263 ] . ووفقا لرأي کونتي روسيني فقد ظل 
البحر الأحر تماما حت سيادة الأكسوميين [ 212. ,200 ] . وي عام ۲١‏ للهجرة 
(الذي استمر إلى ٠١‏ نوفمبر »)1٤١‏ ومن المعتقد أن ذلك وقع في أكتوبر- نوفمبر 
٤١‏ «سار أهل اليمن إلى الحبشة دفاعا عن أنفسهم» [ 2613.م ,10 ] » أي 
ردا على غارة لاثيويبين في صيف عام ٦٤١‏ . ومن العسير القول بأن غارة 
الملسلمبن هذه حققت هدفهاء وإن كان ا لبر التالي عن غارة للافارقة على بلاد 
العرب يرجح إل عام ١‏ للهجرة. وجب الاعتقاد بأن کک البحرية 
للاکسومیین على أراضي الخلافة الاسلامية جرت بعد عام a‏ 


xX‏ ابن أعثم الكو هو الوحيد من بين مؤرحي المسلمين الذي بتحدث عن غارة احبشة 
على سواحل المسلمين في حلافة عثان , جاء في كتابه «الفتوح» (الجزء الثاني » ص 
١‏ . طبعة حيد ر أباد الدكن) : «فبينا عثان رضى الله عنه كذلك وقد فتح من البلاد 
ما فتح إذ بلغه أن قوماً من الحبشة أغاروا على بعض سوإحل المسلمين وأصابوا منم 
آموالا وسوا مہم سییاً کثراً قال : فاغتم لذلك عثان n‏ 

من الصحابة وغبرهم من المسلمين فدعاهم واستشارهم في غزو ا حبشة . فأشار عليه 

ا پغزوهم في بلادهم وا SCE‏ 
ذلك » فان کان الذي فعله اأصحابه عن آمره ورأیه هيا له امراكب وأرسل إليه با جند 
وا مقاتلة » وإن كان ذلك من سفهاء أغاروا على سواحل المسلمين من غير أمر ملكهم 
ورأيه أن يشحن السواحل با خيل والرجال حتى بكونوا على حذر. قال» فعمل عثان 
على ذلك ثم دعا عمد بن مسلمة الأنصاري فوجه به إلى ملك الحبشة في عشرة نفر من 
السلمين يسأله عا فعل أصحابه » وكتب إليه عثان بن عفان رضي الله عنه في ذلك 
كتا . قال» فليا قدم محمد بن مسلمة بكتاب عثان بن عفان وقرآه أنكر ذلك أشد 
إلانكار وقال مالي بذلك من علم. قال» ثم إنه أرسل إلى قرى ا لحبشة في طلب السبي 

O Eh E a‏ » فاقلع مہم ای عثان وح ب کان من 
إنکار ملك ک الحبشة وطلب السبي . قال» فشحن عثان السواحل بعد ذلك بالر جال 
وفراهم بالسلاح والأموال» فكانوا متنعين من الحبشة وغبرهم» . (امترجم) 


س 


وتنال الرواية الآتية للبلاذري في هذا الصدد أهمية كبيرة : «ثم أقامت 
الحبش من البي| بعد فتح مصر/ يقاتلون سبع سنين ما يقدر عليهم لما يفجُرون 
من المياه في الغياض» [ 223 ,4 ] . ويفترض بتلر أن الأمر إن يتعلق ها هنا 
بالنوبة [ مه" ,4932.م ,156 ] . وهو مر محتمل للغاية» وإن كان البلاذري يميز 
جيدأً بني النوبيين والحبش . ومن الممكن بطبيعة الحال الافتراض بأن الاثيوبيين 
الاكسوميين أحدوا طرفاً ما في العمليات العسكرية ضد المسلمين بالقارة 
الافريقية. غير أن رواية البلاذري تفتقر إلى الوضوح ولاپوجد ما يؤكڏها في 
مصدر آخر حتی يمكننا الحكم عليها بصورة أكثر جزما. 

ولا شك أن علاقات اكسوم مع الدولة الاسلامية التي اتصفت من قبل 
بالمودة » لم يلبث أن غلب عليها طابع العداء في عهد خحلافة عمر . ومن الممكن 
أن سبب الحرب كان طرد النصارى من جزيرة العرب*ء وأيضاً استيلاء العرب 
على مصر الذي لا بد أن بلغ خبره اکسوم في نهاية عام 1٤١‏ . ومن الجلى أن 
ملك اكسوم تلقى في العام التالي له وذلك «بطريق الثلاثين» حبر اقتحام العرب 
الأول لبلاد النوبة والهزيمة التي حاقت بهم . لذا فمن الممكن اعتبار نشاطات 
الاسطول الاكسومي ورماة السهام النوبيين والقوى البرية والبحرية للبيزنطيين 


مالا شك فيه أن وجود النصارى باليمن شكل ضرباً من اخطر لظهر الدولة الاسلامية 
الفتية وهي في حالة صراع مرير مع القوى النصرانية الكبرى مثل بيزنطة واكسوم . لذا 
فقد حطط عمر بوعيه السياسي اممتاز لا جلاء النصارى من بلاد العرتب»› مستندا ف 
ذلك على رواية مؤداها أن النبي أوصى آبا بكر في مرضه بذلك حن قال «إئتهم ولا 
تفتهم عن دينہم ثم أجلهم من أقام منهم على دينه » واقرر السلم وامسح أرض كل 
من جلى منہم ثم خحبرهم البلدان واعلمهم إنا نجليهم بأمر الله ورسوله أن لا يترك 
بجزيرة العرب دينان فليخرجوا من أقام منم على دينه ثم تعطيهم أرضاً كأرضهم اقرا 
مهم باحق على أنفسنا ووفاء بذمتهم إلخ» . وهذا الحتفت المسيحية من ا جزيرة العربة 
إلى غر رجعة , والغريب في الأمر أنه بعد قضاء النبي على يهود ا مدينة ء فان السلمين 
م يتعرضوا بالأذى ليهود اليمن الدين ظلوا إلى عهد قريب مقيمين بها حتى أغرتهم دولة 
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علل آنا عمليات مستقلة لقوات متحالفة ضد عدو مشترك هو الحلافة 
الإسلامية . ولا يزال غبر معلوم لنا ما إذا وجد بينهم تنسيق ما . على أية حال فإن 
احتمال وجود ذلك بين الاكسوميين والشوبيين وارد للغاية . أما فيا يتعلق 
بالبیزنطیین فان دبلوماسیتهم کانت على دراي بالاسالنت السربة بصورة تسمح 
ها بالتسرب إلى أقصى زوايا العام أنذاك » حتى عبر أراضي العدو . 

هذا فإن النوبيين لم يشعروا بأنفسهم منعزلين ني الكفاح مع القوة العالية 
الجديدة . ومن الممكن أنهم جولو إلى اهجوم منذ عام ٠٤١‏ . وحکي البلاذري 
عل لسان شيخ حيري من الذين لوا طرفي الاحداث : د شهدت انر 
مرتين في ولاية عمر بن الخطاب فلم أر قوما أحد في حرب مهم . . . فخرجوا 
CES.‏ أن نجعاها حلة واحدة بالسيوف» في لرن 
على معالحتهم »› » رمونا حتی ذهبت الأعن دهان وشن ع دة 
ا إن سلبهم لقليل وإن نكايتهم لشديدة فلم 
بصالحهم عمرو“ وم يزل يكالبهم حتى عزل » [ 25,27. ,70 ] . وقيمة للغاية 
إشارة الشيخ الحميري إلى أن كلتا المعركتين اللتين شارك فيه| ضد النوبيين جرتا 
له في حلافة عمر ( ٦٤٤ - 1۳٤‏ ) . الأولى متا جب ارجاعها إلى وقت حلة 
عقبة بن نافع على النوبة » أما الثانية فإلى الفترة بين عامي ٦٤۲‏ و٤٤٦‏ ؛ إذ 
من العسير القول بحدوث معركتين خلال حلة واحدة هي تلك التي جرت في 
العام العشرين للهجرة . 

أما بصدد الصدام المسلح بين العرب والنوبة عقب عام ٦ ٤١‏ فيحكى لن 
عن هذا أيضاً ابن عبدالحكم والمقريزي . ورواية هذا الأحر متحيزة للغاية : 
«نقض النوبة / الصلح . . . وكثرت سراياهم إلى الصعيد فأخربوا وأفسدوا» . 
p.323;‏ ,8] اما اس عبدا مک فيروي في جوهرها المعلومات التي ا البلاذري 
ولکله پوجز بعضص الشيء 1 وإن م همل ذكر الأسانيد a‏ لألفاظه ر فدحلت 


(AA)‏ «ریکالبهم) هذ! اللفط ترحمه ل. إ. کوبل وف , ف , متفييف رافظ «يؤذي » 7[ p.27‏ ,70 ] , ومعناه 
الحرفی هو «ہارش کالکلاب» وریواٹب کالکلاب» وبضایق ویعانف إلخ . 


E E 


خيوهم أرض النوبة كا تدخحل صوايف الروم . . . فلم يزالوا على ذلك حتى 
ولي مصر عبدالله بن سعد بن أبي سرح . . . » [ ]70,٥.15,17‏ . ومن المحتمل 
أنه جرت غارات للنوبيين على مناطق الحدود بمص بنفس الطريقة التى أغارت 
بها حيل العرب المدرعة على قرى النوبة الحدود على نمط اقتحام خيل المسلمين 
في حريف كل عام لآسيا الصغرى حيث كانوا بخربون أجزاء كبيرة أو صغيرة من 
أملاك البيزنطيين ثم يرجعون لتمضية الشتاء بسورية وأرض الحزيرة. 

وفي عام ٠٤۷‏ احتل العرب قيسارية عاصمة قبادوقية [قيصرى الحالية] . 
وإلى هذا الوقت يرجح أيضاً احتلاهم لحميع ارمينيا وقيامهم هجوم على بلاد 
الكرج . أما بجهة الشال الشرقي في اسيا الوسطى فقد اصطدم العرب بالترك» 
ثم فيا بعد بامبراطورية التانج الصينية عقب انيار خاقانية الترك الغربيين في عام 
۷. وأما بجهة الحنوب الشرقي فقد التحمت القوات العربية مع البلوشيين 
حین| كانت تعد لفتح السند. 

وبشالی افریقیا رفض اکزارخ قرطاجه جرجس ني عام ٩٤۱‏ الاعتراف 
بسلطان قسطانز الثاني وأعلن نفسه امراطورا . وكان ضياع قرطاجه ضربة قاسية 
للنظام الاقتصادي للامبراطورية» فقد حرم القسطنطينية من شطر كبير من 
حاجتها من القمح والوسائل النقدية . كا قل أيضاً من فرص البيزنطيين 
لاستعادة مصر. 

وفي نوفمر ٤ ٤‏ بويع عشان خليفة بعد مقتل عمر. ال ا غا 
ابن العاص قوياً بأكثر نما جب وفيه ميل للاستقلال فقد عمل الخليفة الحديد 
على الحد من سلطانه بمصر بأن نقل ادارة منطقتي طيبة والفيوم ! إلى أخيه من 
a SSL E‏ أموال 
مصر بکاملها“ > فسارع بزيادة حراج اح الاسكندرية والدلتا ما أثار سخط الذميين 


راجع ي هذا الصدد قول القريزي : «فلت) هزم الله الروم أراد عثان رضه عمرو بن 
العاص أن يكون على الحرب وعبدالله بن سعد على الخراج فقال عمر و أنا إذأً كاسك 
البقرة بقرنيها وأحر يحلبها فأبى عمرو) (طبعة فييت» ال جزء ٤1‏ » ص )١ ٦۲‏ . (المترجم) 


ا 


أي رعايا الخليفة من غير المسلمين. وقد استغل أنصار بيزنطة ذلك فدعوا 
القوات البيزنطية إلى الاسكندرية. فقي نهاية عام ٠٤٠٥‏ قام الاسطول البيزنطي 
بدزلة في ميناء الاسكندرية قضى فيها على الحامية العربية غير الكبيرة واحتل 
المدينة. ومن هناك حاول البيزنطيون سط سیطرتم على مدن الدلتا وقراهاء 
فارضين الضرائب على السكان المحليين. وقد رفض القبط معاونة البيزنطيين 
وقابلوا ا لجيش العربي لعمرو بن العاص كمحرر هم من نير البيزنطيين . وبدون 
تعضيد السكان الأصليين للبلاد فإن محاولة البيزنطيين لاستعادة مصر كان 
مقضياً عليه ا بالفشل . لذا برحوا في صيف ٠٤١‏ الاسكندرية إلى غير 
رجعة [ 465-483.م ,156 ] . 

وروي [مطهر بن طاهر] المقدسي أنه عندما أرسل عمرو بن العاص إلى 
الخليفة عثان بالمدينة «السبي» الذي وضع يده عليه بالاسكندرية م يستحسن 
الخليفة تصرفه «فرذهم عثان إلى ذمتهم) ا العري / 

من أسباب (( بء الشربين عثان وعمرو » [ ٥.29,30‏ ,80 [* . 

واضطلع عبدالله بن سعد بحملة على قرطاجه . ولعل أول غارة له جرت 
منذ العام الخامس والعشرين للهجرة» غير أن حلته الكبرى ترجع إلى العام 
السابع والعشرين للهجرة [ 263,264.م ,70 ] . ويحكي لنا المقدسي تفاصيل 
الحملة وان وجد لديه خلط كبر في حساب السنين. وف حاولته لأعاف تقدم 
السلمين فإن جرجس الذي کان أعلن نفسه ا بقرطاجه» 
قٻائل البربر ولكنه هزم وسقط في المعركة. غير أن العرب لم يتمكنوا من 
المدن الحصينة بالقسم الشمالي من البلاد فانسحبوا بغنائم وافرة . ا 
الكندي إن العرب استولوا في هذه الحملة على غنائم كبرة حتى بلغ نصيب 
الفارس ثلاثة الاف دينار والراجل ألف دينار [ 263,264.م ,70 ] . 


X‏ جاء لدی ابن حوقل (ص ععرو بن ا خا 
وا E ES‏ عداللّه e‏ درٹث 
بعدك . فقال نعم ولکنہا أجاعت أولادها) . (الرجم) 


ب 


۱۷ - الحرب العربدة النوبنة لعام | ە . 
معاهدة عام 1o1‏ 


في العام الحادي والفلاثين للهجرة )٠٠٥۲-٠٠١(‏ تقاتل أهل النوبة 
والاكسوميون في وقت واحد مع المسلمين من جديد. وإن كان ذلك قد حدث 
على حدة مع كل E e o Ferg‏ 
ولاية مصر أن وجه ضربة قاضية لذلك القطر النصران الذي ا بی الخضوع 
والڏي هاج جیشه مناطق الحدود الحنوبية صر ا القدسي کڈ ان 
is ey BO O UE‏ 
طراہلس » غر ان المقدسي في هذه الحال بالذات علط بین أحداث الأعوام ۲١‏ 
و ۲۷ و١۳‏ للهجرة . وکا نبصر فیا يلل فإن هذا الخلط يمكن ملاحظته أيضا 
في وصفه للغنائم التي تم الاستيلاء ء عليها في الحملة) . 


وکا حدث قبل عشرة أعوام من ذلك فإن الحرب E‏ 
الأمد في هذه المرة اا وان کات اکر تفر وقد OE‏ 
معاهدة الصلح في رمضان عام ١ه‏ الذي يتفق مع ٠١‏ ابريل - ٠١‏ مايو 
۲. غير أنه من العسير أن تكون معاهدة الصلح قد عقدت فور انتهاء 
الأعال العسكرية التي لم تكن ناجحة بالنسبة للعرب"“؛ ومن الحلي آنه بين 

دة جيش المسلمين من الحملة على النوبة وتوقيع معاهدة الصلح (في صورة 
مکتوب من عبدالله بن سعد إلى ملك مقره) مضى شهر أو شهران . لذا فإن 
بداية ملة جيش عبدالله بن سعد جب أن تقع في شتاء ٠٥۲-٦٥١‏ . 

وظل عدد جيش المسلمين الذي اقتحم بلاد النوبة غير معروف . وقد 
سمع المقدسي بمصر في القرن العاشر أن جيش عبدالله بن سعد بلغ تعداده في 
وقت الحملة على بلاد النوبة سبعين ألفا بين فارس وراجل [ p.30‏ ,80 ] 8 


)۸٩(‏ من رأي يوسف فضل حسن أنه « من المشكوك فيه جدأً من الناحية التارخية عقد اتفاقية [بهذه 
الصورة] عقب واقعة دنقلة في عام ۳١‏ ه = ۲٥٠م‏ » [ 25.م,2483 ] . 
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العدد اوها ل . وفي القرن الرابع عشر وذلك اعتاداً على مصدر 
غر معروف (کان ا ا وا ا ع و د الکندي) يقدر ابن 
الفرات عدد هذا الحيش بأ حمعه في خمسة آلاف [ 45.ص ,42] . وهلا العدد الأخير 
يقرب كثراً من الصحةء وإن كان من العسبر البرهنة/ عليه. على أن رواية 
المقدسي عن مشاركة الفرسان والرجالة في الحملة أجدر بالثقة نما يورده بشأن 
عددهم . كذلك يتحدث عن مشاركة الفرسان الدارعين للعرب في الحملة 
الشاعر الذي يورد بيته أبن عبد الحکم وحمد بن يوسف الكلسدي [ ,70 
p.15, 18, 263, 4‏ ] . وتذكر المصادر أنساب فرسان المرب › 
فمعاوية بن حديج [ 264 ,263 ,28 ,0.25 ,0 ] کان کندیا وكا 
طفيل [ 15,17. ,70 ] من بني عامر » أما بو سهم ابرهة بن الصباح 
[ 24 ,263. ,70 ] وابو شمر بن ابرهه [ ٥.15,17‏ ,70] وعمر بن شرحبیل 
P.323 [‏ ,8 ] فکانوا من ہیر حکاً من أسائھم» کا کان من حبر أيضاً ذلك 
الشيخ ا والذي اشرنا فيا مر إلى حكايته عن المعارك 
للعرب مع النوبة * وكان الحميريون على وجه العموم يمثلون شطرا کبیا من 
6 ومن الممكن كذلك أن يكون قد OE O‏ 
جنب مع الحمیریین أيضا أحابيش الحنوب العربي الذين وجدوا في جيش عمرو. 
ويقول ياقوت الحموي إن عمراً أنزل بقلعة الجيزة جنده من الحميريين 
والأحباش » وأيضاً من قبائل رعين والأزد بن الحجر [177.م ,473 ]. ويذكر أبو 
صالح ايضا الهمدانيين الذين أنزهم عمرو بن العاص بالجحيزة [173.م ,228 ]. 
ومن الممكن أن وحدات من هذه القبائل» وبخاصة الهمدانيين» أحذت طرف 
في الحملة على النوبة. وإذا ما تذكرنا تاريخ الحميريين والهمدانيين والكنديين 
وعامر (حتى وإن أغضينا النظر عن أحابيش ن زی العربية) والروابط التقليدية 
هذه الاعات العرقية مع اكسوم » فإنه بامكاننا تكوين فكرة عن الحالة النفسية 
هؤلاء الذين أخذوا طرفا في الحملة لاقتحام بلاد النوبة : فهم أكثر من غيرهم 
من العرب كانوا يتوقون إلى احضاع جيع افريقيا الشمالية الشرقية ء با في ذلك 
هضبة الحبشة واكسوم نفسها . وقد صحب الجيش عجلات تر المجانيق (راجع 


E ® 


اسم کی وای ی کی ویو وو ج ی م ی بم ی و کی ۽ 


مايي) حملتها في أغلب الظن السفن النيلية في الشطر الأكر من الطريق”“ . 
لعل اا بت ان جيش الرة اللي ا النوبة السفل 
وبين السكان المحليين . وأغلب الظن أن جيع السكان أنقذوا وا اس بالعبور 
إلى المجزر أو البر المقابل للنيل أو بالاحتماء بالتحصینات . وعلى ما يبدو فان 
العرب ل يضيعوا وقتهم ف حصار الحصون الکری بنوباته» بل اندفعوا صوب 
الجلوب نحو دنقلة . وتؤكد جيع المصادر أن جيش عبدال بن سعد بلغ دنقله» 
باستشناء البلاذري الذي لسہب ما يلتزم الصمت حيال ذلك . فاہن عدا لحکم 
وحمد بن يوسف الکلدي يستشهدان بیت لأحد الشعراء فيذكران «يوم 
دمقله» [ 264 ,263 ,18 ,15.ص ,70 ] . أما المقدسي فيقول إن عبدالله بن سعد 
«بلغ دمقلة مدينة السودان» [ 30.م ,80 ] . وبخلاف هذا يضيف محمد بن 
يوسف الكندي أن «دمقله») هي أبعد نقطة بلخها عبدالله بن سعد [ p.263,‏ ,70 
٠ 4‏ بين يتحدث المقدسي عن حصار «دمقلة» إلخ . 


وعن العمليات العسكرية التي جرت عند أسوار دنقلة وصلتنا فقط نتف 

من أخبار لدی ابن عبدالحكم والمقریزي . فالأول يسوق رواية لابن ميعة بألفاظ 
ا لحارث / بن يزيد (الذي کان معاصرا للأحداث ومشارکاً فیھا کا سیتبین من 
اسمه) : «اقتتلوا قتا شندیدا وأصيبت يومثدذ عين معاوية بن حدیج واي شمر 
ابن ابرهه وحيول ( أو حيويل ) بن ناشرة ؛ فيومئذ سمرا رمماة المحدق» 
[ ,70 ]. وکا يبصر من قصة هلیودرروس 5 الرومانسية فان 


ا وو 


(۹۰) يوكد يوسف فضل حسن دون إشارة إلى مصادره* أن عبدالله بن سعد اجتاز [البحر الأحر إل 
القسم الال من دد الجا راسا فن ا ار E E‏ 
١م‏ [ 32.م ,248 ] . كذلك يقول استائلي لين يول دون إشارة إلى المصادر إن الأقباط عاونوا 
العرب في الحملة على الئوبة فكافأهم العرب [ 15.م ,284] . 


xX‏ لقد جلى ا لمؤرخ السوفيتي على المؤرحخ السوداني الكبر. جاء لدی اہن حوقل وکان عر 


إليها من الحجاز) . أي أن فكرة عبور البحر الأحر (سواء حدثت أو لم تحدث) ل يتفتق 
عنها خحيال ا مؤرخ السوداني»› ہل استقاها من مصدر عر (راجع ابن حوقل)» کتاب 
صورة الأرزض» الطبعة الثانية » القسم | لأول» ص ٠٥١‏ . طبعة ليدن » ۸)/). 
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نعت «رماة الحدق» يرجع إلى مائتين وخسين عاماً على الأقل قبل ذلك » غير أن 
ذکر ابن عدا لحکم لأسماء مقاتلة العرب الذين فقدوا أعينهم في المعركة يقف 
شاهدا على مهارة الرماة من النوبة وعلى الدقة في نعتهم . ويعتمد محمد بن 
يوسف الكندي على الرواية الشفوية ليقول «وغزا عبدالله بن سعد غزوة الأساود 
حتى بلغ دمقلة. . . فقاتلهم قتالاً شديداً وأصيب يومئذ عين معاوية بن حديج 
وعين أي سهم ابرهة بن الصباح وعين حيويل بن ناشرة) [ 0.15,28 ,60 ] . أما 
البلاذري فيعتمد على محمد بن عمر الواقدي ليقول «وبالنوبة ذهبت عين معاوية 
ابن حديج الکندي» [ 263,264.م ,70 ] . وأما أوثق الأخبار التي تكررها لنا 
الروابة العربية المتواترة فهي بيت لشاعر مجهول يقتبسه ابن عبد الحكم وحمد 
ابن يوسف الکندي› ڄاء فيه : 
م تر عيڼې مثل يوم دمقله والخیل تعدو بالدروع مثقله 

. [ 70,p.15,18, 263, 264 ] 


غر أن الدورع الي كانت تغطي جسم الفارس وذراعيه› ل تحم وجهه من 
وقع السهام» وبذلك ل يكن التوفيق من نصيب الخيل العربية في هجاتها. وعلى 
الرغم من أن عبارة «یوم دمقلة» تعنى الواقعة عند مديلة دنقلة» فالأرجح أن 
الأمر لا تعلق بواقعة حاسمة بين الجيشين النوبي والعربي بل بخرجة قام بها 
النوبيون من المدينة المحاصرة. وعن حصار دنقلة بواسطة عبدالله بن سعد عام 
١‏ للهجرة محكى لنا المقريزي : «وحصرهم بمدينة دنقلة حصارا شديدا 
ورماهم بالمنجنيق وم تكن النوبة تعرفه وخسف بهم كنيستهم بحجر فبهرهم 
ذلك» [ p.323‏ ,8 ] . 
واضطر العرب في آخر الأمر إلى رفع الحصار والانسحاب من بلاد 
النوبة» با في ذلك النوبةالسفلى . ويقول ابن عبد الحكم «فهادمم عبدالله بن 
سعد إذ ل يطقهم» 7 17-18 ,15.م,70] » هذا على حين يؤكد المقريزي «روطلب 
ملكهم واسمه قليد روث الصلح . . .)0 p.323‏ ,8] . ووفقا لألفاط المقدسي 
فإن العرب وضعوا أيديهم ببلاد النوبة على كمية هاثلة من الغنائم (حرفيا 


ا 


صورة المسيح من دنقلة القديمه 


نت ا 


a. 


ERR 


«الأموال») حتی بلغ نصيب الفارس ثلاثة الاف دنار والراجل آلف دينار 
1[ ,80 ] . (ولكن من الأرجح ان هذا يتعلق با لحملة الطرابلسية لعبدالله بن 
سعد التي مر الكلام عا أعلاه) . كذلك وقع في يدهم عدد. من الأسرى . 
ویذکر ابن عبدالحکم مثلا اسم شخص معروف بمصر هو یزید بن ابي حبیب 
النوبي الذي يرتفع إليه اسناده والذي کان ابنأ لسويد مسن «سبي دمقله»» بل 
ویورد أیضاً اسم مالکه [ 16,18. ,70 ] e aS‏ 
البلاذري 263,264.م ,70 ] والكندي [ 25,28.م ,70 ] » ويوكد هذا الأخير أن 
صله من «(سٻي دمفلة) . ولعله سقط في الأسر عند أسوار دنقلة. 

ولا علم لنا بيا إذا حاول ملك دنقله استجلاب عون عسكري لمجابة 
العدو. ولا بد آن أخبار الغزو بلغت خلال أشهر من بدايته اكسوم» بل قبل 
ذلك عاصمة علوه وهي سوبه . ولا يرد اسم علوه في المصادر المتعلقة بحملة ٠١‏ 
للهجرة سوى مرة واحدة فقط» وذلك بوصفها دولة متاحمة لقره فحسب ؛ ويبدو 
اها لم تأحذ طرفاً في الحرب . أما فيا يتصل بمملكة أكسوم» فتوجد أخبار عن 
غارة للأسطول الحبشي على جدة في عام ١ه‏ بالذات [ 2613.م ,10 ] . ففي 
هذاالعام لم تصلح سوى أشهر معدودات» هي التالية مباشرة للغزو العربي 
للنوبة» للقيام بغارة بحرية للحبش على ساحل الجزيرة العربية. فهل من 
الممكن اعتبار هذه الغارة حض صدفة؟ من العسير قبول ذلك. والأرجح أن 
اللاكسوميين كانوا في تصرفهم هذا يعملون كأحلاف للنوبة . ولعلهم كانوا 
يتهيئشون لإرسال جيشهم البري لغوث دنقلة» لو لم يلسحب الجيش العري 
ويسارع قليدروث بعقد الصلح . 

ومن المحتمل أن ملك دنقله (أو ملك النوبة السفلى) التمس العون من 
حاکم البجا. ویقول ابن عبد الحکم «فتجمع له في انصرافه على شاطىء النيل 
البجه»» أي ضد عبدالله بن سعد عند انصرافه من حلته على دنقله ؛ ولکن 
يفهم من متنه آم م يلتحموا في معارك مع العرب . ومن الممكن أنهم كانوا قد 
استعدوا فقط لرد هجوم المسلمين. غير 8 القائد العربي لماأخبر «بمكاعمم» (أي 
أنه حار ولا ينبت به شيء) «هان عليه آمرهم فنفد وترکهم» . أي أنه لړ هتم هم 
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وابتعد عن بلادهم [ 19 ,16-7.م ,70 ] . وجب الاعتقاد أن جیشه لا لحق به 
من حساثر في القتال ولا ناله من الاعياء وهبوط الحال العنوية لا أصابه من 
فشل › تجتذبه الحرب في صحراء صخرية لا ماء فيها ضد مقاتلي البجا الذين 
وصفهم هليودوروس بأنہم لا يعرفون الكلل“ . 

واللخطر العام ارتب على الفتح العربي كان لا بد إلى التقارب 
بين النوبة والبجا؛ ذلك آن التحالف بين الشعبين من شأنه أن يودي إلى احفاف 
جميع حاولات حکام مصر المسلمين لفتح السودان الشرقي . غير أن شهوة البدو 
الل التب والاخحتلاف حول المصالح التجارية جعلت من هذا الحلف إن م 
کک مستحیاد الإطلاق» فعلى الأقل غر ثابت الدعائثم . وکال ار 
الصلح مع النوبة أ ن أطلتق هذا يد العرب للقتال مع قبائل البجا. وفي ذات 
الوقت كانت علاقات البجا مع مصر العربية ضانا لانفصامهم 
النوبة. وكان مما عقد المسألة أن زع)اء قبائل البجا المختلفة دخحلوا ف 
بعضهم فا اجل اميمنة عل سسحراء النوبة والأراضي التاية فى 

أما في) يتعلق بمعاهدة الصلح التي عقدها عبدالله بن سعد مع النوبة 
فقد حفظت لنا في رواية عربية شفوية» کا حفظت قطع من متها العري. واين 
عبدالحکم والبلاذري يعتمدان على الرواية الشفرية التي ترتفع عن طريق ا 
ميعة وغيره من الرواة إلى / يزيد بن أي حبيب النوبي الذي مر ذكره (وا متو 
حوالي عام ٤١‏ للهجرة/ (VT‏ وجاء لدی ابن عدا لحکم : «ڀقول ابن 
هيعة (بألفاظ يزيد بن أبي حبيب). . . فهادمم عبدالله بن سعد إذ م 
يطقهم» . . . یقول ابن اي حبیب في حکايته : «إن عبدالله صالحهم على هدنة 
بینہم على آنہم لا يغزونهم ولا يغزو النوبة المسلمين» ون النوبة يؤدون كل سنة 
ل المسلمين كذا وكذا رأساً من السبي» وأن السلمين يؤدون إليهم من القمح 


ا 


)4١(‏ ابن حوقل هو المؤلف الوحيد من العرب في القرن الحادي عشر الذي زعم حطاً أن عبدالله بن سعد 
أحضع في عام ٠١‏ للهجرة «فراعنة البجة» [ 37,54.م ,80] . 
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كذا وكذاء ومن العدس كذا وكذا في كل سنة» [ 16,18 p.15-‏ ,70 ] . وپنفس 
الطريقة يتحدث البلاذري ولكن بصورة أوجز مستنداً على قسول يزيد بن 
أي حبيب وابن هيعة وعبد الله بن صالح وأبي عبيدة القاسم بن سلام [ 
25-8.ص ,70 ] . وهذا الراوية الأخيرقذم للبلاذري تفاصيل ترتفع إلى الفقيه 
الليث بن سعد (القرن الثامن) : «إنما الصلح بيننا وبين اللوبة على أن لا نقاتلهم 
ولا يقاتلونا وأن يعطونا رقيقاً ونعطيهم بقدر ذلك طعاماً [ 70,.26,28] . 

ویکرّر ابن عبدا لحم شروط الاتفاقية قية العربية النوبية لعام ۲ ٠١‏ مستددا 
على أقوال أخباري غير معروف كان قد اطلع على نصّها في وثائق إمارة مصر: 
«ويقال في ذكر بعض المشايخ المتقدمين» إنه نظر في بعض الدواوين بالفسطاط 
وقراه قبل اَن 2 اذا ا إا إنا عاهدناكم وعاقدناكم ا أن توفونا 
في كل سنة ثلانمائة ر زاسر وشت ن را سا وتدخلوا بلادنا مجتازین غير مقیمین» وکذا 
ندخل بلادکم» على نکم | E RT a‏ 
وعل Gs hee TT‏ وعلیکم رد باق 
السلمين ومن جا إليكم من أهل الذمة» [ 16,18.م,70] . 


أما المتن الكامل للوثيقة فنلتقي به لدى المقريزي الذي أخذه على ما يبدو 

من تلك اللجموعة نفسها من الوثائق 7 p.324‏ ,8] . ونصه گلا «وکتب هم 
كتابا نسخته بعد البسملة" . عهد من الأمير عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
لعظيم النوبة ولحميع أهل مملكته» عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من 
حد أرض اسوان إلى حد أرض علوة. ا 
وهدنة جارية ينهم وبين السلمين» فمن جاورهم من أهل صعيد مصر وغرهم 
من المسلمين وأهل الذمة:/ إنكم معاشر النوبة أمنون بأمان الله وأمان رسوله 
د ال ل ا3ج وا انلا تجاریکم وا تسیب لکم ربا لا 
نغزوکم › > ما أقمتم على الشرائط التي بينا ويينكم , (۲) على أن تدخلوا بلادنا 
مجتازین غير مقیمین» وندخل بلادکم جتازین غير مقیمین فيه . (۳) وعلیکم 


۰( آي القول «بسم الله الرحهمن الرحيم». 
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حفظ من نزل بلادکم أو يطرقه من مسلم أو معاهد» حتى حرج عنكم . )٤(‏ 
وأن علیکم رد کل آبق خرج إليكم من عبيد المسلمين» حتى تردوه إلى أرضص 
الملسلمين. ولا ڌ تستولوا عليه ولا منعوا منه ولا تتعرد ضوا لمسلم قصده وحاوره» إلى 
أن ينصرف عنه. (ه) وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء 
مدینتکم » LE‏ وعلیکم کنسه واسراجه وتکرمته . () وعلیکم 
ى كل سنة للشمائة وستون رأساً تدفعونها إلى إمام المسلمين من اواسط رقيق 
بلادکم غير المعیب یکون فيه ذکران واناث لیس فیها شيخ هرم ولا عجوز ولا 
طلم بلغ الحلم» تدفعون ذلك إل وال اسوان. (۷) دیس على مسام دفع 
عدو عرض لكم ولا منعه عنكم» من حذ أرض علوه إلى أرض اسوان. (۸) 
فان انتم آويتم عبدا لمسلم E PL‏ 
ابتناه المسلمون بفناء مدینتکم بهدم أو منعتم شيثاً من الثلاائة رأس والستين 
ا فقد برئٹ ت منکم هذه الهدنة والأمان E‏ 
محكم الله بيننا وهو حير الحاكمين . علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة 
E CS‏ أعظم ما تدينون ٻه من ذمة 
المسيح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه من أ هل دینکم وملتکم . الله الشاهد 
بيننا وبينكم على ذلك. کتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى 
وئلانين» . 
hh‏ 
للقرن السابع تشهد بصحنها . وتتفق الشروط الأساسية للمعاهدة مع تلك التي 
پوردها «الشيح) غر المعروف الذي اطلع على الوثيقة بالفسطاط » كا تتفق اشا 
مع الرواية الشفوية » باستشاء النقطتين الخامسة والسابعة . وصحة الألحرة ما 
ل يرقى إليها الشك”' وکان على علم با أيضاً الليث بن سعد من فقهاء 


(۳) توجد الترحهمة الانجليزية للاتفاقية بين العرب والنوبة لععمام ٠٠۲‏ ( حيث سقطت النقطة 
السابعة لسہب غير معلوم ) لدى كل من استانلى لين يول [ 21-23. ,248 ] ويوسف فضل حسن 
248a, p.22-24 ]‏ [ . 
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القرن الثام[325 P.324-‏ ,8]. وغير واضح تمام الوضوح أين كان المسجد الذي 
أخحذت دولة النوبة على عاتقها المحافظة عليه والعناية به» وهل وجد في واقع 
الأمر. ومن الطبيعي الافتراض قبل کل شيء أن یرد ا (رمدينة) اللوبة التي 
بني بها المسجد في المصدر على أا دنقلة» عاصمة مقرة. ویری پوسف فضل 
حسن a‏ «من المستبعحد تارا بٽاء مسجد بموصع كدنقلة ف تلك الاأونة 
ال لأن هذا من شأنه أن يدفع إلى الاعتقاد بوجود جالية مسلمة؛ وهو أمر 
من العسير القول به في تلك الأزمنة» P.245‏ ,ھ 248 . ومن المعلوم أن عدد 
المسلمين بدنقله كان ضئيلا للغاية لا في القرن السابع فحسب بل وفي ا زمنة 
تالية له اط ان ی مر اا الثانية من المعاهدة 


کلت ول تراع سوی رحلات التجار العرب ا بلاد النوبة التي تنص على عدم 
إقامتهم الدائمة بلك النلاة. 


ویمکن اجار الوضع ببلاد النوبة بصدد أحداث ٠٠١۲-١‏ في الصورة 
الآتيةء اعتادا على روايات المؤلفين العرب : أذى اقتحام العرب لبلاد النوبة 
السفلى(أو نوباته) التي تشكلت ها دولة مستقلة على أيام سلكو وافرفؤلو وابربنوم 
إلى اشتعال نيران المحرب مع ملك مقره الذي كان منافسا لنوباته في القرن 
السادس . وقد اضطر الجيش العربي خلال انسحابه من دنقله إلى تطهر نوباته 
حتی جرزيرة فیله نفسها. غير آنه عند انعقاد الصلح برز ملك دنقلة على أنه 
المثل الوحيد للجانب النوي » ومن الواضح أنه كان بتحدث باسم مقره ونوباته 


9ک راه هذا ينقل يوسف فضل حسن فقرة من «تاريخ النوبة» للاسواني وردت فی مصنف 
للمقریزي ما زال خطوطا 1 25.م 8٠‏ ] . وجاء في هذه الفقرة أن ستين من الدناقلة المسلمين 
ذهبوا في « عيد الأضصحى ١‏ ا خارج المدينة لأداء صلاة العيد فأغضب هذا النوبيين الذين أرادوا 
التعرض بالأذى هؤلاء المسلمين لول يتدحل ملكهم . من هذا یمکن الافتراضص بأنه لم يوجد تحت 
تصرف الدناقلة المسلمين مسجد جامع عام ٩۷١‏ . غير آنه يتضح من فقرة الحری للأسوای آنه 
وجد مسجد عتيق بدنقلة في تلك الأزمنة ينسب بناؤه ( دون تفسير هذا ) إلى عرب أسوان من قبياة 
بني كنز . وينقل المقريزي في حططه الألفاظ الآتية من الاسواني « غلب أولاد كنز الدولة على النوبة 
وملكوها من سنة . . . وبنى بدنقلة جام يأوي إليه الغرباء » [ 8,p.312‏ ] . هذه الألفاظ عارية 
من الصحة . 


ha 


معاً . كل هذا يضطرنا إلى الافتراض بأن دولتي النوبة الشمالية قد اتحدتا قبل 
الغزو العري تحت سلطان ملك دنقلة. ٠‏ 

رفا لیحث ل. ق . جچبکر 2862۲ .1.۷ فإٍنه يرتبط ذه الواقعة صورة 
اورو (ملك) دنقلة يحمل ناجاً معقودا بالصلیب والقرون» پترکب من تاج مفره 
الزين بصليب وحجرين كريمين والتاج «بالقرون» لنوباته. هذه الصورة 
حفظتها لنا إحدى القطع الخزفية التي تم العثور عليها بالنوبة السفلى [419 
]p.218-219, rab1.×‏ . ودا فإ ملك نوباته الذي کان مستقلا من قبل قد دان 
بالطاعة للك مقرة؛ وحمل منذ تلك اللحظة لقب هيبارخ. وكا سنرى فيا بلي 
فقد كان مسولا عن شطر كبير من المسائل العسكرية والتجارية والدبلوماسية 
بدولة النوبة المتحدةء ولكن تحت سلطان بلاط دنقله . ومن المحتمل أن النوبة 
السفلى احتفظت في الأزمنه الأول ببلاطها الملكى الخاص» أشبه بيا كان عليه 
الحال مع الىجا المقيمين على ضفاف النيل والذين احتفظوا بحاكمهم الخاص 
على أزمنة ملوك نوباته في القرن السادس. ولقد ظلت نوباته على مدى فارة 
القرون من التاسع إلى الثاني عشر حتفظة برواسب ثانوية لشخصيتها ا مستقلة 
السابقة ؛ ليس ذلك فحسب بل وبنظامها الإإاقطاعي الخاص. 

أما في) يتصل بالبجا الذين اعترف شطر منم بساطان سلكو وحلفاثه » 
فإن اسمهم لم يرد في معاهدة ۲ بوصفهم رعايا لملك النوبة» رغما من وقوفهم 
في حربه مع العرب موقفا ينطوي على التعاطف الشديد مع النوبة . 

ولقد كان الصلح مع النوبة هو أول مرحلة لاستتباب حدود الدولة 
الإسلامية» وإن لم بحل هذا دون انتشار العرب في اتجاه الغرب والجنوب لمدة 
طويلة بعد ذلك . ففي العشرة التالبة هذا فتح العرب افريقيا الشالية بأجمعهاء 
وأعقب هذا افتتاحهم لآسيا الوسطى ووادي السند والأندلس وجزر البحر 


xX‏ راجع قول أ صالح الأرمني تصبدد ماک امريسن (صس ۹ ا( «اللابس العصابة 
والقرنين والسوار الذهب» . ولعل همل الك لسوار الذهب لا يزال پنعكس ي اسم 
أسرة دنقلاوية عريقة معروفة بالسودان الشاي (الرجم) ٍ 
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المتوسط . وبهذا خلقوا دولة مترامية الأطراف لم يعرف العالم مثلها آنذاك» امتدت 
حدودها/ من المحيط اهندي إل المحيط الاطلنطي ومن صحراء قزل قوم ا 
الوسطى إلى الصحراء الكرى بالقارة الافريقية . ولقد فصلت دولة الاسلام بلاد 
النوبة واثیوبيا عن الدولة البيزنطية التي اھت مساحتها بصورة هائلة» کا 
فصلتها شا غ دول أوروبا النصرانية. ومنذ تلك اللحظة أصبح رعايا 
الخلافة الإسلامية هم حلقة الوصل بين الأفارقة والحضارة الأوروبية واهند 
وغرها من مناطق العام 
ولکن» وکا کان عليه الحال من قبل › ظل الشرف (با فی ذلك 
يقيا الشمالية ومنطقة القوقاز الحنوبية) بشال شرقي افريقيا بمختلف 
ا - من ثقافية وعقائدية وسياسية واقتصادية (آخذين في حسابنا أن هذا 
الضرب من العلاقات صعف إلى حد كبر ي العهد الإقطاعي) . 
ولقد أنخذت العلاقات السياسية» كحالة الحرب وتبادل السفارات وعقد 
الاتفاقيات بين الحكومات وما شابه ذلك» طابعاً متقطعاً غير منتظم . واكثر 
انتظاماً من ذلك كانت علاقات التبادل الحكومي في المنتجات والخدمات » وذلك 
على هيئة المتاجرة والبقط“ (الذي بمکن التدلیل غل ر ف ا ع ع 
السيطرة البيزنطية بمصر) وتبادل الهدايا وتنقل أهل الدراية والتخصص . 
ومن غير الممكن ارجاع أي نمط من أناط العلاقات هذه إلى العوامل 
۰ وحدها» بقدر ما پمکن ارجاعه إل او اليتاستة نضا آو ال 
من العوامل التي كانت جيعها ذات ضرورة حيوية من أجل الأداء العادى 
مثل أكسوم ومقره وعلوه . ولقد قدمت هم سورية ومصر كنسيين متعلمين 
و بدورهم المعاونة في اجتذاب بني چلل: تمم إلى تلك الأقطار؛ كان من 
بيهم آهل الصناعة وغرهم من آهل اا وي مقابل هذا احتاج 


)4٥(‏ عن « البقط » المقالين اللذين ظهرا « بد ائثرة المعارف الاسلامية ) » الطبعة الأول والطعة 


س ۲۷۵ ہے 


المهاجرون من الشرق الأوسط وا مصريون إلى جي ء رجال الدين من بني جام 
لتلبية احتياجام الروحية . وعلى ما يبدو فإن اضطهاد المونوفيزيين وعيرهم من 
لنصارى بالشرق الأوسط» وبصورة خاصة بالجنوب العربي» على عهد الفرس 
وال كنشيجة للفتوحات الاسلامية > اجتذب إلى مدن الشمال الشرقي 
الافريقي أعداداً كبرة من اللاجثين لم يلبث شطر منم أن رجع عقب ذلك إلى 
وطنه» أسوة با حدث مع السلمين الأوائل . غر أن شطرا آخر (مثل سباي 
ارت العری) ظل مقي على الدوام » عاملا على اثراء الانتاج الصناعي والحياة 
الثقافية بوطنه ا لحديد. وهذا فشر إلى حد كبير ما لقيته اكسوم وعدولي ومتارة 
من انتعاش ي الفترة ما بين القرن السادس وبداية القرن الثامن وما لقيته فرس 
ودنقله في لقرن السابع» رغاً ما تعرضت له تجارة الافارقة من ضربات نتيجة 
لدشاط اليهود الحمرريين في فترة الأعوام ٠۲٤-٥۷‏ والفرس في الفترة 
١ ٠-١‏ والمسلمین في الفترة ۲-1۲۸ ۷١‏ . 


۸ -مجثمعات ودول افريقيا الشمالية الشرقبة 
في القرنين السادس والسابع 


وجد بافريقيا الشمالية الشرقية في القرنين السادس والسابع مركز سيامي 
وحضاري متين هو اكسوم» كا وجدت أيضا مراكز من الدرجة الثانية في 
السودان النوبي . / وكانت الفتوح الاكسومية قد أدت خلال الفترة من القرن 
الثاني إلى القرن الخامس إلى حلتق امبراطورية شاسعة ضمت أقطارا زراعية غنية 
كشال اثيوبيا والسودان وبلاد العرب الجنؤبية » أى بالنقريب جيع الشعوب 
اتحضرة القاطنة إلى الجنوب من الامبراطورية الرومانية وذلك ما بين الصحراء 
الكرى الافريقية في الغرب وصحراء الربع الخالي بجوف ال جزيرة العربية في 
الشرق. ول يتمتع من بينها باستقلال نسبي سوى مارات السودان الشمالي وهي 
النوبة السفلى ومقره و(إلى منتصف القرن السادس) دولة البلميين» فكانت أشبه 
بدول عازلة ( tesھاء٣مf‏ انط ) بین اکسوم وبيزنطة ؛ وني الحجاز لعبت ونا مالا 
هذا مدينة مكة (قبل عام .)٦۳١‏ 


— ۲۷ 


وني داحل هذا التنظيم السياسي لمعقد (والذي يمكن أن يطلق عليه 
فوق العرقي لمنطقة EET‏ شعوب تنتمي إلى أصول عر فيه 
متنوعة ة أشد التنوع وإلى أناط اقتصادية وحضارية عديدة» وتتحدتث u‏ 
تلتمي إلى أسر ومجحموعات لخوية ختلفة (منها السامية - الحعزية والعربية الحنوبية 
القديمة أو السبئية والعربية ؛ ومنها الكوشية . - باثيوبيا وصحراء النوبة والقرن 
الافريقي ۽ ومنها النيلية - ببلاد اللوبة ؛ ولغة كنامة؛ ولخة الباري وغرها) . هذه 
الأنع|اط الات وا في ثلاثة تنظيهات كبيرة ارتہط 
بعضها ببعضص » كا ارتبطت أيضاً با لمناطق الحضارية التاريخية اللجاورة في الشرفق 
الأوسط وي العام الكوشي النيلي” 

وإحدى هذه التنظيات الثلاثة يشكلها الجنوب العربي؛ أما الثانية 
فالسودان؛ وأما الثالثة فهي اثيوبيا الشمالية . وبالجنوب العربي كانت المواضع 
لمركزية في النمط الاقتصادي والحضاري يشغلها المزارعون أهل الري بسفوح 
مر والیمن الشالية وأودية سباأ وحضرموت اشا الحبليون باهضبة» أما 
امواضع البعيدة عن المركز فكان يشغلها المزارعون بالواحات والمزارعون صائدو 
الأساك بتهامة والحزر الساحلية ارا البدو من الأعراب . أما بالسودان فإن 
* المركزية في اللمط الاقتصادي الحضاري كان يشغلها المزارعون ا 


راجع ي هذا | الصدد التحليل ايد لابن حرفل ي كتابه «رصورة الأرض» ' «ولم أذكر 

اعدا نالرت والبجه والزنج ومن أعراضهم من الأمم» لأن انتظام ا بلك 
بالديانات والآداب والحكم وتقويم العارات بالسياسة المستقيمة ؛ وهؤلاء »هملون ي 
هذه الخصال ولا حظ مم في شىء من ذلك فیستحقون به إفراد مالکهم با دکرت به 
سائر امالك . غب ر أن بعض السودان المقاربين هذه امالك المعروفة يرجعون إلى ديانة 
ورياضة وجكم ويقاربون أهل هذه ابلك . > كالنوبة وا حہشة فإنہم نصارى يرتسمون 
مذاهب الروم . وقد كانوا قبل إلاسلام يتصلون بمملكة الروم على ا لمجاورة لأن أرض 
النوبة مصاقبة أرض مص والحبشة على بحر القلزم» وبين وبين أرض مصر مفاوز 
معمورة فيها معادن الذهب ويتصلون ور ا فر ری بحر القلزم» - (مكتبة 
ا لحغرافين العرب > الحرزء الثاني ليدن» ص ۷ ۔ ۱۹ › الطعة الأول ؛ وص ۵٩‏ ۔ ۱١‏ 
الطبعة الثانية |١‏ ,864 ) . (الرجم) 


۷۷ بب 


الري بدنقلة وفرس وأيضاً با لجزائر النيلية المنفصلة » هذا على حين شغل المواضع 
لبعيدة من المركز المزارعون الذين يشتغلون بالزراعة المطرية بعلوه وواحات 
كردفان ثم المزارعون أصحاب الماشية بأرض الجحزيرة [بين النيلين الأ بيضص 
والأزرق] وبمناطق النيل الأبيض وبواحات الصحراء النوبية والرحل أصحاب 
الإبل بالصحراء وصائدو الأسماك بجنادل النيل وسواحل البحر الأحر والعاملون 
بصيد الوحش والحمع والالتقاط إلخ. وأما في اثيوبيا الشالية فكانت أكثر 
الاقتصادية والحضارية تطورا وانتشاراً متمثلة في المزارعين أهل الري 

مهضبة التيجرة الواقعة وسط الأناط الاقتصادية وا لحضارية التي أشرنا إليها في 
۳ ا والقرن الافريقي وأيضاً سلسلة من الأناط الاقتصادية وا لحضارية 
تتراوح من هذه الأخبرة إلى النمط الاقتصادي والحضاري للمشتغلين بالزراعة 
والري . 

وظهور جميع هذه الأنماط الاقتصادية وا-لحضارية وما تركه بعضها من أثر 
على بعض لأمد طريل داخل المناطق وأشباه المناطق ا لحضارية التاريخية (ويمكن 
أن نذكر من بين هذه الأحيرة النوبة العليا بالسودان وحضرموت بالحنوب العربي) 
لا بد أنه أذى في ظروف المجتمع الإقطاعي المبكر إلى تشكيل نظم جاعية وطبقية 
شديدة التعقيد. وا E‏ المعطيات عن قيام هذه النظم في بلاد 
العرب وافريقيا الشالية الشرقية a E N‏ الف غير أن ما 
وصلنا من معلومات بصدد الج اعات الطبقية أو الطبقية العرقية في اثيوبيا 
و/ السودان مبعثرة في مصادر من القرنين السادس والسابع » بل وحتى من زمان 
أسبق من ذلك . ويمكن أن نشير في هذا الصدد إل رواية ننوس عن «أكلي 
السمك» بجزر البحر الأحمر وإلى سلسلة من الروايات تتعلق بسكان الصحراء 
اللوبية» وغىر ذلك . 


وعل وجه العموم فانه في ذلك النظام : فوف العرقي ) super~ethnic‏ ( 
الذي كانت تثله امبراطورية الاكسوميين» بلغ أعلى مستوى للتطور في الانتاج 
وإ لحضارة اولئك السكان الحضر من أهل المدن والريف بالحنوب العربي الذين 
وضعوا نظا متطورة لتوفير الماء من أجل الري وجمعوا حصولين من الحبوب في 


ل 


- بیو ار ایض صمت یوور ر ٠‏ ای سے ےید سے ,را ر ریو :بیس جیکپیی۔ 


پپپ سنت ١‏ ,عستا کے سیر اس کے س ید و 


العام وشيدوا منازل وقصوراً من طوابق عدّة وصنعوا أواني من تلف الأنواع 
نالت الشهرة في جميع الجزيرة العربية» ووجدت طريقها الى افريقيا الشالية 
الشرقية . أما ببلاد النوبة العليا التي كانت تمثل الأراضي الأساسية التي قامت 
عليها ملكة مروة القديمة والتي أصبحت من أملاك اكسوم في الفترة من القرن 
الرابع إلى القرن السادس فقد كان مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في 
تلك الأزمنة أدنى من ذلك بكشر. وقد غلبت الزراعة المطرية (الذرة البيضاء 
والدحن) » في ارتباط مع التوسع في تربية الماشية بالبراري . وعلى الرغم من 
زوال الحضارة المروية فقد استمر صهر الحديد وزراعة القطن بالنوبة الوسطى 
والعليا. ول يلبث مستوى النمو أن ارتفع من جديد: فاستعمل المحراث في 
الزراعة» كا جرى استعمال السواقي وزرع القمح والشعير والكروم وخختلف 
الخضر وات ونخيل التمر. وتراوحت الواحاث الزراعية الأساسية بوادي النيل 
الأوسط - بمناطق دنقلة وفرس - مع المناطق النزرة السكان التي كثرت فيها 
الوحوش ففاق عددها عدد الحيوانات المستأنسة . و حالاٿ نادرة کان 2 
الممكن الالتقاء بأحمات النخيل وبعصس الغلا ومن وفت لاحر بالکروم 2 : 
وذلك في رقاع صغرة من من الأرض 
وف القرون الأرلى من التقويم الميلادي كانت هضبة التيجرة دون بلاد 
العرب الجنوبية والنوبة الوسطى في الانتاج والمستوى الحضاري» ولكن منذ فنرة 
ما بين القرن الخامس والسابع يمكن ملاحظة الاتجاه نحو التكافؤ في مسبتوى 
اللمو مذه الأقطار الثلاثة . فأولا سارت معدّلات التطور بالأملاك الأساسية 
لمملكة اكسوم بمستوى أسرع . وثانياً وضع الاكسوميون يدهم خلال حلاتهم 
بالسودان والجحنوب العربي على المحات والألوف من السبي » وهو ما ترويه لنا 
عنهم الرقوم وا اا مر اهار ا ا هاا رق ن الاسرى 
هضبة التيجرة وكانت أكثريتهم من الفلاحين الذين جلبوا معهم خبرة قيمة 
للغاية فى جال الزراعة المكثفة» بينها جلب الصناع الذين جرى جرهم 2 
إلى اكسوم وغبرها من مدن اثيوبيا الاكسومية أسرار صناعتهم e‏ 
مع هذا فإن كثافة السكان فة الج رة نمت لبس لفط شت الامرى 


ن بے 


الهجرين إليها من الأقطار المجاورة بل لأن الولاية المركزية التي وجدت ا 
عاصمة دولة اکسوم تتعرض في فترة ازدهارها هزات سياسية عديدة » بكل ما 
پسوقه ذلك من عواقب ليس في الوسع نجنبها . وثالاً فإنه هذا السبب الأخحير(أي 
ترا تزايد الأمن)» وأيضاً بفضل التدحل العاجل للسلطات الحكومية داخل حدود 
يو بيا الحنوبية » فقد حولت الطرق التجارية والمحطات ذات الأهمية الإقليمية 
ا ا ر . وجلب هذا رخاء متزايدا إلى البلاد 
وقبل کل شيء إل / مدنا الکبری؛ ونمت جنب لی جنب مع هذا مطالب أكثر 
وني العهد الاكسومي » وخاصة في فترة القرنين السادس والسابع » يمكن 
ملاحظة التقدم الرائع في تطور الإ نتاج وا لمجتمع والحضارة بشال اثيربياء وذلك 
بدرجة لم تبلغها البلاد مرة أحرى إلا بعد ألف عام من ذلك. . وقد زرع 
الاثيوبيون القمح وغيره من الحبوب على ما يظهر» كا عرفوا زراعة الكروم . ومن 
بین الحیوانات المستائسة وجدت أعداد هاثلة من البقر والخنم . ولکن غار 
مروف فيا | إذا بلغ الاكسوميون تقدماً من حيث الكيف في الزراعة وتربية 
شية . وأسهل من ذلك الافتراص بأً: هم تقدموا في الصناعات . وكان هم 
و اتقنی في العصر الاكسومي لدى مقارنة ذلك بالعصر السابق له هو انتشار 
الأدوات المصنرعة من الحديد. نما ترك أثراً حتمياً على التطور التالي للزراعة 
والصناعة والشؤون العسكرية . وثمة تجديد احر پتمثل في إ إدحال املاط في فن 
التاء الحدید» مح تطویر الأبنية الحجرية والخشسية . وقد اتفی فن البتثاء 
الجحديد مع تطوير الأبنية بالمدن وتشييد البيع المحكمة البناء بجميح أنحاء البلاد 
الذي ارتہط مع انتشار النصرانية فيها؛ وعاون ذلك على تطوير اسلوب جحدید 
في المعمار اتصف بنظام خاص وبتزاوج عناصر ختلفة الأصول. والمعطيات 
القليلة المعروفة لنا عن التركيب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لملكة اکسوم 
لنا بوصفها على أا حكومة اقطاعية » أو على الأدق قاع فة . وي 
ف فإن الاقتصاد الاقطاعي الذي اعتمد قانونه الأساسى على إيجار قطع 
الأرض» نميّز في طابعه العام باستغلال صغار المزارعين عن طريق القسر؛ ما لم 
يکن له علاقة بالانتاج الاقتصادي [ .؟ 238 .م ,61 ]. 
a‏ 


م سے اک سے ےا ا 


وحکاً عل e‏ الدحل الأساسي لمملكة 
اكسوم يشكله الإججار البدائي أو الضراثب المجباة من المزارعين ورعاة الماشيةء 
الذين تمتعوا بحرياتهم الشخصية واتحدوا في هيثة جماعات . وإلى جانب هذا 
وجدت عناصر غير حرة من السكان» بعضها يعمل كرقيق يخدم بالبلاط 
وبعضها كعبيد للتجار الأجانب (وأحد هؤلاء العبيد كان أبرهة) وأخحرون سبايا ؛ 
ولکن لا توجد معلومات بصدد مشارکتهم : oR‏ وكانت الطبقة 
الحاكمة وعلى رأسها الملك وإلى جانبه عشيرته تستغل تستغل أفراد المجتمع ؛ فلم تكتف 
بجبارة الضرائب منهم بل سخرتهم في أعال البناء الکبری (ک| حدث فی الحنوب 
العري عام ۰)٥۲١‏ ک) کانت ترسل ہم في الحملات العسكرية والتجارية. 
a SS‏ أخری للدخحل من بینہا نصيیب 
الأسد في غنائم الحرب؛ وكانت القطعان تشكل أحد العناصر الأكثر أمية في 
الغناثم . 
رق العهة الا كر نمت مدن انيريا الشالة سرغ رة وشا 
اکسرم وعدولې ومتاره . وبخلاف هذه المدن الثلاث الكرى وجدت مدن صغرة 
مثل کهیتو ونکنده وجولومکده» وتقع هذه الثلاث الأخرة إلى الشرق من اهضبة 
بين عدولي ومتاره . وبالإضافة إلى هذاتم ا عشر قری 
من النوع الريفي . ولي القرنين الخامس والسادس أ صسحت اکسوم أکر مدن 
الشمال الإفريقي › وتركت أبعادها وفخامتها ا ل على العرب وحدهم بل على 
لرحالة البيزنطيين. أما عدولى فقد تحولت من «القرية» كما نعتها «مرشد الملاحة 
بالبحر الأحر « Maris Erythraei‏ usاPerip‏ المنسوب لأریان Pseud0-A ۲i٣‏ (ہدایة 


القرن الثالث) إلى أكبر ميناء في القسم الجنوبي للبحر الأحمر والقسم الغربي 


)۹١(‏ إني أبصر في نظام الرف ارتاطا غا مع النظام الاقطاعي . بل إن النظامین يتشاہان كرا فى 
ا تطورهما . فمثلا يتشابه الاقطاع الذي سادت فيه السلطة الأبوية مع الرق الذي ات 
فيه السلطة الأبوية » وكذلك يتشابه رق السعخرة کک ا - مع أعلى درجات 
تطور الإقطاع إلح [ ,61 ] . ومن ا لجل اَن التطور الضعيف لنظام الرق بدولة اكسوم 
تجاوب مح التطور أالضعيف للعلاقات الإقطاعية پوچه عام في فترا 


سا 


للمحيط المندي*. وأحذ يختفي بالتدريج من المصنفات الجغرافية حثى جرد 
دکر مواني شال شرقي افريقا الأحرى؛ بحيث لا توجد ابتداء من القرنين الرابح 
وال امس DE IS UGS‏ 
بانتقال العلاقات التجارية السابقة إلى عدولى» ما ساق إلى احتفاء المواني 
الأحرى بساحل البحر الأحر الحنوبي الإفريقي با في ذلك بربرة أو على الأقل 
إلى اضصمحلاهما ثم فقدها بالتالي لأهميتها التجارية . وقد بلغت متاره قمة ة أوجها 
في القرون من الخامس إلى السابع بوصفها مركزاً إدارياً وتجارياً. 

أما ببلاد النوبة في الفترة ما بين القرنين الخامس والسابع فإن المدن با لمعنى 
الحقيقي للفظ ‏ وذلك ا للمعطيات الأثرية والمصادر المدونة - فكانتث سوبه 
ومروه وبر - توي ۲۵۲-1 («فرتوتي») النقش 0۸۴11 ) ودنقلة وبخورس 
(فرس)» التي کانت جيعها دول اكسوم وعدول . وفي النقش 0۸۴11 يرد وصف 
علوه (سوبه أو مروه) ویر - توتي على أنها «مدن من الأجر»» على حلاف القرى 
العديدة التي كانت ا من القصب» . والمبشر ون تيودور ويوليان ولونجين 
يدعون فرس وسوبه المدن الملكية لكل من نوباته وعلوه. 

وكان تركيب ملكة اكسوم أنموذجاً للدول الاقطاعية المبكرة (أو وفقا 
لصطلح ھ. کلایصن 6۸ا٥‏ .۳ وب . اسکالینك ۔اہاھ)5 .۴ للناذج الک ة 
للدول [ 182 ] ) . فقد توزعت الحكومة على ثلاث مناطق أحاطت بالعاصمة . 
وكانت أقرب هذه المناطق إلى مدينة اكسوم تشکلها إلى جانب المدينة نفسها 
ملكة اكسوم بالمعنى الضيق للفظ» حيث كانت سلطة رأس الدولة أكثر ثباتا 
ومباشرة . وقد كانت هذه أكثر أقسام دولة اكسوم متعاً بالامتيازات . أما الأنحاء 
الباقية من هضبة التيجرة والمحيطة بعدولي فكانت تكون المنطقة الثانية - وهي 


> عن عدو سن الأفضل أن يراجع N‏ الواي بحواشى الصفحة 
۰:٩۹‏ من لرحدا العربة لكات ل ف بیغولييشى کیا «العرب على حدود بيزنطة 
وأيراك) (الكويث› ٥0‏ )/). ولنضيف إل هذا ل الاسم ورد أيضا في صورة دول 
لدی کل من ال خوارزمي وسهراب . (المترجم) . 


ا 


ملكة اكسوم بالمعنى العريض للفظ» والتي كانت تنقسم الى عدد من الممتلكات 
التابعة للك اکسوم وتقوم بدفع الضرائب له بصورة ا أو أقل انتظاماً . وأما 
الطفة الفاللة فكانت كرون ل من مملكات كبيرة تقع وراء حدود أثيوبيا 
(بالسودان والحنوب العربي)› E‏ من دول بدائية وقبائل تقطن الجبال 
والصحاری حيث كانت سيطرة اكسوم أقل ما تكون ثباتاً وتدعا. 
وكان اللقب الكامل للك اکسوم يضم اشا ألقاب کبار الخاضعین له » 
زی کت من ثلائثة أقسام . فکحاكم لملكة اكسوم بالمعنى الضيق للفظ كان 
راس الدولة لاغ «رملكف الااكسومين) ا «نجاثي اکسوم) ؛ وکحاکم حميع 
هضبة التيجرة حمل لقم اانجاشي ؛ وكرأس لامبراطورية عريضة حمل لقب ملك 
أو «(نجاشي» الأراضي الأساسية «للمنطقة الثالثة» . فمثلا دعا عیزنه (القرن 
الرابع) نفسه في الرقوم «نجاشى اكسوم وير وسبأً وذي ريدان وسلحين 
(والأربعة الأخيرة بالجنوب العربي) وكاسو (مملكة مروه) والبجا (قبائل البجا 
بشرف السودان) وسیامو» (وهذه الأنحرة بأحمعها ٤‏ افریقيا) . ما کالب/ فدعا 
نفسه «رنجاشي اکسوم و حمر ودي ردان ونا وسلحين والنجاد ویمنات والتهائم 
(أي السواحل العربية للبحر الأهر) وحضرموت وجيع أعرابهم» والبجا والنوبة 
وکاسو وسیامو ودربت واصفي » (وأغلب الظن أن الأحرتين بالقارة الافريقية) . 
ما وأذب فدعا نفسه «نجاشي اکسوم وحهمیر وذي ریدان وسلحین والېجا وکاسو 
وسیامو وویتجه» [ 778 P.771,‏ ,376 ] . 
وبخلاف هذا کان الحاكم الأعل للبلاد يدعى «ملك الملوك» ووجدت 
ا إل جانب ذلك ألقاب حتصرة مثل «ملك الاکسوميین وا لحم ریین») › أو 
فقط الاكسوميين» و«ملك اكسوم» . وكانت كل إمارة تدين بالتبعية سواء 
مهضبة التيجرة أو وراء حدودها» للنجاشي الحق في ضم لقب أميرها إلى لقبه 
هو. ولفقد دعا البيزنطيون ف القرن السادس ملك اکسوم «الباسيليوس»» كاهو 
الشأن مع اسراطورمم ومع شاهنشاه ايران. ومن بين جيع ملوك العرب 
العديدين م يستحق هذه التسمية سوى ملك حمر وحده» هذا بين لقبوا أتباعه 
بالفيلارحات والاثنارحات. وفي «الطبوغرافية النصرانية» ٣e‏ ميمه 


ا 


Chretienne‏ پطلق على العترفين بالطاعة «لباسيليوس» اكسوم » وهم حكام 
عدرل وأجن لقب «الارخرنت» ۸۲٥۲0٢‏ [72 ,70.م ,418] . آما المؤلفون 
السريان (يوحنا الأفسوسي ومصادره ۔ پولیان ولونجین› وشمعول الأرشمي 
وغيرهم) فقد أطلقوا لقب املك (ملكا) على ملك اكسوم وأيضاً على ملوك حير 
وعلوه ومقرّه والنوبة السفلى» وكذلك على ملوك نملكات بلاد العرب الشمالية . 
ون ہیں ھؤلاء کان ملکا حير وعلوه من الخاضعن للنجاشى . وڏا تشکل 
تدرج هرمي لللطة hierarchy)‏ ( 1 «ہملك الملوك» إلى رؤرس شتى 
الاعات الأحرى. 

وكان ملك اکسوم وا ملوك الصغار التابعون له والأمراء والأقيال قادة 
للجيوش أثناء الحرب» كا أشرفوا بأنفسهم على أعال البناء وجمع الضرائثب من 
الاعات الخاضعة عن طریق «الطواف» (البلودية اه۴ ) . هذه الطريقة 
اللعروفة في عدد من دول أوروبا للقرون الوسيطة ال a‏ بافریقيا 
وبمنطفة الاوقيانوسية › كانت تتكون من الملك يصحبه عدد کہير من الأتباع 
فیطوف E‏ بممتلکاته جمع الضرائب من الحكام و ا ت د 
الاعات المستقلة ذاتيأء ويقدم حلال ذلك المأكل لمرافقيه. أما في الحالات 
الأحرى فقد كان الوك الخاضعون للك اكسوم (مثل ملك حہیر) يرسلون 
بالضريبة السنوية للكهم ب لمصادر القرنين کک والعاشر والسادس عشر 
ا فان «الطواف» كان ترا کلت ناد النورة“ . ويفترض «الطواف» 
وجود انتاج فائض بازاء التطور الضعيف للادارة الحكومية» فهو أشبه بضرب 
من ضر وب نحویل الملكية وتوزیعها. کا پفترصس أيضا وجود دور مهم 
والغلبة التامة للانتاج الطبيعي المحدود ماعات الفلاحين التي تمتع أفرادها 
بحريتهم الشخصية . 


xk‏ راجع عن «الطواف» قول أ صالح الأرمني «وإذا أراد ملاک ا يغزو هدا 
إلاقليم يقيم سنة كاملة طوف فيها سوى أيام الآحاد والأعياد السيدبة إلى أن يعرد إلى 
کرسي ملکته) (ص ۱۳۲). (الرجم) 


چ 


ولا يوجد بالمصادر معلومات ما عن الجهاز الحكومي لاكسوم في القرنين 
السادس والسابع » والذي حكا من كل شيء ظل على درجة ضعيفة من التطور. 
وقد شغل مكانة مهمة في إدارة البلاد وفي قيادة الجيوش أقرب أقرباء الملك . وفي 
رأينا أن عشرة الملك شكلت جموعة حاصة سيطرت على الدولة. 


ولا تزال معرفتنا بتاريخ اكسوم / والنوبة الوسيطة بدرجة من القلة بحيث 
لا تعاون في متابعة تطور نظمها السياسية . ومن الممكن فقط الافتراض بأنه 
حدث تركيز للسلطة الحكومية في عهد ازدهار اكسوم . غير أنه حتی في القرن 
السادس» کا یبصر من مثال حير ونجران» کان ملك اکسوم يعین الحکام 
التابعين له من أعضاء الأسر المحلية العريقة (مثل عشرة ذي يزن بحمير وعشرة 
جو بنجران) . وبخلاف هذا أسكن كالب بعاصمة حير ثم بالتالي بمواضع 
آخری من الجنوب العربي بضعة آلاف من جنده» كان قادتهم يدينون ١‏ 
2 بالطاعة ويفرضون سيطرتهم على الملوك والمكوك المحليين. ويبدو أن 
هذا كان استمراراً للسياسة التقليدية ملوك اكسوم IRE‏ 
القرن الثاني والقرن الرابع على إسكان القبائل المقاتلة أو أقسام منہا على حدود 
الدولة . ولقد أصبحت هذه المجموعات العرقية القومية بموطنما الحديد دعامة 
لسلطان اکسوم وسط القبائل والح اعات الوطنية من أهل البلاد الأصليين. 


ويقدّم لنا يوحنا ملاله وثيوفان الداعي وصفاً للبلاط الملكي باكسوم في 
الملجلس» وذلك بنفس الطريقة التي دعي با النبيلان الاكسوميان اللذان أرسل 
مها ملك اكسوم إلى الاسكندرية لدعوة أسقف جديد (أنظر مامر) . وني رأينا أن 
الألقاب العليا في التدرج المرمي داخل الإقطاع الاثبوي في الفترة التالية للعصر 
الاكسومى ان) انبعثت من ألقاب البلاط الاكسرمى [ ٥.212‏ ,54] . 

ویعطينا الرقيم القبطي من تافه الذي حمل تاریخ ٤‏ ديسمىر ۷۱١‏ 
فكرةعن بلاط ملك مقره المدعو مرقوري» والذي يشابه في تنظيمه البلاط 
البيزنطي ولعله غر مأخحوذ مباشرة من البلاط البيزنطي بالذات › بل من خلال 


YAO 


نموذج بلاط حاكم الولاية. وي رقيم ۹ من دندور تحمل حاشية الملك 
والمعترفون له بالتبعية ألقاب هيبارخ وهيبوتران وفيلارخ. ولا علم لنا على وجه 
التحديد بنظام اللإدارة بمقره أو كيف كان نظام البلاط الملكي بدنقلة نفسها قبل 
بداية القرن الشامن. وكل ما نعرفه هو أن هييارخ نوباته (مريس) و«ملك» 
البلميين - البجا كانا بخضعان للك مقرة بوصفها مقرين له بالتبعيةء عقب 
فقدهما لاستقلا) الذاتي . آما المعلومات الأكثر تفصيلا بصدد التركيب 
السياسي لبلاد النوبة فترجع إلى فترة ما بين القرنين التاسع والرابح عشر 
فحسب. ومصادر القرن السادس» وبالذات يوحنا الافسوسى ومن زوده 
E lS N Ca E‏ 
طبقات اجتماعية ؛ هي : الملك والأعيان والشعب . ولكنهم لا بذكرون شيثا في 
يتعلق بوضعهم الاقتصادي أو القانون . 

أما الجيش الذي لعب دورا کہیراً بأکسوم » O‏ العهود 
الإقطاعية المبكرةء فكان ينقسم إلى وحدات قائمة بذاتما أو إلى كتائب (يضم 
کا کے کات دلا ای چات ا اس کو . فللتقي باس|ء 
قومية لقبائل اثيوبية حضعت للاکسوميین » مثل متين (برقوم عيزنه) وأجو (برقيم 
ELE o‏ س أسماء الأقوام التي ارتبطت في رأينا بالنظام 
العشائثري والقبلي للا کسومیین أنفسهم . هذا وجد «جيش الخاره) 
الذي كان يمثل على عهد/ عيزنه وحدة من جنده من العسبر القول بأنا كانت 
تشكل الحرس الملكي . 


على أننا نلتقي في رقيم وأذب بعبارة یمکن آن نفهم منها وود ما پقابل 
«جيش الخاره». وهم «الأحزاب» (الأقوام) . غير أن العبارة «احزابية» (أي 
اراي الرات رن عو و اب م می وت ان جوري 
(سراوتيه) . وني العهد التالي للعهد الاكسومي كان لفظ «خاره» يعني جميع جند 
املك أو أتباعه المسلحين - أي حرسه وبلاطه في ان واحد. هذا فان من الممكن 
أن ((جیش الثاره) | ل الأهمية منذ عهد ازدهار علكة اکسوم » وذلكف على 


ا ت 


نقيض «الجيوش» الأحرى التي لم تكن سوى «قوات شعبية» (ه نانا ) من ختلف 
الأقوام - أي من الاعات والقبائل الكبيرة. 

وتسمیات «الخیوش» المخدافة نلتقي ہا ف رقوم عیرده وکال و وأذب 1 
وعلى الرغم من الفجوات الكبيرة في رقوم الملكين الأخبرين» وبالذات هي تلك 
المواضصح منیا التي ترد فیها اس|ء «الجیوش» فاه باستطاعتا أن نوچڑها ف الصورة 


الات 
(رقوم عیزنه) (رقوم کالب) (رقوم وآذب) 

سبرات دکوین سبرات 
دکرین خاره دموه 
دموه فلخه لحاره 
حاره أزابو ؤلخه 
فلخه معات هدفن 
س 3 
هالين سبهه 
مهزه 


ولقد شغلت السياسة الدينية والتجارية مكانة هامة في اللشاط الحكومي 
بمملكة اكسوم ومالك السودان ي القرنين السادس والسابع . فالأرل اتصفت 
على وجه العموم بتسامح E‏ نما كان عليه الحال بالامراطورية البيزنطية . 
زل تشن ما نت يلاد الغرب وة فزن تر اك واللزبة جرف 
ہسلام » بحیٹ ل تعرف هذه البلاد ذلك العداء الحاد الذي نشب بين المذاهب 
الدينية . وکا یتین من مثال الملسلمين الأوائل الذين التجأوا من مكة إلى بملكة 
» فقد کانٹ اکسوم ملادا لن جرى اضطهادهم بالأقطار الأخحرى من بين 
آتباع الطوائف التي تنتمي إلى عقائد دينية عحالفة. 


س 


آنا ف س الا الفخارة: فقد تحكمت فيها الظروف الاد 
الاتية: : )0( غلبة نظام الانتاج الطبيعي المحدود» حیٹ قذمت الزراعة ٤‏ 
الناطى الاكتر كتافة بالسكان ا وبلاد اللوبة ا ضياڈ من أجل 
التجارة ؛ (۲) وجود عدد من سلع المناطق الارة الطريفة داخحل حدود افریفیا 
الشمالية الشرقية» والتي اشتد الطلب عليها دائ ومنذ آلاف السنين 
النامية في الأقاليم المعتدلة؛ (۳) الوضع الجغرافي لافريقيا الشمالية الشرقية 
مقربة من طرق التجارة الكبرى التي تصل بين القارات والمحيطات ؛ 2 
القوى في حلبة السياسة الدولية آنذاك؛ حيث لم تكن الأدوار الرئيسة فيها من 
ي لرل انر ب عن فت ارات ال اط وك : 
الآسيوية » أقصد بيزنطة وايران وا خلافة الإسلامية وغبرها. 

ولقد دحلت اكسوم والنوبة » وإلى حد ما إمارات وقبائل الصحراء النوبية 

ا الافربقي وساحل افريقيا الشرقي › ي علاقات جارية مباشرة وغير 

مباشرة مع جميع هذه الدول الكبرى في العصور الوت الك وأيضاً مع عدد 
كبر من الدول الأخرى. 


E E ۱۹‏ والنوبة مع 


وعلى الرغم من غلبة الانتاج الطبيعي المحدودء فإنه لم يكن بمقدور ملكة 

اكسوم أن تعيش دون المتاجرة؛ فاعتمدت إلى حد كبر على دحول ختلفة 

حصلت عليها من التجارة البحرية وتجارة القوافل . أما بلاد النوبة السفلى ومقره 

فلم تكن واحات زراعية فحسب داخل إفريقيا الصحراوية» بل حطات عل 

الطريق من مصر إلى جوف القارة الإفريقية . فالملاحون بساحل افريقيا الشرقية 

وقادة الإبل بصحارى بلاد النوبة وبلاد الدناكل وبلاد الصومال والصحراء 
A‏ 


الکرى» کيفوا حیاتہم وأسلوب اقتصادهم وحضارتہم للمشاركة ف التجارة 
العالية لذلك العهد؛ وذلك على هيئة مرشدين للقوافل وملاحين وحالين 
ومنتجين لوسائل النقل . ونلتقي بمعطيات طفيفة عن العلاقات التجارية لأقطار 
افريقيا الشمالة الشرقية في العهد الذي نتحدث عنه » عادة فى مصنفات المؤلفين 
البيزنطيين وإلى حد ما في الرواية العربية المتواترة. وكان طريق الملاحة الرئيس 
يحرج من مواني مصر وفلسطين على البحر الأحر ويتوقف بموانى الحنوب العري 
وعدول» م يتابع مسيرته إلى خلج عدن والمحط اهندي وسواحل اند 
الشمالية والجنوبية وسيلان ومضيق ملقه وإلى ما وراء ذلك. 

وثمة فرع جنوبي هذا الطريق كان يذهب إلى ثغور افريقيا الشرقيةء 
وصفه لنا في القرن الثاني وبداية الثالث قلوديوس بطليموس واريان المنحول. 
هذا الطريق م يطرح إلى ناية القرن السادس» كا يتبين من ذكر «زنجيون» 
او (وهو ذات اللفظ الذي نلتقي به في اسم زنجبار) في «الطبوغرافية 
النصرانية» لقرما الذي أبحر إلى اند [ P.38,52;413, P.62,70‏ ,310 ] وایضا فی 
معثورات أثرية شتى . غير أن البيزنطيين قل أن أخذوا هذا الطريق» وكان 
استعم امم له أقل بكثير من تجار عدولي وموانى الجزيرة العربية. ولقد كانت 
عدو إلى لحظة تخريبها على يد المسلمين عام ۲ ۷١‏ أكر ميناء تجاري على طريق 
لملاحة القادم من القسم الشمالي للبحر الأحر إلى هند وجنوب شرقي آسيا. 
ولکن حتى مواني بلاد العرب اجنوبية الواقعة على هذا الطريق لم يكن في الوسع 
تحاشيها. ولم يقتصر الأمر على المذبحة الق دیرها ذو نواس وأنصاره» ہل إن 
الحروب المعتادة وألوان العصيان المختلفة شكلت خحطراً مهلكا بالسبة للسفن | 
وللملاحين والتجار المارین بہولیكاس وعدن وفرسان الکبیر وسقطری . وکان من 
عاقبة هذا أن لاح خطر بهد بانحراف مسيرة التجار من حدود إاكسوم في اتجاء 
الشال الشرقي . وللحيلولة دون ذلك فقد كان على إاكسوم أن تحافظ على سياسة 
الاستقرار بسواحل البحر الأحمر وخليج عدن بتأمين هذا الطريق بواسطة القوة 
العسكرية. ويبدو أنه على الرغم من جيع تقلبات التاريخ العسكري للقرنين 
السادس والسابع فقد ساد الهدوء بصورة عامة الطريق البحري من مصر إلى 


سک 


الهندء بحيث ل يمثل اقفال مضيق باب المندب على عهد ذي نواسء وأيضا 
الحملات البحرية للأثيوبيين على ساحل الجزيرة العربية في زمن الخلافة 
الاسلامية » سوى عوائق مؤفنة في وظيفة هذا الطريق التجاري الذي نال الأحمية 
على مدى العصور القديمة والوسيطة . 

وي القرن السادس» شأنه شأن القرن الخامس» كانت سفن عدولى هي 
الضيفة المعتادة بالمند وسيلان . ووفقاً لرواية قزما الذي أبحر إلى اند فإن 
سیلان «کانت تستقبل عددا کبزا من السفن القادمة من المهند بأ حمعها ومن بلاد 
الفرس ومن اٹیوبیا»» کا أن سلع سيلان «وجدت طريقها إلى بلاد الفرس 
واوميرټاي (أي مي وعدولي». ويقول قزما ني موضع أخر من مصنفه إن 
الاثيوبيين من ملكة اكسوم كانوا يتاجرون مع بلاد العرب الجنوبية وبلاد الفرس 
وعصلون على الزمرد من البجا فيبلغون به بريغازهةzة‏ ور82 ميناء لهند الخربية 
و«الهون البيض» إلى الشال من المند. وإلى إيران والهند وير والامبراطورية 
البيزنطية كان مجلب من اليوبياسن الفيل والطيب والقردة . ويذكر قزما أيضاً سن 
فرس النهر كسلعة مألوفة للغاية باثيوبيا ومصر. وهو يذكر شخصيات عديدة 
أحياناً بأسمائها كانت مرتبطة بتجارة عدولى في المحيط الهندي - من بيهم 
بیزنطیون عائدون إلى عدو من سیلان» ورفاق التاجر صوباطر 08 ۲م80 › 
وتاجر باسم مینا» و«سریان») سمر اللون» وسکان سقطری ممن التقی e‏ قزما 
بأثيوبيا . وهو نفسه لم يزر عدولل فحسب بل واكسوم اف 
310,p. 50-54, 359-372; 413, p. 69-72, 119, 320,2225 7‏ [ . 

وحكاية بروقوبيوس القيساري عن حاولة الامبراطور يوسطنيان افناع 
إلا أصبحه بوضع يده على تجارة الحرير التي احتكرها التجار الفرس باهند [ ,00 
109-0.م ,1.† ,249 ;281 .م ] » تقف شاهدا على علم الحكومة البيزنطية با 
كان للاثيوبيين من علاقات تجارية وثيقة للغاية مع تلك البلاد . ويتحدث 
نوس عن استراد التر من مملكة اکسوم [ 5.م ,250 p.487;‏ ,29 ;178.م ,331] ؛ 
بيا يروي لنا قزما أيضأً عن تبر الذهب الذي كان يصل إلى اكسوم من جوف 
القارة الافريقية 70-71.م ,413 ;51-54.م ,310 . على أن الذهب القادم من ملكة 


ہے ۲۹۰ س 


کی د کے ا ا و کے ,ا کے کی ی کو ی 


اکسوم کان يبلغ العام الخارجي ف العادة على هيثة مسکرکات ضر ما ملوك 
اكسوم للقرنين السادس والسابع في أعداد كبرة ۷“ 

وعن التجارة مع اثيوبيا تحدثنا أيضا الرواية العربية المتواترة» خحاصة 

المكية. ومن بين السلع «الحبشية» الق كانت تباع بہلاد العرب نالث الشهرة 

بخاصة الرماح السمهرية التي يرد ذكرها في الشعر الجاهلي وني الأخبار 

التاريخية. / أما عن واردات مملكة اکسوم من السلع الأجنبية فتنحدث مراد 

الحفريات الأثرية. فإلى القرنين السادس والسابع يمكن إرجاع المعثورات 
البيزنطية - كالصلبان والسلاسل الذهبية والمصابيح البيزنطية المصنوعة من 
البرونز (متاره) والموازين والمكاييل البرونزية (عدولى واكسوم) والآنية المصنوعة 

مں الزجاج الشفاف والمعاجين الزجاجية ( اکسوم » عدول › متاره وغرها) 
والجرار من منطقة البحر المتوسط ومنطقة طيبة والتى حمل فيها على ما يبدو النبيذ 
وزيت الزيتون (إلى مواصع عذة) . كل هذه تثل الضرب المألوف جیدا من 
الواردات المجلوبة من بيزنطة إلى اثيوبيا والنوبة . وببلاد النوبة بالذات غلبت 
المجرار الصغخيرة المعمولة بمنطقة طببة وباسوان من أجل الثبيذ» والتى كانت 
تحمل إليها في أعداد كبيرة سواء في العهد البيزنطي أو العهد العربي. [ ,129 
p.68-70, figure 12; 131, p. 73;134, P.752, tab1. 11, figure 2; 188, Pp. 12,‏ 
P.267‏ ,126 ;17 .م ,189 ;×× .اا ] ویرجع آدمز ۷۷.۷.۸۵4۳5بانتعاش تچارة 
النبيذ بين مصر والنوبة إلى الفترة ما بين منتصف القرن السادس ومنتصف الثامن 
[ 81 ,1242 ] » معتمدأ في هذا بصورة أساسية على العطيات الأثرية . كذلك 
من الممكن الافتراض أن كميات كبيرة من النسيج كانت من بين الواردات 


(۹۷) مما يدعو إل الأسف أن الملصادر امندية والسيلانية لا تحوي أدلة فاطعة على وجود علاقات مع مملكة 
اكسوم أو غبرها من الأقطار الافريقية في العصور الوسيطة المبكرة. وتحكي القصة اهندية للقرن 
السادس أو السابع والتي تحمل عنوان «دشكومارتشريتا» أن ابا لأحد التجار قام برحلة بحرية إلى 
«(جزيرة اليفان السرد»» مما یمکن تر مته ١‏ بجزيرة الايربيين اهيلينيين » . غير أنه من العسبر تحديد 
موقع تلك الجزيرة بشكل أدق. ويفترض أ. بیشم Bas‏ .۸ ان المقصود بها جزيرة مدغشقر أو 
جزيرة زنجبار [ 0.245 ,21] . 


س 


وحفظت من التلف في حالات استتنائية › کالا نسحجة الحريرية القطية من مصر 
ي الفترة ما بين القرنين السادس والثامن ومن حرير العراق في الفترة ما بين 
القرنين السابح والتاسح الي عثر علیها بدیر دېره دمو [ 284 ;50-54.م ,308 ]. 
وهناك أيضاً تم العثور على نقود عربية يرتفع أقدمها إلى زمن الخليفة عبد الماك 
ابن مرواں ٿار ها عام ۷۹ للهجرة أو ۷م وهه النقود نمثل أقدم 
الملسكوكات الإسلامية قاطبة . 

ومن الغريب أنه لم بعثر باثيوبيا» وذلك على نقيض الحال مع أقطار 
افريقيا الشرقية » على قطعة واحدة من النقود البيزنطية التي ترجع إلى فترة القرنين 
السادس والسابع. كذلك مم يتم الكشف أيضا عن مصنوعات نوبية لذلك 
العهد. والمصنرعات السودانية (مروه) ومن الحنوب العربي واهند التي تم العثور 
عليها بأراضي ملكة اكسوم ترجع إلى القرون الأول للتقويم الميلادي . وغياب 
معثورات من الحنوب العربي لي القرن السادس يثبر الدهشة» ولعله من الممكن 
توضیحه بأن آثار اليوبيا لم تدرس بعد دراسة كافية . أما فيا يتعلق بالنوبة فول 
جميع العثورات بالتقريب التي من أصل أجنبي والتي تم الكشف عنما بحفريات 
فرس ودنقلة وبمقابر القرن السادس» إنا ترجع إلى أصل مصري . وعددها 
ضئيل للغاية» باستفناء الحرار والمصنوعات الزجاجية . ويمثل طرافة خحاصة 
نسعة فلاجين من البرونز عثر عليها بالنوبة السفلى في مقابر من القرن الأول إلى 
س . ي برزینا Berzina‏ .aا.S‏ فان هلكه دول شك مصنوعات صيلية وقد جرت 
حاولات بالنو بة السفلى لتقليدها بأكواب من الصلصال 7 220-223.م ,17 ] . 

أما في الدول الافريقية الأحرى فإن ما غثر عليه من أشياء تنتمي إلى 
اا اط ول اا العصور الوسيطة المبكرة ضئيل للغاية» 
بحيث أا لا تقدم في أحسن الظروف سوى دليل على أن طرق القوافل بلغت 
تلك الأنحاء. ولا تحوي الصادر المدونة للقرنين السادس والسابع سوى إشارات 
عابرة وعشوائية لطرق التجارة الى ساقت إلى مناط افريقيا الحارة في ذلك 


ا 


العهد . ويمكن فقط الافتراض أنه استمرت/ الاستفادة من الطرق البحرية 
وطرق القوافل للعهد السابق هذا والتالي له. فمثلا تصف مصادر فترة ما بين 
القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الخامس الميلادي الطريق من ساحل البحر 
لأحر الذي يفضي من منطقة سواكن - عدولى إلى ضفاف العطبرة» ووراء ذلك 
أ أن يتحد مع ll‏ الأخحر الذي سا نى فق فضا مع النيل . وتورد 
الصادر البيزنطية والسريانية للقرن السادس تفاصيل تتعلق بقطاعات منفردة من 
هذا الطريق ؛ فننوس وبروقوبيوس القيساري يتحدثان عن الطريق من عدولى 
إلى اكسوم» بين يصف لنا بروقوبيوس وقزما الذي أبحر إلى المند الطريق من 
الفانتين إلى اكسوم . وكان الطريق الأول منم يأخذ وفقاً لقول ننوس اثني عشر 
وما ] p.179;29, p.486‏ ,331 [ « ووفقاً لروقوبیوس خمسة عشر یوماً فیا يقال 
p.251; 249, t. |, p.105 ]‏ ,30 [ ؛ وهو شيء کثر جداً حتى بالنسبة لسفارة . أما 
اشطر الثاني من الطريق فكان باخ لائين يون . ] p.256; 249, t.1., p.104;‏ ,30 
9 ,413 ] . وهذا الطريق الأحبر هو الذي أخذه إلى داخل السودان المبشرون 
البيزنطيون للقرن السادس› وجه الخصوص لونجين . وحكاية e‏ 

عبوره للصحراء (ومن الواضصح نه أخذ طريق فرس وادي حلفا إلى منطقة أي 
e OE BIL oF rnb‏ بلمپون تقاّم لنا فک 
عن تنظيم قوافل الإبل بصحراء النوبة في القرن السادس . 

أما تنظيم قوافل اكسوم التي تحكى عنما رقوم العهد السابق هذاء فيمكن 
أيضا تكوين فكرة i i‏ الذي أبحر إلى اند بصدد مجارة 
الاکسومیین مع بلاد ساسو التق وجدت ما معادن الذهب. ووفقا لألفاظ قزما 
«فهي غنية بمناجم الذهب لا فد كان ملك لانم يسا إليها كل عامين 
برجاله للحصول على الذهب وذلك تحت إشراف حاكم اجو؛ وكان يصحبهم 
عدد كبر من التجار بحيث بلغ جمعهم الحمسائة . وكانوا يأحذون معهم ا 
هناك الثيران وا ملح والحديد. يقتربون من تلك البلاد يتوقفول عند 
موضصع معن ينصبون فيه معسكرهم الذي بحيطونه بزريبة كبيرة من الشوك 
لول بداخلها. بعد ذلك يذبحول الثران ويقطعوما قطعاً ينصبونها فوق شوك 


ت 


ا لحظيرة ومعها قطع الملح والحديد. وعندئذ يقترب الأهالي يحملون قطع الذهب 
بهيئة حبة الترمس وتسمى تلخره» يضعون واحدة منها أو النتين أو أكثر على قطع 
اللحم أو الملح أو الحديد التي اختيارهم عليهاء ثم يبتعدون لمسافة مأء 
وعند ذلك يأتي صاحب الثور فإن e E E‏ 
صاحب الذهب فيحمل اللحم أو الملح أو الحديد. آما إذا م يقتنع pi‏ 
يترك الذهب على اللحم» وعندما يبصر الآخر أن البائع ن ا ا الذهب يقترب 
ليزيد في الذهب أو يحمل ما كان وضعه ويبتعد. هذه هي الطريقة التي جري 
با المعاملات مع سكان تلك البلاد لأن لختهم ولأن العسار 
الحصول على مترجمين» [ 182-83 .م ,ھ45 ] . ثم یضیف يضف قزما أن جميع 
الملشاركين في القافلة مسلحون ويبذلون قصارى جهدهم N‏ اف 
الفصل المطرر الذي حدده بالکشر من الصحة . والذهب الذي محصل عليه من 
ساسو في قطع حچڄم حبات الزمس يسمى « تنخره » . وكان الطريق إلى 
او ماغل عل ما قال ون فرحا ويعادل الباق من الفش اطي إل 
اللاسكندرية . 1[ 69-71.م ,413 ;50-54 ,310 ] . 
وقد جهدت في تحليلى هذه الحكاية أن أعزل فيها الحقائق من العناصر 
الليالية . ويمكن .أن يضاف إلى هذه الأخيرة القصة عن بلاد الذب 
( 0۵۵0ا ) التي نلتقي با حتی لدی هیرودوت في وصفه لاثيوبيا على النيل»› 
وأيضاً القصة القديمة الواسعة الانتشار بصدد المتاجرة «الخفية»» وكذلك 
الكاية بصدد الطريقة العجيبة للحصول على الذهب باستعمال قطع اللحم 
التي ترمی للنسور وغبر ذلك [ .۴۲ 140.م ,58 .۴ 190 ,54. ,51 ] . وألفاظ قزما 
بصدد التجار الاكسوميين الذين «يبتعدون لمسافة ما») بعد السلع على 
حظائر الشوك يجب مقابلتها بالتفاصيل المشابهة من حكايات أخرى تتعلق 
ربا متا جرة الخفية» » حي كان البائعون يتعدون فيها إلى مسافة هس مراحل أو 
مجلسون على السفن التي تبتعد بهم عن الساحل (كا في رواية هيرودوت عن 
«المتاجرة الخفية) اهب في افريقيا يا الخربية) . وي هذه الحكايات كانت المتاجرة 
تستغرف حسة يام كءهو الحال مع حكاية قزما. ولي ذات الوقت نېصر في 


E i ES 


س ےب سہیوسے ,ںہ کی کی = ا“ 


ا د با . م کک د ےا ت او 


سنا و س اا ا ا 


حكاية قزما جهدا لتحليل تفاصيل الأسطورة بصورة عقلانية (كالإشارة إلى 
صعوبة إمجاد المترجم) ؛ تلك الأسطورة التي اخترعها التجار منذ القدم لإخفاء 
تجارة الذهب عن الغرباء. ) 


ويحس في حكاية قزما أن الاكسوميين كانوا يريدون بجميع الوسائل ردع 
التجار البيزنطيين بمن فيهم قزما نفسه» عن أية فكرة للنفاذ إلى بلاد ساسو. 


فمثلا امتداد الفصل المطبر جرت المبالغة فيه بدرجة أنه مذ من شهر أبيب (يوليو) 


إلى شهر توت (سبتمس)» هذا على حين كان فصل الأمطار الأكبر لا يتجاوز 
الفترة من آغسطس إلى سبتمير. وأما خاطر الطريق وإن كانت ني حبز المعقول 
إلا أا نالت لديه اهتاما فوف العادة. فهو قول «أما طریق عودتهم (أي 
الاکسومیین) فکانوا یقومون به جمیعا مسلحین بلا استثناءء لأنه وجد بین سکان 
تلك البلاد من ينوي الشر بهم ویرید انتزاع الذهب الذي قایضوه في بلاد 
ساسو» [ 71. ,413 ] . ومن الممكن أن قزما نفسه فكر في التوجه مع القافلة 
الاكسومية إلى ساسى فلم يأل الاكسوميون جهدا لإخافته بمخاطر الطريق في 
محاولة لاقناعه باطراح فکرته هذه . 

وعلى ما يدو فإن الحكاية التي يروا مؤلف «الطبوغرافية النصرانية» عن 
تجارة اکسوم مع بلاد ساسو لم تخل من صمت مقصود. فمن الغريب مثلا ألا 
تاکر ق غا اة الل الى كان بجلبها الاكسوميون الى بلاد ساسو الأنسجة 
وغرها من المصنوعات › بل يذكر فقط الملح والحديد وأيضا قطعان الماشية. إذ 
من غير المعقول آلا يحتاج أهل ساسو إلى المصنوعات الزجاجية والمعدنية والحلود 
والثيات وغضرها. ومرد هذا إلى أن تجارة الحديد والملح كانت في يد التجار 
الاكسوميين» على حين كان تصدير الحديد والأغذية محظورا على البيزنطيين 
بواشطة حكومتهم نفسها. وبخلاف هذا فإن قطع الحديد وقوالب الملح 
والقطعان اسثعملت بأثيوبيا منذ القدم بصفة نقود. وني احتكارهم للتجارة 
الداخلية فإن ملك اکسوم وأعیان دولته کان هم الخیار إذا ما أزادوا» أن يستبدلوا 
بهذه «العملة) المحلية النقود والسلح الأجنبية. ومن الحلي أن تعداد السلع م يحل 
أيضاً من تزويق أدبي مقصود ‏ يكن من عمل قزما بطبيعة الحال» بل يرجع إلى 
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اولئك الذين کان مهم آن یشوه هو ومن على شاکاته عن الدخول في مغامرة 
من هدا القبيل . 

وإلى جانب هذا يقتم لنا قزما تفاصيل قيمة عن تنظيم مجارة القوافل 
اللاكسومية . فنواة القافلة (وتحمل في أحد الرقوم الأكسومية (10 0۸۴ ) اسم 
رنجدیٽت») کانٽ تتکون من عملاء الك الذين كانت تنضم إليهم شخصیات 
أحرى ولكن ليس بحال من الأحوال أجانب» بل في الغالب عملاء الأعيان 
وأفراد من التجار. وكان الهدف الأساسي للتجارة هو الحصول على الذهب. أما 
في يتعلق بالسلع كالعاج مثلاء فإن قزما يلتزم الصمت. ولعل قوله إن عدد 
أفراد القافلة بلغ الخمسائة ربا لا بخلو من بعض المبالغة» وإن كان قريبا من 
الواقع . وکا هو معلوم فقد كان المكيون أيضا يرسلون في ذلك العهد بقافلتين 
من هذا الضرب في کل عام ٬‏ إحداهما في الضيف إلى فلسطين والأحرى في 
الشتاء إلى اليمن . والأساطير المتأحرة (التي ترجع إلى بداية القرن الرابع عش 
تحکي عن عملاء تجاريين للوك اكسوم قدموا للمتاجرة بأسوان. على أية حال 
فقد كان الاكسوميون شام شان معاصرهم أهل مكة» يرسلون بقوافل غفير 
العدد ومنظّمة تنظي) حك ني اتجاهين أو ثلاثة على الأقل. وبشهادة قزما فاز 


القافلة إلى بلاد ساسو کانٽ ترسل « تحت اشراف حاكم أجو». وہمعنی اخ 


فان حاکم هذه المنطقة الى كانت القافلة تخترق أراضيها قد أخذ على عاتق 
مسؤولية الدفاع عنها» فإن تعرضت القافلة للب فإن الحاكم كان يتوقع جزا 
عسرا . ويحكى أحد الرقوم الاكسومية للقرن الرابع (10 0۸۴ ) كيف عوقم 
گان إحدیى ولایاتٹ ادود 8 وهم ربع قبائل کان مسٹث قافلة الحا 

وقد تله عل|ء السلالات البشر ية (رأمة!وه١؟اء‏ ) وعلاء اللغات إلى أذ 
تسمية تر الذهب بلفظ «تنخره» شبيه جدا بعدد من الألفاظ بافريقيا الشمال 
الشرقية وفي اللهجات العربية التي تعنى تبر الذهب [ 4112 ] . وفی) يظهر فان 


ذلك . 


ERR 


أما موقع بلاد ساسو فقد حدث وأن أثبتناه داخل حدود اثيوبيا الجنوبية 
الخربية والجنوب الشرقي للسودان الحاليين» وبالذات بنواحي ولجه وبني شنقول 
والنواحي المناحمة ها. ولا يزال الذهب والبلاتين يتم الحصول عليهما بكميات 
كبيرة با لمنطقة . وإلى الجنوب بعض الشيء توجد ولاية كفا التي وجد بأرضها تبر 
الذهب [ .۴ 97.م ,51] . وحتى عقب سقوط مملكة اکسوم حفظت لنا حكايات 
الرحلات إلى تلك البلاد من أجل الذهب» ك) كان عليه الحال في عهد قزما. 
ويحكي لنا جغرافي عربي من القرن الثاني عشر هو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزهري عن الزنج ّ کانوا یسکنون «وراء جبل الازدکان على النيل» : «ومن 
عڄائب هڙلاء القوم أ نهم ما راهم أحد قط إلا عمي بصره ولا يرون هؤلاء القوم 
إلا عَميّت أبصارهم وقد تاق | إليهم النوبة والحبشة بالمتجر من بلادهم كا ملح 
وهو أرفع ما يحمل إليهم فيترك كل واحد منهم سلعته على ضفة النيل ويذهب 
فقأتي الزنسح بالشر فيحفون بأمام كل سلعة كأسأً من التر فتأتق النوبة 
والحبشة فإن أعجبهم ذلك أحذو وإن م يعجبهم ذلك نقلوا سلعتهم إلى 
مکان ثان حتى يزاد هم في القيمة فيتبايعول وهم لا یری أحد منہم 
صاحبه. . . .» [ 220 p.215,‏ ,80 ]^ . 

OG SO u E‏ الثاني عشر وسط 
عرب أسوان والنوبة الذين دأبوا بوجه العموم على حكاية ختلف الغرائب عن 
الأقطار الواقعة ا .م ,57 ] . وٺلتقي اض ها اشا 
في روايات أخرى تتعلق بتجارة الذهب في افريقيا الشمالية الشرقية قية ؛ مغال ذلك 
لدى اسحق بن الحسين المنجم وهو جغرافي عربي من القرن العاشر الذي يقدم 
لنا الحكاية الآتية الشديدة الاضطراب : «وقاعدة بلاد الحبشة وهي مدينة جرمى 
وهي دار ملكة الحبشة وهي للنجاشی وا يبتاع تر الذهب بالنحاس وأهلها لا 


ا فإذا أراد التاجر أن يتجر مع أحدهم جعل . . . .. يعطيه في الأرض 


(۹۸) يفترض ف. ف. متفيف أن الأمر يتعلق ببلاد افريقيا الغربية ‏ ومن الممكن غينيا الحالية 
p.373-374 [‏ ,80 [ . 

)4٩(‏ يرجم ا ا وف . ف , متقییف هذه الحملة بالطريقة الأتية : «وسا يبتاع تير الذهب 
بالنحاس» ولكن أهل المدينة لا يدرون ما» [ ۲.188 ,70 ] . 
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فإن رضيه أخحذه وإن م يرض أخحذ ذهبه ومضى عنه» [ 70,0.187] . وني القرن 
الثالٹ یصف لا فیلوسطراط کںاهt۲ده‌ا۴۸‏ في مصنفه «سيرة ايوللون [بلنياس] 
الطرانی )٥2ر٦ Life of Apollonius of‏ ]۷,2 ,136م D262,‏ التجارة سىرا 
سیکامینوس Hierasykaminus‏ (المحرقة) بشما اللوبة» وكانت تجارة «صامتة») 
بل لعلها «حفية» . فيقول إن ارهن فو د يضعون سلعهم من ذهب ) 
وطيب وسن الفيل والكتان في موضع معين . وعندئذ يتجه إلى هناك التجار من 
مصر ويتركون سلعهم بالكمية التي يرون آنا تعادل سلع السودان. ومن العسير 
في ريي القول بأن رواية فيلوسطراط هذه تتفق مع واقع الأحوال التارخية . 
فإلى أي عمق بدا حل القارة الافريقية امندت العلاقات التجارية لأكسوم 
وبلاد النوبة في القرنين السادس والسابع . پندو آن ساسو كانت الحد الجنوي 
للرحلات التجارية للأكسوميين وأهل عدولي في نطاق العام الكوشي - النيلي. 
ومن الممكن أنه إلى الجنوب الشرقي أبحرت السفن العدولية بالمحيط اندي إلى 
البنادر وزنجباںء ولكن ل تحفظ لنا حبار ذلك . ومن المعلوم أنه في العهد السابق 
هذا أبحرت إلى هناك سفن من الجنوب العربي والامبراطورية البيزنطية واهند 
وبلاد الفرس . وتشهد معثورات السكة والازف بأن علاقات ساحل افريقيا 


4+ 
mas asa سا‎ 


xX‏ راجع أيضاً کلام ا بطوطة عن أرض الظلمة «فادا آكماث للمسافرين مده الفلاة 
وعادو! إلى منز مم المعتاد. فاذا كان من الغد عادو| لتفقد متاعهم » فیجدون بازائه من 
السمور والسنجاب والقاقم » فاك رصی صاح المناع ما وسحده ازاء متاعه أنحذه» وإ 
لم یرضه ترکه ؛ فيزيدونه ورب) رفعوا متاعهم » أعني آهل الظلمة › وتركوا متاع التجارء 
وهكذا بيعهم وشراؤهم ولا يعلم الذينٍ يتوجهون إلى هنالك من يبایعهم ویشارےم › 
أمن الجن آم من الإ ا > ولا يرون أحدا» (-08 2۲م 8888 Voyagbes d’lbn Batoutah‏ 
frémery et Sanguinetti, t. |, p.400‏ ( . ولنضبف أنه يعن بارض الظلمة النواحي 
الشالية الشرفية من روسپا احالية التي لا تعرف الشمس إلا لفترة قصرة من العام . 

أما في) يعلق عامة بالتجارة الصامتة والخفية وغرها من ضر وب المتاجرة البدائية 
فى العصور القديمة والوسيطة فراجع P.J.H. Grierson, The Silent Trade, : li‏ 
3 (المرجم) . 
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الشرقي المطل على المحيط المندي استمرت مع أقطار البحر الأحر والقارة 
لرن رما ف دات ارد الان وار ارال و جا رر ب 
یر موق با فيه | الكفاية fS e‏ العثور من عهل غر بعيد 
e‏ ومصدرها ا الأدنى ك والعراق)» مما قف ا قوياً على 
ا عل 4 هذه المنطقة بالشرق 1 18 e 0 note‏ 
E RE TET e‏ 

تفع إلى القرنين السابع والثامن [ 759-760.م ,134 ;11.م ,188 ] . 

وكأن نبأ مثيراً يوم أن تم الكشف بناحية الأشانتي بأراضى غانه الحالية» 
غل مضا خن من الرونر ها تقليد اصاعة فط ار ترما موف ما ين لرن 
ا e e‏ . وقد ن Et‏ ا 
وخالفه في هلا ازل نرت E‏ ا ت أن ر هذه ااا 
لمكن أن يكون قد جلبها العرب من شال افريقيا بعد القرن الثامن ». [,86 
[p.51‏ . على أي » فقد كانت هذه هى الجال الوحيدة لصلة مباشرة» متزامنة أو 
غير متزامنة » بين حضارة الأشانتي والحضارة القبطية أو ربا مع حضارة النوبة 
والبرونزية لحضارة منطقة بحيرة تشاد في القرون من الخامس إلى الثامن وأعال 
الخزف والبرونز التي عثر عليها بأعداد غفيرة في المقابر النوبية لذلك العهد. 

K٥0۲١-0٥ e‏ ( بجمهورية تشاد ) » وذلك عل 

لف وخسائة أو e E‏ 

ی Fw‏ - ري P. Capot-Rey‏ ف عام ۷ من سطح الأرضص فاا من 
الخزرف ا بالخزف المروي والنوي المسيحي البكر. وقد د نم العثور على 
نوع مشابه من قطع الأواني والمخاريط الخزفية بمنطفة ماليدنجي ال الشرق من 
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کورو ۔ طورو [44.م ,309] ویرہط بحر الغزال بتشاد بین منطقة كورو - طورو 
وماليد نجي وبين ساو (جنوبي بحيرة تشاد) التي انتعشت حضارعها في العصور 
الوسيطة . ويصدد المصنوعات الرونزية التي : ا بحفريات حضارة 
ساو کش ب . لانتییه ٥۲‏ اہھا P۴.‏ پقول إن اها اجتذابا للنظر رأس الغزال 
الذي عثر عليه بقرية مد مجه 6دواه N‏ والقلادة الفريدة التي عثر علیها في مکری 
Makai‏ ؛ ما پشر إلى وجود صلة بين صناعة المعادن المحلية ومثيلتها النوبية. 
ومن الممكن أ ن الناذج الأول ذه المعثورات إن تکون اا الانية التي عثر 
عليها بالمقابر النوبية للقرن الثامن . وم يكن e‏ ب . لوبوف 
Leb‏ .۴-.ل أن وصف مارسیل موس‌5ە0٥×‏ راس الغزال بأنه «نوبي»» وان 
کان من عصر p.177, 178, note 2 nubien “recent’’ a‏ ,285 ( . ما ج. 
سوریه كنال اھ٣4٥-۲هاSu‏ .6 فيقابل رأي لانتييه (الذي قال بإنه «من 
الستحيل تحديد حدود بين حضارات وادې النيل الأعلل وافريقيا الوسطى» 
[ 177.م ,286 ] مع فرض .ج . اركل الذي أوردناه قبل قليل [146.م ,105]. 
كذلك پمیل ر. مون i‏ ا اللاعتراف بامكانية أثر حضارة سودان وادي 
اليل في الألف الأول اللميلاد لا على حضارة منطقة بحرة تشاد وحدهاء بل ما 
وراء ذلك على منطقة النيجر الأبعد إلى الغرب [ 44,46.م,309] . على أن هذا 
الفرض لا يزال في حاجة إلى براهين تدعمه . 

ومھے| یکن من شيء فقد كان مجال اللشاط الحغرافي والاجتماعي 
للاکسومیون والنوبيين بداخحل القارة الافريقية في العصور الوسيطة المبكرة 
و ولکنہم قاموا بدور الوسيط بين هذه المناطق والعالم ا لخارجي في القرنين 
السادس والسابع . ولقد آذت هذه الوساطة بصورة رئيسية إلى إثراء الطبقة 
اللإقطاعية العليا بالمجتمعين الاكسومي والنوبي» التي إلى جانب المكوس 
افر وضبة عل النجار تلت ضا دخحولا من المشاركة المباشرة ٤‏ التجارة/ (عن 
طريق عملائها الخاصین) 4 هذه الطبقة المكونة من الملوك والأمراءء ممن 
تم الكشف عن فصورهم وأبنيتهم وضصياعهم بواسطة علماء الآثار في 
وعدر ومتاره وفرس وغرها من المدن» هي الوحيدة في ذلك العهد التي وجدت 


EE 


ثب ا ا ےا مام ر ج ر ب اس یفن ےر اپ ا ا سا کی ےر سے ا 


لدا الامكانيات الكافية للمشاركة في التجارة إلى مسافات بعيدة. ذلك لأنه 
كانت لديا الأموال والسلع وأيضبا اليرت وفظغان الاشة لغذاء اللوحن واد 
القوافل » كا وجد لديا الأتباع العديدون الذين كان بوسعها ارساهم كعملاء 
نجاريين ومرشدين للقوافل أو للحصول على المنتجات القيمة وغبر ذلك. 
وېمعنی اخر فان الحكام والأعيان وحدهم هم الذين كانت لدم a‏ 
والمكانة اللازمة للدحول في مبادلات مع حكومات افريقيا الشمالية الشرقية 
العصور القديمة والوسيطة . 

لو ا یو و 
سلع التجارة» فإن وفرة المحاصيل الزراعية ونتاج الماشية قد سمح لسكاما 
بإعداد السفن التجارية والقوافل والاشتغال بنقل الأغذية والأدوات المنزلية 
والدحول في تارات بعيدة . وقد حصل الذين اشتركوا في المعاملات التجارية 
(وكانوا في العادة نصف عسكريين) على أرباح في التجارة. على أي» فإِن 
مستهلكي السلع الأجنبية بعدولى وفرس وبين البجا کانوا يمثلون قطاعات من 
السكان عريضة ب) فيه الكفاية . غر أنه لا يوجد أساس محملنا على الاعتقاد بأن 
فلاحي اكسوم والنوبة قايضوا السلع الأجنبية في القرنين السادس والسابع 
بمنتجاتهم الزراعية والرعوية . ذلك أن الغنائم الحربية والمشاركة في تجهيز 
القوافل وما تقدمه همم السلطات من حوافز (وكل هذا في ارتباط مع الوضع 
لمتميز لسكان هضبة التيجرة وعدولى وفرس ومقره ومنطقة مروه - سوبه بالشال 
الشرقي الافريقي » ولكن قبل كل شيء للاكسوميين بالذات ئي هضبة التيجرة) 
مكنهم من الدخحول في عمليات البيع والشراء دونم| حاجة إلى إنتاج السلع 
التجارية بأنفسهم . وبمعنی اخر فإن تطور المعاملات النجارية والنقدية م يكن 
في حاجة إلى تطوير إنتاج السلع المحدودة. 

وبطبيعة الحال فليس هناك جال لقارنة تجارة الاكسوميين والنوبيين› 
فضلا عن البجا وغيرهم › من حيث القيمة المادية بتجارة بيزنطة وايران لذلك 
العهد وإن حملت نفس الطابع . وحتى بدون المشاركة المباشرة في التجارة فأن 
جرد هيمنة اكسوم ومقره على طرق التجارة الا رال فد اما ارا 
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ليست بالضئيلة . والمتتجات المحدودة بافريقيا الشالية لذلك العهد لم تكن 
موجهة نحو السوق» بل لم تكن ترتبط بالتجارة ارتباطاً مباشراً بقدر ما حدث 
ذلك الارتباط عن طريق النظم الاجتاعية والسياسية وقبل كل شيء عن طريق 
الدولة. ولقد ولحت حكومة اكسوم ميدان التجارة في القرن السادس كقوة 
بحسب هما حساما. والدليل على ذلك هو سك العملة من الذهب الخالص 
والفضة والبرونز التي استمر العمل ما إلى القرن الثامن . وكان النظام النقدي 
لدولة اكسوم موجُجهاً نحو بيزنطة» مما يشير بوضوح إلى أنها كانت العميل 
التجاري الأول لاکسوم . غير آن سك النقود. خاصة الذهبية» ۾ يکن عملا 
۰ اذا ضرفا بل کان ساسا اا يعلن/ للعام أحهع عن استقلال مملكة 
أكسوم وازدهارها وخر بأساء حکامها ورموز سلطانہم . ولقد کانت اکسوم في 
القرنين السادس والسابع هي الدولة الافريقية الوحيدة التي سکت النقود. وكان 
المدف الأساسي من ذلك ي الكان الأول التعامل النقدي مع تجار منطقة البحر 
المنوسط والقارة الآسيوية» بل بين الاكسوميين أنفسهم ؛ هذا على حين جرت 
العاملات التجارية مع بقية الأفارقة بواسطة أناط بدائية للتقايض . بل إن 
السودان نفسه لم يعرف استعمال النقود آنذاك. وفي القرن العاشر وما بعده م 
تسشعمل النقود الذهبية ولا الفضية إلى الجنوب من الشلال الثاني . 
وهذا الافتقار إلى التطور في أشكال التبادل ببلاد النوبة الوسيطة لم يكن 
مرده ا المسشوى العام في تطور العلاقات الاجتاعية والاقتصادية فحسب» بل 
اا إلى ما رکه نظام التبادل بين الحكومات من أثر على جميع مرافق الخحياة 
الاقتصادية والاجتاعية بالبلاد. 
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١‏ - حضارة اكسوم والذوبة قي القرذين السادس والسابع 
وذلك ف نطاق حضارات القرون الوسيطة المبكَرة 


كان أقصى مدى بلغه التطور الحضاري في العصور الوسيطة المبكرة 
رأبعده انتشاراً هو ما حظیت ٻه حضارتان كبيرتان هما البيزنطية واهندية''' . 
ويمكن إلى حد كبير تفسير بقائه| واستعدادهما الباطني للانتشار بارتباطهم 
العضوي أك دينين لذلك العهدء هما البوذية والنصرانية . ويضاف إلى هذا 
أيضاً ارتباطهم| بتراثين كبيرين لفكر فلسفي وعلمي وأدبي» هما الفكر اهيليني - 
الروماني - اهلينسني من ناحية» والفكر الهندي القديم من ناحية أخحرى. أما 
الحضارات الأحرى لذلك العهد» ومن بيا تلك التى تمتعت بالنمو كالصغدية 
والابرانية وغبرهاء فقد كشفت عن قليل من الاستعداد للانتشار والتجدّد؛ مرذه 
قل کل شیء إلى غياب الارتباط العضوي بأحد الأديان العالية . 

وفي الفترة ما بين القرنين الرابع والثامن » مرت الحضارة الهندية بعصر من 
الازدهار بلغ فيه الأدب المندي القديم الأوج ني المسرحيات والرياضيات 
والفلك . وعلى الرغم ما قاسته شبه جزيرة الهند من تفتت سياسي» فقد انتعشت 
مدن التجارية والصناعية الى عاش وعمل بها أهل الحرف» وخرج منها التجار 
والملاحون والمبشرون بامندوكية والبوذية . وتيّزت الحياة الدينية للهند في القرنين 
السادس والسابح بتوطد وانتشار الخاينية انهل والبوذية الماهايانية [العجلة 
الكرى] وانتعاش الهندوكية . ولقد غلبت الجاينية في ذلك العهد بالنقاط 
الساحلية بكجراث واهند ا جنوبية المرتبطة بالتجارة مع بلاد العرب وافريقياء 
وإن كانت امندوكية هى التي حازت النفوذ أكثر فأكثر. غير أنه ليست هذه 
الديانات وان البوذية هي التي كشفت عن استعدادها للانتشار وراء حدود شبه 


٠ ٠(‏ ظلت الحضارة الثالثة الكبرى لتلك الأزمنةء وهي حضارة الصين» في حال من التدهور إلى قيام 
دول التانج . 
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جزيرة اند - وذلك بأسيا الوسطى وآسيا الشرقية وال جنوبية الشرقية . وبالنسبة 
لحميع هذه المناطق فقد لعبت اند وإلی جانبھا نیبال وسیلان دوراً کبیراً کمرکز 
للحضارة . وما لا شك فيه أن نفوذها أحسل أيضاً بافريقيا ال فة داعا . غير أنه 
ها هنا لا البوذية ولا الحضارة المندية في مجموعها حازت في ذلك العهد انتشارا 
ذا بال» / ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى ما لقيته من منافسة دين آخر متطور 
وحضارة أخرى عالمية. 

هذا المركز الأخير والقوى للحضارة تشكل مرة أخرى كا حدث في القدم 
بمنطقة د شرفي البحر المتوسط» حیث برزت أف الوجود حضارة بيزنطة الرفيعة 
التي دجت التراث الثر للحضارة الكلاسيكية القديمة في وحدة عضوية مح أفكار 
اللصرانية. وقد ضرب تأثشرها ا في أوروبا الغربية والشرقية» وبافريقيا 
الشمالية والشمالية الشرقية » وباسيا الدنيا والوسطى . 

وهکذا شكلت بيزنطة اند ل غ و دا 
عالمية قائمة بذاماء ولدت ما وانتشرت ما أفكار جديدة. أحدها من الممكن 
نسميته بالنصرانية البيزنطية » والأخر باهندية البوذية. ولنہدا «پالعالم النصراني» 
للقرنين السادس والسابع . ففي قسمه الغربي» ا في القسم الأوسط وهر 
شبه جزيرة البلقان» كانت الغالبية الكرى من السكان تتحدث باللاتينية 
امتأحرة وظلت محلصة للتقاليد الحضارية الرومانية ؛ أما بمنطقة شرقي البحر 
النوسط فقد كان السكان أقل تجانساًء وإن غلب بينهم العنصر الارتوذكسي 
النصراني اليوناني في كل مكان بالتقريب؛ وأبعد قليلا إلى الشرق كانت اسيا 
الدنيا بها عرفت به من انقسامات عرقية ودينية . 


وبجوف آسيا وبآسيا الوسطى زحمت النصرانية والبوذية الديانات المحلية 
ودحلتا ٤‏ تنافس الواحدة الألحرى» کا تنافستا أيضاً م الديانات القديمة 
كالزردشتية والميثرائية واليهودية من جهة» ومع دیانات أصغر سنا كالمانوية 
والمزدكية من جهة أخرى . وهنا في القرنين السادس والسابع ازدهرت حضارة 
الصغخد. وأما ببلاد العرب الجنوبية فقد أدت الحروب والثورات في القرن 
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السادس إلى تدهور تلك البلادء غير آنه بشمالي الجزيرة العربية ووسطها بدأت 
نمضة حضارية تمثلت بصورة خحاصة في انتعاش الشعر الجاهلي لدى العرب 
الذي قم للعا م روائع فریدة ( ٥۸٥۴-۵٥۷۲85‏ . وقد وجد بین هذین الرکزين؛ 
أي بيزنطة واهند» حزام عريض لحضارات الشرق الأوسط وجوف اا انتشر 
فيه بالتدریجح أثر الهند الذي نفذ من الحلوب إلى الشمال و الذي قدم 

من الغرب. فإن كان التجانس الديني الثقاني هو الذي ميّز الولايات e‏ 
الأساسية للعام البيزنطي النصراني من جهة ومناطق الحضارة الهندية البوذية من 
جهة اخحرى » فإن المنطقة الفاصلة بين) تميزت بالافتقار إلى هذا الضرب من 
اجان 

وكانت إيران والجزيرة العربية تمثلان القسم الخربي والجنوبي الغربي هذه 

امنطقة الأخحرة» بينم كانت افريقيا الشمالية الشرقية بمثابة طرفها الجنوي 
الغربي . وهنا على نقيض جوف أسيا كان النفوذ الهندي أضعف بكثر من النفوذ 
البيزنطى ؛ وظلت نشطة بصورة خحاصة حضارة السريان النصرانية ذات القرابة 
بالحضارة البيزنطية » والقى امتدت قواعدها (أي الحضارة السريانية النصرانية) 
إلى جوف آسيا وإلى الصين الغربية وا هند الجنوبية . وي الغرب تاجر السريان 
مع بلاد الغال ااه » حيث عثر بقبورها على عدد ليس بالقليل من شواهد 
سريانية ترتفع إلى القرنين السادس والسابع . ويقول م. .ف. لمتشنكو بصدد 
اللشاط التجاري للسريان والمصريين لذلك العهد: «إن الأواي الزجاجية 
والأنسجة الرقيقة التي صنعها السريان وجدت طريقها إلى الصين. ولقد ظلت 
تجارة البحر المتوسط بقدر ما كانت مستمرة» حكرأً بلا منازع لرعايا/ 
اللامبراطورية الشرقية» وبخاصة السريان. . . وكان من الممكن الالتقاء بالتجار 
من مصر وسورية في القرنين الخامس والسادس بافريقيا وصقلية ورافنا واسبانيا 
ورشسيلا, ووحدت هم ف الغرب مستعمرات ذات حطر کان چلب إليها 
الأنسجة والحلود المدبوغة وأنبذة سورية وبردى مص) [ 2-3.م,71] . 


وکثیرا ما تردد ا E ae‏ اليونانية على 
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الرابع کان فینيقيا من صور يوناني الثقافة ويدعى روون Fromentius‏ « . 
وكان كا هو الحال مع أخيه أدزي من القربين وأصحاب النفوذ ببلاط ملك 
اکسوم لعهد طويل [,1| ,118 p.631-640; 200, p.148-149;‏ ,1.25 ,312 
p.25-35; 20-35; 20; p.266-269; 215, p.151-153; 54, p.57-62‏ ۲ .„ 
ويتحدث عن وجود السريان بمملكة اکسوم فيلوستورغيوس ءuاوه†sها¡ا¡†۴‏ » 
في أغلب الظن بألفاظ الدبلوماسي والمبشر البيزنطي تاوفيلس اندي » فيقول: 
«وقبل هؤلاء الاكسوميين في اتجاه المشرق إلى الاوقيانوس الخارجى (وتشابه 
مواقعه الجغرافية إلى حد کبیر ما جاء لدی يوحنا ملاله) يعيش السريان. 
او بهذا الاسم لدى السكان المحليين. ويقال إن الاسكندر 
امقدوني هو الذي نقلهم من سورية وأنزم بهذه النواحي . وهم لا يزالون إلى 
الآن يستعملون لختهم الأصلية» غير أنه تحت أشعة الشمس المتسامنة فوق 
الرؤرس أصبحوا سود اللون» . [ P.35; 94, P.78-79‏ ,147 ] . ورسواد لون) 
هؤلاء السريان يقف دليلا على تزاوجهم مع الأجناس الاستوائية ؛ ويلوح أن 
الأمر لا يتعلق بالمستعمرة السريانية باثيوبيا وحدها بل بالنصارى من أصل 
سرياني الذين نزلوا بجزيرة سقطرى وبالحنوب العربي . ولعله من المؤكد إن كان 
بالامكان الالتقاء بالسريان اهنود وأهل سقطرى من السريان فى الفترة من القرن 
الخامس إلى القرن السابع بعدولى وبالمرانىء الكبرى على طول الطريق البحري 
من أيلة الفلسطينية السورية إلى جنوبي المند. وبالناسبة فإن قزما الذي أبحر 
إلى اند أبصر سرياناً من سورية وسقطرى باكسوم [ 119,322 ,413] . 
وينتمي إلى أصل سرياني من سقطرى الدبلوماسي والمبشر البيزنطي للقرن 
الخامس تاوفيلس اههندي [ .؟؟ p.72‏ ,94] . 

ومن المعلوم أن الشطر الأكبر من المبشرين النصارى ببلاد العرب كان من 
السريان» وإن كان العرب أنفسهم - من الغساسنة وأهل نجران - قد رجدو 
وسط القساوسة والشامسة الذين ارتحلوا من أوطاممم . وفي بداية القرن السادس 
غلب في وسط رجال الدين العرب» على الأقل المونوفيزيين منهم» المواطنون 
المحليون كايبصر هذا ولو من مثال نجران . على أنه حتى بتلك المدينة استشهد 


ا 


مع غيره من الشخصيات الدينية الأخرى كبير الشمامسة البيزنطي حنانيا والقس 
الفارسي افرام ومن المحتمل أن الاثنين كانا من أصل سرياني [643.م ,381] . 
وبحضر موت في عام ٥۷‏ قتل على ید اليهود أربعة من السریان انان مہا 
قسان» أحدهما من تلا والآحر من أذاسا [45.م,381] . ویری عرفان شهید أن 
شمعون الأرشمي نفسه ل يكتف ني أسفاره التي استخرقت سبع سنوات بزيارة 
أرمينيا والقسطنطينية ومصر وسورية وأرضٍ الجزيرة فحسب» حيث التقى فيها 
بجمیع الجاليات المونوفيزية ؛ بل زار أيضا مدن الحنوب العربي والنوبة واثيوبيا 
التي غلب عليها إخوته في الدين [137-138.م ,381] . وتربط الأحبار المتواترة 
الاثيوبية النشاط التبشبري في اثيوبيا على عهد الملك كالب/ «بالأسرة المقدسة) 
التي يزعم أا قدمت إلى اكسوم من سورية . وثمة رواية اثيوبية متواترة تقول بأن 
واحدا من أقدم الأديرة باثيوبيا أسسه ثانية من السريان واثنان وستوك من 
المواطنين المحليين. كا تشهد بوجود السريان باثيوبيا في القرنين السادس 

والسابع معطیات غر مہاشرة [ 761-765.م ,134 ] . 
وكذلك نفذ السريان إلى بلاد النوبة أيضاً. وكا هو معلوم فقد شاركوا 
جنا إلى جنب مع الا كسوميين والقبط واليونان في نشر النصرانية بتلك البلادء 
وإن لعبوا فى هذا دوراً من الدرجة الثالثة . ويؤكد مؤلف عربي من القرن العاشر 
أن المتعلمين من النوبة «تكتب بالسريانية والرومية والقبطية من أجل الدين»» 
ولكن أليس من المتوقع أن هذا الخبر الذي أخذه عالم بغدادي من رحالة جهول 
يفتقر إلى الصحة*؟ . ذلك أن كل ما ورد بالمصادر السريانية المعروفة لنا حول 

بلاد النوبة إنما يرتفع إلى اليونان وإلى غير السريان. 
ويتفق عهد ازدهار الثقافة السريانية في الفترة من القرن الرابع إلى القرن 
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الثامن مع عهد نمو الثقافة القبطية التى م تنتح عددا من المؤلفين اللامعين من 


* يشر إلى قول ابن النديم إن «النوبة تكتب بالسريانية والرومية والقبطية من أجل 
الدين». راجح ا الفهرست (عقیق رصا دد طبعة طهران» ص )١١‏ 
(الرجم) . 
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أشال القديس فرق فخسةء ولا فنا رفيعا : ولا بتظر ق الشاك إل الأثر 
القبطي على الحارة المسيحية النوبةء أما الأثر القبطي على اثيوبيا فهو موضع نزاع 
أكثر حتى وإن كان من الممكن دائ الالتقاء هناك بمهاجرين من مصر. % 
ال م اا را بلغتهم E RO EY‏ 
الاكسومية فلا پتجاوز الأمر خربشات Garaffiti)‏ ( متفرقة باللغتين 
واليونانية 7[ ٥.147‏ ,55 ] . ومن المعلوم أن أفرادا متعلمين من أهل مصر قاموا 
برحلات إلى اکسوم وعدولى في العصور الوسيطة المبكرة . وترد الإشارة إلى 
لدى قزما الذي أبحر إلى المند» أما الآخر فكان فقيها ا من منطقة 

طيبة يرد ذكره لدى كالستين ikllحJg p. 277-278] Pseud-Callithenes‏ ,351[ . 

غر أن لغة هؤلاء الأفراد كانت اليونانية. ولا يخلو من مغزی آنه ل یتم حتی 
اللحظة العثور على مخطوطات اثيوبية منقولة رأساً عن القبطية وليس عن طريق 
الترحة البونانية أو العربية. 


وكانت منطقة القوقاز الحلوبية تكون الأطراف الشبالية للشرق المسيحي 
ال کا کانت تکون في ذات الوقت احزام الفاصل بين منطقة البحر المتوسط 
السيحية والعام الايراني . وكان لشعوب جنوبي القوقاز روابط مع منطقة البحر 
الأ حمر عن طريتق السريان والمصريين . والروابط الثقافية التي نشأت بين الأرمن 
واکسوم منذ نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس في الأرجح › کانت ذات 
أثر كبر في نشأة الأبجدية الأرمنية . وكانت فترة ما بين القرنين الخامس والسابع 
عصر ازدهار الحضارة الأرمنية » حينا أدى انتصار المذهب المونوفيزي بارمينيا 
إلى تدعيم العلاقات الروحية بين الأرمن والقبط والاكسوميين وإلى حد ما مع 
السريان والنوبيين . ولم بخل الأمر من لقاءات منذ فترة ما بين القرنين الخامس 
والسابع للمثقفين وبي المعرفة من الأرمن بل وأيضا الكرج مع الاكسوميين 
والنوبة 1 تناول فیها الحدیث مشاکل العقيدة ا أوطا م . وجرت هذه 
اللقاءات بصورة أساسية ف الاسكندرية واوریشلم . وقد مر بنا الكلام عن 
الدور الذي لعبه بالاسكندرية في منتصف القرن السادس الأرمني نرسيس الذي 
أغلق أحر معبد وثني› والذي لا پد أنه كان ملزماً بمعرفة شيء ما عن المتعبدين 
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من البجا والنوبة ؛ ومثل هؤلاء الحکام قد حاط ہم بطبيعة الخال عدد من أبناء 
جلدتهم . أضف إلى هذا أن الاسكندرية كانت واحدة من أكبر المراكز الثقافية 
NE I‏ 
ار ار مم ن ا راا غل سى ان اا 
بأکمله» ففي الاسكندرية درس امرخ الشهيبر موسى الخوريني Mouses‏ 
K0‏ . وكذلك وجد فی القرن السادس ذه المدينة عدد ليس بالقليل من 
الأرمن أو ممن نالوا درجة من التعليم بینم . . وف نهاية القرن السادس 
درا ال و ا بأنطاكية واورشليم والقسطنطينية ورومه الورتبيت" 
تبوحيك . وي بداية القرن السابع درس بعاصمة مصر لذلك الحعهد العلامة 
حنانیا شیرکتز ي S٣)‏ ھ٣2٣۸‏ إلخ . [ ××-اا۷× .م ,87 ] . وف ذلك العهد 
ظهر الأدب الجغرافي الأرمني الذي تتمثل نماذجه الواضحة في «اشخراتسوي» 
Ashk har‏ » وهو مصلف في من القرن السابع ليس من الممكن أن 
یکون مؤلفه هو موسی الخوريني أ و حنانیا شبركتزي ؛ وكذلك کتاب «الحغرافیا» 
المنسوب إلى موسى الخوريني وغبر ذلك . وفي هذه المصنفات نلتقي بأوصاف 
ضافية لافریقیا ت ات ان طا و ا ا # ال ا 
زيادات طفيفة تة قف قافا على استعانة مؤلفيها بمصادر أخر 


ولعل أفراداً من مواطني القوقاز ا لجنوبي وجدوا 89 إلى المناطق الحارة 

من أفريقيا الشالية الشرقية E ae‏ 

۹ وسم قرياقوس بطريرك الاسكندرية راهبا كرجيا ليكون أسقفا مطرانا 

لاثيوبيا ووجه به إلى تلك البلاد. وقد حفظت لها الترحمة الكرجية هذا المصنف 

المنقولة بدورها من الترجمة العربية (وأصل السبرة دونه كرولس الاسكيثوبول 
باللغة اليونانية) . هذه الترجمة الكرجية وصلتنا في خخطوطة من القرن التاسع › 

کا وصلتنا أبضاً الترحمة الكرجية لكتاب «القادمون من جنات عدن» وتحوي 


: لفظ رمن ویکتب أحیانا ورد بیٹث وورنا ۷/8۲48 › و دا کس اا‎ xX 
(المترجم).‎ 
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معلومات عن النوبة واثيوبيا من د فترة القرن الخامس إلى القرن السابم. ويرى 
عام الاثيوبيات الكبر إ.: تشیر ولل ‌ااں C۲‏ ۴ أن ما نعلمه e‏ الحضارة 
الاثيوبية لا بتعارض مع ما جاء في هذه الترجمة . [ ٥.28‏ ,173] . على أي» فهي 
تشهد بالاهتمام باثيوبيا ومصر في وسط المتقفين من الرهبان الكرج. ۰ 


وروابط الأدب الاثيري بالأديين الكرجي والأرمني لست موضصح شك 
p.8 [7‏ ,174 ] » وان حملت ي العصور الوسيطة ا وذلك على نقيض ما هو 
الحا مع العصور التالية لذاك» اا غير مباشر . مثال ذلك أن اثار الأدب 
النصراني المكرسة للنجاشي اللا أصبحه نقلت إلى اللغتين الأرمنية والكرجية من 
اليونانية وذلك بعد اضمحلال مملكة اکسوم ؛ کا نقلت افا إلى اللغة الحعرية 
عن الترحة العربية. ومثل هذا ال دا ی 
البيزنطي التي نحوي معلومات عن اكسوم . ولم تبدأ شعوب جنوبي القوقاز في 
الدخحول في علاقات مباشرة مع شعوب ااا في عهد الحروب 
الصليبية» وبلغت هذه الروابط ازدهارها في الفترة من القرن الراب عشر إلى 
القرن الئامن عشر. 

وثمة سؤال أضحى موضع نزاع شديد» ويحمل بدوره على التمعن في 
الأهمية التارخية حتى للروابط الحضارية غير المباشرة/ لبلاد القوقاز الجنوبية مع 
ملكة اكسوم ف القرنين الخامس والسادس . هذه هي المشكلة المتعلقة بأصل 
الأبجديات الأرمنية والكرجية والاجوانية. وقد لفت العلامة الأرمني العاصر 


G. Sevak hdw . @‏ النظر اف التشابه ف الشكل ال الأيجديتين الأرمنية 


والاثيوبية الكلاسيكية . ویفترض د. أ. اولدروجه أن مسروب مشتوتس 
Mesrop Mashtots‏ واصحع الأبجدية الأرمنية أفاد من علامات الإاعجام م 
الكتابة الاثيوبية (وإن ن أعطاها فحوى صوتية غالفة) . كذلك من لمكن أن 
الكتابة الاثيوبية قد ادحلت في وقت قريب من ذاك بأرمينيا على يد الأسقف 
السرياني دانيال» وذلك في نهاية القرن الخامس . [ 195-203.م ,336 ] . 


فان کان هذا الفرض ا فن السريان قاموا إذن بدور الوسيط ف 
التبادل الثقافی تن الا سین زا رفن > وأن هؤلاء الأخحبرين نقلوا ذلك التأثر 
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ال الكرج وغيرهم من شعوب جنوبي القوقاز. ودور الوسيط لعبه السريان 
یمکن ملاحظته أیضاً بہلاد الصغد باسيا الوسطى » حيث انتشرت في الوقت 
ذاته الأبجدية السريانية المعجمة والتي تم تطويعها من أجل الكتابة باللغة 
الصغدية. ومه| كانت المسافة قصية بين أهل الصغد وسكان شال شرقي 
افريقياء فقد كان من المستطاع تبادل المعلومات ينها عن طريق السريان. ‏ 

ومن الممكن أيضا ملاحغة الأثر اللقافي السرياني باكسوم في 
الحدمات الدينية وفي المصطلح الديني وفي المعمار في القرنين السادس 
والسابع . [ 765- as ] 134, P.761‏ الوساطة السريانية نفذت 
إلى اللغة الحعزية ألفاظ من اللغة العرية القديمة مثل «جهنم» و« طاغوت») 
و« الفصسح») و«اطهره» (أي طهر) و«مسوات» (الصدقة). ويرى ك. كونتي - 
روسيني › الذي پثفق معه في هذا علماء الساميات من القرن التاسع عشر» أن 
هذه الألفاظ استعيرت من العبرية رأساً وإن تم الاعتراف بوجودها في الاستعمال 
الديني لدى السريان [ 114.ص ,200 ] . ول يقتصر أثر اللغة السريانية في اللغة 
الحعزية على المعجم الديني وحده ؛ فالعلامة كونتي - روسيني نفسه پشبر إل 
استعارات ذات مخزى للمصطلحات المستعملة في الكلام عن الطيب وال حجار 
الكريمة - وهي السلع التقليدية لتجارة البحر الأحهر: «مايفري» (التوابل) وألوه 
(الألوه) ويفنت (الياقوت إلح) وغبر ذلك . بل إن الأثر السرياني الأرامي يدو 
حتی في تركيب الحملة في الترحمات الأثيوبية القديمة للكتاب المقدس ؛ وقد 
للاحظ الباحثون في الجعزية «الكنسية» العديد من القرالب(ءهںواه٥‏ ) اللغوية 
المأخوذة من الأرمنية > وخحاصة استعال حرف اللام مع الإضافة المباشرة› 
والاستع ال المستفيض للضائر المنصلة . وقد أثار هذا التساؤل في يتعلق بترجمة 
الكتاب المقدس وركتاب اينوخ» المنحول (اة٣مرامممه‏ ) إلى الحعزية من 
السر يانية الآرامية » حيث يمكن تفسرر الترحمة (كالأحطاء التي وجدت طريقها 
إليها) بأن المتر مين استعملوا المتن اليوناني إلى جانب ذلك . ] ;172 No.‏ ,207 


. [ 374; 242, p.229;406 
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ویکشف فن المعمار بالنوبة المسيحية وملكة اكسوم في القرنين السادس 
والسابع عن أوجه شبه لا شك فيها مع معمار سورية الشمالية» مما يدفع إلى 
الافتراض بوجود أثر سرياني مباشر على المعماريين الاكسوميين وغبر مباشر عل 
النوبيين. وكان |. مونیریه دي فيلار Monneret de Villa‏ .ل قد انت أن 
«النماذج الأول |/ لأقدم البيع الحبشية قدمت من سورية». [147.م,361] . كا 
آشار إلى أوجه الشبه بين البيع الاثيوبية المبكرة وبيعم صعيد مصر للقرن 
الحامس» لأم| تذكران من حيث تصميمه| بالباسيليقات (ه»اااوهط ) السريانية 
للقرنين الرابع والخامس . وتدعم المعطيات الجحديدة التي جمعها ف , انفراي .۴ 
lJa Anfray‏ الاستقراء وتسمح بإجراء أستفراء أكثر دقة » وهو أن بیع ايو بيا 
الاكسومية إنا تقلد النيادج السورية الشالية. [ 761-765.م ,134 ] . وابتداء 
من القرن السادس بدا البناء المكثف للبيع بأثيوبيا الشمالية (وإن كان تحديد 
لحظة البناء على وجه الدقة هذه البيعة أو تلك لم يتأت بعد). وقد تم الكشف 
بمضبة التيجرة وبمنطقة عدولى وبجزيرة دهلك الكبير عن أطلال عشرات من 
البيع القديمة. وتحظى بالأهمية من بيا البيعة الجامعة المشهورة باسم سيون 
باكسوم التي لم يبق منها سوى الأساس. وثمة بيع قديمة للغاية في انده تش ركوس 
قریبا من میلازو إلى الحنوب من اکسوم » وي هه . وبعدولی ومتاره تم الكشف 
عن بضع بيع (اثنتان أو ثلاث بعدول » وثلاث بمتاره) . وإحدی بیع متاره» 
وهي ليست ذات أبعاد كبيرة» أعيد ترميمها في القرنين السابع والثامن لمرتين أو 
ثلاث. وثمة بيعة أخرى بهذ المدينة مصلذها فوق قب وهي تشكل جزءاً من 
مجع بنائي كان مركزه قصر الوالي المحلى أو أمبر المنطقة . أما البيعة الثالثة بمتاره 
فتمثل باسيليقا ريفية بثلاثة مبان رئيسة وموضع للتعميد» تحمل الماء إليها قناة 
مكونة من جرار متداخل بعضها في بعض من صنع منطقة البحر المتوسط . 
[756-757.م ,134 :۴ P.65‏ ,129 ] . وخر نموذج للمعمار الاكسومي البيعة 
القديمة باجوله الواقعة إلى الشرق من هضبة التبجره. ويؤدي إليها مرقى من 
ثماني درجات» نما يعطيها شبهاً بالآثار القديمة للمعبار السابق للعهد 
الأكسومي . وثمة بيع قديمة جرى الكشف عنما بقرى كبرة من العهد 


ك 


Kt 
3 


اق-.. خر کل 


سل ۰ 


ا۔۰ سو ہے اگ وچ ہے ا ےل ا ہیی قا سم 


چس دای 


a, 


CC 


8 
QQ 


.— 


5 


. I" 


الاكسومي وذلك بكوهو إلى الجحنوب من هضبة التيجرة» وي أراتو وسيهوف ‏ 
أمنى ودكا - مهره وغيرها من النقاط إلى الشمال من هضبة التيجره. والبيعة من 
القرنين السادس والسابع التي لا تزال تعقد بها الخدمات الدينية إلى اليوم موجودة 
بدير دبره دمو» وهي طريفة بصورة خحاصة لأن داخلها لا يزال في حالة جيدة على 
حين تعرض للتخريب في البيع الاكسومية الأخرى. ,308 ;182-194.م ,287] 
p.92; 159, photo 76-81]‏ [ . 

وقد شار ه. دي کونتنسون ٥ ٥۸6۸507‏ .۳۸ إلى الشبه الغریب بين 
رسم البيع الاثيوبية القديمة والباسيليقات النوبية لفثرة ما بين القرنين السابع 
والتاسع » ا الباسيليقات «ذات الدرج الثلاڻي» بمصر في فترة القرنين 
الخامس والسادس وخاصة عدد من البيع بمنطقة طيبة وبيعة القديس سرجيس 
(أبو سرجه) بالقاهرة. [ 18-20. ,18:190 .م ,189 ] . وأول البيع ببلاد النوبة 
وفقا لبحوث ك . ميخالوقسكي ۷1٣۵1٥۷5)‏ .۸ هي الباسيليقا الأولى بفرس 
التي تم تحويلها إلى قصر ملكي عام »٠٠١‏ ثم بيعة فرس التي نيت بدلا من 
الأول وظلت تخدم إلى القرنين الاد والسابع . [ 311 ] . ومن الممكن أن 
بعض المعابد النصرانية المبكرة شيد منذ القرن السابع . [ ,190 ;18.م ,189 
24,25,36-7. ] . وهي تتميز بالمحراب الثلاثي الناتىء المعروف باسم القنكي 
(56 )» وبأعمدة ذات رؤوس» وباستعمال اللبن المحروق وا لحجر المقطوع في 
البناء. هذا على حين أصبحت الادة البنائية في القرنين التاسع والعاشر هي 
الطين ف اندماج مع / الأخحشاب . وعلى الرغم من الاختلافات اخوهرية ٤‏ مواد 
البناء وفله فقد ظلت باسيليقات أثيوبيا الشالية وبلاد ل إلى القرن التاسع 
اا اغ ق الرحم . وكا عليه الحال مع بقية أقطار 
الحضارات القديمة الأخرى» لم يكن من الاكسومية وببلاد النوبة 
أن حولت المعابد والقصور القديمة إلى بيع» أو أن ماني ع 
أطلال أہنية ترجع إلى العصور القديمة. 

وابتداء من القرن التاسع حل محل القنكي المركرية في البيع النوبية 
«رقدس الأقداس» المقفل والذي کشرا ما وحد مام جوقات النشيد البدائية 


EE 


ولعله من الممكن أن نبصر في هذا دليلا على التغبر الذي طرأً على الخدمة الدينية 
وعلى الاتجاه ا لحضاري . وثمة ظاهرة ذات مغزى ربطت بصورة خحاصة بين البيع 
الاثيوبية والنوبية المبكرة؛ ذلك أنه م يكن من النادر أن وجد موضع التعميد في 
الحهة الحنوبية مغها 7 p.20‏ ,190 ;189,0.18] . ولي نہاية العهد الاكسومى جحختفى 
موضصح التعميد من الكنائس الاثيوبية ؛ ويلوح أنه أصبح ن انار کا هو 
الشان الآن. وفي البيع النوبية الكلاسيكية » وكذلك في البيع القبطية بمصر» 
کان موضع التعميد يشخل أماكن ختلقة من المعبد. وقريبا من نباية القرن 
التاسع» أي قرب نباي العهد الاكسومي› اغات الكتستان اة 
والاكسومية على ما يېدو اخحتلافا جوهريا في طقوس عبادانی) , 

ولقد وجدت روابط واسعة جداً للمعمار الكسي بشمال شرقي افريقيا مع 
أسيا الدنياء بحيث ارتبط المعمار الكسي المصري والنوي والاٹيوں عن طريق 
سورية الشمالية بمعمار بلاد الكرج وارمينيا أيضاً. وكانت بلاد الكرج وارمينياء 
شأمي) شأن سورية الشالية والحنوبية وأرض المزيرة «مناطق مستقلة من حيث 
فنا المحماري»› با في ذلك المع ار الكشسي . [ p.161‏ ,122 ] . وعلى الرغم من 
ذلك فإن أقطار جنوي القوقاز لم تستطع في القرنين الخامس والسادس أن 
افجافي الأثر القوى للمعار الكسى لسورية الشمالية؛ فقد أدخحلت الطبقة 
العليا من رجال الدين نظام الباسيليقا على غرار ما كان عليه ا حال بسورية 
القثالية غير أنه لم ينجح هاهنا كثيرا واحتاج بسرعة إلى التعديل ؛ وذا احتفظ 
المعمار الكسي› شأنه » ٻوجه العموم > شأن حضارة الكرج وأرمينيا في فترة ما 
بين القرنين الخامس والسابع › بطابعه العضوي الخاص به. وإلى جانب هذا 
فإنه ل يلاحظ آثر واضح للمعمار الأرمني والكرجي على الأقطار الواقعة إلى 
انوب من ذلك المتاخمة منها .أو القصية . [ 123 ;286:119:122] . 

وکا هو معلوم فقد نقل الكتاب المقدس وقطع من منون الأناجيل لأول 
مرة إلى الأرمنية من السريانية وإلى الكرجية من الأرمنية ؛ ويمكن أن ننتبع في 
الترحمة الكرجية أثر ألفاظ السريانية . 1[ 79] . وثمة وقائع شتی من شاا أن 
تشنعنا بأن الثقافة السريائية للعصور الوسيطة المبكرة» على الرغم من عدم 
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ارتباطها بحكومة اوا انت نمثل تیارات مذهبية ES‏ 
بعضها ب فقد لعبت وا ارا في عملية التكامل الثقافي ات :اسا 
الوسطلی مع شحوب شمال شرفي افريقيا. وإلى جانب هذا فإنه لا يجب التقليل 
من أهمية الثقافة القبطية أيضاء التی كانت دون شك أكثر ثقافات افريقيا تطورا 
في العصور الوسيطة الک ولقد وجدت القافتان القبطية والسريانية/ ف 
وضع متشابه في يتعلق بالحضارتين الغالبتين انذاك وها اليونانية - البيزنطية 
والساسانية - الايرانية » فقد تطورتا في ارتباط وثيق بعضه) ببعض مؤكدتين أثر 
كل من) على الأحرى على ساس اعتناقه) لمذهب واحد هو المذهب المونوفيزي . 
وعن طريق السريان والقبط بصورة أساسية نمت الصلات الثقافية 
لشعوب جنوي القوفاز شال شرقي أفريقيا. وحدث ٤‏ هذا الصدد تبادل 
للأفكار ليس من السهل تنبعه خحلال القرون المتتالية . وقد كشف عالم القبطيات 
والاثیربیات الفرنسي . دوریس D088‏ .ل في ( کرة نجاست » عن 
« إيیاءات إلى أرمينيا وإلى القديسين الأرمن : غريغوريوس المنور وترتاج 
وس ر کیس ِ . ا لألفاظ ج دوریس فان هذه ر« الذكريات الأرمنية » كانت 
ا لأحداث منتصف القرن الثاني عشر» وبالذات استيلاء الترك على 
اذاسا ( الرها ) 7[ 268.م ,215 ] . 


غر أن عزفان شهيد يرجع بتاريخ هذه « الذكريات » إلى الزمن 
الاکسومي ؛ إذ كتب يقول «إن الخحاليات المونوفيزية بالمشرق ارتبط بعضها ببعضص 
»> وليس هناك ما حول دون التعرف على «رڙیا» [56ا8٥٥مھ‏ ] غریغوریوس 
الأرمني لدى الحاليات المونوفيزية الأحرى ب) في ذلك الاثيوبيين في العهد 
الاکسومی البكر». ] p.178‏ ,384 [ . ونما لا شك فيه أنه بالأطراف الشرفية 
ا الشرقية قية للحضارة البيزنطية النصرانية وجد ميل لقيام نظام حضاري 
مستقل تشكلت أعضاؤه المكونة من شعوب جنوب القوقاز وأسيا الدنيا وشمال 
شرقي افريقيا التي وحدت بينما المونوفيزية واللسطورية » وإن احتلفت اختلافا 
تاماً ني لغاتها. ولقد برزت الأطراف الغربية والشرقية هذا النظام متمثلة في 
ارتباط افر يقيا الشالية البيزنطية بمصر؛ وأسيا الوسطى بدولة الساسانيين حيث 


Oh 


كان التجار وامبشرون من النساطرة والانويين ينفذون إلى حدود الصين الخربية 
e ۰‏ أما في) يتعلق بطرفه ا جنوي فإن حدوده بالقارة 


e‏ النظام لذي أشرنا إليه ظل إلى الأعوام ۷١ ١ ٠۹‏ پتل 
صورة من من الصراع الحاد لاتجاهات متضادة» بحيث أن محرد استمراره أصبح 
للتساؤل. والعلة في هذا هو افتقاد الترابط بين عناصره الذي من شأنه 

أن يكفل ها التكامل السياسي والعقائدي » والاقتصادي ا 

وني العلاقة السياسة بين بيزنطة والعالم اهندي البوذي اشا عام ا 
الشرقية) لعب عدد من الدول كبرها وصغرها درا في ذلك» وکانت أكرها 
ایران واکسوم . أما الشرق الأدنى مهد الحضارات القديمة فقد تحول منذ أيام 
اااوت اروا وا إل كا اضر اى ال ن 
مناطق أطراف لنظمها الاقتصادية والسياسية والثقافية . فالكرج والأرمن 
والسريان والعرب تقاسمتهم هاتان الدولتان الكريان» لأن الحدود بي) كانت 
تمر وسط الأراضي التي تق طا هذه الشعوب؛ وقد ورثت الدولتان البيزنطية 
والساسانية هذه التركة المثقلة . وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت أراضي هذه 
الشعوب للدمار وسكاما للفناء/ وجرى سبيهم › e‏ إلى المشاركة في 
الحروبت ضد أبناء جلدتهم بجانب هذه الدولة الکری أو . أما 
الا كسومي ) Pax Axumita‏ « أي سيطرة ة اكسوم عل الشرقية › 
فقد بدا ا بالنسبة لنضصارى الشرف ااذ بدرجة لا تقل جاذبية عن حياة 
«العرب السعداء» بالنوب العربي أو «الاليوبيين العائشين ٿشين ي النعيم الروحي» 
بافريقيا ا-حارة › بالنسبة لمواطني منطقة البحر المتوسط في العصر املينستي . وي 
كفاحهم من أجل التكامل القومي واللاستقلال من نر هاتین الام راطوريتين 
اللاقطاعيتين بحث السريان والأرمن وغیرهم من شنعوت اسيا الدتيا غم الحلماء 
ومن ربطتهم ہم صلة الرحم ارو کن عو د الوقت سوی 
e‏ إحوتهم في العقيدة حتی وإ سکنوا ڊ في أقاصي ال لحنوب باڻيوبيا . ولقد 
أصبحت النصرانية ا لمونوفيزية الديانة الاقليمية للنطقة الشرق الأدنى في القرن 
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السادس» على حين تلعب ارثوذكسية الكرج ونسطورية السريان الشرقيين› 
وكذلك زردشتية الفرس» سوى دور قومي ضيقق أو حلي للغاية في جال الدعوة 
الدينية. 

وما عقد کشرا من عملية التكامل الثقافي والعقائدي بالشرق الأدنى فى 
الفترة ما بال ملتصف القرن الخامس وسداية الول السابع الأنط ات 
السياسية وانقسام النطفة 4 ابا الصراع بين المونوفيزيين والساطرة 
والزردشتيين والمانويين واليهود الذين من الممكن a a‏ العام 
الايراني ضا لوین ویا زی العربية وفي بعض مناطق افريقیا أ تباع العبادات 
الوثنية القديمة. عل أن النساطرة ا یکن لدم في فترة القرن السادس ويداية 
القرن السابع دولتهم الخاصة هم» هذا على حين أصبحت الونوفيزية الدين 
الرسمي باكسوم والنوبة العليا والسفلى وببعض إمارات بلاد العرب وبأرمينيا 
3 كذلك لم تصبح ايران» أكبر دول المنطقة الجغرافية التاريخية التي نعالج 
الكلام عليهاء بەحہ م زا فل ا ف ار اي ت 
يدين بالنصرانية. 

الكانذة ولا هبي عاقت من e‏ 
وبلاد ا ومصر › 1 ٠‏ للا الموة الكافة ا الشرف الأدنى حت 
سيطرتها وكان عليها أن تكتفي بدور الحليف لبيزنطة أو كحكومة متقلة تربطها 
چوهره ا إلى التكامل» انعکس في اا الأوروبية والآسيوية 
والافريقية. هذا إلى التكامل يمكن إبصاره ا ف النظام الثقافي 
والعقائدي > كا حدث وأن رأينا من مثال «المنطقة الفاصلة» الافريقية الأسيوية 
التي تهمنا هنا. وعلى الرغم من هذا فقد وجدت الشروط الأساسية لحدوث 
التكامل» فظهرت القوة المؤهلة لتنفيذ هذا في قلب ال جزيرة العربية وذلك على 


ا ات 


ا لحد الفاصل بين دوائر النفوذ السياسي وا لحضاري لبيزنطة وايران واكسوم . ففي 
خلال جيل أو جيلين وخد العرب المسلمون جيع الشرق الأدنى إلى حدود 
أوروبا اليونانية - الرومانية وإلى حدود الهند والصين. ووقعت افريقيا الشبالية 
الشرقية/ وراء ّ ا العربية » كا حدث في الماضي مع الامبراطوريات 
السابقة ها تا ریا قصد الغ |انشية وال مقدونية والرومانية إلخ. 

وني السياسي جاء التكامل الثقاني والقومي في أبعاد ل تعرف 
من قبل . فعلى طول المساحات المترامية الأطراف والممتدة من المحيط الأطلنطي 
ا المند وجبال تيان شان قامت وحدة الدين والقانون والنظام الحکومي 
والثقافة . كذلك تشكلت بمرور الزمن في القسم الغربي من هذه الأراضي تلك 
الوحدة اللغوية والثقافية التي تسمح الآن باعتبار الأقطار العربية من موريتانيا 
إلى العراق وعمان وحدة قومية متكاملة . ولقد قامت بين الأقطار المختلفة للعال 
العري علاقات تجارية ذات أهمية بالغة بالنسبة لتلك الأزمنة وجرى تبادل واسع 
للمعرفة العلمية والأدبية . 

أما حضارات إفريقيا الشالية الشرقية فقد أصبحت منذئذ حضارات 
أطراف periphery)‏ ) بالنسبة للحضارة الإسلامية الكبرى. على أي > فان هذا 
الوضع کان ا المميز لافريقيا كلها E‏ الفترة من القرن الثامن إلى 
القرن الرابع عشر . ولئن حدث أن تركت حضارة في القرن السادس 
اا ما غا ان ا ا ا ا ا داف 
النوبة وا ثيوبيا ومنطفة القرن الافريقي » بل افريقيا الشالية الغربية موطن قبائل 
الربر اشا وذلك في الظروف الحديدة إلى الاعتاد دون خيار على الحضارة 
العربية للقرون الوسيطة للتعرف على أحداث العام ا لخارجي . بل إن الشعوب 
لافريقية قامت علاقاا حتى فيا بينها عن طريق الوساطة العرببة بصورة 
TT‏ الفرات ار فر الط 

في مثل هذه الظروف فإن حضارات كالحضارة الاكسومية أو كحضارة 
النوبة الفتية وجدت نفسها أشبه بجزر في خحضم المجتمعات البدائية . وهكذا 
اقتحمت الحضارات القديمة التي اعتنقت النصرانية » أي اثيوبيا الشمالية وبلاد 


ت 


لنوبةء طريقها إلى المجتمع ما وراء القومي رالاقدم کو ار الک 
والنيلية وشغلت بينها مراكز الصدارة. ومن هناك انتشر TT‏ التقليدية 
المعرفة والحضارة من اکسوم ومتاره وفرس ودنقلة وسوبه . ذلك أنه إلى الشال 
Es‏ الكوشي النيلي كان مستوى التطور الاجتهاعي أرفع تما هو عليه 
في الجنوب والغرب . فمثلا في أقصى الشمال من هذه المنطقة كان العاملون 


بالزراعة في بلاد النوبة السفلى ودنقلة والرحل أهل الإبل وقادة القوافل من البجا 


يمثلول فشات اقتصادية وحضارية متطورة بصورة عالية ا وأما بأقصی 
اجحنوب راتا ا فقد غلب ا الماشية ١‏ ارعور ن 0 
منفردة مثل انجاروکا a‏ العروفة * ۳ بلاحظ ف ال ا 
ای الانتقال إ إلى ضرب من الزراعة آکار نسییا؛ ون e E‏ 
و ا ل . تشتیك N. Cie‏ ول . ليکي Leakey‏ .ا وھ. 

ساسون H. Sasson‏ فان انجاروکا «التي تن تنتمی إل العصر الحجري الحدیث»» 
إن تمثل خليطاً من القرى ترتضع إلى عهوڊ مختلفة ؟ ومن بينها تنتمي إلى القرون 
الوسيطة ال مصطبات مرصرفة (٣0۲]اام-6٥‏ ۲۲۵ ) لبناء لز تقع إلى 
الشاك من ېر انجاروكا . ومثل هذه المصطبات ل پزال من sS‏ افسغا 
إلى هذه اللحظة بالنصف الجنوبي لافريقيا الشمالية الشرقية . وفي الحفريات التي 
أجريت في أربع مصاطب من هذا القبيل : تم العثور على قطع من آنية مهشمة 

من الطين مزينة ة بخطوط متوازية وحزوز» وعل a‏ النعام» 
وحجارة وصدف» وعظام الماشية من البقر والغنم . ومحدد التحليل بالإإشعاع 
الكر بوني radiocarbon age determination)‏ ) عمرھا أا ترجع ا عام ۷۲١‏ 
۳ ۱۲۹ بعد ٩۰٩ ۳ a.‏ بعد پد ,372[ . 


ارب لر ولك بساقانا وغابات فریقي اتراي ىة » » الحضارات الأول 


EET 


فحسب بل وأيضا بصهر الحديد. وإلى عدادهم تنتمي حضارة الليليسو هاما 
بتنزانيا الوسطى والغربية وحضارة الأوريقه ۷٠۲٠ا‏ بمنطقة البحبرات (حوالي عام 
١‏ ) وحضارة موابولامبو ٤١ ۳۰ *( Mwaطuاa "b0‏ ) والایکر Ekope‏ 
بملاوی وعدد من الحضارات التى سبقت حضارة زمبابوي 21545۷8 - مثل 
هوکومره ٣٥۸٥۳8۲۵‏ وزیوہ Ziwa‏ ودمبوه 08۳5۷2 ( ۰۹١۵۔٠ ١‏ بالتقریب) › 
وحضارات زامبیا وزائر مثل کریرمبوه ۸۵۷۲٣۷8‏ وتشوندہ ٥۸٥۸۵۲‏ وکلندو 
Kundu‏ (القرون الخامس - الثامن) . [ 345] . 


وإلى جانب الروابط مع العام وشي النيلى كان للبانتو في العصور 
الوسيطة المبكرة روابط حضارية أخرى» لأنم اتصلوا عن طريق حضارة كواله 
(بشرقي کینیا وشمال شرقي تلرانيا) iN‏ البحار الذي كانت غخره 
سفن اللاحين الرومان والعرب وأضنود . غير آنه لیس بواضح إلى هده اللحظة 
أصول تلك الخصائص الشديدة الأهمية لحضارة البانتو E‏ مثل صهر 
الحدید [ p.108‏ ,225 ] . 


والمستوى المنخفض للتطور الاجتهاعي في العصور الوسيطة المبكرة لدى 
كل من الكوشيين والنيليين والبانتو وغيرهم من الشعوب الافريقية التي قطنت 
إلى الجنوب من مراكز ا لحضارة الاثيوبية والنوبية» قد جعل منها ضعيفة القبول 
للمعارف التي انتشرت من هناك وإن استطاعت بعض الأفكار على الرغم من 
ذلك ن تجد ها تربة صالحة بينها . فحتى الآن لا يوجد أساس يبرر التواريخ 
التي خددت للأع ال الحجرية الضخمة (ميجاليت ١ااادوه/‏ ) باثيوبيا الحنوبية ؛ 
ولكنها إن کانت حقا تقلیدا للنصب الكبرة ا فمن الممكن القول إذن 
بوجود بعض التأثير العقائدي لاثيوبيا الشمالية في العهد السابق للنصرانية على 
القبائل الكوشية بالمناطق الداحلية للبلاد. وأثر النصرائية الاثيوبية على 
الکوشيین باذ را وة برجم آل خهن اال لااك کن وذلك بنفس الطريقة 
التي تركت النظم السياسية للامبراطورية الاثيوبية في العصور الوسيطة أثرها 
عليه م وأبعد فن دلا صت الفرت نېصر في القرنين السادس والسابع 
انتشاراً واسعا مركزين قديمين من مراكز الحضارة قبل المدنية» وذلك بالنيجر 


YY 
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وموريتانيا الحنوبية (تتفقان مع حضارتي حلقة نوك ٥)‏ وحلقة جنجره 2۲4و٣62‏ 
غير أن افريقيا الغربية للعصور الوسيطة البكرة ل تدرس بعد الدراسة الكافية 
من وجهة النظر الأثرية > لذا اقتصر الأمر على معثورات منفردة هي التي تسمح 
لنا بالافتراض بوجود روابط ها مع أقطار أكثر تطورا بالأجزاء الشمالية والشالية 
الشرقية من القارة. 
وإذا ما أوجزنا القول عن افريقيا العصور الوسيطة المبكرة » فإمكاننا أن 
نبخرج باستقراء مفاده آنه في هذا العهد لم يحدث إمتداد كبير لمنطقة الحضارة في 
جوف القارة . . . كما حدث في العهود السابقة أو التالية لذلك. ولقد ظلّت 
مراكز الحضارة الرفيعة في الشمال الشرقي موجودة على حارطة افريقيا؛ وكانت 
هجرة شعوب البانتو الأسرع نسبياً إلى المساحات الشاسعة التي قطتتها شعوب 
بداثية من الاأقز ام البيجمي ر ور٥۴‏ والٹور پسان 7 هي المسؤولة وحدها 
عن دفع حدود أطراف الحضارة البدائية بعيدأ إلى الحنوب من خط الاستواء. 
ذلك لم تتغير بصورة حاصة حدود اننشار النظم المتطورة للكتابة. فمن 
القرن الرابع قبل الميلاد وإلى القرن الثالث بعد الميلاد عرفت الكتابة من بين 
اللغاث الافريقية الآتية : المصرية والمروية واللغة السامية لاثيوبيا (العربية 
الجنوبية القديمة» السبئية) ولغة البربر الافريقية القديمة بسواحل البحر 
المتوسط . وني فترة القرنين السادس والسابع اختفت اللغة المروية » ولكن ظلت 
الأحريات عتفظة بحدودها بالتقريب . ومن الممكن أن الأبجدية الليبية القديمة 
(سواء في صيغتها الشرقية أو الخربية) قد نفذت حتى قبل القرن السادس من 
نوميديا وموريتانيا إلى داخحل الصحراء الكبرى؛ غبر أنه في فترة القرنين الخامس 
والسادس لم تعد الرقوم الليبية في حيّز الاستعال . أما بمصر فعلى الرغم من 
«الهمضة القبطية» التي امتدت من القرن الخامس الى القرن السابع » فقد ظلت 
اليونانية لغة الكتابة الخالبة إلى الفتح العربي بالتقريب. وم يكن من الغريب أن 
دمت القبطية كثيرا من وضعها تحت الاحتلال الفارسى لمصر وخاصة في العمل 
الدواويني . على أي » فانه من الممكن التأكيد بأنه في حلال الثلاثة والستين عاما 
الأولى للحكم العربي بمصر ظلّت القبطية هي لغة الدواوين . ولم تحل العربية 


س 


محلها مبذه الصفة إلا في عام ۷٠١‏ . وفي افريقيا الشمالية البيزنطية كانت اللغات 
الرسمية هي اللاتيلية واليونانية › على حن ظلت هذه الأحرة اللغة الرسمية ي 
سورية إلى عام ٠۹‏ . أما ٤‏ بلاد النوبة واثيوبيا فقد حفظت اليونانية اسا 
مکانتها إلى القرن الثامن كأول لغة دوليةء ا اللغة 
الرئيسة للخدمات الد هة اة وللا دت الكنسي . . ورغم أنه وجد بمواضع 
من النوبة في القرنين ا اسن آناس هم معرفة بالكتابة المروية على ما 

يبدو فإن انائ درت ال اسا باليونانية والقبطية» كا أن الأبجدية 
اليونانية أصبحت القاعدة التي قامت عليها كتابة الأدب النصراني باللهجات 
النوبية وبالقبطية أيضا. ومملكة اكسوم كانت الوحيدة لذلك العهد التي ها لختها 
الأدبية الخاصة ما وكتابتها الأصيلة التي اضطر المبشرون النصارى إلى استع اها 
Sg‏ صر وري للشاط الكنيسة. 

والاصلاح الذي ادحل على اللغة الاثيوبية في القرن الرابع وذلك على 
عهد عیزنه [ 65-67.م ,54 ] » ل يقر مها من الكتابة اليونانية بل أبعدها في الوقت 
نفسه عن الأبجديات المعجمة للشرق الأدنى (الذي ترجم إليه جميع 
الأبجديات الافريقية - لذلك العهد ‏ كالليبية والمروية والنوبية أبجديات 
الحزيرة العربية وسورية وايران) وأدخل القاعدة اهندية للاعجام . وما لا شك 
فيه أن هذا كان نتيجة من نتائج العلاقات القديمة العهد التي امتدت لقرون 
بين اند واکسوم وظلت عتفظة بأهميتها إلى القرنين السادس والسابع .وي ذات 
الوقت يبدو مقبرلا الفرض القائل بأنه إن إن ن يکن اختراع الأبجدية اأ 
فان انتشارها على الأقل هو المسؤول عن ظهور الأدب النصراني المترجم | إلى اللغة 
الحعزية . 

N E a 
الحديدة المدونة باللغة الجعزية » على الرغم من حتوياتما ا لمكررة والطابع الصارم‎ 
لتركيبها اللغوي . وقد تزايدت هذه الصعوبات بصورة مستديمة باللسبة لقارثي‎ 
النصوص الواسعة والمتنوعة ؛ غير أن أمثال هؤلاء القراء (الذين كانوا قبل كل‎ 
شيء من القسس الذين يقومون بالخدمات الدينية) كانوا في العادة على معرفة‎ 


٣ ټ‎ 
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و می ث — ى 
الس ٠٠‏ وہ ر مک :ےر ۰ ایت ۰ سیر کی٠‏ مسمرر کے ےک فے۔ 


بمختلف مجات اللغة الجعزية (التى تنعكس آثارها في الرقوم)» وأيضاً على 
معرفة باللغات السامية التي تربطها مها صلة رحم قريبة كالسبثية والعربية 
والسريانية . غر آم احطأوا قبل کل شیء ف قراءة الحركات» غا أدى إلى فهم 
اتن غاا ل لمحل . ومن المعلوم جيدأ خصائص اللغات السامية وما 3 
طريقه إليها من أخطاء لدى قراءة المتن وفهمه» وذلك عند نقله من إحدى 
اللغات (أو اللهجات) السامية إلى لغة سامية أخحرى. والكتابة الاثيوبية 
الصلحة (والتى من الواضح أنه ) يبتكرها مبشرو النصرانية) وضعت في أيدي 
القسس العاملين في الخدمات الدينية والذين باستطاعتهم القراءة» أداة أكثر 
اكت الا لتلاوة الكتاب المقأس باللغة الحعرية من أية كتابة أخرى من كتابات 
الشرق الأدنى لتلك العهود باستشناء اللاتينية واليونانية . غير أن هاتين الأخبرتين 
المرتبطتين باللغة الرسمية لبيزنطة في العصور الوسيطة المبكرة كانتا غير مقبولتين 
للدصارى الاثيوبيين» أو بصورة أدق للاكسوميين المتنصرين» وذلك لعلل 
مسا وغقالة. 

ومن لحي أن الأدب النصراني امرجم كان الأداة الأساسية لانتشار 
الكتابة الا ثيوبية ا التي ااا إلى جانبها باثيوبيا لبعض الوقت نظم 
أحرى للكتابة ؛ لعله إلى ماية القرن السادس . ويمكن أن يضم إلى عدادها 
الأيجدية الاثيوبية القديمة ذات الحروف غر المعجمة» والأبجدية السبثية - 
ا لحمبرية المستعارة من بلاد العرب الحنوبية . ونلتقي بالأولى في رقوم جزئية من 
القرنين الخامس والسادس» أما الثانية فدلتقي ہا في رقوم کالب ووأذب التي 
تعمل ا رسميا . ومن الحتمل أن هذه الآثار كانت 
عیزنه متنا مقابا ا بالكتابة الاثيوبية المعتادة» غار أنه م بحفظ أو ا نه ۵ يتم 
العثور بعد على أمثلة من ذلك . أما استعال الكتابة الحميرية فقد استند على 
تقليد ثري للغاية لاستعمال حط المسند في النقوش ال حنوبية العربية ؛ وهو أمر م 
يکن من شأن ملوك اکسوم أن چهلوه. 

وي دراسة الرقروم الاثيربية كأدب يلاحظ الأثر المتبادل ونمو بعضصض 
التقاليد. ففي رقوم القرن السادس على وجه الخصوص رئ الوت الثاليفت 


E E 


النصراني» / كالاقتياسات من الكتاب المقڏس؛ كا نبصر تقاليد النقوش 
القديمة› التي تحدد التركیب الأساسى ا الملكية ومصطلحاتما ؛ وأخحيرا فيي 
يبدو الإبداع الشفوي للمداحين الذين يمجدون الماثر الحربية للملوك. وهذا 
التيار الأخبر للإعلام الثقافي ينكشف في آثار الأدب الاثيوبي للعصور الوسيطة 
مثل رقيم الهزاني“ دانيال (القرن الثامن - القرن العاشر؟) وحوليات امده سيون 
(امده صيون) (القرن الرابع عشر) و«الأناشيد الملكية» المكرسة لامده سيون 
وغره و .]1 52 ;49 [ . وف رقيم وأذب يبصر عدد كبر من العناصر 
التي نلتقي ہا في «القصص» ا لحري - الملحمي » الذي ينعكس بصورة خحاصة 
في رقيم لزاني دانیال (12 0۸۴ ) الأكثر قرباً منها من الناحية الزمنية. ولكن 
أكثرها فا بوچه جاص للمواضع المقابلة من رفیم اهزاني دانیال وحولیات أمده 
سيول هو ذلك المشهد الفجع عندما تلقى وأذب الخبر عن هزيمة جيشه الذي 
کان أرسل به ف مهمة تحت إمرة فاده سيئي الحظ» وفصة الغارة التأديبية التي 
قام ا الملك لسحق منتصري الأمس. 

وعلی ما ېدو فإنه حتی من قبل اعتلاء وأذب العرش فان لذت الاثيوي 
أثرى من الترجمات الا لله ال ات الاي ت م اعا 
القول ما هي الأقسام من العهدين القديم والحديد التي تم نقلها إلى اللغة 
الجعزية في فترة القرنين السادس والسابع . ونلتقي في الرقوم الاثيوبية لذلك 
العهد باقتباسات من المزامير تشهد ترجتها بأا ترجم الى عهد سابق لذلك. 
فمثلا الرقيم القصير من سارو 81٥‏ الذي ل بُعجم إلا في جزء منه يقتبس من 
المزامر ۱١۹/۱۲٩۰‏ اللاصحاح ٤‏ و ۱۷/۱۸ والإصحاح p.29 [ ٤4‏ ,217] . 
کا أن رقیم مارب لالاآصبحه يقتبس المزمور الثامن والستين [ ,382 
224-5. ] والرقيم من بيعة هام ٣۵۳‏ الذي پرجع تاريخه إلى حكم إلاشهل› 


ONE TES FEE a. E 
وأنحذ السلطة ني يده . ولرب) كان اللفظ تعريفاً للخصاني» آي ا‎ 
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يسوق اقتباسات من أسفار أيوب (الإصحاح الرابع عشر» )١‏ واشعياء 
(اللاصحاح السادس والعشرون» )٩4‏ ومن انجيل يوحنا (الاصحاح السادس» 
p.61 ff.; 174, p.22;120, photo 83 1] . (To‏ ,319 [ . 

ونلتقي ف رقوم وأذب بعدد من انات من الكتاب المققدس 
وإشارات دک اللات الاثيوبية للقرون من الرابع عشر إلى السادس عشر. 
وأكثر الاقتباسات من المزامير هي المزمور السابع عشر» الإصحاح ۳۸ و١٤‏ 
وا٤‏ ؛ والمزمور الرابع والثلاثون» الإصحاح ٤و٠و١١؛‏ والزمور السابع عشر 
بعد المائة» الإصحاح ٥و‏ ؛ والمزمور الثامن عشر بعد المائة» الإصحاح 
.٠١‏ وتوجد اقتباسات من الرسل خاصة حزقیال؛ وهذا ما يؤكده على الأقل 
مؤّلف الرقيم الذى يسوف حلة تذکر ببعض الأعداد من الإإصحاح التاسع 
والفلاثين من سفر حزقيال. وأ NETE‏ 
الخروج (راجع السطر ۲١‏ من الرقيم) . 

والإشارات إلى هذه الأقسام من العهد القديم نلتقي بها أيضاً في الرقوم 
من جبل اديت [ ab. 1۷, N0176‏ ,200 ] . ووفقا لرأي تکله صادق مکوریا 
Makuria‏ sadik-leاrek‏ فان کتابات سكة ملوك اڻيوبيا عيزنه وو وأذب 
وأرماه وايوله تحوي إشارات إلى 2 الثاني وسفر صمويل وانجيل 
متى . [ 63-64.م ,398 ] . ومن المحتمل أن الكشوفات الحديدة ستزيل القناع 
عن عدد كبر من الإقتباسات والاشارات من التوراة والأناجيل ف الرقوم 
الاك E‏ يه إلى الآن يشهد بأن الترحة الاثيوبية 
للقسم الأكبر من الكتاب القدس» ب) في ذلك أسفار العهد القديم» قد ترجع 
إلى القرنين السادس والسابع . وما يؤكد هذا فيا يبدو/ الأسماء التوراتية للوك 
اکسوم مثل کالب وغیره. 

وفي ذلك العهد نفسه نقل إلى الجعرية من السنكسار (آي سر القديسين) 
اليوناني حياة القديس بولص الصحراوي والقديس أنطون» كا نقل 
ل « القواعد » الرهبانية لباخحوم و « الفزيولوج » لكرلس الاسكندري 


ا 


[ 23-27.م ,174 ] والأ حر من هذه الكتب الذي تم تدوينه بسورية في فترة 
القرنين الثالث والرابع يمثل شذرات من المعلومات اا وبعضها 
سحري » تتعلق بالنباتات واليوانات | E‏ فيه شعبية . 
وحتويات جيع الآثار التى عددناها في مر تقف شاهداً على متطلبات تلك 
اله الاخ عة الى احاجت إل ال انت رال :لووقا 
الرهبان. ۰ 
ووفقاً لافتراض ب . ا . طورایف ۷٥۹ں٣‏ .8.۸ فقد ظھرت الرھبانیة 

ثيوبيا في القرن السادس في وقت واحد في شكلين ختلفين» انتشرا في ذلك 
العهد بسورية ومصر والاأقطار المجاورة؛ هما الرهبانية الديرية بقواعدها التي 
تنظم المعيشة الحاعية للرهبان التي وضعها باخوم الکہس» د ثم الرهبانية الصومعية 
التي تستند قواعدها على النسك كا وضعها الان 2 
الشانية كائت تنتمي باكسوم صومعة مدر التي أسسها وفقاً للرواية المتواترة 
القديس الغيور اسحق ؛ هذا على حين كان مركز الرهبانية الديرية هو دير دبره 
دمو الذي اة و للرواية المتراترة ميكائيل ارجوى [ 67.م ,106 ] » أغلب 
الظطن في موضع مقدس وثني قديم واستمر يعمل دون انقطاع خلال آلف ونصف 
الألف سنة إلى أيامنا هذه [ 308 ] . وعلى الحد الشالي للهضبة الاثيوبية تم 
تأسیس دير هجر نجران («مدينة نجران») الذي دعي دول شك دا ال 
گرا لر لرن بان ري٠‏ 


وبأقصى الحنوب من مملكة اكسوم تم في أخر العهد الاكسومى تأسيس 
در نصره». أي الناصرة. وعد ذلك تم امن أديرة باسم دیره کاسو (جبل 
کوش) ودبره بیزن (جبل بيزنطة) ودبره لبانوس (جبل لبنان) . وهذه الأساء ترمز 
3 تضامن نصاری اکسوم مح إخوتهم ف الدين بالأقطار المجاورة ت أي بلاد 
)۱١۱(‏ تم ٿأاسیس نجران جديدة في القرن السادس بولاية عرابية البيزنطية » وكانت تقع على أطراف 
الصحراء شاا شان نجرال اليمنية ونجرال الأثيربية P.239[‏ ,205 ] . ومن المحتمل أن الاسششن 


قد أسسهم| اللاجئون من المديدة الكبرى التي حملت الاسم نفسه. أما نجران العراقية فقد أسست 
في منتصف القرن السابع . 


A 


المرب الجنوبية والسودان وسورية» وأ شا اة التي شغل المونوفيزيون 
بعاصمتها وضعاً مھا على عهد الامبراطور انسطاس وعلى عهد الامبراطورة 
تیودورا . 
ویبدو آنه على الرغم من الصراع ا لحاد بین الارثوذکس والمونوفیزيين فان 
نصاری شال شرقي افريقيا انضموا إلى المونوفيزية» لم يفصموا عرى 
الاتصال مع الارثوذكس. وفي رأ يي ان عرفان شهيد ۾ اا عن 
ری في المكاتبات المتبادلة بين کالب وشمعون الأرشمي حول مسائل العقيدة 
ا على المونوفيزية المعتدلة غا ما ملك أكسوم 7 106-108.م ,383 ] » 
والقريبة من الخلقيدونية لسويرس؛ وذلك على نقيض مونوفيزية 
الفانتازيين. على أن هؤلاء الأخحررين كان من الممكن الالتقاء ہم 
الاکسومیین › کا پبصر من أقوال لونچین التي وردت الإإشارة إليها ا مر. 
ويبلاد النوبة السفلى وبمنطقة طبه اتصفت ۰ فی جوهرها بالاعتدال 
أيضاء وكانت قريبة من الاروذكسية. فليس اعتباطاً أن ساند ملوك النو بين 
وأساقفتهم قيام علاقات مع النطاركة والمطارنة الأرثوذكس بالاسكلدرية / 
واوریشلم وفيله وغبرها . بل إن الزعيم السديني اللصري الارتوذكسي 
سعيد بن البطريق (البطريرك اوتيخوس) يؤكد في القرن العاشر أن النوبيين 
م پصبحرا يعقوبیین إلا بعد الفتح العربي لمصر [ 111,112.م,70] » کا أن 
سويرس بن المقفع يصر على اعتبار ملك النوبة قرياقوس من ملوك «الارثوذكسية 
اليونانية» [ 98 p.95,‏ ,80 ] . 
وني هذا الصدد يلاحظ الشبه الواضح بين الأدب النوں المدون باللغة 

اليونانية والأدب الأرٹوذكسي . وکان أول من لاحظ ذلك آ. روزوف 20۷ه۸ .۸ 
ف عام وتلاه ج . پونکر ٣)۲۲‏ رال .3 وغبره من الباحثن . ونلتقي بعناصر 
الليتورجية (روا ااا ) النويية المبكرة ة في الشواهد القبورية التي ترجع إلى 
القرنين السادس والسابع . ° “ وهي تتف ف معظم الأحوال مع «الارخولوجياء 
)٠٠۲(‏ جرى الكشف عن أكثر من ثلشمائة شاهد قبوري بلاد النوبة تحمل طابعاً نصرانياًء ويرتفع حوالي 


الثانبن منپا إن القرنين السادس والسابع . ویو جد غعدد من البحوٹ بصددها e‏ لتعداد م . 
کراوزه 56ا۲۵ .۷ فان ۲۱./ من هذه الشواهد يونانية و٩‏ ⁄// قبطية [78-79.م ,276 ] . 


Ah 
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أي كتاب الطقوس» e‏ للكليسة الارلودكسية اليونانية التي جمعها 
ونشرها ج. جوار 803۲ .ل * . ولا تخلو من مغزی خاص الصيغ التي تدعو 
للمتوف بأن يرقد في أحضان البطاركة ؛ وهذه الصيغ اا ما فخا بمصر وإِن 
كانت مألوفة تماما بالعالم الارٹوذكسي الپوناني [ 653-656.م ,101 ] . وإلى جانب 
هذا يلاحظ الشبه بين قسم من صيغ صلاة الجنازة على الشواهد القبورية 
النصرانية ببلاد اللوبة المدونة باليونانية وبين الاوخولوجيا المونوفيزية . وأقدم 
القطع المعروفة لنا من هذه الاوخولوجیا عثر علیها في نیسانه ۸۱۲5273 بصحراء 
النقب في فلسطين احنوبية. a‏ هذه القطع 
مدونة باليونانية عل بردية ترتفع إلى ناية القرن السادس وبداية السابع . ونلتقي 
فيها بالصيغ و ی أحضان ابراهیم واسحق ویعقوب» ,277| 
p.309-310;280, p.83-84[‏ . واعتادا علل الشبه بين صيغ الصلاة التي غر 
عليها بشواهد القبور المدونة باليونانية في بلاد النوبة وبين «الاوخحولوجيا الكري» 
جوار» فقد خرج ج. يونكر (بعد مس وثلاين سنة من أ. روزوف”'') 
باستقراء يشر إل «الطابع البيزنطي للكنيسة النوبية» [ 148.م,263 ] . وفي ذات 
الوقت (ک| بين م . کراوزہ N. ۴٣۵ں e‏ ) شار ت . شرمان 27 ٦. She‏ منذ عام 
۲١‏ إل «أوجه الشبه») بين صيغ الدعوات المستعملة بالرقوم اليونانية من 
النوبة «وصلوات الشكر التي استعملت في طقوس الكنيسة المصرية» [ ,276 
٦‏ ] . غير آنه ني ذلك الوقت م يكن قد تم التعرف إلا على شطر ضئيل من 


* جاك جوار 08۲ 08ول راهب دومینکي فرنسي » انحل إلى جزر بحر اجه عام 
E 1۳1‏ دراسة اليونانية وطفرسن الكة ال 1ة الارتودكسية لستة 
أعوام . . وضع بعدها مصنفه الضخم «الاوحولوجيا» في طقوس الكنيسة اليونانية . س٤‏ 
xouu Ytov sive rituate Graecaorum‏ الذي ظهرت طبعته الأول بباريس عام ٠٠٤١‏ . 
ولا يزال هذا الت الا هو رت التعرف على طقوس الكنيسة اليونانية 
الارشوذكسية ومصطلحها (الرجم) 


۳ . 3 
)۱٩۳(‏ یشید |. مونیربه دي فلار «بالتحليل الجيد الذي قدمه ج. يونكر»» ولكنه يعترف بأسبقية أ 
روزوف حتی ون م يرجم إلى كتاب هذا الح [۸.1 ,62.م ,318 ] . 


ا 


اني ادون د س سس ود ییو نے ا یی EE.‏ 


a 


شواهد قبور النوبة . وخلال عمله لحصيلة البحوث التي أجريت في هذا الملحال 
دة تقرب من قرن من الزمان» وضع عال النقوش epigraphist(‏ ) الايطالى 
م.ج . تبيلتي - ıرgig G. Tibiletti-8FUn0‏ 1 تصنيفا أكثر تفصيلا من دي قبل 
لشواهد القبور المسيحية ببلاد اللوبةء ا إياها على هس جموعات کری 
على أساس الصلاة على الموتى ؛ وهي تتفق تماما أو في جزء منها مع صلا: 
اوخحولوجيا جوار. بل إن تبيلتي - برونو يفترض آن الصيغ المتفقة قد لا تكون 
عملت ببلاد النوبة [ ٥.1-28‏ ,399:400 ] . غير أنه لا يوجد أساس لأن نستبعد 
جرد الاستفادة من كتاب الصلوات ا الارٹوذكسي . . وتقترح ي . کوبینسکا 
Kubinska‏ .ها ا لحل الآتي : من الممكن أن الصلاة الات على الموتى قد تبناها 
بعض أساقفة النوبة فحسب . بينها رفضها الباقون . ومن الممكن أن اولئك 
اجتذبتهم الدعوة البيزنطية الرسمية > بيل] اجتذبت الأحبرين المونوفيزية القبطية 
ا دون راه غور أساقفة فرس وحدهم 
باللغة اليونانية »> بينما استعملت اللغة القبطية في شواهد/ الباقين [84.م ,280] 
ومن الممكرن بوجه العموم الاتفاق مع م. کراوزه عل أن المسألة المتعلقة 

بانتشار الليتورجية المونوفيزية أو الارثوذكسية ببلاد النوبة المبكرة ما تزال في انتظار 
حل نهائي [ p.81‏ ,276 ] . 

وإلى جانب هذا فليس بالوسع إيجاد حل للمسالة المتعلقة بأثر الخدمات 
الدينية الاثيوبية على باد النوبة اة ولا علم لنا ألبتة بمدى انتشار طقوس 
الخدمة الدينية الاثيوبية بصورة خاصة ؛ ذلك أن الشاهد القبوري الاكسومى 
الوحيد الذي وصلنا من بيعة هام ( باريتريا ) والذي عمل على عهد ملك اكسوم 
إلا شهل ( القرن السابع ؟ ) مدون باللغة الجعزية ولا يرتبط إل فى القليا 
بالشواهد القبورية من بلاد النوبة [ 83 ۲0م ,159 ] . 

ويتبون من الأسماء والرفات أن غالبية المدفونين بقبور بلاد النوبة من أهالي 
البلاد » وإن وجد بينهم أحياناً مصريون أقباط . أما الشواهد القبورية فقد 
اضطلع بنقشها أقباط ونوبيون ممن تعلموا اليونانية بصفة لغة أجنبية » ولكنهم 
استعملوها وفقا للتقاليد المتبعة . وكا يتضح من مواد الحفريات وأقوال المؤرخين 
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العرب فقد ظل رجال الدين النوبيون يستعملون كتب الطقوس الدينية المدونة 
باليونانية حتى وقت متأخر › رذلك جنباً إلى جنب مع الكتب بالنوبية والقبطية . 
ویمکن أن نسوق مثالا هذا شاهدين قبوريين باليونانية من دير في سبا . أحدهما 
أقصر ومدوّن أحمعه بلغة فصيحة » وني حالة واحدة فقط جأ إلى استعمال 
الاضافة بدلا من المفعول به ( أثر اللغة القبطية ) . أما الآخر فهو الشاهد 
الضخم العمول من أجل الأسقف تامر ( المتوفى عام 7۴ غل عي اللك 
مرقوري ) والذي يطفح بجميع صروب الأحطاء من نحوية وهجائية بل 
ااا ا لحمل [ 652-656.م ,101 ] . 
وإذا ما أحضعنا لفحص دقيق الأطراف الشرقية وال لحنوبية للعالم النصراني 

في القرنين السادس والسابع الذي كان مركزه القسطنطينية - بوصفه كلا متكاملا 
إلى حد ما E‏ الوضع الاي : كان التفتت الأكر للطوائف النصرانية 
ونصف النصرانية وحدة النراع اللاشب بينها » من نصیب مناطی اا 
وافريقيا الشمالبة الأكثر تطوراً والأقرب إلى المركز الموجود بأوروبا وآسيا 
الصغرى ؛ أقصد بالذات سورية والعراق ومصر السفلى وافريقيا الدنيا . هذا 
على حين كان الوضع الديني لسكان صعيد مصر وفلسطين ويي ريدي 
وموريتانيا ( أي المحزائر والمغرب الأقصى ) وغبرها من مناطق الأطراف » آكثر 
تجانساً وأقل تطرفا في معارضته للمذهب الخلقيدون افا N‏ 
جوف افریقیا وببلاد الت مثلا بفيله حيث جهد الأسقف تيودور في التفاهم 
مع الغالبية المونوفيزية لرجال الدين المصريين من جهة ومع السلطات 
الأرئوذكسية البيزنطية من ” جهة أخحرى > فال التزاعات العقائدية بين الطوائف ¿ 
ترفع اا کشرا . وهذا هو السب ٤‏ انسحاتب الأكسوميين « الفانتازيين » 
بسهولة عام ٥۸١‏ بعلوه أمام لونجين السويرسي ورفضهم « لضلالة يوليان » . / 
كذلك 1 تختلف ر« ارثوذكسية » ابرهة ببلاد ات الحنوبية ف شيء بالتقریب 
عن مونوفرية ملوك اکسوم العاصرين له . ولقد وللت العقائد | 

من العواصم والمدن الكرى بالدولتن البيزنطية والساسانية با في ذلك الإسلام 
نفسه » وم تنتقل ! لى داخل افريقيا وداخحل الجريرة العربية ! إلا نتيجة لا لحقها من 


RE 


اضطهاد دينى ؛ وهناك دعغمت نفسها في تلك المراكز السياسية وأ 
العقيدة الرسمية بها . 

وعلى وجه العموم فإن الوضع الحضاري التاريخي في الأقاليم الشالية 
والشمالية الشرقية لاافريقيا في القرنين السادس والسابع »> وهي تلك الأقاليم التي 
لعبت على الدوام دور المركز التار جي بالنسبة للأطراف الواقعة أبعد إلى الجلوب 
O REGS‏ . فبالنسبة للربر النصارى بشمال افريقيا » سوأء 
الكاثوليك مہم أو الدوناتيون > كانت اللاتينية هي اللغة الرئيسة للكنيسة 
والأدب . وانتقال قرليوبيليس ااأطںاه۷ وغيرها من المدن إلى يدي دول بربرية 
مسنقلة لم غير من هذا الوضع . وإلى زمن الفتح العربي » بل إلى ما بعد ذلك 
کانت شواهد قبور قولیوبیلیس وغیرها من مدن موریتانیا ونومیدیا تدون 
باللاتينية . ولقد مرت الثقافة اللاتينية بشمالي افريقيا بحال من الاضمحلال 
المتتابح « e asa Sn‏ الحال في الثقافة 
التوتانة ,البنطه بقورينية والاسكندرية ومنطقة طيبة . وفي عهد السيطرة 
العربية أنطفأنا نماما »> ولم تشغل مكامى| الثقافات الوطنية المولودة هناك - 
كالفبطية ودون ذلك البربرية . ذلك أنه على الرغم نما نالته «النمضة القبطية» 
من نجاح فإن الثقافة القبطية ل تسثطع ولو لرة واحدة أن تشخل وضعاً مسيطراً 
في بلادها نفسها واضطرت بالتدريج إلى الاكتفاء با وضع الثاني أو الثالث » أي 
موضع تال لثقافة العناصر الأجنبية التي تعاقبت الواحدة بعد الأخرى في حكم 
البلاد (الرومان واليونان البيزنطيون والفرس والعرب) ولثقافة الأقليات ذات 
النفوذ با مدن . أما فيا يتصل با لحضارة المروية بالسودان فقد اخحتفت من الوجود 
وقام على أساسها حضارة النوبة الوسيطة التي بدأت منذ فترة ما بين قران 
الرابح والسادس (بلانه طا وفرس وفرکه) » ولکن لم تبلغ ازدهارها إلا في فتر 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وأقل من ذلك كانت فرصة حضارة ار 
لشغل موضع من المواضع الركزية في النظام الحضاري والتاريخي لعالم ذلك 
الان ار ا اا و ا و 
جميع رعايا ملوك اكسوم في فترة قوتهم القصوى . 
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ول يبلغ منها قمة الازدهار سوى الحضارة الاكسومية التي سرعان ما 
طردت حضارات الشرق الأدنى المتقدمة لذلك العهد. وفي هذا الصدد يمكن 
EEE a COE‏ 
الحضارات البيزنطية والسريانية والهندية وضع المركز بالنسبة للاكسومية بل 
لجميع ا لحضارات الأخحرى بافريقيا وبلاد العرب والعالم الايراني . ولقد احتلت 
الحضارة الاكسومية لوقت قصر المكانة الأول بمنطفة البحر الأحرء ولکن ۾ 
ا ا سا أما العهد التالي لذلك فكان القرن الذهبي بالنسبة 
للحضارة الاسلامية الكرى» كا كان ف ذات الوقت عهد اختفاء الحضارة 
الاكمرهة وارقاع فان ادان الرية للعصرر الوط وإل حدما اللا 

وابتداء من منتصف القرن السابحع عاشت النوبة واثيوبيا عملية تطور 
مؤلة » وكيفتا نفسيه | لتصرا من دول الأطراف بالسبة لدولة الخلافة الإسلامية 
الكرى . وكانت أسبقها حميعاً في عملية التكيف هذه دولة المشره الى احتلت 
لوقع الأول في العهد التالي بين الدول الافريقية النصرانية. أما مصر التي 
صارت ولاية عربية قبطية من ولایات الخلافة» فقد كانت المركز الرئيسي ذا 
النظام الحضاري التاريخي الذي افتقر تماماً إلى التكامل والذي كان من الممكن 
تسميته بالا فریقی النضراني الک وانجذبت إل فلكها آخر الحاليات النصرانية 
اة بلا وبلاد لحرت ى ا ع القبائل المختلفة 
العاملة بتربية الماشية والىزراعة بصخراء النوبة والصحراء الحنوبية 
الشرقية والمناطق الداخلية باثيوبيا والسودان التي قليلا ما مسها أثر النصرانية 
وان ارتبطت بحضارة اكسوم والنوبة . 

وقرابة القرنين السابع والثامن ن تكن غالبية شعوب افريقيا الشالية 
الشرقية قد بلغت ذلك امستوى من التطور الذي يمن من خحلق امبراطؤريات 
اقطاعية راسخة القدم من نوع البيزنطية أو العربية . وكا رأينا فقد كان هذا أحد 
العوامل التي حالت بين العرب والتوسع خلال القرنين السابع والثامن بجوف 
القارة الإفريقية . ولعله هو السبب بالذات الذي دفع الاكسوميين الذين كان 
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تحت تصرفهم قوات أقل من تلك التي للعرب المسلمين للقرن السابع» إلى 
القيام بحملة ببلاد العرب بدلا من التوجه إلى جوف القارة الإفريقية أو إلى 
السودان غربي النيل . وني أحسن الظروف كان من الممكن خلق رباط حضاري 
وعقائدي بين أكثر الشعوب تطورا هذا الإقليم من القارة» وهي تلك الشعوب 
التي قطنت مراكز منفصلة للحضارة بواذي النيل ومضبة التيجره. غر أن هذه 
المراكز كانت أبعد من أن تكون قد انصهرت في منطقة حضارية واحدة» إذ 
فصلت بینا في واقع الأمر مساحات شاسعة قطنتها قباثل ل تتطور كثراً. 


ومن العسر الالتقاء باسيا وأوروبا في العصسور التاريخية بمثل ذلك 

التفاوت في مستويات التطور كا هو الخال مع افريقيا. فالاسكندرية التي كانث 
مرکزا من أرفع مراكز الحضارة GAG‏ 
الهر نفسه الذي قطنت على منابعه قباثل الأقرام (البجمي ¥صور۴) . 
E PEE‏ 
حتى وإن وجدت إلى الشمال منہا مباشرة مالك وإمارات النوبة للقرون الوسيطة 
المبكرة التي أحاطت بها جتمعات اقطاعية للرخل اعتمدث على السلظة الأبريةء 
وذلك بالصحراء الكبرى والصحراء النوبية. وحدود النوبة (با في ذلك علوم ٠‏ 
ی ی ا دعل الرشم من آنه من عهد 
الدولة الفرعونية الحديدة بمصر وببلاد النوبة السفلل› وأبضا منذ عهد نبته ومزوه 
وكذلك «جزيرة مروه» وأرض الجزيرة بالسودان ومنطقة النيل الأبيض - انتمت 
لمنطقة بأجمعها إلى تشكيلة تاريخية اجتماعية واحدة» فإن النوبة نيزت غن جارتها 
الشمالية بقسمات ذات خيوية كبيرة في تركيبها البدائي . ومن المؤسف أن معطياتنا 

Fk‏ العشاثرية والقبلية لبلاد النوبة ترتفع إلى عهود سابقة (هليودوروسِ 
وغبره) أو تالية (المؤلفون العرب) للعهد الذي نعالج الكلام عليه . غير أنه لا 
جوز التشكك في اا و ی و ا 
والسابع . 
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ولنحاول الأن تقديم حصيلة لبحثنا هذاء جاهدين في ذات الوقت 
لالإجابة عن سؤالين يرتبطان معا : ما الذي حدث بإ يجازفي هذه المنطقة من العا 
موضوع بحتنا بين نهاية القرن الخامس ومنتصف القرن السابع؟ وما العواقب 
التاريخية التي ترتبت على تلك الأحداث؟ 

ويمكن الاجابة عن السؤال الأول بالصورة الآتية : قرب نهاية القرن 
ا لخامس كانت حركة اهجرة الكرى للشعوب بأوروبا واسیا وافریقیا قد شارفت 
على مهايتها . أما الامراطوريات الاقطاعية التي ظلت على قيد الخحياة فقد عرفث 
الاستقرار لبعض الوقت. بل اضطلعت جوم مضاد على امالك الربرية 
الموجودة على حدودها والتي کانتاحتلت فقسا سن منطقة الحضارات القديمة. 
کا دحلت هذه الامبراطوريات في صراع مع بعضها بعضا من جل افم العام 
تحضر لذلك العهد » وهو ذلك الصراع الذي بلغ القمة ي الاعوام 
TES‏ 

وكانت حلبة القتال بين الدولتين الكريين لذلك العهد» أي بيزنطة 
وايران الساسانية» هي أقطار الشرق الأدنى الممتدة من القوقاز وجنوبي القوقاز 
إلى مصر واليمن فهنا في مهد أقدم الحضارات A hS‏ 
الوسيطة الميكرة شعوتب تتیحدث اساسا باللغات السامية واللغات القريبة مہا 
كالقبطية والربرية» مضافا الى ذلك اللغات القوقازية واللغة الأرمنية بجنوي 
القوقاز. وهه الشعوب كانت هما حضاراتما المستقلة مام اللاستفلال والمتطورة 
وا اا ضاربة بجذورها في حضارات الشرق الأدنى القديم ۽ .کذلك 
اعتنقت هذه الشعوب ديانات ختلفة اتی ف مقدمتها المذاهب غير الا رثوذكسية 
للنصرانية كالسطورية والمونوفيزية وغرها. ولقد کان هذا عالا ا 
متکاما فصل ب بين أوروبا الرومانية النصرانية اسا اهندية ‏ الايرانية والبوذية؛ 
أي عالا الاثين ومعرضا للخلاف والتمزق وللاحتلال والاستغلال 
سواء من طرف البيزنطيين أو من طرف الفرس. وكانت الكراهية في الشرق 
ا قد بلغت حدها ااا تجاه الامراطوريتين e‏ وحدث 
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وقد انضمت إلى هذه المنطقة من ناحية الغرب افريقيا الشمالية القى اعتنق 
قسم كبير من سكام الدوناتية* والاريوسية واليهودية القادمة جيعها مر الشرق 
- كا انضم إليها العام الايراني الذي تكاثرت فيه وحمعت قواها الاعات 
امتحدثة بالسريانية سواء من المونوفيزيين أو اليهود . أما من ناحية الجنوب الغري 
فقد انضم إليها العام النصراني الشرقي الفريد في طابعه والصغير في مساحته 
بشمال شرقي افريقياء حیٹ وجدت اکسوم في ريعان حضارتها وقمة قوتها 

الاقتصادية والسياسية. 

وم تكن فكرة توحيد الشرق الأدنى وشعال شرقي افريقيا تحت زعامة 

اكسوم تتمتع بفرص النجاح . غير أن الانجاه نحو توحيد هذا القسم من العالم 

ي كفاح ضد بيزنطة وايران قد هيا فتحه على يد العرب» الذين استطاعوا 

خلال آلف وخساثة عام أو آلفين توحيد الشرق الأدنى بأجمعه من ليبيا والسودان 

1 إلى اسيا الوسطى والقوقاز. حقا إنه عند منتصف القرن السابع ل تتجاوز أراضي 

الخلافة الإسلامية حدود الدولة الساسانية للأعوام 1۲۹-۲ غر آن الخلافة 

الإسلامية كانت ما تزال في بداية فرة انتشارها التي م تلبث أن دفعت بالجيوش 
العربية فيا بعد إلى ضفاف الفولىا والسند وإلى ساحة بواتییه ووادي طلاس 

[طراز] باسيا الوسطى . 

أما الدول النصرانية بافريقيا ‏ أي اکسوم ومقره وعلوه وغرما » التي 

| فصاتها عن أوروبا واسيا أراضي الخلافة الإسلامية - فقد ظلّت قطعة من عال 

١‏ العصور الوسيطة المبكرةء هما طابعها ا حاص ہما وإن دخلت بالتدریج في اتصال 

ومشاركة مع الحضارة العر بية الإسلامية التي ازدهرت بالتالى ازدهارا عريضاً. 

ت 

xX‏ الدوناتية 00١457‏ حركة انشقاقية طرأت على النصرانية في الشال الافريقى خلال 
الفرنين الرابع والخامس . بدأت دينية ولكنہا م تلبث أن اتخذت صبغة اجتاعبة 
وعنصرية » موكدة العداء بين الرير والرومان من جهة والطبقة الكادحة وملاك الأراضى 
ا وقد ضعفت بالتالي» ثم احتفت نهائياً حلال الفتح العريي للبلاد. 
راجع عن ارك 1952 (jl). W.H.C. Frend, The Donatist Churoh,‏ 


س = چاق س کیب اسار“ ۔عے۔۔ دب 


ل۷ک 


ا ۔ قےة «اسنشهاد الحارث» 


كان العلامة المصري الكبير والمؤرخ الحليل البروفسور عزيز سوريال 
عطية قد قام بفهرسة اللخطوطات العربية الوجودة بمكتبة دير القديسة كاترينا 
بطور سيناء» وعمل منا فل خطوطاً بوجد حاليا بمكتبة الكونجرس بواشنطن 
عاصمة الولاياث المتعحدة .)۱۹٩۰(‏ وقد عثر على أ ربع سخ من «استشهاد 
ا لارث») ف آربع مجموعات من المخطوطات . وهذه النسخ تلف احتلافاً کیراً ) 
عن بعضها بعضا > کا تبین بالتالي للبروفسور عرفان شهيد الذي قام بفحصها 
ومقارنتها. وهي توجد في جموعات المخطوطات رقم ۸ و٤‏ و۹ وه 
التي تحوي الى جانب قصة «(استشهاد اخحارث») آثاراً دينية أخحرى للنصارى 
العرب . وأفضلها وأوضحها جيعاً هي المخطوطة المىجودة في المجموعة رقم ٤ ٤۴‏ 
ون م تكن أقدمها؛ وحمل تاريخ تدوينا عام ۱۲۷۸م . ونصها هو الأقرب الى 
الرواية اليونانية «لاستشهاد الحارث». ومن المؤكد أا نقلت رأسا عن اليونانية . 

وقد رأينا نا أن نقذم للقارىء نص خطوطة المجموعة ٤٤۳‏ حتى يتمكن من 
تكوين فكرة ة عن مادا كمصدر من مصادر هذا الكتاب. إلى أن تضطلع 
الدوائر العلمية بإخراج طبعة علمية للترجمة العربية «لاستشهاد الحارث» . ومن 
الملاحظ أن الترجمة مدونة باللغة العربية الدارجة» دون مراعاة لقواعد النحو أو 
الكتابة؛ وعلى الرغم من ذلك فإننا م نجر فيها قلمنا بالتعديل حتى في الحالات 
التي قد يستعصي فهمها على القارىء. 

أما الأصل اليوناني للكتاب فقد نشره مع ترجمة لاتينية مصحوبة بمقدمة 
طويلة وحواش وافرة الأب |. كاربنتييه Acta ãzعg# ¢ E. Carpentier‏ 
Sanctorum‏ لد اکتوبر ۱۸٦۲١‏ (من ۷۲۱ - .)۷٥۹‏ ویری کاربنتییه أن 
من مؤلفات القرن السادس. أما بصدد المؤلف فلم يمكن الجزم 

بشخصه إلى اللحظة. اا ا ي ا ٥‏ من 

. ٤٤۳ المخطوطة‎ 


Sa 


لھا دہ ایریا E‏ ا 
تتام يچر ان بارا اشير 
ی لشب والود بے به ارد ا 
I FE‏ مشه لیے 
نشر الاو ك كاز چبيل + د ولل 
چم مهاستو وسر من 
ي الاسک رو واو سورع رند انط 


: ادرا شیو عل م رټ داور لے وارکان 


ا فاا عاض اجشه وكا 
ددح دمرښد ملک شیا فقسو بد زس 
یکان ادا 2 ذلدالزبان رجابهودی 


س 


بقال لموانشي چ6 رف لرا از 
مکارت الا ںا K5‏ رند الت 
علی عمل دابا فرام ز2 رارحا كرد 
الله شبا وکمز چا زے ه الان 
EE‏ اچجنفآکدجودلا شلا 
نتو من دابا ا لامور الما ا 
U‏ اکرو اشارا بضر لاقع وا 

لاک لسشرا ار یلا » TR:‏ 
وڪا ٽال ر اكلم نل یایاده الب Ea‏ 
دالا نەبالاڵه الج و بح ابيه دد درش 
ئاخلا بل تيا راغا ۋا5ا ناف 
دڪادوا تا روز له بالود د م 

وله عابری نوا ابا حبق فڪانوابکمك 


٤ 


لافنا نماز کازالشا ل ناش 
اونا لسع دراه شاحوا نهر 
با کان ابرض وز ل لحه وبرنعركد 
لەالحراج کا لاو کان ا لاا ميشه 
الو تر باراش ماب رسود اليه 
کیبل کان ایکا 
وتر ا ان اضر < رح لددال 
رط د شباملنه تفال اجان ھ زه 
لإ رتىه مالسا | سنارف وفلنالامان 
مر جعاز )لوشو ل امروف بالفا نا وکات 
ع الامانه ا متته ا مورد موه الال 
الادز یراو رالو احل فعرښ ال3 
ازم مزا الحبشه دشر ر الاجا ادن 


E 


داد انا سا ملگ ادش دا رسا 
ارهرم ورادا ك تر ریب منك ادصرر 
ضەوك اهدخ اناماز 
ا مقرم ارخر م ہادانالشطان کر 
ال اهود اله زو مما“ باعل 
اروج الي اشا لز کا زم ا للحبشه قل 
اسنناب اض مسا فما ھر جل 
TIE‏ نھ رانچ 
انرصناو رد دل بار سا احلا 
النصاری الاو قارع جع ان جلت 
مل المبشه بار باد نا خ اا 
جو شه و لبوق ار ازمر نه الحلح 
لتا هلیا الہ ERKEKE‏ 


ETE 


طاخیسه وعشر زرو 
مداه شاا لرما نه دما رر نر 
لفلف فخ رها مها بز رجاه من 
سر وجل 2ا لر وارضر اجه رعره 
غاب راء مزا خر ل لحبشه ايخا ی 
ارت پتسا وذ ل ارمز با ببشارسد ای 
الو ںا لحرا ق ولف دی ازارو 
ال رڈ ما ار ل میتی سز رار ای 


ا 


انه کازنز شناد شرد مل امبشداز 
لخ اله وهو غ اض خر ر ازن الین 
اليه المح الو ايلاع بافيان 
مکنهالرعروایضا العالبهالولاشتطل 
فلاا ودی ی اللخ اف تأح تان 
امقر سد ران نطرع ل ةصليي دن 
فخلا ايب المشب عقا یلو2 م 
a‏ نی دح جنر هقا لوث هناد 2 ر 
اناد ون باع اصوا و بقولو زايا 
رجا عرفا لمضاد ی فف رزه الوا 
الحو نەغانەبياد بقن لشي دالار 
قە از ادن £ مابقولو زا حاب 


للجلبفاند بصبب وا مد عجلم وول 


0 


يقرف زقوزاغظماداغلوا | نو قل 
ایح مزکاز یاد ا ميشه قرخامه 
بارض باو مز کان هاا بضامزا ارک 
دجاه زوراھے قلت امح بال شیف 
داج رقت بالنارجب ع ارضھ رو ڪاښې» 
ال مل هرت و نیمرا ساسا 
ونر ڪَها ااانا فقر قرت الي اهل 
ران قود کرو اع رغال دمفائله. 
نارن وھ اة ال وعشرز الف هاما 
اجلالمرنيه فکانوا بجاو وامر کو نغولوذ 
ھا الل حبر الا له الزی خا ق کر نی اکن 
وکوا اھا ازیو روح والفز رازگ 
لي ڪلشي وار نعرذڪتد الاه ولکا 


ا 


نتردنومزېلاھو وا لاہ اقا e‏ لر 
الآ نوا اروج | اتر رچ وهاو اواز 


الواح رجز الان الر ی هوالازهو 


الأهنادخامتا اشع السيم كارا ر 
اتی راان رادا جر 
شلف شاا لجاک ص pres‏ ااحق 
قىل ت 
ال زنر مرقوءالرهرندوا e‏ 
اشم وچ FS‏ 
کالما روا بی رل ر و 
منکنر الله شهة دلاباطل ولك حفاراع 


فکزلك کا زاباوتاابراھ واس ولتوب 
ووي هرد ن و ڪا مىل وداود دع 


س E۷‏ اتد 


لغضبللااللخوذ 
لانياومنوزچبن ر وھوعاغیر 
الزي کان Gre‏ 
النامورږ ESE‏ چ 
ا بامیے وہ 
ا ساسع عا نة الامان 2 
یوین مشار 
کرد باد د 
الله رد 
ا 
2 الا a‏ 
رسا خو يمو فاباعے وفاذا لان 4 
۴ لرن ااا 
حاصرج وکان اهلا مرش 


E 


2 


جب نکل عفل ر ښیرد نعاڪسده ورز 
خلفاڪت راو بچ ود و زا ي ا رنه ا رائ 
املعو جاک تشبهبالش از الزی* ر 


الآ از مزال فجت الي الز عافن 
الد دچ ر ونه وجط انعا طا ماز انا 


الخ لم و دول ان اضر اح رمز ا مره 
لاام قن اطا ان لحان 


غ لیک خر اجا تدده نداي داد خا لیا رنه 
فانظرال اعرف کم هې اع نالا 
الد هره عر اناخ ا 
جل وام رامح اکا اع شعادا ن2ص 

او فلح اض اوصاع اجتل لی خۇ تنا 


و 


غل ای مزال دل ريرسو زار 


| 


واحاو5زذه ا شنال تو عشو شراط 

ەز زف الرو دم کک الشنە‌کان قرصرهام 
شبافڪان اټ eres‏ 
اشر الى نەز لم کته نرا زىرا طا 

ال هیالێ‌رطله. شنا به رط وسبخبن . 
لاما اننال رز چان واا مهفا E‏ 
کاو اناد اضرا الوجَاباا رسد 3 
الۆاوع ا مسرا حامر ققالوا الاش ع 
نعانامزالنامو از نع راللود الاو E‏ 
الب ڪز ل فلچرا المرشداک ل ` 
ود ;حبش وا ازات رشق 
عاح لفن لنا فلت ذا ن لنا ااافا راازیعیننا 
ورت شو علي را تادازم 


تفا خاد فاناقایاو نلگ قال لثلانه مه 
انبا دع زارا ومیضاسلانا لان دالاهل 
ازل يۇگ وز زى ازا لوناس 
را وکلخ ا قف ر توكلا ا بم الزویاز 


مرا تادا حانا موند ورج اح امطافالا 


ذ انوا ابو ابا مرن قرخ ااغاشرا لغار 
ا ل مر به انراز راا لمرښە لاز 


قایدھ اتواالیه وشوا لے وچ رواعر 


خا امرا زعو باجعه وکا زا ولم اب 
بوم زالضیع از امرنقبضاازچ دل 
وامران بقرموا اله اشقفه يبو لضفالا 
انه قا شايز رقم ر 
بخ الإ وضعه ونشوعظامو وامرازجف 


ت٣‎ 9 


علا ما اروا لتار وذ ری ۱2 لبح 
تا اخچ مزا لقبر مز جظام القرپر ولش 
الاقف عنر< داگ امویریا اجيج مر قوروا 
علب اهل ا لم ژبنه ر ارا ابه اعون 
چطاًڪترا ولو قر ون ناا غږ فغطلوا 
د لولح ازنغاع النا ریشیاکتدٌامران 

بطح ف ڪافرالکهنه الفس وت رکالشامته ‏ 
وال رها زوم زچاز ر لارام لوان 
اللا ناقاخ ابراق‌الصلوات والفرااش 
اليل الکاس كل ن ڪار هعبرا 

له فا ها2 الم رنه دماج ولم 

زار الا شکا: تاللاښ رم 2 
یکل انکهاللبلو الها رکامر در هوان 


CRS 


يلقو اب2 جا مبه الا راخ اوقرز چصرمنهاز 


a‏ مرن مزا نصا دکاز 
بل ابچ مايه نفساد بار 


2 دك اجرڈلد اما برج لماز 
ع۰ نخ ا ار 
مز اهلا مخ غلا باغلا( زچرىبلاز 
ا مناد یي ښاد ی بلختە دم الادمر ەش 
اڪفروابالزي نقال ل امسو الزاضرک 
ونهودوا OEE‏ 
لۇ نوكاز الشه رربو زقولون 
جاشرل لنااننچنلا زا او ندرا مان 
لاا جا ل3 لافار 
ن قا منوا رخ له ابابا 


س 


درتام ذقرکان الغو 
ووشاج راغا ااه د 
شلق لاوا انغليس رالۇ لانى غاد | 
3 ان ات رها الاسازالعلكافدر 
مزا لنضاری الزین‌نغال بللنانيد ال 
عر | لبو ملا مگب رونا ودقولوز اانا 
قول اناسع ا هالک انلشف 
ارعن اا اراز از كوا با لاله ای 
حا السماوالارض ولا ازلعبردل اعمس 
دا لقي را لخو وال25 السا باجعا ٠‏ 
لاض اهاوق تاو تیم اڈ لتیار 
لا رر مدر را رواب رواب 
الزىي کاز عزو وا فع نفيسه الاي 


E 


EES 
1 لواھزاففط انالر‎ 
ا دعن اورک‎ 
E f ا‎ 
ا واد‎ 
س‎ 


الار 
ےار Sn‏ 
ert 2‏ 
ا لازا معا اروش 
ف رر ارا الازیان 
رذ ا 
ر CR‏ 
iret. 2‏ 
e‏ اوا 


جل 
يلام امات 
شهاک کلم۶ 


الها ده دالس عا ده لاحل الفزء مهالان 
تجا ھی کان ارف ملک السا وار ل 

کادوا ے العاری فا یبال جلو زرل 
زی مع دعا فراح الذر ازور فهر 
ا للها مال زى عط الطحا م < ىبر 
وھرعل ذا ل جاطون وو نەز 
طا عا لے وباد نے کافا لا شعبا ابم 

ولازا شه اتی منابقبه رع لکاشر ا5ر 
روم وشا شاعامۇراولزاگ فت له 
تعالیلبلایھاکو ن دبیددد وال 
اک لكا ذف نبل عن مرخ الال 
وال ناا لہا والشیۍ مز هلل 
والكررا لخ جولهااريعةالن وال 


O E 


واننبر ھشن نفا لھا لأعتراذ_ 
والشہا دہ با لیے ورقخواا لر نیاالزاھب 
لۆد ارالروب فا لباطواشعنرا 
اراد انقلا لش هجح الساداوللاهن 
د ايرا نرو به زو اکم لبن 
ورا لفطل كا رامع اذام 
ا جخ زا لرا لو الاد الان لدد 
دعو واحرہ با عا اضواتھے ابل نود 
بانە زان کن اناه وڪاڪ فر 
ىفو شنا دبالاشا ال2 هز الرشا 
وکال اذغ الكل نع الزن 
اجطناکل عع ر بلاطرالنط: فلاای 


_.TOA— 


لاک ا لملخونخک جطا كانور رارز 
وییلاب ار حر 5 ا ١‏ 


| YT باوبا‎ 

دنو وکو اضخیشوز یج بلب داز ار 

ک ان حصا نموا 1 رودل 
ووز لاش وز یراش 

ا ندا ز فده لكا ہیی وخ 
اذهوا ازل ل5ةحبادا: عادرلهعید 

دچ لضلیبه وا یړ نوز دحوت 

الانخابحدقلااجا :الم 


O E 


اغاف ابا النسود و کون ا 
e‏ شا حرضان ر 
ا ای 
ينض هالا ڪشر يتل ي 
ار زک اا 2 
اعا زج قز ق اهز اش وان 
عرد الیک النتا الان فارز مان 
عرد شن دا م 
بسعو رھز لیا لش وکر ج یبا لا 
بل للد TES‏ 
الو اة ی جحاوا ال رهبا نبان یطلبوا ای 


e 


الساالعلاما: اللاي چ ن وار 
از نون السا قات اخنان هداد 
فاخب تچ الغېادەلاناغا تالخ 
لحن اسنا هباپبه الگ 
لإلابجكه دارا یرلاک هاانانر 
تار از اخلالقرازا اقرا از اهر 
برل طا یا افا لاق خر کا شف رما 
نلا امس دالشا متها ایشاھ انوا LL‏ 
قاليات رازا قر ر چوماق ‏ 
زيون 1 ٤‏ 
ا دنل ما ا 1 


ا 


ازواجگ ونز ةق طغه وکازجرا 
ثوا لتا الرأهات بيد الاق وساد 
التادد: غاب لااالعا ليان ددا ان 
لاوا رتنا 
N‏ یدعدازداجادا sلادنااحادلد‏ 
اع داح وکاڈ چ واحره نھر نطلا 
اران سو قهاا يالوتةراملد جنر 
از وحبا اموت وکا ل صد دارا 5 
وسارسر ا الال مرجي 

ا ا یلاو مز النار لارا الشوار 
الیکا و ابض رن و نعل جر اروج 
عل ارون مڪ اٴطرر ف اسنا زس 


E 


حل ورو ضرت اغنان ا اسوه الذرساز 
دشر اکونا اسم لاوا لابزها حاار 
عن اقا للل الهودی لظا( عطي 
دکھو کا مسن زی ا لازو ن چلاید 
لمخلو ترك انط الراب 
انه ارش شيت المزنه دازا ۴ 
دی انه ازمع وامرغروالله! نا شامزعطان 
e‏ حسزړان 
بو قغو کا فرامه ب کرام ودد دردد بز 
بلاک انه شبزیلھاعزهواها کات ابنه 
ار مزا لجس راج لع اصورد لبس راجل 
رالناس شلهافامران فطع انچ وکا 
ابنشها اشر ااام 


Ta 


لاچالننەمنلهزخلااناھارشلال ا2 
اسز قا لو العا ازات اطعي الان 
نکنرین پالزی تفا لله ا ببح تضثر نفک 
کا ہے اقترا ن فلا ہچ نما بث 
به ا ا الها قال للر شل ا وراي 
اذ هوا نا الا لاک انا ساحضروارضیه 
فیایٹا لن اغا اراد فد ن 
اناا للافا ستش هرل ق لھا ويا 
عع ال ر سلوا مما اتو ابا الا لاد وضللوا 
علا ملل وھ تمو لڪ) لاصیا ولا 
الاشرنا قرا مشتوحشانلاهزام 
عرز الشہاکه ع نات ع هز کان 


چ ت 


ال رشل جاوزا ظا رد ھور جز ۰ ١‏ 
اشر لانکهرهال نكر اصاناشا ٠‏ 
فط الاشعاعهاوانة ا دماان لظ ٠‏ 
کل ھاو خد رها حلاملا اخضرن ا 
بار ترامالا اللغي ارشع الزضر ٠٠‏ 
الما اھا الا راه لایخ راض او ٤‏ 
ولازىرىز ززع مزقلزاچرتگ ٠‏ 
بزالرجا لوالا لک انتا مراه اجس 
وکر ردموض عب | ل الشری فم رشن 
اجا الزیعطیتیه اتابن وقد 1 
خان ل یراک جا قط عرزو الل 

تز وجنه بالا جيل وقرکانة منزلات 

نلاو رجا لفون امور وجرد وضباء 


E i 


ا رایغا الزیاش داق 
بز ل نا فا طبع الاک لن رمس 
د لاھ انان ر اتد 
یشاک رم بزل نشار بجبدطه نره ولا 
اسا ھا EEE‏ م 
لڪلب قفن سیا الاهابا لوا جردو 
الزىجع لا ملوك مل زچنزا مرا 
زانیا ورا شرا نښ ها دو قفو Ka‏ 
الرورفا انون الت رلسشهدنطرف اياعم 
ر انشا سز خر فئال هرا بها النشا 
الحفتفان الصا ما5 ال زز ها هراو 
دازمدک بهو دیات فحاز اسمن 
کلای تتن تع ران امرآه نصرا روکد 


ا 


دقوياجعيزىلۆاەزالسش ولل .| 
الشكرواتزتعرفز اي زل لها | 
وکا نا تراز ازى الضد دالا | 
وللار ما لواشىدالزان ارىچوزى ‏ _ 
بون ولوک ز2 شو ازاز فط ٠‏ 
دا جد وفاه زوج الگ ولرک لجار 
زتوھى غلا تى نعاىغرالىل لاال | 
نخد لك امامل اراز ٠‏ 
AES‏ 
اتر تطزانە ليرلا 
اک زوع رها مزجن لال2 
الاحزان الجاع كاشرذ لحل 
'حضرد فت د لادمادح زوك ولرهادن 


ا 


زد هااا لیو م ازمر جز الامورجام 
واڪوز الفح شلا اڪ ري اين 
مانن یزرا تز قر نتزۍ جیبعلۇالن ا2 
کر افرح رع بر لواش الب 
از لته الزی شرج لئے لټر عزار 
الاق جار اززج شرجه رم انرا خو 
تحليزانڪز لرننطر زاي وجو سوئ ضز 
فط كاف الزيازالرفى الاوي 
لبه عرو الفا نیا لیرد |پر وهن اا رتحه 
الفانبه الان 2 عرو هرا لوقا 
فان لرن وتمطز واي با لان لستا 

د ونڪ 2 ال محشن وا لیا ل و لانظنوا ای 
جد جح انی جا هرا لان ها خرش ورات 


س 


EET 
هار نافڪفظا الله الرىڪفطعز روند‎ 
بخرضاد مح اناسع امطبخا ور‎ 


ازج الاک لاطي زیر ازم 


الم سی و انر الورک نھ ود اود هو رر 
فشیشهراز 2 البو مالاخرا اراھ 
زقر ععع وا سي الد 


IERIE‏ سي 
متامة العا لولم ذارای مجه 


ویکاهر لاط لاک رقف هر مینز 
e‏ ففالت لهالا اوالفرنیه از 


۳۹ 


تكلفن !بها ا ماگ از ا كرا لباه الرايد 
و اخ ا3 هره جياه ال رنه حباه بره وان 
فاخاف نز النا ردا ل رف الزک لا د 
لاان شىتەلاىاىش ايا 
اناز شاعا هزا الاعتراف ينبا اا 
پرا لنوت الي انها وقا ارزلا 
نارن با بدن رافی اگ موت 
اينع الم ا ابرالته ای الجا لش 
السار میا لیاوا و ھاترلناآن 
EE‏ لمالا 
0 مغض حا شرا مها الامراه , . 
اماغیداعل انی اعذیلعطااشد 
و NG‏ 


ا ۷ 


. 
۴ E . 
۹ 2 : 
1 


داشلا نیت کج انر اباۋ ۆ ال2 ر 


فگل ا می زی وان انها دوا 


کا نٹ ابد ا ندے عش سنه اقب 
WONT‏ 
قتعا بمح ملات فجه اللعز لاتق 
فلااید اک الز ڪاو احولة يوز 


السلبب وة المشلوله الزن چرسیر 


غنیواغضبا ش ربدا هضربوا اعناف نی 
اا الت شد کان الاک اللعي زام ردجت 
ہزچازجولہ ہن رجا لایع ر ر 
TIED‏ 
الرمقالتاسلرل 
EC‏ لامک ازټزدتد مانن 


TT 
Ii 


اذھورا زد جه الا کیال 
اراگ العبز بضر يلوبه ن 
نما ده القر شاعا جز الحنود دازا لا 
3 به ورو سا فوشك اإلواجرية 
سج اشرب را اة اند فاحابه 
ونا( ي لفرجز دعا هن الامراه ی 
ابه جرا شا لا ری مارات 
عل ورهز هج لھر دزا سوق 
ا IS‏ لاا ىلاف 
باون ۋانسانمات وتە شو يى 
الہ ا لاا ولا د ل لزا مرا اللعن 
ازو فی با ار القرلسرمع مرکا زحد ود 
راز چرد هرلا یه رجحل وا رع بجا 


VY 


قال اک افو لاا امار الج حو 
ابام التوالقز عد لای ت ایبد ابا 
از یکا نسر هره ال رنه دالڪور 
الحو طا وکا لله ن زلە عر دز 
قمر ا ملو لوه دم رتد حرص 
الخ رضا پھری رازج نانفا 
EY‏ زر تڪوز ماک هل 
ره واحوط ور ول هوا شل 
اڈ مو انه سو وهواازی نفسه لد 
ف نتان تولتە زل ىفاان 
شق لفسا ولواح 
ا کو شیا ڪرياواجي في 
رمزڪا انسل ماخودا إومعلولاهاماال 


STIS 


نیرا ازي فال لدا مى 2 
EE‏ ا f ۱ î‏ 
ویو نازخل کلم ر له اناا 
هزه دتما بے ارخ سہادلابفرد ای 
ری عن رداک اجابه الماش للم 
باج ىوقالا OEE‏ 
ا غ وابخامز اط انارک 
ھڑوا مرخلا رات 
س 5 دامر کم ارح و 
لک دوا ابالر هوان 
ليخا انح | ادەن 
شع سحل رونب لدان ت 


E E 


داوم وڪ اشانخل نا 
قوزرم درا 
حبم اھ عزج زکوزاازی قانلض اناب 
نجل ذد ا عون الس ع ازهوي م 
ورضاه يكن اوه مايه النخسم 
وښ لفان نشا لينا مزا جلخطایانا دازا ٤‏ 
عل ناما زی فاشلا ے یرگ وا شار 
ناق جنر قط عط فل فال ل لىن 0 
الاک اهدزا بلا ڪا رالنصاريان 
خادب الا اتان وارد 
میا الررك اجا بها ل بوا فد ل 
ەزد ىقو قول ایل انی حید 


نال لاجا ب می سراپ اتی 
حر مسرا سرا اجان 


َ Vo 


عز رد لک ایلیا سرا لنی وقاله لاف 
افش اهل يبت ايب امف يلقل 
نمال نچ مل جير ڪر 
a‏ سیو آلن ووفك س جرا ل 
غو لل ا5ن رامسم کاله ال ہاخان 
ا سے السا کے الارر د ماخازاحلاان 
کیا مابری دما لای هدای تظرالی 
حار وسا 2ے الشیطان ی 
ولڪ رجم اهر نامو سا دابا ل ب 
VETERE‏ لوا 
ادتواعل د رر ر ایند بعري ر م 
ن بابل وان اماق الزی خا لله کی 


۷ ست 


کو رنه دنا لر تیک جز فض بوا 
گے ەناج رذگ المسع الاھنانازر 
فاخ لواقح وضاي طبه ارال 
الاخو دادر چیع اناس ن کرای 
ضح ها ااښرکلے مشناوخلمجبغنا دلا 
لا اجباج هن ال پاشاعه داح حلا 
نے جبا ف دنزیدات ازنغرن 
اوذ السافات ا هاا لل الكاذر لضن 
لزي جت لناداعطیناعهود ا برای 
نا برچ فلا ما ول نز به ولق راا 
لوک ےالھذ رو للش ےد هالاز 
و : ایشا هز الزی راه مک لار اوا 


ت 


کا زع رج ادق وازن 2 العا لامر 
رالشاب ل وجج النو<ڪضعوزجم 
رطاعه اله ال زی جحاع: اون واااو 
کا مھا الاک اعلا تیا نانع رای 
اذا ت جذ اعا الال رب الجدالعریز 

| نلم دازف ال لادا نض ولب 
ازولڪزالاعتراف اه وبال اللو اك 
ان2 رشو وی خخ واا ارس 
وس زشند قرجعان لس الاي 
هاا از امود جز الاسم امقر الان 
عرفت ازا ڪمن ولت رکا دا امجیاف 
کیو ف چزوا لر نا وکاز ی فما الاداورات _ 
لاء لاد اررجه قرون وإوزجضرزدجاكان 


TYA 


ڪبرد لود د رونا 
اپا وما دا 
شیا ده هوا لترہښین انا اناز 
زف امسا لزيا هلازا وتاي 
از تدای کی مزهنا مره 
دا نا ا شرف انه از ره الكواذان 
نے اياڻها طم نم واڪ يوا و زا٣‏ ڪر 
ا 
نا اقل لبها الل مانشد 
٣‏ اموا زی احق 
واغاازالکه ب بهن الاش 
۲ ري دشرم 
2 طا چوا نفع شریچان اللا 


سا 


الت ربب ر لفت ال القر ييز للش ر ليف 
دأو معد دصاح ال وعاونا ل 


ر فر ناخو تی ماذاڪ] :يه 
زا الفاجرالطا رفا ابوه وقالوانچړ 


بنا الكر بر قر معنا د فاه 
نر نالف اده هلک اح لحابفا 
امز رها لک اللعوزخ لیخ و 
عاما لالات رەي زچىخالانغين 
اله تتو ي ایا نابا تاب هزه الاد 
جیا وف ماعا | سسبو ولش 
PE‏ لحا 
رسوا عورا ا می آ 
RIE RT‏ 


TA‘ 


وران وغبر هراز مزاع رالمان 
فنا مسيم الزي بدن الاجادالاو 
فهو نڪفر ي ولابدون لمع نوجد 
الفبا مه وقراح ہت ازاج وص 

وتکڑ زف ها ورا نرم رمالا لکیدا ل 
ال زی سټږ بعري فانخ ق الاي 
اسا وده الامانه فاون 
وااو ليڪزافصلما اماک زاراد 
تلن الڪ و رازا لشم امور اه 
فال لل لگ الكاذ ا للعو ن اعا وار 
ملخا خصله داح فق دهولانک 
حفظت ا ارو مزال سنه ا عر وقد ای 
جیلو وا لحلا لاک ہرم شع 


TAY 


کلاھںع اک قر ساوک به 
فلا لی بنا فورحضر الوق دل 
الاد فنیکری یدیا 
جرا لاجا مز لس سند 
غي انقح الجن الشاده 2 
اقرش ولایعت رف انسح هران 
الله اانه خا لوک انود زرب 
الي د ا رجاه ومز ڪفردصلیب 
لسع بقع مزا لزالز یرخا بر 
: ل با زڪان اهو 
وعل ما ا لهودغلید ليڪ مرل 
دان لد برف م و بو توج الزېت 


PAT 


فت الاش خااد لیر وکا 
کا بی قا مرم اخوي ووي 
کھاو لا مڪ نوک | لاو 2 ادل 

کار الشرار ناک اھا 
اجذکا شرا لش اده لاشرنه ران 


خو کی لے الزیکازمعد ادال 


دته الا الان وال i ES‏ 
کر واچ رم زاڈ د السہراعوج انه E‏ 
لیا با لجاوالاضاا لان م 


الاي دىا لى ورىحىليقازا لالاز e‏ 
وڪانوا سلون الي سابال ل 1 | 1 


0 قرا نا مقر مدا‎ e 
اش پد ب اد‎ ٤ شلد کد و الشبیے‎ ٠ 


~A 


فابلىن ا اباناالكهرا نااج 
ٻٽطرڪ فلاڪان لا از نعيش وڙ 
تما ان ایا لالا ران لایقر رای 
ربغ تزا لامانه بامسیے امرازہزی 
SENE‏ 
فا اعا الت ریستان از تة 

ھا( ار ناجسادھاطىللتى چ 
والطبو رح امال ىو ایلع اشد 
الاما زالزیارشلواا لیے دففواعر 
ورفعوااخبن م هوا پرا اروا 
ودا ولیک چزاا ره EE‏ 
کل عمو ورج ایی شون جل 


AES 


اسیک نھ الم الا فرویرو با ایس 
مسيم قراا قاع فاباسی ا قا 


اناس فو ناملڪنگک با ایخ !لیما 


وخلم واڃنظجيع لسا و 
ONE‏ ر 
وادنع ھلا لاک یری الکادار بج 
فاون بومش اء م حرو 
CESS‏ 
3 هاا ڪا ف وام قود کا متو 
رونوا لز ووز عوج اجطل 
الا زننظرا ی زت دار نشور غلابا 1 
ال ا فدهل الكافالخ شتكن 


کا الا 


— TA® 


جچړ ل م 
- 3 م 
د ار سي ےہ ت کے : ERS A‏ 
E e e ag E E OE 2 on 2S CLEESTEARE  aa a .‏ ى ا 


ولاف غوامزچلاخ ردد عام ڪا کل 
دارم را صاحبه فابلمر کا بل الل 
بااخوه عنرذ اگ فالا لمارف التر ر الل 
اا زی هبه الر ناينم كاتا 
ااخوهامین مطاط راه ویر وکنا 
ااا وان آربعه م زاش اضرا 
اضراع وا لوزرا جات د هلواصرد 
رر ٹعوا بں بد کا برج کاصع هرون 
وھ ر موت ہلولو ةت قزر 
ذا اخ اول القرہسیښ رج م اجار 
رسخ ا ہے وضنعوامنه ضلبا نا عااعي 
دصردرج فج ارش وکوا ج مرا 


A‏ ت 


لامر ونرد اک جاع الشرام زارفا ر 

ضرت بالسرفاعناقه دازا مراهمرا لمرن 
کار لیا اا ره ارده شنز چزه‌ڪاند 
دزا الف رس ربا للتبرک نه قاح | 
هابا زد الرس یو + د خر ) 
عل وجه اھا وصاحت عجو تاقاب ١‏ 
لکن لاک الھودماکاز وزج 
دوصفوال هاخا رامن و | 
فهاحطباوزاوتوقربا لنارلۇغياڭ | 
الامرا داشا ال را لامراه برطو نهر 

ابا ایا ل“ دھوج الل بکازع ي م 


AVS 


نوه ولي ډک ده تله روان 
الإ بط بد به داخزالضی اليه ووضعهد 
ع رک وبوی یکل رفقوتبلطایقايا 
اا اح لگ الز جارح ام اوالغامعو 
وتڪرز م دلا ففا لله الضوالزجاب 
الیش اام عنرڪ لان اي 
ال لی اذه غاب ابي لتک اشد 
نا فل مما مما ھل شما جه اام فعااك 
لان الها ده ھ الوت ەز الالء جا 
رای رالو رن الو قال للك 
اتلاق اذھ ا لیات فهو ذا( رات ريخل 
خو بای لای وکات هی غادبهقایله | 
دلریفرا سو ا له تا[ وهونادر 


— TAA— 


انع بی دبنگ ڈ ملگ عنرد لل 


ا اک الصو ا تحرف لزي بقال لہ اسیو دال 
رال نع فنا ل ادا لاک دم راز جرت فال 
4 لضو AES E:‏ 
شی ان تراه فام لاربگ ابا فقا 
اا مزاح الگ ان اقالزى ايا 

قال لالص الیم اخ الى 2 
لز زره فا رادها ای ففال 
الک فا ترک امک فح ای دشا ج 
فال له الخو کٹ اظ زان لاسي 
وا نمی قرمیک نامراطلاف ای نال 
لے ا انا بهو دی |ناوازاخترف امقام 


ا 


عزوي فس وة اعرا لوز واللوزو افولا 
الطيبه فال له الضي لال اثر اذهب 
اإاف لاا لاخ( نڪ شيا ففال الل 
ادلاه دعظايه الازوذا ل هزالعك 
لسو نجاو ی لفل ہلل و کا مسییع 
انوا امز ج1ا ةا الصو نعال 
مچ ہإضوڄع اذهب کال لڪه زدجه 
بر ال فازی وبړالطفربتو گان 
بطره مترکوامه تاملا ایاھاینھ ج 
وال 2ال اروکاد پگ وقول ریرای 
ورک نق 2 بلک لم ل فلع بطل 
اقام فڪازا لاگ اک منود مز واک وازالصی 
عضب لان ا ند الها با ل امه كاحي 


2 


وفص عل هز ا مضه باشنانه اذ | 
ا دجمت اال الحضه رقعه عن د دول 
الم حمر اده وقال ایخاھزاا لب ده 
التزيبه الو اجه ولال لمهود به داز 
با لن الناو نشد آکالط برضل 
زااآک د یه یود بوا تلد دحال 
نوجه اد ف طا ا به فو قغادا یدرک 
الفا رال زي تساي الصو بيرة ضاحه ماذال 
الصو و اجاوببه إا وة عط خالا 
وا زو قو فهر ريجي رهز ا لحف وا لمجت 
فاا مالضیوازالصو انفل ند الايد 
عاعفله وجاضر و ا لحفرة جرا والوقسه 
غل امه النار کاڈ یع امه‌شه ادد 


ا 


۾ 


احضرواالی ا مل (مراه اخرې س چےے 
فامرانتطر النارابضاوکا زجحت 
حاف دضع رھ لسا شر وط اقرش 
انار مرا ڈ هو لھا ررك احشاهابا جه 
عل وره وض الطفلا لہا وش چ رد 
ونا اتی لارججل يا دلزي دلاتطافی 
الط جد ازال مو2 حره التارد 
رمف الطلفللرضيع دقوي ال نة ووه 
له الق ررد عط الطام فال لام امو ااا 
الهزة ال رفلڈنا ردج رهاولا یلام 
هاا لحطا ومزطغلع ارضح جرت اتد 
و ڏقو ې ليا ورش عل دحا ودحه ولرجا 
امه الضلدد کرام لار عالازطالج 


۴ 


ا 


الا رده زا شل اکل رالشهاحه قلادایحن 
الاو رجلتا ا لإ وعظابه اقاواسالوا 

لاورغ و زالیه ان القتل فارز 
ازز قواناجا ر سواط روان شد 
ذا الوت اکان بعد ایاماندی 

النلجرارخ جر ایضا شرو دامرانځح دن 
املد الناریا اسراف موا لاد ناوژ 
ڪا نمز اچ لل لرن ها ومر لك روا رىز 
اہ اخ ره سی زو طالع الیاښا ةشر 
سند مزا لزج ردا لاا ٹ طا جعوادر 
دلا حصب و اقڪا زڪ رجه الف دماثن 
انروس عبر نف اعرذ امال 


ا 


برعو اع عَظظابة د لعو انه الژبرجاض روه 
عل ولوت ایز فاستح ھاو لیک 
واش رده و ضارا لاحراربی ا لمان نشل 
ارا ھ ییا لب لخطیه فرام ای لما 
اغظط ا مھا طاوطولا ن 
رادم ر قتا لمشیز واش f‏ 

مينك را از دشر مچك nl‏ 
پخنلیه درا ونه وخاکو رذ خاو 
السا ا را ن لرا وکا خاجهان 
المامفرعة تھو ل النا ظرواینتتشاهر 
اجنو مامرا لعشا اينف ليزه 
الهارڪا ر صرت نیا اا یارجا 
الارض برد و دحا نز مع ملل 


TES 


e r a ar o raa u n o 9 2 س‎ 


الا راصواذ ت شاي قابلھ با راراي 
الكرضبه الخ اشر د لسا لاا شر 
کراڪ ڄا ا لرنز د للہا ا ووا ا 
الصا حم باخ رازا ايد زات راطا 
ومر شباطی هوا .طلقا لبه مصاف 
حنود الش ہا الزن برز وا لا سنق ا(الز 
خر از ن وض هبو را لوچ ا جال فام 
انش فا ناشع الزي و دالشھرم جا 
ا ال رز جفظک ایی الایں با خرازکھیو زرالا 
0 ی ارز امیش رن باراد 
ا عر الخد لاني 
لاز ذ هاده شھرا یک نھن لور 


E E 


ا 


ERIS. i 
a 


سارالادطا كرا دچغښل 

اق جعام گا EE‏ 
الها لزز جما لرا المعترق زا لز رام 
لی الان الطالبب اهر الکن رالا 
ھا اباط اجان از ارتيه النا بدلا ة 
اناي التكل رالا الو زع 
فرا : ام س رها د انإ اها A‏ 
ڈدعيوا احا لان لای ا ردنو 
الافروا ا ددا لاعتراف الا الافليلء 
اج از کارا رن ملوک الاض هدرد 
برج جود الس هره ٥ا‏ لاصوا معت 

ا )عرب وا ما ا ل31 الا قرا نای 
دا ن نٺزڪرما صنل اه[ خران وله 


٢ 


دیدرره دیغرو تھا فرحا ادااجری 
دڪره را رضح نره الاو لب اچاق 
لبه زا ده ددبه دد انه ليم 
اترڪ يضف لدم اماضنعه غير 
الزن ارضدویشالان ھال ار 
inept‏ 
اذفال! | و الشر ری بدا ولد اد 
الىمفرم! الحر ال ر زبارض ل لفر ره 
عا شلد ووعد تة الاد نا 
اله كلا نوجد الر شل ووصلوا یحی 
| ولوا اکا زم ن نل یالت ویعنا نامای 
الكرا نونبي ن0ل ال 


س 


ETE‏ الحربا ازڪَور 
اقاضالت ىى ولوان نجل 
ىكار رللا سے | ارک لوه الى 
مضالدالعره اا کے ارخا ووم اراظن 
ت سلطازا لمل دو شنب و رافق 
ورود کیا ا لېهودي ما سهامانقن 
دڪره د ا برهي هراجاضرافقری می 
ودا ز ها ابغا رشو ل ماد الفرش 
ورول مل الح اف وکا زچ نامای 
السیڪییزاحسو الحا ده عا رای 
وسخاالشا شو ښحاهافکازا شس 


وریل از الت وش واب ابخاکا اا 
را نھنا ل کم ا لزا مرانىد اسا 


a 


بي ڪ بک وغ رخ تین ادنو 
ادلو ام رکا ر جا ضرا مر مضا زف ان 
الا دہ د قد ھریل گا توقلا ثور 
ناوال دو ماسبعواهادلاما5 
اک سا تملعو اا مقر لعزخ 
ناطلبه ماس امن دوا لوا نج0 
ابا ازا لھود کا کلوا ال اشسانا سا 
لیر باح ھزا کم امز محا را ویو 
انا ماود ڪا زان ااضعيقا و ليد ال 
ولوا TPE‏ زد 
لاا دک لق از صف الاله بالج 
دالقات ولو ىد الاعباوا لزه 
۴ نطاب رها قا لال اطمرانقه واماا راهم 


` ۹4 


ودم اوا ن ر چانواا کرای زاین 
ارادا ا لشفو اښا پو روا الا لی 
رودت الویخادالدا رون مد 
الرو م کابتو ل هواخ رانقه ل ولح 
ع تع لم الت ری لاښہادا ارس ماهر 
باع دس طورواریو سر ولا س اراد 5 
رہز مع ر اواج الو هرد لعزا 
لمن قرم الحرب وأخزواجوار نے 
اضرو اعا ر نو دواع دوستیانژی 
ا ا ارو رواخبروه بک شو ڪان ويااري 
شبا واخبروه بال زی هو عاب راوه طا 
ك ا اذل اشترعإبے حزا وا للوفت 


یاو ارال کر ڪا 
عزالبەھەان رالا ازا 
هاا نه رل اخروت ده 
خاح تایلک ویوا جوش 
E‏ الى الاشفاا زان 
مصونك هرا از قرطضاا 
DEE‏ 
ارک دن بار بارا ر ود یدل 
اجتی ر ارو موا ادر 4 
ناروا اسر واحرر رل 
رها لحالە ومز اله اک 
اوخا ایځااندآبالی مزر 
ی مقرم العری اد بفعلابا مسین 


ت 


الن زت اددهم اک ذانافی فسآ ` 
ا من ىداتا المادقد ازاگ اشااک 
رانا شلتبا 1 و ا لازم ارز گا 
عو ندا لله مضا نه ملاڪ ف ال 
الاجا البية الا وشستاط ورج 
E‏ اک 
حنبنزاخج ڪون ےدارا 4 
اا الاجا لط لبهت بلاد لاذ 
اغراد لش دوه الش مير 
اشصرعلره لارا مخز لشرعوزالاول 
رعرق انه 5 e‏ 0 


ا ب 


e‏ ال ىجوگ موشن انر 
ال شالارا نف علاش زمارد 
المع وطزاسينعا Cre‏ 
ج re‏ 9 سك لازا ولال 
ال نامر الك ريفز مرا ون فکبرالدر 
اوا ا یزم غافابا ری داضتلا 
الم واو ترط رر الاس ایرو دقرا 
جع کا فدالزساری الزن مرنیه الاسذرد 
1 الر انال زر لري ىلوالا ر 
طول اللہ ل2 هکل ال رگول الحطی ری 
ا مم الضاح ددن لساعد الس 
ر قزار چرم ا لطر برک الوسر الاج 
وذقرد رر ڪافوالهندو! شولبلا 


0 کب 


ونضرعوا الا رزراز دشل د سابلے د اد 
PIER‏ 
ازيقرمه ووعد انامز ا لضو ویو 
هره رشو ل مز چە کاچ ردا صاب 
الاسفا انمآ الحبشه ويعث البها لكاب 
للشب ن چە إروماليەقكا ىەن 
. لاود عاد را نديد 
| ر زیچ ای عاره ااا ودی 
اتبا نویبیرت ص دی 
ڪور ررد وضا ا واھ ابطر 
احاموزا فخمم ا لابا اذ امرساوول 
باد انی کل دولاو 
اشارا یر الحیشه بک الاک اطا 


E E 


کا حرام را ھا از چان رانس باالحاش 
قرس ر و را ا اناق دصا الي 
اليوط 11 السفاار ينون 
صا ریز ما باصا رننوی اانه کخاای 
ارا سے IER i‏ رمزالروه 
والنسر ھا لز رو ازا رع رهه نیز بد 
ورز | مزا اخ عش وهه ول 
الول رعش رز وه ر اشر لسعه 
سفز ر ا سیو ر تل سفند ف فارز 
وو شفز من :الشفز كايا اجمعولے 
نافال له عبرا مز ورو ذز قاراد 
زڪمع لک اس دلافان زار 5 


e ARTE REATARD 
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مر هو اسغیز سفېنه و بے 2| لیرد 
ج رعش الف قائ ل راودا زوا 
3 کیا ٤زا‏ یبا ل بار ااال 
الشف ج واھ ا ا 
- باه الخري درا ا 
لمعدر 
اک اوداز 2 
اللا سارواخ و عش ومر رعازت الما 
فیا بعل وا فا موا شع ا اردب ڪاب را لخطش 
ادلیتڪرواما آنل راعزاخ وج . 
e‏ انه لادان مو 
لفان جو هدع ج 
داعطاھ ا لاسنو د جرب 


ا 


ران الاک اشن ةا خو الكسه القع 
يقرو نلو ل الجشدورىسا ھال 
الاس ازا ازى قابا من حلع بابر 
وی لاکد رل چا شع ر ودخ ن 
ونعا و قرو زا لزع رفع نرد ا لالا 
فاب ایا ال رر ل الڪلا ری وها لابري ا 
سے لاوق والریو ان2 اللاب كر ورد 
اكه الا رو یروا لسا ادیک رذ 
ونو لوز قرو تر قرو ر ھر سر لنت ع ار 
الصاو لله الاطد وربا لاریار اللو 
بارا يشو اسيع لار ولال لم 
الخ سرت بارال ابن وک لالا 
آ2ا لجوهرل نتر الاسازالھال 


a 


3 وذ نايهن د الايد دان انز 
زا لسا اشا وا ریفارق السا وسرت 
اروا اقم زم تالز ری ارقا 
وضع حلاصا لخ اد م اننامز الطلمك 
ع ماکح کي 
فرسڪ ار تیار قوی و عاد صرب امنا اص 
ذزاا لور الاخیز ا مفتری علا س الزى فل 
کو اروشد الطامرو درطل لخر 
زا وخ زیخ من‌جای یارب که نملو ین 
رڪ لبقو لون الام اير چو الاد ر 
کا ګژه خطابا ينح ټول لاي | 
تو لاق ەمانر ىە 

لآ ساك ال الرهوراش حينراحح 


٩ 


— An 


حدشه وکا نع زد نے عش رال فال 
کاز الاک الشناا نع اسیو شع راھ 
عاط متفه بضر اجا ل2 صو مع فاط 
اليه تف بییی رم ابی اليا یلما 
۳ صلا لج اوعد دكا زو لھا چس 
عش رد راع وعرضا ذراعی و لمیر هابا 
ولا د لو فبا ضرا بے اشفاع ا وکال 
رار ابال يداحلا الم 
ره خی وآ ردیز شنو و رانرب 
احا لاحر راه فناللە ا لک 
ال زره الضتیره! با الا رك علا لمن 


ررر ج2 طرفنا وشاع مأ قاضه 


تفال ار ارام چون ا رمعل دهد 


0 س 


زئ کالوک اکر انز شيخ ٠‏ 
SIE‏ الاب ۹ 
الله ال رھ لاغود تا ایشیا اح ر م 

5 ز1 قوي ا تسعد را کا 
مرال هور 2 قو ماعش ودار 2 = 
حی عار ازااھی اباش ج 
انا تالو براق اصاخ رقاا لالا - 
ملالا خلا توا 
ومو لو ستیښبا ددر ماک الوح الث 
ارر<ڪوا مزاج مارب وطا هزاوا 
اا تاد ایی مکاند لمرن د 
رند راا لڪنا کش ری لله فط ف 
دإالوفتا قلهخ رالفرساز العش 


Ek FF 


0 


O 


Al 


: I = 
e: 
e 
Rd °: 


ات | 
ا زاخارد رده اضاد | 
الو دیا للع نر چوناازجا حبعب خیل ll‏ 
اظ راا فنع دضول السرا ودد ٠‏ | 
اننع نلنل وچ رر تاخز 
وژ وزز روه دما دل £ رطا 
وخواے کإعرده ا 
هزو ال شای کا نافال له 

ا مضب وهو متو اي قارا 
ونی مزا رض )لد الي ار مباو نزک 
الشلئله برضا یروق او 
الله انطفواعل نج ا )ا دمع زمر 


ا 


E 


لخو ربالشفز مر چنا ك وکا ن راان 
تله امال اقل ال جى اللجىز کو شد 
4 ازا ازىعرف ان شرا شاا زاگ 
حبشه ترد اليه انا لىتفاان لبشه 
اقا الشەز اماملەلەمۈيوشە ايان 
دفوم ق 
الت تاا 
رنعع اموچ لاجلد ووت نک 
ينها دوڪزا نبا شاف 
روات r E‏ 
a‏ 5 ج جنر وار الشات له 
لوغ یرل يقو ی دلوج برتفع الان 


DD 


تقطو: الشل شر ولت جلها اقزر 
فن رابے) 2ذ المض ق روشفن 

وضارواعش ربز شفەاتۋاوارتو لحز 
ہی رما الھ د الر شیج اسر »دبد 
سو یره و عش رین مبلا بع ملز 
الما ا لاز الشاك راڪب رز ابل 
مز ر رز ل رہ ی لاییص نسوک الادرد 
وامرھ ر انوا یو )لی رک 
ففعلوا 3زا زولا اده لبشه اروج لاز 
و فووا زازع قو لی السنز هجو ندا 
وابع راع زا نر نلاه امیا لخا لوب 
وع نله ابا ماقا بضا ارنجز هينه 
خی وارسٹواکزر مشر الور ددس 


ا 


ا 


i 


نهر سوې لله لالش 


ر ىاچ زخولا | 
لش مال ال هقان ڪان قر توھ ارا 
لمجىشەغالارىغىز سشفينهالو الت جل 
الخت ربز الاو فاخزجويشه اوبوت | 
وانطاو ا الجن الاريعيزمفبنه ووقف 
مناد وبخ شای الستز الاخ مقائلهوضار ٠‏ 
افا ٫اڪا‏ ف يع داقر مرا زان ران 
8 جوا لو اک ایول<اخلد ر اك 

شو مز قصانب جا a‏ 
ا TET‏ 

اا اما عڪا ا 

E PE رشادوا‎ 2 


u 


اشر ال اسز فرافر 
لشن اجو د والتطش ان شار 
اک البھود ی لط اراي شن بادي 


ہاش الشی عمل مظا او رق اع لر علج 


EEE 4‏ دا ولتك 
وا لای شه فاارای يالجبشەلكز 
< اخ الشفزصع رت دودر ول هوان 


جر امز لماز ای الق الان اکت 
بو ابا سام قاردڊ معرعشرزی 


لنچ شه الي الحنش رو في 5 


Ei‏ ارمخ 
ىداع ا اى 


0 


ene 


او لرک للحن ريغز اليل فاننحهداخز عد 
خد جا مات مضه با لباق اام 

وله لن الي انبل قزرا مزا لسغن 
فوج را جیشر مشنع رر اباد فر لبت 
اا ڪزي اسف ر نله جو دهم انعر 
هو و الیو لن زلا نه ای طز ا جبل 
از ڪان ليرو کاز ټوم مزغلاز يلک 

حبش قرخ جوا الي ال2 فاررغیر 
مرش الجوع دالخ طشر السو اماباکوه 
فوا فقوا هړو نسم اطا بارج ا 

فاخز وها شرا وا لزز چیه قا وجلو 
یبا لا الفا الزیخج اذہ 


لاله ود خلوا بډ ا لیم رذ وال الفنه 


N 


ماله ا لاز ڪلااراد TU‏ 
انت رفا زا اک لارا ار رچ یر در 
بادرالسشفاا ر پا ا حبنشه وخر مزا ساز 
هو وحنو < ٥‏ دصا روا2 ال رونوا فعو ار 
اکنا 
نھ رالے عبد اشفا انآ الج اواد 

ال ڪا راع رې ا لته فاه حي ارد 5 
وانماک شبابلخه از ستببە قراخلا 

فرشل چرع لزا وازالسشفاازاخ سی 

اک رووا حو نماد طوش 

انهو الي يندالا اللعبز ال ترجا 

وانے اسن د لیا وشبا هاو احل نس 

الین و اشتہاه و جاردا بد لدی یی 


EY 


CS era rma a ar e ae ا ا ا‎ 


یازا تناخ( ل امواطرواماالناف 
كانوا 2 الشفر) لاخرفا ب لشن اسو 
والخطش رہ خر ابه جل ولمج رايا مات 
ا 6 ا اداناک نشاو رولا لرسشا 
ازز فهرو قال و افا نه زيي ستطع 
انج الي ارشاوھاهناقر خلا باجو 
والحطتر ولشنا دعرف مادا kK‏ 
داخ زا رغائل ي خالل 

اروا er‏ 
عاها و لکا لڪفارټرا نهر جحو اشفنهر 

ر انصقوهابخة )ا المبعض و دتطوها ا حا( 
الاخ بف فا لين الوا باسرها لي 


ب 


ا زارا ج ریه دا سوارحص 
ولريڪونوا 'ایضااعوااسف رر لر 
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